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أفريق ء الامر الثانى هو انعدام نظام الورائة كما كان الحال فى آسرة قلاوون » فقد كان 


| 


سلاطین دولة الشراکسة جمیعا من الجنس الشرکسی عدا اثنين منهم کانا من 


السلطان مثابة رئيس المماليك أو زعم الأمراء آکثر منه ملك بالعی الفهوم فى الشرق > 
رذ أن المماليك هم الذین ينتخبونه وتعتمد سلطته اعيّادا كليا على قوة جيشه ومهارته 
الحربية » كما أن سياسته وحذقه ومدى اعّاده على نفسه وكبحه جماح الماليك المتنافرة 
تؤثر إلى حد كبير فى نجاحه آو فشله . 


وعند وفاة السلطان يكوّن أتباعه حزبا هم 


الناصرية 4 المؤيدية 4 الظاهرية . وقد بلغ سلاطين هذه الدولة ۲۹ سلطانا » سبة منم 


» ويتسموا بلقب السلطان (مثل الأشرفية › 


حکوا مدة ۱۰۳ من ۱۳۶ سنة الى حکت فيها دولة المماليك الشراكسة » وتسعة وهم 
برقوق » فرج » المؤيد شيخ » وبرسبای » جقمق » خشفدم : قايتباى » قنصوه الغوری 


حكوا مدة ۲۲ سنة ء آما باق السلاطین ویبلغ عددهم ۶ ساطانا فحکوا مدة ٩‏ سنوات . 
ول هولاء التسعة يرجع الفضل فى إعلاء شان دولة الماليك الشراكسة فى التاريخ . 


فقد استطاع بعضهم أن يسيطر على زمام الحكم مدة نمانی سنوات والبعض ١5‏ سنة » بل أن 


۷ 


منهم من استطاع أن يستمر فى الحكم ۲۹ عاما . ونستطيع أن نقدر ما كان عليه مؤلاء 
السلاطين من الكفاءة والقوة والبأس إذا علمنا نیم لم يصلوا إلى کره‌ی السلطة إلا على أشلاء 
الأمراء التنافسین والماليك المتناحرين » وعندئذ يتركون قيادة الجيش ء ولم يشذ عن 
هذه القاعدة غير السلطان فر ج فقد كان قائدا مشهورا . 

وقد عرف عن كثير من سلاطين هذه الدولة أمثال برقوق والژید شيخ وجقمق 
وقايتباى حبهم للأدب ومجالسة رجال العلم » وتمسكهم بأهداب دينهم » بل لقد وصل 
التعصب الدینی ببعضهم إلى حد التزمت . وقد خلف سلاطين الشراكسة كثيراً من الآثار 
الباقية من مساجد ومستشفيات ومدارس وكليات مما يشهد لم بالورع والتقوى وحبهم 
وتشجيعهم للعلم والعلماء . 


وقد ذاقت مصر الأمرين من الثورات الدائمة بين الماليك من جراء القنافس على 
کرسی السلطنة » وم بيثم الماليك فى قلیل أو كثير بأمر المصريين فقد كانوا أجانب 
أقوى السلاطين بأسا - على النساء أن يخرجن إلى الطرقات أو إلى حفلات الزواج كما 
حظر علیهن تشییع موتاہم وزيارة القابر . وكان الفلاحون فى رعب من أن يتجروا ف 
ن يستولى عایها الماليك أو تأخذها 
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محاصياهم أو مواشيهم فى أسواق القاهرة خوفا من 
الحكومة بتسعيرة جبرية لتمون ما قصر السلطان » فقد كان قصر برسباى يستهلك ۱۲۰۰ 
رطل من اللحم يوميا . 

وكانت الإدارة الحكومية فاسدة مختلة عدعة النفع وكان يتولى القضاء من يدفع ننا 
أكثر » فقد كان شيخ الإسلام ورأس القضاء فى عهد المؤيد رجلا فارسيا من هرات 
لا يعرف العربية » سرق آموال الأمانات ء ففصل بعد أن حوكم فى مسجد المؤيد . وحدث 
ف نفس الوقت فى مدينة الاسكندرية » أن قبض جماعة الصيا دين بها ء على نائب الحاكم 
الظالم وحلقوا له نصف وجهه ووضعوه على جمل يحيط به الغنون والموسيقيون وطافوا 
به الدینة ثم قتلوه ء ما الحاكم فقد أو قفوه عاريا أمام القاضى وقتلوه وكانت مثل هذه 
الحوادث نادرة الوقوع » فقد كان على الشعب أن قاسی أصنافا من ال والعدوان دون 


۴ 
۸ 


أن يتاح له الفرصة للانتقام . فكثيرا ما كانت تع البلد الثورات وخاصة حیث يقطن 
البدو » عند جمع الضرائب الفادحة وعند التجنید للحرب » وكثيرا ما يعقب الفوضى 
والاضطراب المجاعة وانتشار الأمراض . على أن هذه الثورات لم تكن تؤدى إلى ية نتيجة 
بل على العكس من ذلك فإن آثرها يكون وبالا على الشعب لا يلافيه من التعذيب والتشرد؛ 
ويقال إن عدد السكان فى عهد السلطان فرج قد نقص حى باغ ثلث عددهم الأصلى . 


وقد بلغت هذه الحالة ذروتها فى عهد السلطان مؤيد شيخ » فعلى الرغم من أنه كان ورعا 
تقيا عالا محبا للشعر والموسيى بسيطا فى مظهره » وملبسه مجاملا للشعب » فقد لبس 
البياض حداداً على ضحايا وباء الطاعون الذى اجتاح البلاد فى عهده » كما كان خيّرا قنوعا 
كرما » فقد أنشاً مسجدا مكان السجن الذى كان محبوسا فيه بلغت تكاليف بنائه 
۰ مره 4۰ ديئار ومستشى وكثيرا من العاهد » وعلى الرغم من صفاته الحميدة هذه » إلا 
أنه لم يكن محبوبا من الشعب وذلك لعدم حزمه وقدرته على تصريف الأمور . حقيقة أنه 
طرد الظالین من الحکم ولكنه لم پستطع أن يحمى المظلومين . وقد وصل الجحود ونكران 
الجميل بأتباعه إلى حد أنه لما توق لم يخرج أحد منهم لتشييعه » بل إن أحداً منهم 
لم متم بإحضار كفنه إذ شغلهم عنه التطلع إلى من يلى العرش من بعده . 
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ومن سلاطين هذه الدولة السلطان خشقدم وهو من صل إغریتی » وقد رای بثاقب 
فكره أن خير وسيلة لكسر شوكة الماليك » هی أن يوغر صدور أحزامم الختلفة انتطاحن 
فما بينها وليزيد فى منافساتہم حى يضرب الواحد منهم بالآخر فكان يضرب الظاهرية 
بالأشرفية والناصرية بامؤيدية » ولكنه ترك الحبل على الغارب لماليكه فقتلوا وبوا 
واقترفوا کثیرا من الائام . وقد ازداد دخل الدولة فى عهده ببيع الثاصب » فقد دنع حا 5 
طرابلس ۰۰«ره4 دینار لکی يرق لیتول ولاية دمشق » ودفم أمير آخر مبلغ ۰۰۰ر*۱دینار 
لکی يحل محله فى طرابلس ۰ آما صفد فقد بيعت مبلغ ٥٠٤٤‏ دینار . ولم یقتصر الأمر 
عل بيع المناصب بل تعداها ووصل إلى سول بيع منافس المماليك لم ؛ فد سام وزير لا عداثه 
فى مقابل ۰۰۰ره۷ دینار فعذبوه حى مات . وش بعض الأحيان كان السلطان يدعو أحد 
الأمراء الأغنياء 4 وقبل انتهاء الوليمة حبر الضحية عل دفع مبلغ كفدية ۰ 


وعلى الرخم من كراهية بعض آحزاب المماليك لبعضهم الآخر » ورغم المنافسات والمؤامرات 
الى دبرت والحروب الأهلية ای شنت ؛ فإنہم کانوا متحدين اتحادا تاما آمام أعدائهم 
أو الأجائب عنهم . وقد كان النزاع والخلاف الذی يحدث بين الأحزاب المختلفة سببا 
فى تعكير صفو الآداة الحكومية ؛ ولكنه كان فى الوقت نفسه يخلق فى الماليك روحا 
مستقلة » روح الجندی الشجاع القوی ء فاستطاعوا أن يحتفظوا علك مصر ومعظم سوريا 
مدة قرن وثلث من الزمان » كما تمكنوا من صد الغزوات والا ۰۱:۰ ۰ الى تعرضت ھا 
البلاد فى عهدهم . فقد تغلبوا على تیمور الذی هابته کل آسیا وانتصروا عليه . فقد 
تخلص برقوق ( سنة ۱۳۸۲ ) من الطفل ( حاجى ) آحر سلاطين دولة المماليك البحرية 
دون أى مقاومة ونودى به سلطانا فى مصر وسوريا وقد حدث ف العام التالى أن دبرت 
مؤامرة لاغتياله وإجلاس الخليفة التوکل على العرش على الرغم من فشل الؤامرة إلا أنه 
بدا حكم إرهاب امعد أثره إلى شیال سوريا ء فثارت البلاد بزعامة ( منطاش ) صاحب 
ملطية و ( يلبغا) صاحب حلب يعاو مما المغول والتركمان على الحدود الشمالية » فاستطاعوا 


أن مزموا جیوش السلطان واستولوا على دمشق ثم تقدموا إلى القاهرة . 


واجتاحت الثورة القاهرة وأصبحت مسرحا للسلب والنهب إلى أن أعيد إلى العرش الطفل 
( السلطان حاجى ) . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين ( منطاش ) و ( يلبغا ) اللذين تنافسا 
على السلطة » فتحصن أحدهما فى مسجد السلطان حسن » والآخر فى القلعة ء ما سهل 
الطريق للثورة الى كان برقوق يدبرها فى سوريا بعد أن استطاع المرب من الكرك وكون 
جيشا هزم به أعداءه بالقرب من ( سرخاد ) » وأسر حاجى والخليفة ودخل القاهرة منتصرا. 
وسر الشعب على اختلاف طبقاته المسلمون والسیحیون واليهود » وعمت الأفراح الدينة . 
وتنازل حاجى مرة ثانية عن العرش » فعامله برقوق معاملة حسنة » وأفرد له مسكنا فى 
القلعة فعاش هادئا حى مات سنة ٠١١١‏ . وقد أمضى برقوق السنتین التاليتين فى حرب 
لإخضاع الثورات الى قادها منطاش فى سوريا والتى انتهت بظهور تيمور الذى غزا بغداد 
سنة ۲ واستولى على العراق سنة ۱۳۹4 ونشر الرعب والخوف فى البلاد ومنها ماردين 
الى تدين بالولاء لبرقوق ومن هنا جاء الاحتكاك الباشر عصر . 


۱۰ 


وإزاء خطر تیمور کون برقوق جبهة لواجهته مكونة من أمراء الشمال برهان الدين ء 
قرة پوسف زعم قبیلة قرة قیون الترکمانية » وطوقتلمش خان القرن الذهی ء وبایزید 

£ e. 
سلطان الععانیین . وبعد أن استولى تيمور على بغداد أرسل رسولا إلى القاهرة لعقد مفاوضات‎ 
السلام » ولکن برقوق خشی أن یکون الرسول جاسوسا فأمر بقتله واستقبل فى نفس‎ 
الوقت السلطان آحمد » سلطان بغداد الخلوع وعدو تیمور استقبالا ملكيا ؛ فما كان من‎ 
تیمور إلا أن آرسل رسالة هدید قابلها السلطان برقوق تثلها » وخرج الجیش الصری إلى‎ 
دمشق ثم إلى حلب ثم إلى البيرة على مر الفرات » ولکن تیمور كان مشغولا إذ ذاك بفتال‎ 
طوقتمش فى جورجيا ء فعاد السلطان إلى القاهرة ثانية ثم قضى نحبه دون أن يشترك مع‎ 
تيمور فى حرب » وقد مات برقوق وهو ف سن الستین وقد كان حاكما قادرا عاقلا‎ 
محسنا » وإن كانت تغلب عليه فى بعض الأحيان شهوة الغضب والانتقام . كما اشتط‎ 
فی جمع الضرائب فى بعض الاحیان > وكان محبا للعام فاسس كثيرا من المعاهد ؛ منها‎ 
مدرسته ای تقع فى شارع بين القصرین  أما مقبرته ذات القبتين فقد بناها له ابنه‎ 


فرج » الذى دفن فيها أيضا » وتقع فى القرافة الشرقية . 


وكان لبرقوق ثلاثة ذكور خلفه منهم ابنه الأكبر من زوجته الإغريقية الناصر 
فرج وكان اسمه فى الأصل ( بلجاق ) ومعناها مصيبة وذلك لأنه ولد آثناء الثورة الى 
قام مها منطاش ضد والده ؛ ولكنه سمى بعد ذلك ( فرج ) ما انٹصر' برقوق على الثوار 
ولم يكن فرج قد جاوز الثالثة عشرة من عمره عندما تولى الملك ؛ ولکنه سرعان ما قبض 
بحزم على زمام الحکم » فی ماپة سنة 146٠‏ م قاد الجيش بنفسه إلى سوريا لصد هجوم 
تیمور الذی استولى على حلب وأصبح مدد دمشق » وقد تمكن الجیش الصری من طرد 
العدو فى بادئ الأمر » ولکن بظهر أن هذا التراجم من جانب العدو كان خدعة » لأنه 
عندما هجم الجيش عليه منى بالفشل ورد على أعقابه ما اضطر السلطان فرج للعودة مسرعا 
إلى القاهرة تا رکا مصير الجيش ف يد الأقدار . فقد شعر بنشوب فتنة بين أمراء الجیش 
يقصدون من ورائها تغيير القائد باحر أكثر دراية بفنون الحرب . فلم تلبث 
دمشق أن سلمت بشروط ولكن تيمور لم يتركها إلا بعد أن أحرقها وجعل منها ومن شال 
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سوريا خرابا يبابا . وقد قبل فرج بعد انتصار تیمور ف آسیا الصغری ودحره للجیش 
العئانى فى موقعة آنقرة - الشروط الى سبق أن آرسلها له تیمور مع الرسل كما آعاد إليه 
الأمرى بل إنه قبل أن يضرب عملة باسم الفاتح . على آننا ' نعثر على أية عملة 
من هذا القبيل كما لم تتح الفرصة لتيمور لدخول مصر أو الاستيلاء عليها . فقد توق 
فى فبراير سنة ١٤٥۱م‏ بینا كان فرج يعد جيشا للدفاع عن استقلال بلاده ومقاومة طلبات 


تيمور المتزايدة . 


وفى الفترة التالية كانت القاهرة مسرحا للفتن والاضطرابات لقيام أمراء المماليك بعضهم 
على بعص ومحاربة الساطان وهرکشه واحتفائه من مسر جح الحوادث 3 ما دعا إلى اعتلاء حه 
( عبد اله‌زیز » العرش لدة شهرین ۰ إلى آن استعاد فر ج رباطة جأشه فرجع إلى عرشه 
عساعدة الأمير يشبك . وقد كانت مدة حکم السلطان فر ج من آتعس الازمنة وآشقاها بالنسبة 
لصر فکانت تارة تقاسی الضیق اما ی من ضرائب السلطان الفادحة » وأخری من مهاجمة 

۶ 

القراصنة الاوروبیین لسواحل الاسكندرية سنة ۱۶۰۳ وسواحل طرابلس بسوريا سنة ۱2۰۶ 
وبیروت وصیدا 6 كما رابط العهانيون عل الحدود الشمالیة . عل أن هذه الحالة تتغیر 
کثیرا فى حکم السلاطین الخمسة الذین تولوا اللك بعده . 


وقد اختير الخليفة الستعصم سلطانا کتدبیر مژقت قام به الشيخ نوروز » ثم اعتزل 
الخليفة عرش السلطنة مختارا ء وتولاه شيخ باسم السلطان الژید . ومن الحوادث الى تعرضت 
ها السلطنة ی عهده الحروب الى قامت على الحدود الثمالیة لاعادة حدود وا يات التركمان 4 
فقد استولى المؤيد سنة ۱8۱۸ على طرسوس وخضع له جميع المراء » بل إن كرما سکت 
عملة پاسم سلطان مصر » ولکنه ما كاد يغادر هذه الولایات حى احتلها الترکمان فخر ج 
فا ابنه إبراهم سنة ۱4۱٩‏ حى وصل قيصرية وقونية ونجدا » وسكت العملة باسم المؤيد 
وعين حکامها من بين آبناء الثرکمان . وقد استقبل [براهم فى القاهرة عند عودته مظاهر 
الفر ح والترحاب ما آثار حسد والده عليه ورعا تخوفه منه فدس له السم ( كما رل 
الاشاعات ) ومات فی العام التالى . على أن مصر لم تجن کثیرا من هذه الانتصارات إذ لم 
يستطع الژید أن یکیح جماح مالیکه وقامی الشعب من ذلك الشىئ الکثیر . 


۱ 


وقد تولى السلطة بعده عدة آفراد لم ند مدة حکمهم طویلا فتولى بعده ابنه الطذل 
محمد وکان ططر نائبا عنه » ثم آعقبه ططر ثم ابنه محمد الذی استمر حکه بضعة 
آشهر وكان پرسبای وصیا عليه ثم انتهی الأمر بتولى الوصی مقالید الحکم كما هى العادة 
دائما . 


لقد حکم الأشرف پرسبای مصر مدة ستة عشر عاما كان فیها مال الحزم وقوة الشكيمة 
مهاب الجانب » فعلی الرغم من احتکاره للتجارة وقسوة حکیمته وما اقترفه مالیکه من أعمال 
الوحشية والطنیان » فان آحدا لم يجرؤ على القيام بثورة بل على العکس من ذلك امد 
نفوذه خارج آملاکه وذلك باستیلائه على جزيرة قبرص الى کثیرا ما اتخذها القراصنة 
الذين يشنون غاراتهم على السواحل الصرية والسورية قاعدة لم . فقد حدث فی سنة ۱6۲4 
أن أبحر بعض التطوعین بسفنهم من دمیاط وبولاق وطرابلس إلى قبرص وهاجموا مدينة 
لامسول ورجعوا محملين بالغنائم والأسرى » وقد شجع هذا النجاح السلطان على إعداد 
أسطول مكون من ٠٤‏ مركبا فی العام التالى لهاجمة قبرص » وقد استطاع أمير الأسطول 
الاستیلاء على الوانی وأسر ۱۰۰۰ وأحضر كثيرا من الغنائم إلى القاهرة . ولكن برسباى 
م يقنع بهذا النصر السریع وصمم على احتلال الجزيرة > فجهز فى العام التالى أسطولا 
مكونا اسيا من المماليك ولكنه فى الحقيقة من التطوعین ومن البدو . واشتبك الفريقان 
فى موقعة فى مدينة كروكيتم انتصر فيها الماليك وأسروا املك جيمس ملك قبرص 
وكثيرا من قواده قبل أن يأق الأسطول القبرصى انجدتهم ثم سقطت بعد ذلك نيقوسيا 
وبذلك خضعت الجزيرة جميعها . ورجع الأسطول المصرى منتصرا مظفرا بعد هذه المعركة 
القصيرة ء فقابلته القاهرة مظاهر الفرح والابتهاج وسارت مواكب النصر حاملة التاج 
والأعلام وبينها الأسرى فی الشوارع . وسيق اللك جيمس حاسر الرأس مكبلا بالأغلال 
الحديدية إلى القلعة فمثل بين يدى السلطان الذى كانت تحيط به حاشيته والسفراء 
الأجانب » فلما قبّل الأرض بين يدى برسباى خر مغشيا عليه . وبعد دفع مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
ديئار كفدية عاد إلى قبرص » ومنذ ذلك الوقت ظلت قبرص تدفع الجزية لمصر حن آآخر 
الدولة المملوكية . 


وقد شجعت الانتصارات الى آحرزها برسبای فی قبرص السلطان جقمق » فجهز 
حملة للاستیلاء على رودس » خرجت من بولاق تزخر بالتطوعین ولکنها منیت بالفشل . 
وقد أعيدت محاولة فتح مصر لرودس مرة أخرى فخرجت حملة ثانية من بولاق ( سنة 
۶ فيها ۱۰۰ من ماليك السلطان و (۱۸) آلف من التطوعین ونزلوا إلى البر وبوا 
القرى » وبعد حصار دام آربعین یوما یئسوا من النصر وعادوا إلى القاهرة . 

وتوف برسبای غير مأسوف عليه » فقد كان حاکما قاسپا جشعا غشوما . فعلى الرغم من 
ا مدوء الذى ساد البلاد فى عهده م يجن الشعب خيرا کثیرا » لقد سر الماليك بفتح 
قبرص وأثرى التجار من إحتكار التجارة ء آما الشعب فقد لاق من وراء هذا أو ذاك 
الآمرین . ويقول المقريزى « إن مصر وسوريا أصبحتا صحراء مقفرة لى عهده ) . 

وقد خلفه ابنه العزيز يوسف وكان يبلغ من العمر إذ ذاك أربع عشرة سنة وتو 
الوصاية عليه جقمق ( نظام الملك ) الذى كان من مماليك برقوق ثم ارتى إلى رتبة ضابط 
فى عهد ااؤید وتدرج فى الرتب العسكرية فى عهد ططر إلى أن وصل مرتبة الوزارة فى 
عهد برسبای . وتعد وزارته من أحسن الوزارات إذا قورنت عا سبقها » آما أخلاقه الشخصية 
فکانت مثلا يحتذى » فاهتدى هذى القرآن وسار على تعالیمه واجتنب نواهیه فام يأكل 
ما حرم الله ء وامتنع عن شرب الخمر وجانب مجالس الطرب غير البرئ . وكان مثل برسباى 
يجيد العربية والتركية ودرس علوم الفقه والشريعة وكان يحب مجالس العلم والعلماء » 
وتو فى سن المانین . 

وتولى السلطنة بعده ابنه المنصور عمان وما كاد يستقر على كرسيه مدة شهر ونصف 
حى خلعه الأشرف إينال وكان جاهلا إلى حد أنه لم يستطع كتابة اسمه ء ويعد حكمه 
فاشلا محزنا وذلك لا اقترفه مالیکه من آعمال العنف والقسوة والفساد . وتول بعده ابنه 
آحمد المؤيد وكان فاضلا مستقیا » ولا رفض الطلبات التى اتسمت بالشطط والتی طلبها 
ماليك قصره ثاروا عليه فاستقال وعین الظاهر خشقدم الذی اشتهر حکمه بالرشوة والفساد 
وتولى بعده ابنه الظاهر پلبای العروف بالجنون وخلع كما هی العادة بعد شهرین وحل 
محله الظاهر تیمور بغا و کان رجلا مثقفا ء متفقها فى علوم الفلسفة والتاريخ والفقه ولم 
یقبل السلطنة إلا مکرها . 


۱ 


وقد بدأ حکمه بالافراج عن جميع السجونین من الأمراء والسلاطین العزولین مثل 
السلطان آحمد والسلطان عنْان وعمل على فض الدازعات بين الأحزاب الختلفة » ولو أن 
تیمور بغا ملك الوسائل الى يرضى ما الأحزاب السنية النى حوله لاحتفظ عرکزه » لکن 
الخزانة كانت خاویة فانفضوا من حوله ونادوا پواحد منهم پدعی خبر بلك سلطانا 
ولقبوه بالعادل . و کال م 


1 
السابق . ولکن الماليك ثاروا عليه وخاموه وولوا بدله آمیراقویا هو قايتباىالذىأكرم 


خير بك بعد تولیته کرسی السلطنة اغتصاب حریم السلطان 


ٹیمور بخا ومدعحه مسکنا فی دمياط 1 


ویعد حکم السلطان فایتبای من اطول عهود دولة الممالياك بعد عهد الناصر بن قلاوون 
قدر وآشجم سلاطین دولة الماليك الشراكسة 


ا 


ققد حکم مدة تسعة وعشرين عاما » فهو بحق 
وقد سلك نی صغره نفس الطريق الذى سلکه كافة المماليك فقد اشتراه برسباى بخمسة 
وعشرين جنيها ثم بيع لجقمق وبداً يرق فى سلك العسكرية فى عهد إينال وخشقدم 
حى أصبح قائد الجيوش فى عهد تيموربغا وكان فارسا ممتازا . وقد أكسبته حياته السابقة 
الى قضاها متنقلا بين مختلف وظائف الدولة » خبرة ساعدته على إدارة شئون الحكم بحنكة 
ودراية » كما أن حزمه وشجاعته جعلاه مهاب الجانب من باق أحزاب الماليك التشاحنة. 
وكان قوى البنية فكثيرا ما ضرب بنفسه رئيس الخزينة ء أو كبار موظى الدولة عندما 
يتبين اختلاسهم لأموال الدولة » وكان يلجأ إلى فرض ضرائب جديدة غير ضريبة 
الأرض لاختلال أحوال البلد المالية ولحاجته الشديدة للأموال لإنفاقها على الحروب 


ال تام ما . 


وبرغم قسوتہ وظلمه أحيانا ء إلا أنه ترك كثيرا من الآثار والأعمال العظيمة ليس فى 
مصر فحسب بل فى سوريا وبلاد العرب أيضا » فجامعاه بالقاهرة وكذلك الوکالات الى 
كانت محطا للقوافل والتجار النى تعد من آروع الآثار فى العمارة الإسلامية . كما أصلح 
كثيرا من آثار أسلافه التداعية كما يغبت ذلك الكتابات التى بالساجد والمدارس والقلاع. 
وكان قایتبای مولعا بالسفر فسافر إلى سورية وبلاد العراق وحج إلى مكة وبيث القدس ؛ 
وی الداخل ذهب إلى الدلتا والصعيد » وی کل جهة من هذه الجهات كان بترك له أثرا 


1 


من تمهيد الطرق أو إقامة قناطر » أو إنشاء جامع أو مدرسة وغیرها من الاستحکامات 
الى تقتضيها حاجة البلد. ولیس‌ھناك ما يفوقعصر فایتبای فی دولة الماليك من الناحية 
العماریة الفنية غير عصر الناصر محمد بن قلاوون . حقيقة إن الشعب فاسی الكثير 
فى سبیل انشاء مثل هذه العماثر ولکنها خلدته . 


و تكن إقامة هذه العماثر لتشغل قایتبای عن باق أمور الدولة الخارجية فقد كانت 
الحدود الشمالية لسوريا دائما شو كة فى جنب سلاطين المماليك » وذلك لان قیام آمال هذه 
الجهة بثورة أو اضطراب کان يخقى معه تدخل دولة العمانیین التاخمة الى توجت ساطانا 
وقوانہا باستیلائها على القسطنطينية . فقد احتفلت القاهرة احتفالا عظيا بسقوط القطنطينية 
سنة ۱۵۳ ف آیدی العیانیین عندما جاعم رسول السلطان محمد الثالى » ومع ذلك فقد 
آرسل الساطان جيشا لاسترجاع طرسوس واذنه من |پراهم آمیر کرمان . 


وقد وجهث هذه الحروب الصغيرة والمناوشات الى قامت عل الحدود الثمالية 3 نظر 
سلاطين مصر إلى خطر ازدياد قوة الباب العالى وتدخله فى الولايات الثمالية والیی ستكون 


وكانت الأيام الأخير ة من حكم قايتباى مابدة بغيوم ليس فقط بسبب الضرائب الفادحة 
الى استنزفتها الحروب ولكن لانتشار وباء الطاعون » فقد مات فى يوم واحد إثنا عشر ألفا 
فى القاهرة » وفقد السلطان زوجته الوحيدة وابنته فى نفس اليوم . وقد أعقب هذا انتشار 
الطاعون فى الواشی وقضى عليها فشحت الأقواتة . ومن أهم الأحداث النى رزئت ہا نباية 
حکم قايتباى تلك المنازعات البّى قامت بين المماليك . فكانت القلعة مشهدا دائما للقعال 
وافیاج . ولا رای قايتباى ذلك وكان قد باغ آکثر من ثمانين عاما ازم الفراش » رغبة 


فى أن کون ابنه سلطانا من بعده > ومات بعد ذلك بيوم واحد , 


وئول اسنه کرسی السلطنة لفترة قصيرة إذ کان قاس یا خليعا تول بعدہ الناصر محمد 
(من ۷ أغسطس ۱٣٤١‏ إلى ۳۱ آکتوبر ۱2۹۸ ) ثم الظاهر قنصوه (7 نوفمبر سنة ۱۸۹۸ 
إلى پونية سنة ۱۵۰۰) ثم الأشرف جنبلاط ( ۳۰ يونية سنة ۱۵۰۰ إلى ۲۵ يناير سنة 


ا 
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+ الذین کانوا جمیعا تست رحمة ثورة وھیاج مالیكث الأشرف قنصوه الخوری‎ ) ١ 


ذلك الرجل الشوی المحدك الذى يبلغ من العمر سثين عاما . 


وجلس قنصوه الغورى على عرش السلطنة وقبض على زمام الحکم وأعاد النظام والأمن 
إلى العاصمة بعد أن وضع السلطة فى يد أناس يثق فيهم ويطمئن لإخلاصهم . وبدأ منذ 
اللحظة الأولى فى ملْ خزانة الدولة الخاوية » وذلك بفرض الضرائب والإناوات على جميع 
طبقات الشعب » وكانت نسبتها تبلغ ما يساوى دخل مدة تتراوح بين سبعة أشهر أو 
عشرة » ولم يستئن من ذلك أملاك الوقف والخيرات كما أنقص قيمة العملة مما اضر 
پالتجار ولکنه ل خزائن الدولة . 


وبرغم ما كان يقاسيه الشعب من الفقر والعوز » فانه كان يصرف بسخاء على مالیکه 
الذين زاد عددهم بالشراء » كما آنفق کثیرا من الال على الاصلاحات والمنشات العامة > 
فقد بى مدرسة وقبة ومجموعة من البالى بالقاهرة بالحى المسمى باسمه « الغورية » وكذلك 
أصلح طريق الحجاج إلى مكة فأقام محطات للاستراحة وحفر الآبار وحصن مدينة 
الاسكندرية ورشيد وأصلح مبانى القلعة . كذلك كان بلاط السلطان مضرب الأمثال من 
حيث الفخامة فى الأثاث والرياش » وما احتشد به من الخیول . ومع أن السلطان كان 
قاسيا غليظ القلب مع الفقراء والیتای إلا أنه كان يغدق على الشعراء والغنیین دون 
حساب . 


ول يعكر صفو الأيام الأولى من حكمه سوى بعض الاضطرابات ال قام ا الما ليك 
والبدو . آما ما تعرضت له البلاد من آخطار فى ذلك الوقت فهو ظهور منافس لصر هدد 
الطریق التجار ى إلى افند الذی يدر عليها أموالا طائلة فقد اکتشف « فاسکودی‌جاما » 
طریق رأس الرجاء الصالح سنة ۱2۹۷ واتخذ البرتغالیون مدينة کلکتا قاعدة لم سنة 
۰ وبذلك انتقلت التجارة الى كانت تذهب لصر عن طريق عدن وجدة وسواکن 
تحولت إلى رأس الرجام الصالح ومنها إلى آوروبا . كما هاجم البرتنالیون سفن مصر 
التجارية » واستنجد ملك افند وباق أمراء جنوب شبه الجزيرة العربية بالفوری » فلجاً 
إلى السياسة فبداً بتهدید البابا بتدمير الأماكن القدسة یفاسطین إذا لم يوقف اعتداء 


۱۷ 


س ماحد مصر کد 


المیحیین على السلمین سواء فى الفرب أو الشرق » ولکن الأوربیون لم جتموا هذا التهدید 
ما اضطر الغورى لبناء أسطول بحرى هزم البرتغاليين وقتل قائد أسطوهم « لورنزو الأّلیدی» 
وقد انتقم البرتغاليون فى العام التالى لمزعتهم من الأسطول الصری إنتقاما مروعا عند مدينة 
ديو » وش عام ۱۵۱۳ أخذ” الفرنسو الب و كرك عدن وحاقت المصائب بالجيوش المصرية ففقدت 
مصر سيطرئها على الشجارة المندية وش نفس الوقت آفل نج الدولة المملوكية . 

لقد تولى سلطنة الدولة العْاذية سلم الأول سنة ۱۵۱۲ بعد أبيه بايزيد الثانی وقد 
كان سلم على عکس والده ميالا للحرب فقد هزم الشاه إسماعيل أول ملوك الدولة الصفوية 
فى موقعة كالدران سنة ۱۵۱4 ء ثم اتجه بعد ذلك إلى سوريا ومصر . 


وش مایو سنة ۱۵۱5 خر جالغورى من القاهرة على رأس جیش كبير مجهز وتبعه 
حسة عشر أميرا لألف وخمسة آلاف من ماليكه مع عامة الجيش وكان ينغم إليه أثناء 
السير كثير من البدو والسوربین ؛ فدخل دمشق فى أ3 وعظمة ثم تقدم إلى حلب . فالتى 
الجیشان فى مرج دابق شال حلب » وبرغم 
الصری ويرجع السبب فى ذلك إلى خيانة خير بك الذى تمكن سلم من أن یضمہ إليه 
ومعه الجناح الأيسر للجيش المصرى وإشاعة وفاة الفوری » ففر باق الجيش من ايدان 
بعد وفاة سلطانه . 


ما آبداه الماليك من الشجاعة فقد انبزم الجيش 


وفى ۲۲ يناير سنة ۱۵۱۷ جاعت الجيوش التركية إلى مصر وهزمت الجيش المصرى 
خارج القاهرة وفى اليوم التالى أقيمت الصلاة بام سلم فى جميع المساجد . وش ٦٢‏ يناير 
جاء سلم بنفسه إلى القاهرة وبصحبته الخليفة الأسير » وقضی نمائیا على مقاومة المماليك 
وقد غدر البدو الذين لجا إليهم طومان باى ‏ نائب السلطان عصر س به وأسلموه إل 
سلم الذى شنقه على باب زويلة . 

وقد استصحب معه سلم عند عودته إلى القسطنطينية المتوكل آخر خلفاء العباسيين 
وسجنه وبي على هذه الحال ( سبتمبر سنة ۱۵۲۰) عندما توق سلم وخلفه سلیان ام 
فأطلق سراحه وأذن له بالعودة إلى القاهرة حيث مات سنة ۱۵۳۸ بعد أن تنازل عن حقوقه 
ولقبه لاسلطان الترکی الذی أصبح خليفة السلمین بعد وفاة التوکل . 


۸ 


میرات العمارة 
فی عهد انمالیلگ الشركة 


4 

لعل من آم میزات العمارة الدينية فى عهد المماليك الشراكسة هو صغر مساحتها 
sll» 0‏ ۳ و 0 1 م 5 ۳ 1 ۳ ٦‏ ۰ ۲ 
خاصة تللك الى بنیست داعل آسوار ملینه القاهرة القدعة . وقد استتبع صغر مساحة 
المدرسة أو الخانقاة صغر حجم الإيوانات وخاصة الإيوانين الثمالى والجنوی ؛ ومن ثم فقد 
أطلق عليهما فى ذلك الوقت - كما جا فى الوقفيات والوثائق ‏ اسم ( السدلتين ) ای 
الحنيتين أو الدخلتين . هذا بالإضافة إلى أن الدارس أصبحت فى عصر الماليك الشراكسة 
تقتصر على تدريس مذهبين فقط فلم يعد هناك حاجة إلى أربعة إيوانات فاقتصرت المدارس 
على إيوانين كبيرين إيوان القبلة والإيوان القابل له » واكتى العمار يعمل إيوانين 
صغيرين آشبه ما يكون بالحنية أو الدخلة عرفت بامم (السدلتين ) . 


كذلك أدى صغر مساحة المدرسة أو الخانقاة إلى صغر مساحة الصحن وقد استتبع 
ذلك تغطية الصحن بسقف خشى عادة تتوسطه فتحة مثمنة الشكل عرفت بامم ( الشخشيخة ) 
وقد أعطى السقف الخشی للصحن أهمية خاصة ؛ بحيث حرص العمار إلى إحاطته 
بشريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى . وتبدا هذه الكتابة عادة بنصوص قرانية 
وتنتهى بالنص التذكارى الذی يسجل اسم منشی الأثر وألقابه ووظائفه وتاريخ إنشاء 
الأثر . 


كما حرص العمار على فصل الصحن عن باق الإيوانات فجعله منخفضا عنها عقدار 
( ۲۵, من التر ) عادة ومن ثم فقد جاء ذكره فى الوقفيات تحت امم ( الدر قاعة ) وهو 
تعبير فارسى معناه الجزء المنخفض عن القاعة . 


وقد أدى صغر مساحة الاپوانین الثمال والجنویی إلى كبر مساحة إيوان القبلة بحيث 
أصبح يشغل حائط القبلة كلها لا يشاركه فيها المدارس الجانبية الى يقم فيها الطلاب 
أو خلاوى الصوفية فى الخانقاوات . وأصبحت الأبواب الأربعة الى توجد ف صحن 
الدرسة أو الخائقاة یکتنف الإبوانين الصغيرين أو ( السدلتين ) . وأصبحت الأّبواب تؤدى 
إلى حجرة واحدة يعلوها أخرى أو فى كثير من الأحيان حنايا أو ( كتبيات ) وامتاز الإيوان 
الغرنى المقابل لإيوان القبلة على احتوائه على حنية كبيرة وعميقة تتصدره تشغلها دكة 
مبلغ مصنوعة من الحجر أو الرخام ويندر أن تكون من الخشب . وترتكز دكة البلغ على 
ساند ( كوابيل أو كباش أو جرمدان ) من الرخام على شكل مروحة عادة » ويصعد لما 
من سلم خارجى خلف الإيوان . 


كذلك امتازت عقود الإيوانات الى تحيط بالصحن بزخرفة خواصرها بنقوش 
ٹہاتیة دقیفة محفورة ف الحجر تشه تللك الى ذجد‌ها عل العف المعدنية وخخاصة 
1 
الابواب المصفحة الى اشتهر ما العصر الملو کی . 


وقد استحدث فى آخر العصر الملوکی بناه أنواع من القباب استخدمت کاستراحات 
خلوية پتردد علیها للراحة والاستجمام أو للرياضة والتزهة » وهی آشبه ما تکون بالناظر 
والقباب الكثيرة الى أقامها الفواطم على أطراف مدينة القاهرة وفى الناطق الخلوية الجميلة 
الى وصفها القریزی فقال : وهی مستشرف يج بديع يحيط ما عدة بساتين لكل بستان 
منهاامم وها فرش معدة فی الشتاء والصيف وير كب إليها الخليفة يومالسبت والثلاثاء ». 


: 8 ۲ 89 ۳ ٠ 
ومن أحسن الامثلة هذه القباب الى استعملت للاستراسة والنزهة قباب يشبك بن‎ 
. مهدى بكوبرى القبة وعیدان الفدوية بالعباسية‎ 


5 


ولعل من آم المميزات المعمارية الى انفرد مها عصر الماليك الجراكسة هو المآذن 


الشعد دة الرژوس . الذی یعتبر طراز مصری لم تسبق إليه ؛ فقد حدثنا ابن کثیر() عن 


(۱) ابن كثير : البدایة والهاية ١١‏ ص ۲۲۷ 


۲۰ 


الماذن ذات الرژوس الزدوجة عند ذکره مدرسة السلطان حسن فقال » إن منارة السلطان 
حسن الى سقطت سنة ۷۹۲ ه كانت ذات رأسين ومن ثم نستطیم القول بأن المآذن 
التعددة الرژوس قد ظهرت فى مصر منذ النصف الثانى من القرن الثامن ا مجری ء إلا أنها 
شاعت فى مآذن القرن التاسع وأوائل القرن العاشر للهجرة . 


وإذا تتبعنا دراسة الماذن المتعددة الرؤوس نجد أن من أقدم أمثلة القرن التاسع اهجری 
مقذنة جامع جنبلاط الجاور لباب النصر شمال مديئة القاهرة العزیة » وكانت مزدوجة 
الرژوس ۰ إلا آنا هدمت) (سنة ۱۱۲۱ ه 0۱۷۹۹ ) وی بعد ذلك مدرستا قالى بای 
الرما ح بالقلعة الى بنیت سنة ٩۰۸‏ ه » وقد سقطت مثذنتها ذات الرأسين وأعيد بناژها 
على الأصل سنة ( ۱۲۷۸ ه ۱۸۷۰ م) ومدرسته پحي الناصرية الى ما تزال تحتفظ 


۲ 1 
مقذنتها الى أنشئت سنة «٩١١‏ , 


وتعٹہر مكذنة مدرسة الغوری۳) أول مئذنة یلست ف مضر وتحتوی على أربعة رؤوس» 
فقد جاء فى حجة وقفه » أن فى طرفها الغری مناراً پشتمل على ثلاثة أدوار يعلو الدور 
اثالث منها آربع وذ و کل حوذة منھا ق دور مستقل محمولة على اربعة دعائم وبکل خوذة 


ثلاقة صوارى ہرمع الثريات ااء 


كما يصف ابن اياس“ مثذنة الغورى فيقول: « وصنع به مثذنه لها أربعة رؤوس وهو 
آول من اتخذ ذلك » وحدث فى سنة ۹۱۱ ه خلل ومیل ذه الثذنة وتشققت وآلت إلى 
السقوط بسبب ثقل علوها لکونها ذات أربعة رؤوس فهدمت وأعيد بناژها وبنى عليها 
بالطوب و کسی بالقاشانى الأزرق و أبدلت الرؤوس الأربعة الى تسبب منها الخلل برأسين». 
وقد جددت لجنة حفظ الآثار العربية مئذنة النوری وأعادت بناء القمة وجعلتها خمسة 
رؤوس بعد أن كانت رأسين . 
)١(‏ ابر تی : عحائب الآثار + م ص ۱۰۹ 
( ۲ ) سای عبد ال : آنار قافی بای الرماح ص ۲۷ 


( ۲ ) محمد فهم : مدرسة السلطان الغوری ص ٠٦‏ 


( 4 ) ابن إياس : بدائم الز هور ب ٤‏ ص ۵۸ 


۳۱ 


كما أقام الفوری متذنة بالجامع الأزهر سنة ٩۱۵‏ ه تمتاز بسلمها الزدوج وهی تشبه 
فى ذلك مثذنة آزيك الیوسنی بحی طولون الذى أنشئ سنة ٩۰۰‏ ه وکذا متذنة جامع 
حابر بك الى تحتوی على سلمین آحدهما پابه من السطح والژانی پفتح سقوطا على 
الطریق . 

ولعل أم الاذن ذات الرژوس الزدوجة الى ظهرت حارج مدينة القاهرة » مقذنة 
جامع الغمرى ميت غمر » إلا أنها سقطت سنة ۱۹۲۳ م وهی قائمة الآن بدون رؤوس > 


و کذا معدنة جامع مسجد العمرى عدينة المنيا ذات الراسین() ۱ 


آما فى العصر العیانی فلا نجد مآذن متعددة الرژوس اللهم إلا مثذنة جامع محمد 
آبو الذهب عیدان الجامع الأزهر الى بنيت سنة ۱۱۸۸۱ ه ۱۷۷4 م ) فهی تشبه مثذنة 
الغوری فى تعدد رژوسها إلا آنبا تختلف عنها من حبث شکل الرژوس ۰ إذ أن رووسها 


تشبه شکل ( الزلع ) . 


سس سس سس 


0۰۳ مصطق جیب : مدرسة خابر بك ص‎ )١( 
۱۷۹ محمود أحمد : دلیل ال ثار العربية ص‎ )۲( 


۳ 


مد رةه الامیراستبفا 


سكس ۷۷۹ھ 


آنشاً هذه الدرسة الأمير سیف اللین) اسنبغا بن بکتمر الأبوبكرى » جلب إلى مصر 
فى عهد السلطان منصور قلاوون وتر فى طباق القلعة » وقد ظهرت مواهبه وهو فى سن 
مبكرة » ما جعل السلطان يقربه منه ويضمه إلى بلاطه ء وقد احتجب اسنبغا فلم نسمع عنه 
شيعا فى المصادر أو كتب المؤرخين فى الفترة التى أعقبت قتل السلطان الأشرف خلیل بن 
قلاوون وتناز ع السلطة بين كبار المماليك الساطان منصور مثل زين الدين كتبغا ولاجين وبيبرس 
جاشنكير وما عاصر ذلك من حركة كروفر بالنسبة لکرمی السلطنة وللسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون . 

ويحدثنا عنه بو الحاسن() فيقول : كان الأمير سيف الدين اسنبغا بن بکتمر 
الأبوبكرى حصیصا عند اللك الناصرمحمد بن قلاوون فانم عليه بإمرة طبلخاناة ) »وهی من 
وظائف أرباب السوف ف الدولة الملوكية وصاحبها یل أمير مائة مقدم ألف الى سبق 
الإشارة إليها » ومعنى أمير طبلخاناة ء آی الأّمير الذى يحق له أن تدق الطبول على أبوابه 
كما يفعل للسلاطين وأمراء الميئين7. 

وفی عهد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ء تولى الأمير أخوريه الکبری 
ما يد ل على قربه من السلطان وثقته فيه . ثم أخذ بترق فى سلم الوظائف العسكرية حى 
وصل إلى نيابة الاسكندرية ثم نيابة حلب . 


(۱) المقریزی : الطط ج ۲ ض ۳۹ 
(؟) أبو ا حاسن : النجوم + ۱۱ ص ۳۱۷ 
(۳) الثریزی : السلوك ج١‏ ص ۲۳۹ 


۳۳ 


ولکن أسعد أيام لیر اسنبغا كانت فى عهد السلطان اللك الأشرف آبو العال زین 
الدين شعبان بن سین بن الثاصر محمد بن قلاوون الذی تولى عرش السلطنة سنة 
٤ھ‏ . فقد کان الملك الأشرف » كما يقول ابن اياس ء من محاسن الزمان فى العدل 
والحام وكان ملكا هيئا لينا محبا للناس منقادا لاشريعة ء يحب آهل العم ویحسن لیهم» 
وكان كثير البر والصدقات على الفقراء والساکین » وساس الناس فی آیام دولته أحسن 
سياسة » واستمرت فترة حكمه أربعة عشر عاما » وقد كان الأمير اسنہغا يلازم السلطان 
الأشرف ملازمة الظل » وإليه يرجع الفضل فى حالة الاستقرار الى نعمت ما البلاد وما 
متعت به من أمن إذا ما قيسث بالفترات الأخرى من حكم دولة الماليك . وكان الأمير 
اسنبغا پشغل وظيفة حجوبية الحجاب بديار مصر » وهی من أرق وظائف الدولة الملوکیف 
فقد كان صاحبها يقوم بالنظر فى مخاصات الأجناد واختلافاتہم فى أمور الاقطاعات) 
ونحو ذلك . 


ويضيف أبو الحاسن 9 فيقول : وقد طالت أيام الأمير اسنبغا فى السعادة وأظنه 


صاحب الأبوبكرية ( آی الدرسة الأبوبكرية موضوع البحث ) وال أعلم » ولشد توق 


فى يوم الأربعاء خامس محرم سنة ۷۷۷ ھ » أى إئه توق قبلوفاة السلطان بعام واحد . 


ویحدثنا القریزی عن مدرسة اسنبغا فيقول : تقع هذه المدرسة بجوار درب العباس 
قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة » بناها الأمير سيف الدين اسنبغا بن الأمير سیف اللین 
بکتمر البوبکری الناصری ووقفها على الفقهاء الحنفية » وبنى جوارها حوض ماع للسبيل 
وسقاية ومکتبا الایتام وذلك سنة اثنتين وسبعین وسبعمائة » وبنى قبالتها جامعا فمات 


قبل امه ۲ 


۳ 
أما عن تاريخ حارة ( جی) الوزيرية الى بنیت فيها المدرسة > فيقول ابن عبد الغلاهر 
ا 


۵ الوزيرية منسوبة إلى الوزير يعقوب بن کاس » وكان يعقوب هذا وديا من أهل 


)١ (‏ ابن ایاس : ج١‏ ص ۲۱۲ 
(۲) الثریزی : ا خطط ‏ ۲ ص ۲۱۹ 
( ۲ ) آبو ا حاسن : النجوم + ۱۱ ص ۲۳۸ 


€ 


بغداد » خر ج منها إلى الشام ثم فر إلى مصر فی عهد کافور الأحشيد . وقد أعجب کافور 
بيعقوب لا خبر فيه من الفطنة وحسن السياسة وقال لو كان هذا مسلما لصلح أن یکون 
وزيرا » فلما بلغه هذا عن کافور » تعلم شرائع الاسلام سرا .فلما کان فى شعبان سنة 
ست وخسین وثليائة دحل إلى الجامع عصر ( آی جامع عمرو ) وصلى صلاة الصبح 
ور کب إلى كافور ومعه محمد بن عبد الله بن الخارن فخلع عليه كافور » وقد أوغر هذا 
العمل صدر الوزير أبى الفضل جعفر بن الفرات فأخذ يدبر له الکاید » فلما علم بذلك 
يعقوب » فر هاربا من مصر إلى بلاد الغرب والتحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمى فرقف 
منه موقفا حسنا ولم پزل فى خدمته حی قدم من الغرب إلى القاهرة فولاه جمع الخراج 
وجمیع وجوه الأموال والسبة وكتب له بذلك سجلا قرئ يوم الجمعة على منبر جامع 
آحمد بن طولون وجلس يعقوب فى دار الامارة بجامع ابن طولون ولا تولى الخليفة العزیز 
لدين الله بعد آبیه فوض لیعقوب النظر فى سائر آموره وجعله وزيرا سنة سبع وستین 
وثليائة ولقبه بالوزپر الأجل ۰ فکان يعقوب بن كلس آول وزير فى العصر الفاطمی 
پوکل إليه تدبیر آمور مصر والشام والحرمین وبلاد الفرب وکان عدد غلمان یعقوب بن 
كلس أربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية وإلبھم تنسب الوزيرية فإنها كانت 
مساکٹھم!') ۱ 


ويعلل القریزی السبب فی پناء استبغا مدرسته فى حارة الوزيرية » إلى أنه كان يسكن 
دار بدر الدين طرنطاى المجاورة للمدرسة الحسابية تجاه سوق الجواری ؛ وهی قریبة 


من حارة الوزيرية : ویضیٹ فيقول : ولا كانت سلة حمس عشرة ونمانمالة جدد ہذہ 


الدرسة مثیر ا وصار يقام ما الجمحة . 


ويحدد على مبارك موقع الدرسة حدیثا فيقول: يقع هذا الجامع فى درب سعادة بجوار 
عطفة الفرن قرب دار أم حسين بك » کان متخربا ثم جدد من طرف ذات العصمة والدة 


(۱) التریزی : الطط + ۷ ص ۸-۵ 
( ۲ ) آنظر الجزء ۲ من مساجد مصر ص ۱۳۵ لمؤلفة . 
۳۱ ) الطط الجديدة + ه ص ۱۲۰ 


To 


حسين بك ابن عيبل العزیز محمد عل سنة إحدی وسبعین ومائتین وألف . وهو مقام 
الشعاثر تام النافع وله آوقاف تحت نظر بعض الأهالى ویعرف هذا الجامع آیضا پجامع 


الشرقاوی » وکان أول آمره مدرسة تعرف بالبوبكرية ۰ 


ویضیف محمد رمزی() على ما تقدم بالنسبة لوقع الدرسة فیقول : لا تزال مدرسة 
اسنبغا الجميلة الصغيرة باقية إلى البوم وتعرف بامم سنبو آغا تحریف اسنبغا ومشهور عند 
العامة بجامع الشرقاوی نسبة إلى خطیبه الشیخ محمد الشرقاوی الذی مکث يخطب فيه 
مدة طويلة » فعرف به » وهو عامر بإقامة الشعاثر بشارع درب سعادة بالقاهرة » ویواجه 
هذا الجامع مکان حوض للسبيل هو الآن دکان وبجواره السفاية ولا تزال محتفظة 
بشکلها الجمیل وكان فیها حوض معد لسن الدواب . ویعلو هذا السبیل مکتب مر کب 
على وجهه مشربية من أجمل الشربیات رسا وترکیبا . 


ف ف سسس 
(۱) ابو ا حاسن : النجوم ج١١‏ ص ۳۱۷ . 


۳۹ 


الو صی‌العماری 


الواجهة الرئيسية : 

تم الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشما ی الغرى ویبلغ طوها (۲۵) مترا يقسمها 
المدخل الرئیسی إلى قسمین متساویین تفریبا » إذ يبلغ طول الجزء الثمای من الواجهة 
)١(‏ مترا ء والجزء الجنوی ( ۲۵ر۱۱) من التر. وبیغل الجزء الشما ی من الواجهة وعلی بعد 
ثلاثة آمتار من المدخل ثلاث حنیات مسطحة یبلغ عمقها ۳۰ سم آوسطها آوسعها » وبکل 
حنية پوجد نافذتان السفلی منهما مستطيلة الشکل وملوءة عصبعات حديدية والعلیا تبدو 
من الخار ج قددبلية الشکل » أى آنبا تتکون من فتحتین معقودتین یفصل بینهما عمود 
ويعلوهما داثرة » آما من الداخل فهی نوافذ معقودة وقد مائت من الداخل والخار ج بزخارف 
جصية معشقة بالزجاج التعدد الألوان ء وهذه النوافذ تکون نوافذ الایوان الشیا ی الغرى 


کما سنری عنك وصف المدرسة من الداعل . 


ونلاحظ أن النوافذ القنديلية عقودها على شكل حدوة الفرس ون النافذتین الجانبیتین 
ترتکزان عقودهما على عمود رخامی - تاجه على شكل رمانة وقاعدته على شکل ناقوس » 
آما النافذة الوسطی فیرتکز عقداها على ثلاثة أعمدة رخامية ماثلة لاعمدة النافذتین 
الجانبیتین والسبب فی ذلك أن الحنية الوسطی أومع من الحنیتین الجانبیتین وأن 
النافذتین السفلى والعلیا اللتین تشغلهما أ كير من النوافذ الجانبية . ویحیط بالنواغذ 
القنديلية عقد حجرى ذو ثللاث فصوص ۲ 

ويعلو النوافذ القنديلية شريط عريض من الکتابة عند بطول الواجهة الرئيسية كلها . 
والکتابة محفورة ق الحجر ومکتوبة بالخط الثلث المل و کی وتتکون من البسملة » ومن 
آية الکرسی وقد تلف آجزاء كثيرة منها . وبتو ج طاقية الحنیات الثلاثة خمسة صفوف 


۳۷ 


من الدلایات فى وضع هندسی جمیل پتخللها زخارف نباتية محورة بأسلوب ( الارابیسلث) 
و کلها منحوتة فى الحجر ویعلو واجهة الدرسة كلها شرافات جميلة على شکل ورقة نباتية 


ذات ثلاثة فصوص . 


ويشغل الجزء الجنوی من الواجهة وعلل بعل ۸۰م .م من الملخل الرئيسى وتحة سعتها 
( هر؟) من المثر ‏ كان يشغلها السبيل الذى حل محله الآن حانوت ما زال يحتفظ بسقفه 
الخشی الجميل الم خرف برسوم زیثتیة ویحیط یہ صفان من الشرنصات الخشبية عل 
شكل إطار 8 ويعلو هذا السبيل کتاب ( كما هو العادة دائما ) الذى يطل على الواجهة بفتحة 
ذات عقدين على شكل حدوة فرس ممتد يرتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية وهى بذاك 

3 0 

تشبه فى شكلها العام النوافذ القنديلية فى الجزء الشما ی من الواجهة وعلا الجزء الأسفل 
من الفتحة حشب خريط بديع التكوين 1 ویعلو فة الکتاب شر رل عریضص ہہ كتابة 
قرآنية السابق الإشارة إليها والذى عتد بطول الواجهة كلها . 


وبلى السبيل فی الجزء الجنونى من الواجهة الرئيسية حوض لشرب الدواب تبلغ سعته 
) ۳۱۱۵ ( من التر بتقلمه ساثر حشی مزنعرف بطريقة العخر ط ویعلوه اوسحة کتب عليها 
بالخط الثلث النص التالى ( جدد هذا الحوض البارك فى عصر الخدیوی الأفخ عباس 
حلمی الثانی ) ويعلو الحوض طابق ثان امتداداً للكتاب ويشةله غرفة تبرز عن سمت حائط 
الکتاب عقدار ۸ سم تقریبا » بتقدمها مشربية جميلة > آشار إليها محمد رمزی 


پقوله : إا من أجمل الثربیات رسا وت رکیبا . 
الدخل الرئیسی : 
پئوسط الدخل الرئیسی الواجهة وتبلغ سعة حنیته ( ۸۵ر۲ ) من المثر وعمقه متر 
2 
وارتقاعها بارتفاع الواجهة تقریبا يأف بعدها الشرافات » ويوجد على جانی حنية الدخل 
مکسلتان طول کل مذهما مترا وعرضها در من الشر ویتوسط اللدحل باب سعمّہ (۲۵ر۱) 
897 
من التر) ویعلوه عتب من الرخام فوقه عقد عانق ثم پا بعد ذلك نافذة صخيرة مقاسها 


مس سس سا 
(۱) آبو ا ماسن : النجوم الژاهرة ج ١١‏ ص ۳۱۷ . 


۸ 


7 1 
XA:‏ 8 سم پخشیها مصبعات حديدية . وپعلو هذه النافذة اللوحة التاسيسية للمدرسة 
يكتنفها مربعان صغيران ہما زخارف رخامية قوامها الطبق النجمی وتحتوی اللوحة 

2 5 ۱ 7 0 1 3 
الناسيسية على سطرين : الكتابة الثلث نصهما ( ١‏ ) بم الله الرحمن الرحم أنشأ هذه 


الدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله( ؟ ) الأمير سيف الدين اسنبغا بن بکتمر الأبوبكرى 


وذلك سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 


ويعلو اللوحة التاسيسية مربع طول ضلعہ مترا وعلى جائبيه مستطیلان كلها زخارف 
برسوم هندسية بالرخام الملون . ويتوج طاقية حنية المدخل عقد ذو ثلاثة فصوص 
يزخرف الفص التوسط إشعاعات ملونة بالأباق آما الفصان الآخران فقد شغلا باربعة 
صفوف من الدلایات فى تكوين هندسى يتخللها زخارف نباتية محورة بأسلوب ( الأرابسك) 
وهذه الطاقية تشبه فى تشكيلها العامة طافية الحنيات الثلاث فى الجزء الشما لی من الواجهة . 
وما يجدر الاشارة إليه ء أن المعمارى راعى التكامل والتوافق المندسى والرخرفی فی بناء 
هذه الدرسة فالحنیات كبيرها وصغيرها متاثل وكذا النوافذ والفتحات كلها معاثلة . 
داخل المدرسة : 

ويؤدى باب المدرسة إلى درقاعة مساحتها ٤×۲‏ مترا يغطيها سقف خشى يحتوى 
على رسوم زيتية جميلة » وتنتهى الدرقاعة إلى فناء پشنل جزؤه الجنولى دورة میاه وق 
جهنه الشمالیة يوجد بابان يؤديان إلى صحن المدرسة . والصحن عبارة عن مستطيل تبلغ 
مساحته ( ۹۰ر۷ × ۳۰ر۸م) يغطى الثلث الجنوف الشرق منه سقف تتوسطه ( شخشيخة ) 
مربعة مفطاة بالزجاج . ونلاحظ أن مدرسة آسنبغا تحتوی على إيوانين فقط ء حيث أنْهما 
حصصت لافهاء الحنفية فقط . 

وتبلغ مساحة إبوان القبلة ٠"ارم‏ “ا ١5ر4‏ م پتقدمه عقد مدبب ء ویتصدره محراب 
مجوف تبلغ سعته (۱غرا) من الثر وعمقه ( ۳۰ر۱) یکدنفه عمودان من الرخام المثمن 
الشکل تیجانهما على شکل رمانة » ول مین الحراب پوجد منبر » وضع كما جاء فى 
الشریزی » سنة حمس عشرة وثمافائة ومن ثم صارت تقام بالدرسة صلاة الجمعة ء ویعلو 


۹ 


الحراب نافذة مستديرة ماقت بالجص العشق بالزجاج اللون . وش الضلع الجنوبی الشرق 
لإيوان القبلة وإلى جوار المنبر نوجد غرفة غير متساوية الأضلاع فهی ۸۵را × ۱,۹۰ * ددرا 
× ٠4را)‏ من‌التر . ويواجه إيوان القبلة الإبوان الشمالى الغرین » وهو مستطيل الشكل إذ تباغ 
مساحته ٣ر٤‏ ۰ر۸ م يتقدمه عقد مدببة مائل لعقد إيوان القبلة . ويصدر الإيوان 
ثلاث نوافذ سفلى وثلاث علوية بطلان على الواجهة الرئيسية سبق وصفهم بالتفصیل . 
ويتوسط الضلع الثهالى الشری هذا الابوان فتحة. تؤدى إلى غرفة كبيرة غير منتظمة 
الأضلاع فهى ( ۷۱۳۵ × ۷۰ره ×۷۰ رہ × ۰٤ر)‏ من اتر » مستعملة كمخزن ويعلوها نافذة 
صغيرة مملوءة مصبعات حديدية تطل على الإيوان الثهالى الغربى . ويغطى الإيوانين سقف 
خشی مكون من حقاق ( وبراطم ) کل مزخرف بنقوش زيتية جميلة . 
المكذنة : 

تنكون الدذنة الى تعلو الواجهة من ثلاث طوابق تقوم على قاعدة مرتفعة يفتح ہا 
باب معقود يؤدى إلى درج الثذنة ء ويتكون الطابق الأول من شكل سداسی » بكل ضلع 
حنية مسطحة يعلوها عفد ذو زاوية يرتكز على عمودين مندمجين . وقد فتح فى ثلاث 
من هذه الأضلاع نوافذ للاضاءة يتقدم کل منها شرفة صغيرة يغطى جوانبها حجر مخرم ء 


ويقوم على ثلائة صفوف من القرنصات . 


ويتكون الطابق الثانى من شكل اسطوانى نقشت فيه زخارف هندسية بارزة غاية فى 
الدقة والابداع . ويفصل بين الطابق الأول والثای شرفة ذات اثنى عشر ضاعا ملئت 


بسواتر حجر ية مخر مه وترتکز على أربعة صفوف من الدلايات . 


أما الطابق الثالث فیتکون من مان أعمدة کل منها تحتوی على عمودین مندمچین 
وتيجانها مكونة من ثلاثة صفوف من الدلايات » ويفصل بين الطابق الثانى والثالث 
شرفة مستديرة ءاشت بسواتر حجریة مخرمة وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات . وتعلو 
تيجان الأعمدة شرافات ماثلة لشرافات واجهة المدرسة » وتنتهى المئذنة بالقبة الخوصية 
ثم يأ املال النحابى . 


۳۰ 


جامع اسماعیلین‌مارن الهواری 
اکعروف باتوی 


یسب إساعيل بن مازن إلى عرب اهوارة الذين یقول عنهم القریزی() » آبم من 
ولد هوار بن أوريغ بن برنس بن حری بن وجبك ہن مادغس بن بر بن بديان بن 
کنعان بن جام بن نوح عليه السلام . وهوارة تندسب بعونبا وأصل ديارها إلى سرت من 
طرابلس الغرب » قدمت طوائف منهم إلى أرض مصر ونزلوا بلاد البحيرة واستقروا با 
منذ العصر الفاطمى » وكانوا كثيرا مايقومون بأعمال الشغب فى كورة البحيرة ما حدا 
بالولاة والحکام بتجرید الحملات العسكرية تادیبهم . 


وقد زادت شوکتهم فى العصر الملوکی بحيث آصبحوا مصدر قلق لاسلطان . الأمر 
الذى اضطر السلطان الظاهر برقوق إلى نقل طوائف من عرب هوارة إلى صعيد مصر وأقطع 
إماعيل بن مازن من هوارة ناحية جرجا . وى ذلك يقول ابن تغری") بردى : أنزلم 
الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن سلام سنة ۷۸۰ھ ء فأقطع لإسماعيل بن مازن مهم ناحية 
جرجا » وكانت خرابا فعمرها » وهو جد الوازن » وأقام ما حى قتله على بن عريب 
منهم » وهو جد العراف » فولى بعده الأمير عمر بن عبد العزيز الحوارى . وعمر هذا هو 
والد بنى عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد فى زماننا هذا ( ى النصف الثالى من القرن 


3 8 3 
التاسع ) » ولعله يكون أول من ول مدهم الإمرة. وقد تولى الامیر عمر بن عبد العزیز عرب 


١ (‏ ) المقريزى : البيان و الاعراب ما بأرض مصر من الأعراب ص ٦٦‏ 
( ۲ ) النجوم الزاھرة + ۱۲ ص ۱٥١‏ 


۳۱ 


هوارة بیلاد الصعید سنة تسم وتسعین وسبعماثة . وتولى الٹیخة بعده ابنه محمد 
العروف بای السنون وعظم أمره وکثرت آمواله ء فانه, آکثر من زراعة النواحى. وأقام 


دوالیب السکر واعتصاره حتى مات فول بعده آخحوه عمر بن پوسف(؟ . 


وظلت مدينة جرجا وما حولها يحكمها مشایخ عرب افوارة حى استولى العمانیون على 
مصر وبداً المماليك الفارون من وجه سل الأول وجنوده پفدون إلى الصعيد متخنین منه 
مأوى . ولا كثر عددهم خشى حا كم جرجا ‏ وكان من عرب الموارة أن يتعرض لأذى 
السلطان العنانى فمئع إيواءهم وكان على رأس المماليك الفارين من السلطان طومان بای آخر 
سلاطين دولة المماليك بعد السلطان قنصوه الغورى . 


ويحدثنا ابن یاس( عن هذه الوقائع فيقول : وكانت جرجا تحت حکم مشايخ 
العرب كغيرها من بلاد الصعيد » فلما انکسر السلطان طومان بای فى وقعة المطرية الى 
كانت بينه وبين ابن عيّان ( سلم الأول ) وقتل أكثر عسا کره وفر هو بنفسه وصعد 
فى الجهات القبلية حى وصل إلى جرجا والحاکم فيها پومتذ شيخ العرب على بن عمر 
شيخ هوارة » فخرج إلى السلطان طومان بای ومنعه من دخوها ولم يضيفه وقال له : 
لا نؤوى من عصی السلطان لثلا نبتلى ببلاثه وکان ذلك سنة نيف وعشرين بعد التسعمائة. 


ویکمل على مبارك9» تاريخ عرب اهوارة فى جرجا فی العصر العمانی فيقول : وقد 
رأيت فى کتاب لم أقف على اسمه ولا اسم مولفه أن آولاد عمر الموارى طالت مدة حکمهم 
بعد ذلك فى البلاد » فإن فيه أنه كتب للحكام بالصعيد الأعلى فى أواخر ذى الحجة سنة 
۳ ه لولاية سليمان باشا الإقلم ما صورته : 


صدر هذا الرسوم إلى مفاخر القضاة والحكام معادن الفضل والکلام ء حکام الشرع 
الشریف بجرجا والسيوطية وقنا . زیدت فضائلهم وأکابر الشایخ العتبرین والعمال 


(۱ ) البيان و الاعراب ص ٦٦‏ 
(۲) ابن إياس + ۲ ص ٩5۷‏ 
(۳) ا خطط التوفيقية ج ۱۰ ص 4 ه 


۳۲ 


والکتاب والباشرین يتضمن آعلامهم أنه ليس بخاف عنهم أن مشيخة الصعید الأعلى 
كانت ف تعرف آولاد العرب وضبطهم والتزامهم بالال والفلال با عن جد مدة مليدة > 
ولا حصل منهم الأفعال الخالفة الترتب علیها تخلخل نظام الإقلم وقلة الاهیام بالأموال 
السلطانية والغلال الديوانية » فكان منعهم رفعهم من الأقالم فرضا لازما . وعین للولاية 
المدكورة لأجل عمارتها وحفظ الأموال إلسلطانیة والغلال الليوانية وردع الفسدین وقطاع 
الطريق والسراق عقتضی الشرع الشريف والقانون المنيف » قدوة الأمراء الكرام وعمدة 
الكبار الفخام ذو القدرة والاحترام امیر اللواء الشريف السلطانی الأمير سلیمان أمين ول 
حکم الصعيد الأعل على أن يكون مدصرفا فى جميع ما كان يتصرف فيه أولاد عمر مشايخ 
اموارة فلازم نفوذ كلمته » . 


ما تقدم بتبين لنا أن عرب هوارة قد تولوا حكم الصعيد الأعلى قرابة قرلین من 
الزمان فقد تولى الحکم جدهم الأكبر إسماعيل بن مازن سنة ۷۸۵ كرسوم أصدره السلطان 
الظاهر برقوق وعزلوا من ولاية الوقلم ؛ وحکنه بناء عن الرسوم الذى أصدره الأمير سلیان 
باشا سنة ۹۸۳ ه . 


وعزل عرب هوار من حكم الوقلم م يكن بعی تخليهم عن الدفاع عنه إذا جد الجد 
أو تعرض لکروه » فقد آبلوا بلاة حسنا فى الأحداث الى تعرض ھا الصعيد الأعلى أيام 
الحملة الفرنسية » وق ذلك يقول الجبرتی : ف شهر رجب من سنة ثلاث عشرة ومائتين 
وألف وردت آخبار الفرنسيس إلى الديار الحجازية با ملکوا مصر » انزعج أهل الحجاز 
لذلك وصار الشيخ الكيلانى المغربى الأصل يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم على 
نصرة الحق والدين » فاتعظ جملة من الناس وبذلوا موم وأنفسهم واجتمع معه نحو 
ستّائة من الجاهدین ورکبوا البحر إلى القصیر وانضم إليهم جملة من آهل ینبع وجاعوا 
إلى تلك الجهة وانضم إليهم جملة من هوارة الصعید والغاربة والأتراك والغز وحاربوا 
الفرنسيس بالناحية المذكورة ووقع بینهم وبين الفرنسيس بعض حروب فى عدة مواضع 
وانفصل الفريقان بدون طائل . 

أما عن تاريخ مدينة جرجا الى أعاد بناءها جد الموازن » إسماعيل بن مازن افواری 


۳۲ 


۲ مه مساجد مصر ج ) 


فى القرن الثامن امجری ۰ فهی مدينة مصرية قدعة تفع على الضفة الغربية للئیل . كانت 


2 بدا ولابة جديدة باسم جرجا و سنة 1م أصبح اسمها مديريةجرجا وقاعدما 
جرجا ؛ وفى القرن العشرین آصبحت سوهاج قاعدة مديرية جرجا وفى سنة ۱۹۹۰ آصبحت 
£ 

كانت مدينة جرجا فی العصرين الفاطمی والملوکی من آکبر مدن الصعيد الأعل 
وأشهرها“ . وکانت رقعتها الزراعية والعمرانية متسعة وأسواقها غاصة بالبضائم الحلية 
وخاصة صناعة الجلود وصناعة الأذاث من آخشاب السنط الستوردة من الاقلم الأسيوطى > 
كما كانت تزخر بالبضائع الستوردة من السودان . و کانت منازها تتکون من طابقین 
وأحيانا من ثلاثة » وهی مبنية من الآنجر( الکحول ) كما استعمل الزجاج للنوافذ والفتحات 
وكانت الدينة مليئة بالساجد الجامعة الى بلغ عددها فى ماپة العصر الملو کی عشرین 
تكاد تكون كلها من منشآت عرب الموارة . ومن أقدم9 هذه المساجد وأشهرها جامع المتولى 
الذى آذشاه إساعيل بن مازن » العروف بالمتولى كما أَنشئ؛ ما مساجد فی العصر العثای 
لعل أهمها الجامع العروف بامم الجامع الصينى وذلك لتغشية جدرانه الداخلية ببلاطات 
القيشانى اللون . وقتاز معظم مساجدها با معلقة » ای أا مرتفعة عن سطح الأرض 


mamma 


(۱) النجوم الزاهرة + ه ص ۳۱۳ 


۳ 


وصف المع 


أنشأ جامع الدول جد الوازن إمماعیل بن مازن الموارى فى نهاية القرن الثامن للهجرة » وقد 
حرص على أن یکون تصمیمه على طراز الدارس الذهبية الوجودة عدينة القاهرة فقد 
كان تخطيطه يتكون من صحن مكشوف تحيط به إيوانات من جهاته الأربع » خصص 
كل إيوان منها لتدريس مذهب من المذاهب السنیة الأربعة» وكان إيوان القبلة مخصصا 
للمذهب الالکی » خلافا لمدارس القاهرة الى خحصص إيوان القبلة فى معظمها للمذهب 
الشافعى ء مذهب الكثرة الغالبة من المصريين فى ذلك الوقت » آما الموارة المغربيو الأصل 

وقد توالت ید التجديد والترمم على هذا الجامع فقد آعاد بناء مگذنته آحد شیوخ 
اطوارة محمد بن عمر بن عبد العزيز العروف باسم بى السنون وذلك فى القرن العاشر الهجرى 
وكانت مكذنة المتولى من أعلى وأشهر مآذن جوامع الصعيد حى آنا أصبحت آشبه‌پالنارة بالنسبة 
لدينة تہدی الوافد عليها من الصحراء والنيل على حد سواء . وتتكون الثذنة البى ما تزال 
قائمة من ثلاث دورات » الدورة الأولى تبدأ من سطح الجامع . ويتكون بدنها من مثمن 
به أربع نوافذ تواجه الجهات الأصاية الأربعة » ويزخرف كل وجه من الثمن زخارف 
باردة محفورة فى الحجر على شكل حنيات معقودة ؛ أربعة منها مما النوافذ السالفة الذكر 
والأربعة الأخرى مسدودة . 

وتمكون الدورة الثانية للمثذنة من شكل اسطواى يفصل بينه وبين الدورة الأولى 
شرفة مثمنة ترتكز على مجموعة من صفوف الدلايات غاية فى الدقة والابداع . أما الدورة 
الثالثة فتعکون من ثمانية أعمدة يفصل بينها وبين الدورة الأسطوانبة شرفة ثانية تقوم 
كذلك على عدة صفو ف من الدلايات الجميلة . ويعلو الدورة الثالثة طاقية الشذنة على شكل 
( القلة » 


ونم يبق من الجامع القديم الآن غير المثذنة والواجهة الغربية القابلة لإيوان القبلة 
والی پوجد ما المدخل الرئیسی . وقد زخرفت هذه الواجهة بطريقة الطوب ( النجور 
أو الکحو ل ) . 

آما باق الجامع الشهدم فقد أقامت وزارة الأوقاف مشكورة معهدا دینیا کبیرا یتبع 
مشيخة الأزهر الشریف » وهو معهد جرجا اللبنی الثانوی و آلحقت به مسجدا تقام به 
الشعائہ 


0 


۳۹ 


مد رسك وحافاه الظاهربرفوق 
فشارع المعرلل يالله 


تولى الملك الظاهر برقوق کرسی السلطنة سنة ۸۷۸۰ ؛ وكان كما وصفه كثير من المؤرخين 
شجاعا محبا للفروسیة ميالا للعب بالرمح()» كما قبل عنه أنه كان عصره خيرا حيث أبطل 
كثيرا من المكوس فنشطث الحركة الدجاریة وهبطت أسعار الحاجيات الستوردة مما شجع 
كثيرا من الدجار الأجانب وخاصة الشرقيين منهم على الاتجار مع مصر » مما كان له أ كبر 
الأثر إلى جانب الازدهار الاقتصادى التقدمى الفنى فقد وفدت على البلاد كثير من الأساليب 
والطرز الفنية فأثرت الأساليب الفنية فى البلاد . 


وقد اتسع ملكه حنی خطب باسمه فى ماردين والموصل وغيرهما ؛ ولا توق الظاهر 
برقوق دفن بصحراء العباسية مع مجموعة من العلماء والصالحين آوصی أن تبى لم تربة 
يلحق ها مسجد وخانقاة » وقد نفذ ابنه الناصر فرج وصيته ‏ فأنشاً المدرسة الجامع 
الخانقاة البرقوقية . 

وتعتبر مدرسة وخانقاة برقوق أولى النشات العمارية لى دولة الماليك الجراکسة 
وقد بناها مكان خان الزکاڈ(') الذی آنشاه الناصر محمد بن قلاوون لمدرسة الناصرية على 
رقعة من أرض القصر الغربى الفاطمى . 


( ۱ ) آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۲۱ 
( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع + م ص ۱۱ ۰ نزهة النفوس والأبدان ۱ ص 4۳ 


۳۷ 


الوصبف العماری 


تقع الدرسة بشارع العز لدين اللہ على جزء من أرض القصر الغری الصغیر الفاطمی 
بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون » وتشغل‌ساحة منالأرض غير منتظمة الأضلاع 
وتبلغ مساحتها ( 8١‏ ) مترا طولا و ( ۵۰ ) مترا عرضا . 
الوصف الخارجى : 

تفع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للمدرسة ويبلغ طومٰا ( ۵۰ ) مترا وعکن 
تقسیمھا إلى قسمين . القسم الأول ويشمل جدار رواق القبلة والضريح » أما القسم الٹانی 
فيشمل المدخل الرئيسى » ويحتوى جدار القبلة على أربعة حنايا مستطيلة يتوسطهما 
بروز جدار المحراب » يرتفعان إلى أعلى جدار الواجهة ویٹوج كل منهم أربعة صفوف من 
الدلايات وتحتوی كل حنية على نافذتين » السفلى مستطيلة ويعلوها عتب فوقه عقد عاتق 
مكون من صنجات معشقة من الرخام » ومملوءة عصبعات حديدية ء آما العليا فعبارة عن ' 
نافذة قنديلية مماوعة بالجص العشق بالزجاج اللون . 


أما جدار الضريح فيضم حنيتين مستطيلتين يكتنفان بروز المحراب ويرتفعان إلى 
أعلى جدار الواجهة ويتوجهما أربعة صفوف من الدلايات » وتضم كل حنية نافذتين 
سفلية وعلوية على غرار نوافذ جدار إيوان القبلة . 

ويكون الجزء الثانى من الواجهة الدخل الرئيسى وهو يقع فى الركن الجنوی الشرق 
للمدرسة ويبلغ طوله ٠١‏ ) أمتار . وقد كسيت واجهته بالرخام الأبيض اللون المتبادل 
مع الأسود » ويعلوها شريط كتانى بالخط الثاث الملوکی نصه : سم الله الرحمن الرحم 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظم() . آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة 


(۱) سورة الجمعةآية١4‏ ) 


۳۸ 


والخانقاة مولانا السلطان اللك الظاهر سیف الدنیا والدين أبو سعید برفوق سلطان 
الإسلام والسلمین نصرة الغزاة والمجاهدين حای حوزة الدين ذخر الأيتام والساکین 
كنز الطالبين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية عز نصره وذلك فى مباشرة العبد 
الفقير إلى الله تعالى القر السينى الجركسى الخليل أميراخور الك الظاهر ابو سعيد 
برقوق أدام الله أيامه محمد وآله يارب العلمين وكان الفراغ فى ستهل ربيع الأول 
سنة تمان وغانین وسبعمائة » ويتقدم المدحل ردهة ذات سلم مزدوج يصعد إليها بخمس 


درجات ۰ 


ویتوسط واجهة المدخل حنية كبيرة تبلغ سعتها ( ۲,۸۰) مترا وعمقها (۲۵ر۲) مترا 
یکتنفها مكسلتان يعلوهما شريط کتای نصه : « بم ال الرحمن الرحم ما يعمر مساجد 
اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآق الزكاة وم بخش إلا الله فعسی لك 
أن یکونوا من الهتدین » أجعام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم 
الآحر وجاهد فى سہیل اللہ لا پستوون عند الله واللّد لا مدى القوم الظالین :27 . 


ویتوسط حنية الدخل باب مستطیل يبلغ ارتفاعه (۱۵رع) مترا وسعته (۲۵ر۲) مترا 
پعلو عتب فوقه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة من الرخام » وپعلو العقد نافذة 
مستديرة ملوعة بزخارف نباتية من النحاس المفرغ ويحيط النافذة طاقية مکونة من عقد 

ویودی باب المدحل إلى ردهة ( دركاة ) مربعة طول ضلعها (٥ر۳)‏ مترا پتصدرها 
حنية كبيرة تبلغ سعتها ( ۵ر۲) مترا وعمقها (٥ر١)‏ مترا بداخلها جلسة » ويغطى الدركاة 
قبة صغيرة تقوم على مثمن » وأرضيتها مفروشة بالرخام اللون » فى تکوینات هندسية 
بديعة . كما يشغل الضلع الجنوی للدركاة حنية ثانية ذات عقد مدبب يبلغ سعتها 
( هار؟) مترا وعمقها ( 5ر) يشغلها جلسة حجرية ثانية ؛ وبالضلع الثعای للدركاة يوجد 
باب معقود سعته (۱۰ر۲) مترا يعلوه شريط من الكتابة تشمل اسم النشی وألقابه . 


۱ سور التوبة آية ۱۹-۱۸ 


۳۹ 


ویفضی هذا الباب إلى دهلیز طویل منکسر یبلغ طوله (۵ر۱۹) امتار وعرضه (هر۲) م 
بغطی بعضه آقباء متقاطعة والبعض الآخر مکشوف وأرضيته مفروشة بالرخام اللون . 
ویشغل الضلع الجنولى للدهلیز ریم فتحات متجاورة » الفتحة الأولى باب الدركاة المؤدى 
إلى الدهليز ثم فتحة حنية كبيرة معقودة يبلغ سعتها ( ۸۰ر۳) من ا در يغطيها قبو مدبب 
من الحجر كانت تستعمل مزيرة » آما الفتحة الثالثة فیعلوها عقد داثری تؤدى إلى خلوة 
مساحتها (۲,۹۰ ۲,۷۰۱) من التر وارتفاعها ( ۳ ) آمتار ذات سقف مثبی » وتفضی الفتحة 
الرابعة وهی معقودة كذلك إلى سام یژدی إلى سکون علوی خاص بشيخ الدرسة والخانقاة . 


وینتهی الدهلیز فى جهته الغربية بردهة مربعة تقریبا تبلغ مساحتها ( ١ور؛‏ ٢٢ر٤)‏ 
من التر مفطاة بأقباء متقاطعة » يشغل ضلعها الجنونى باب يؤدى إلى خلوة فى دور أرضى ء 
ویشغل ضلعها الشهالى باب يؤدى إلى صحن الدرسة . 
الوصف من الداخل : 

یتوسط الصحن الدرسة وبتکون من مستطیل مکشوف يبلغ مساحته (۷۰ ر۲۱ × ۷ر۱۷)م 
تحيط به الإبوانات من جهاته الأربع » كما تفتح فيه ستة آپواب مستطيلة یعلوها آعتاب 
مكونة من صنجات من الحجر والرخام » ويتقدم أربعة من هذه الأبواب الى توجد فى 
الضلعین الشمال والجنوی للصحن جلسات حجرية » كما یکتنفها شریط من الکتابة 
النسخية البارزة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم ادخلوها پسلام آمنين ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین 6 . 


ويؤدى الباب الجنوی الغریی ۴ الضلع الجنوی للصحن إلى ة قاعتین متجاورتین 
لأستاذين من أساتذة الفقه » كما جاء فى حجة الوقف » أما لباب الثانى بهذا الضلع 
فيؤدى إلى دهليز المدخل السابق الإشارة إليه » أما آبواب الضلع الشمالی للصحن فیفضی 
الشرق منهما إلى ضريح أعده المنشئ لنفسه وقاعة الحراس ومكتبة المدرسة . آما الباب 
الثانى هذا الضلع فيفضى إلى قاعة لأحد أساتذة الفقه بالمدرسة ء يتقدمها سلم يوصل إلى 
ل ا سس سس 
)١(‏ سورة الحجر آية(5)-0؛) 


٤ 


سكن علوی . أما البابان الوجودان بالضلع 'الغربى للصحن فیژدیان إلى ساکن الصوفية 
عن طریق مر طویل مقبی من الحجر ویعلو آعتاب الأبواب الستة ال تحيط بصحن 
المدرسة نافذة صغيرة مملوءة بنجاس هفرغ وعلی محور هله النافذة توجد ثلاثة نوافذ مستطیلة 
ويعلو جدران الصحن شريط من الكتابة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم » (آية الکرسی ) 
ثم ٠:‏ لا إکراہ فى الدين قد تبین الرشد من الغى فمن یکفر بالطاغوت ویؤەن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها والله سميع علم»»«آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفر انك ربنا وإليك المصير» ( حتى نہایة سورة البقرة ) صدق الله العظم وكان 
الفراغ فى ستهل ربيع الأول سنة مان وثمانين وسبعمائة ویتوج أعلى جدران الصحن 
شرافات نباتية جميلة . 


وقد فرشت أرضية الصحن برخام متعدد الألوان » ويتوسطه فسقیة قاعدتها من الرخام 
مثمنة الشكل بحیط ما نمانیة أعمدة تقوم عليها قبة خشبية جددت ( سنة ۱۳۱١‏ ه) 
بدائرها شريط من الكتابة الزيتية نصها:ه يا أما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برژوسکم وأرجلكم إلى الكعبين ون کتم جنبا 
فاطهروا وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ەن الغائط أو لسم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ]20 كما يوجد شريط کتای 
برقبة القبة يحتوى على آية الکرسی وتاريخ إنشاء المدرسة سئة ۷۸۸ ه . 

ويشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة ويتكون من مستطيل تبلغ مساحتهم 
(۹۰ر۱۷ * ۱5,۷۰) مترا يقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار 
القبلة الأوسط أوسعها وتتكون كل بائكة من عمودين من حجر الصوان يحملان ثلاثة 


عقود مديبة سعة كل منها ( ۲۵ر64) مترا. والإبوان مغطى بسقف خشى ( تسقيف عجمى ) 


۷ - ٩ سور ة المائدة آية‎ ) ١) 
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الزخرف بالنقوش الزيتية الذهبة » وأرضیته مفروشة پالرخام التعدد الالوان . وپتصدر 
الإيوان محراب مجوف سعده (٣ر١)‏ امتار وعمشہ مترا يعلوه طاقیة ذات عقد مدبب 8 


وقد زخرفت حنية الحراب برسوم هندسية متعددة الأشكال والألوان وكتابات قرآئیة . 


وقد كسيت جدران الابوان بوزرات من الرخام إلى ارتفاع عقد الحراب آما الضلع 
الغری من الصحن فيشغله الإيوان الغرى المقابل لإيوان القبلة ويتكون هن مستطيل تبلغ 
مساحتہ ( ر۹× هلارل/ا) من المثر بتقدمه عقد كبير مدبب » ويتوسط صدر الاپوان فدحة 
مستطيلة تبلغ سعتها ( ۲ ) متران یعلوها عتب فوقه نافذة قنديلية مكونة من فتحتين 
بینهما داثرة » ملشت جمیعها بالجص العشق پالزجاج اللون .و کانت هذه الفتحة توصل 
إلى خلاوی الصوفية » ولکنها سدت الآن بالبناء » والاپوان مفطی بقبو مدبب من الحجر 
پزخرفه أشرطة عرضية باللونین الأحمر والأبيض على أسلوب الأباق . 


الإيوانان الشهالى والجنوی ) السللتان ) : 
وبشغل جزء من الضلع الفا والجنوف للصحن ایوانان صغیران معائلان إذ تبلغ 
مساحة کل منھما ( ۶۱۷۵ (oe‏ امتار پتقدمه عفد کبیر مدیپب وسقفه مخطى يقبو 


حجرى ملبب . 


نفع خلف الإو ری أي مجدوعات من خلاو الصوفية بنیت متوازية لبعضها 
وتتکون كل مجموعة من ن آربع طوابق وقد ذكرت فى حجة الوقف باسم ( الرباع ) . ويبلغ 
عدد خلاوى المجموعة الأولى والثانية ( 14 ) خلوة والثالثة (5”) خلوة والرابعة ( 4؟ ) خلوة . 
ويتبع هذه المجموعات السكنية مجموعات أخرى من المبانى تقوم بخدمة سكان الخلاوى 

من التصوفة ثم المطبخ ودورة المياه وحظيرة الدواب وما إليها . 
الضريح : 

يقع الضريح إلى جوار إبوان العبلة ويطل عل‌الواجهة الرئيسية للمدرسة » تتقدمه 
غرفة الحراس الى تصل بين قبة الضريح وصحن المدرسة ء ويتكون الضريح من مربع 
طول ضلعه (٥ر١١)‏ امتار» فرشت آرضیته برخام ملون » ويتوسط الضلع الشرق منه محراب 
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مجوف اتساعه ("را) من التر وعمقه (۱را) من التر تعلوه طاقية ذات عقد مدبب تحيط ہا 
شریط من الکتابة القرآنية من سورة ( يس ) . ویکتنف الحراب نافذتان سبق الاشارة 
إليهما عند وصف الواجهة الرئيسية » ویتقدم الضلع الغری للضریح عقد مدبب تبلع سعته 
(«ر۳) من التر یخطی الجزم العلوی منه سیاج من الخشب الخرط تعلوه لوحة تاسيسية 
نصها : 


آمر بإنشاء هذه القبة الباركة من فضل اللہ تعا ی مولانا السلطان الك الظاهر سیف 
الدنیا والدين آبو سعید برقوق عز نصره وذلك بتاریخ مستهل ربیم الأول سنة نمان 
ومانین وسبعمائة » ويعلو اللوحة نافذة قنديلية ملثت بزخارف جصية معشقة بالزجا ج 
التعدد الألوان » وبالضلع الثمای للضريح باب يؤدى إلى مكتبة الدرسة يعلوها حاصل 
عساحة الكتبة مخصص لایداع الدخرات والأشياء النفيسة » وبالضلم الجنوى للضریح 
توجد نافذة مستطیلة تطل على إيوان القبلة . ویحیط بجدران الضریح على ارتفاع عقد 
الحراب وزرة من الرخام نقش علیهما بالخط النسخی الکبیر ما نصه : بسم الله الرحمن 
الرحم ويجعل للك قصورا() آمر بانشاء هذه القبة المباركة والدفن البارك والدرسة المباركة » 
والخانقاة مولانا السلطان الالك . الك الرابط الظاهر سیف الدنيا والدين أبو سعید برقوق 
العالم العادل الرابط المؤيدى الغازی الحاکم بأمر الله والتالى لکتاب اللہ سلطان الاسلام 
والسلمین نصرة الغزاة والجاهدین حای حوزة الدين ذخر الأيتام والساکین صاحب 
الصدقات والعروف المغيث لكل مظلوم آدام الله أيامه وأعز أحكامه وخم بالصالحات آعماله 


يارب العا مین وكان الفراغ ف مستهل ربيع الأول سنة تمان وثمانين وسبعمائة . 
3 
ويتوسط الضريح تركيبة مربعة من الرخام تنتهی باربعة رژوس رومانية الشکل . 


ویشغل منطقة انتقال قبة الضریح سبعة صفوف من الدلايات الخثبیة الذھبة تقوم 
فوقها قبة ذات قطاع مدبب مجددة ( سنة ۱۳۳۱ھ ۱۸۹۲م ) على طرازها القدیم . 


۱۰ سورة الفر قان آیڈ‎ ) ١ ١ 
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الد ذنة : 
تقع المثذنة فى الرکن الشمالى الشرق للواجهة الرئيسية ویبلغ ارتفاعها عن مستوى 
أرضية الشارع (۲۰) مترا وتتکون من ثلاث طوابق ء یتکون الطابق الأول من مثمن 
يقوم على قاعدة مربعة » ويشغل كل ضلع من أضلاع الشمن حنية أربعة منها صماء 
وأربعة تحتوى على نافذة مستطيلة محمولة على مسند ( كابولى ) حجر مقرنص . ويعلو 
الحنیات جميعها عقد منکسر مفصص یکتنفه عمودان صغيران . ويتكون الطابق الثانى 
كذلك من مثمن يحيط به شرفة مثمنة تقوم على أربعة صفوف من الدلايات منظومة فى 
تكوينات هندسية بديعة . أما الطابق الثالث فيتكون من جوسق من مان أعمدة يفصل 
بينها وبين الطابق الثانى شرفة ماثلة لشرفة الطابق الأول » ویتوج المثذنة خوذ كمثرية 
الشكل تنتهى ہلال من النحاس . 
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الفیوم مدينة مصرية قدءة » اسمها الصری القدیم ( شدات ) أو ( شديت ) ومعناها 
الجزيرة » لأا كانت وقت تکوینها واقعة فى بحر موريس . ثم سماها القبط (بیوم ) 
ومعناه مركز الم » ومنها أذ العرب کلمة فیوم وأضافوا إليها أداة التعریف فصارت 
الفیوم. » ویزعم السعودی أن معنى الفیوم آلف يوم ويبدو أنه بى هذ الزعم على القصة 
الی ذکرها القریزی . وتتلخص فى أن فرعون مصر طلب من سیدنا يوسف الصلیق 
أن یستصلح أرض الفیوم لابنته فحفر پوسف خلیجا یصل الفیوم بنهر النيل کی تصرف 
فيه المياه الزائدة وقت الفيضان ء ما أصلح أرض الفيوم . وقد استغرقت تلك العملية 
من يوسف سبعين يوما » فلما رأى فرعون مصر تلك الأعمال الى أنمها يوسف قال لوزرائه 
) هذا عمل ألف يوم ) فسمیت الفيوم وقد غاب عنهم أن فرعون مصر م يكن يعرف 
العربیة . 

ومدينة الفيوم ظلت منذ نشأها فى العصر الفرعونى حت الآن قاعدة لإقليمها ووردت 
فى معاجم البلدان نا ضمن كور مصر . 


ویقول القضاعی : ١‏ الفیوم مدینة دبرها پوسف النبی عليه الصلاة والسلام بالوحى 
و کانت ثلعانة وستین ضيعة تمد کل ضيعة منها مصر پوما واحدا فکانت تمد مصر السنة 
كلها . و کانت تروی من اثنی عشر ذراعا ( وهو اقل منسوب لياه الفیضان ) ولا پستبحر 
مازاد عن ذلك لأن پوسف عليه السلام اتخذ لم مجری ورتبه ليدوم لهم دخول الام فيه 


"٤ 


وقومه بالحجارة النضدة وبی به اللاهون » ..ویضیف الکندی « ولیس ف الدنیا ما بى 
بالوحى غير هذه الكورة ولا بالدنیا بلد آنفس منه ولا أحصب ولا کٹر خیرا ولا آغزر 
أنبارا ء ولو قاپسنا بار الفیوم آبار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد 
جماعة من آهل العقل والعرفة مرافق الفیوم وخیرها ؛ فإذا هى لا تعد ولا تحصی » فتر كوا 
ذلك وعدوا ما مها من الباح ما ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا معاهد » فإذا هو فوق 
السبعين صنفا ) . 


3 8 
ولعل المراد بالوحى فی عبارق القضاعى والكندى الإلهام لانه من معانى الكلمة لغة » 
وقال ابن عبد الحكم > إن الفيوم أقامت سنة بعد الفتح لا يعلم المسلمون عکانبا حى 
أتاهم رجل فذكرها هم فأرسل عمرو بن العاص جیشا لفتحها وقد اختلفت الروايات 
فى اسم قائد الجيش فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفظة الصدق » وقيل مالك بن ناعمة 
الصدفى » وذكر قيس بن الحارث الذى سار حتى ألى قرية قيس فنزل ما » والی تزعم 


آما عن حراج مدينة الفيوم فتجمع الراجم العربية على أنْها كانت آغنی كور مصرء 
قال ابن زولاق : حدثنی أحمد بن محمد بن طرخان الكاتب قال : عملت على الفيوم 
من قبل کافور الأحشيد فى هذه السنة يعنى سنة 5ه" ه ) فعقدت ما سرّائة ألف دینار > 
وعشرين ألف دينار ء ومنها الباح الذى يعيش الناس منه ما لا يضبط ولا يحاط بعلمه؛ 
وذلك غير الرافق والخيرات الى تحت أيدى اللاك . وقال القاضى الفاضل فى کتاب 
متجددات الحوادث » إن متحصلات الفيوم بلغت سنة ٥۸١‏ ه مائة آلف واثنين وخمسين 
ألف دینار وسبعمائة وثلاثة دنائير . وقال البكرى » والفيوم معروف هناك يغل كل يوم 
ألنى مثقال ذهبا . وقد أطنب كل من تكلم عن تاريخ مصر عن خيرات مدينة الفيوم 
حى أصبح اسمها يقرن باسم مصر فيقول اليعقونى مثلا : كان يقال فى متقدم الأيام 
مصر والفيوم لجلالة الفيوم وكثرة عمارتا . 

وكانت للفيوم شهرة كبيرة بالأمماك ترجع إلى ما قبل العصر الاسلای ء فقد تكلم 
هيرودوت عن سمك الفيوم فقال إن السمك كان ملح ویبتی طوال السئة وأن الأهالى 
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تستهلکه بکثرة فضلا عما يطعم به الحیوانات القدسة . وقد بلغت مدينة الفیوم من 
الأحمية فى القرنین السادس والسابع الهجرة أن عمل برج للحمام بالقاهرة خاص ہا 
وسمى باسمها لتلی البريد عن طريق الحمام الزاجل . فقد ورد بالقریزی أنه كان بالقاهرة 
فى موضع يعرف بالبرقية « الدراسة الآن ) برج حمام يسمى برج الفيوم ؛ وكان بناژه 
بأمر الأمير فخر الدين عبان الاستادار فى سلطنة اللك الكامل بن‌صلاح الدين وكانت 
الفيوم من إقطاعاته ء فكان حمام البربد بای بأخبار المديرية إلى الأمير فينزل مذا 
البرج . 


وقد كان عديدة الفيوم كثير من العلماء والفقهاء من مختلف النحل والأديان ء 
فقد جاء فى کتاب الشهرست » أن من علماء اليهود وأفاضلهم ابن سعيد الفيوى كان متمکنا 
فى اللغة العربية ء وله كثير من الصنفات . ومن العلماء السلمین الشیخ شعیان الفیوی 

ع 
الازهرى الإمام الفقيه والشیخ سلمان الفیوی . ومن شعرائها الطبوعین عبد البر بن عبدالقادر 
وهو من أدباء الفيوم المعدودين . 
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وعدينة الفيوم كثير من المساجد الجامعة ء أشهرها جامع الروبى سمى باسم الشيخ 
الرونى الدفون بجواره . وضريحه مزار مشهور » ويزعم العامة أنه من نسل روبيل خی پوسف 
عليه السلام . وذكر القریزی » أن صلاح الدين الأبوى » أنعم على أخيه الظفر تنى الدين» 
بالفيوم وآعماها ء ون هذا الأخير أقام مها مدرستین أحداهما لشافعية والثانية للمذهب 
ا مالک 


گا ٭ 
ولد الشيخ الرونى فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وتوف نی عهد السلطان 
7 
الظاهر سيف الدين برقوق » وقد اشتهر الشيخ الروی منذ صباه بالورع والتقوى فاقبل 
عليه الناس لاتبرك به والتتلمذ على يديه » كما طب وده الماوك والأمراء . 
فقد ذكرابن اياس فى أحداث سنة ۷۸۳ : وفيها حضر إلى القاهرة الشيخ الصالح 
الزاهد الناسك العارف بالله تعالى الشيخ على الرولى أعاد الله علينا من بركاته . فلما حضر 


۷ 
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عند الاتابكى برقوق » وأقام عنده يومين » بشره عن نفسه بانه سيل السلطنة فى يوم 
الأربعاء تاسع شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة . وما بشر به الناس أنه بعد مضی 
شهر پرتفع الوباء دن القاهرة ویتناقص الغلاء » ثم عوت عقب ذلك الك المنصور على 


ابن الأشرف شعبان » . 


ویتکون السجد من مستطیل پحتوی على أربعة صفوف من الاعمدة تقسم السجد إلى 
خمسة آروقة تعلوها عقود مدببة فوقها سقف خشی. 


آما الضریح فعبارة عن قاعدة مربعة الشکل مبنية بالآجر وها بابان » ويتوسط کل 
ضلع من أضلاع الربع عمود من الرخام يحمل کل منها عقدین . وقد حول الربع إلى داثرة 
لاقامة القبة علیها بواسطة طاقية مخوصة فى أركان الریع » وتشبه هذه الطواق إلى حد 
کبیر «ثیلاما فى القبة القدعة وقبة مسجد سنان باشا , ويعلو هذه الطواق مقرنصات من 
أربع حطات ( أى صفوف ) من القرنصات » واستعمال الطواق والقرنصات معا فی منطقة 
الانتقال لتحويل الربع إلى داثرة يعتبر من المميزات الى امتازت ہا قبة الروف دون 
غيرها من قباب مصر . كذلك تمتاز قبة الرونى باحتوائها على إيوانين متقابلين وان كنا 
نجد هذه الظاهرة فى قباب الاسكندرية وقباب فارسكور . 


وقد توق الشيخ الروی سنة ۷۹۳ھ كما هو منقوش على اللوح الخشی الموجود ہداخل 
القبة » على آننا نجد فى ترجمة الشيخ على الروی ف كتاب بدائع الزهور ‏ أنه توق 
سنة ۷۸۰ ه ء لهذا فإنى آرجح أن یکون التاريخ النقوش على الخشب بالقبة لیس هو تاريخ 
الوفاة ولکنه تاريخ الانتهاء من بناء المسجد والقبة ؛ وذكر خطأ أنه تاريخ الوفاة » 
وفها یل نص الكتابة : 


بسم الله الرحمن الرحم « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون » . هذا 
ضریح الشيخ العابد الزاهد الشيخ على الروی انتقل إلى رحمة اللہ فى سادس عشر من ذى 
الحجة سنة ثلاث وتسعين و سبعمائة 
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هو الشیخ إبراهم المتبولى رضی الله عنه » ترجم له الشعرانی'') فى طبقاته فقال » کان 
من أصحاب الدوائر الكبرى ف الولاية » ولم يكن له شيخ إلا رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم . نشاً رضوان الله عليه پتما فقيرا ء وكان يبيع الحمص السلوق ( الشای ) بالقرب 
من جامع الأمير شرف الدين بالحسينية من القاهرة المحروسة » ليقتات منه هو وأمه . 
وكان الشيخ إبراهم منذ نعومة أظفاره ورعا تقيا يؤدى الصلوات الخسة بجامع الأأمير 
شرف الدين » وكان كثيرا ما يغفو بالجامع بعد صلاة العشاء حتی تأى أمه لتوقظه وتذهب 
به إلى بيتها . فكان یری النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو نائم بالجامع فيخبر بذلك 
أمه فتقول له » پا ولدى إن الرجل من اجتمع به فصار يجتمع به فى اليقظة ويشاوره فى 
أموره ء ثم قالت له أمه » الآن قد شرعت فى مقام الرجولية » . 

وقد أورد الشعرانی الكثير من كرامات الشیخ إبراهم التبول الخارقة » رأينا أن نذكر 
شيشا منها » وخاصة تلك التى ها سند تاريخى أو سند مادى . ومن هذه الكرامات كما 
برو الشعرانی : وكان مما شاور الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عمارة الزاوية الى ببركة 
الحاج » إذ قال له النبى صلوات الله عليه > ديا إبراهم عمرها هنا وإن شاء الله تعالى تكون 
مأوى للمنقطعين من الحاج وغبرم وهی دافعة البلاء الاق من الشرق عن مصر فما 
دامت عامرة فمصر عامرة » . 


۸۳ طققات الشعر ائی + ۲ ص‎ ) ١١ 
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ولا شرع فى غرس النخل بالقرب من البركة لم يصح له بثر » فاستأذن النبی صل الله 
عليه وس فى ذلك فقال غدا إن شاء الله تعالى أرسل لك عل ۱ بن انی طالب رضی الله عنه 
بعلم لك على بثر نبی الله شعیب ال كان یستی منها غنمه فاصبح فوجد العلامة مخطوطة 
فحفر فوجدها وهی البئر العظيمة الموجودة بغيطه إلى الان . 


ویحدثنا ابن اياس( عن طرف من تاريخ شیخنا فیقول : آخبرنی الشيخ جمال الدين 
يوسف الکردی رضی الله عنه أن الغلاء وقع أيام السلطان قابتبای فى القرن التاسع الجری 
و کان پجتمم عند الشیخ إبراهم المتبولى فی الزاوية نحو من خمسائة نفس فکان کل 
يوم يعجن لم ثلائة آرادب ویطممها لم من غير دام » فطلب الناس منه أدما فقال للخادم 
اذهب إلى الخص الذى فى النخل فارفع الحصیر الخوص وخذ حاجدك . فذهب ورفع 
الحصير فوجد قناة مها ذهب وفضة فأخذ منها قبضة فاشترى ما ذلك اليوم أدما . فقال 
النقيب يا سيدى إذا كان الأمر كذلك دستورك نوسع على الناس فرد عليه قائلا مانم 
إذن . ولكن الخادم ذهب من وراء الشيخ فلم يجد الذهب والفضة فحفر فلم يجد شیتاً . 

ويحدثنا ابن اياس كذلك عما وقع بين قبیلی بی حرام وبنى وائل من نزاع 
وخصومة فذهبت الأول إلى الشيخ إبراهم التبول تطلب رعايته وحمايته ها من جور 
وظلم الثانية . فيقول : ولا ا اجن عنده بنو حرام فى زاويته خوفا من بنى وائل آرسل 
الشيخ لبی وائل قاصدا پأثر هم بالصلح فقالوا : « أيسن للمتبولى فى هذا پرو ح ويقعد 
هو وصغاره فى الجبل » والله لانرجع حى نسى خيلنا من حیضان الدينة . فقال الشيخ 
وعزة ری ما عادت تقوم لبنی وائل رأس إلى يوم القيامة » . فهم إلى وقتنا ( آی القرن 
الحادى عشر المجرى ) هذا تحت حم بی حرام 

ورای یوما شخصا كثير العبادة والأعمال الصالحة والناس مذکبون على اعتقاده فقال 
له » پا ولدى مالى آراله كثير العبادة ناقص الدرجة » لعل والدك غير راض عنك » فقال 
نم فقال هل تعرف قبره فقال نم ء فقال الشيخ اذهب ہنا إلى قبره لعله يرضى . فذهيا 
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إلى قبره وکان بجوار جامع شرف الدين بالحسينية حيث نشا امتبول » فلما وصلا إليه قال 
التبول: الفقراء جاءوا شافعين تطیب خاطرك على ولدك هذا » وجدت فى تلك الأثناء أن 
مؤذن الجامع بدأ لآذان الظهر فانطقه الله سبحانه وتعالى بدلا من الآذان آشهدکم آنی قد 
رضیت عنه . 

وكان رضی الله عنه يقول لأصحابه إذا غير آحدکم منکرا فلیتوجه بقلبه إلى الله 
تعالى فى |زالته وبقلب أصحاب النکر فیزیلوا ذلك النکر » وی ذلك يقول الشيخ الشعرانی 
نقلا عن الشيخ يوسف ؛: لقد كنا يوما فى حصن مسلة فرعون بالطرية فجاء جماعة من 
الجند بجرار خمر فجلسوا يشربون » فقال سيدى إبراهم رضى الله عنه : من يزيل هذا 
المنكر ؟ فقال فقير آنا فوضع رأسه فى طوقه » فما كان أسرع من أن وقع الجند بعضهم 
فى بعض بالدبابيس والنعال وكسروا الجرار » ثم جاوا واستغفروا وتابوا على يد الشيخ . 


وكان الشيخ التبول يحب سيدى أحمد البدوى حبا عظها » وكان يقول وعزة ری 
ما رابت فى الأولياء أ كبر فتوة من سيدى أحمد البدوى رضی الله عنه ولذلك آخی بينى 
وبینه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو كان هناك من هو أكبر فتوة منه لآنخى بینی 
وبينه . وكان رضی الله عنه يقول : لا تكبروا خبزی عن خبز أخى أحمد البدوى » وكان 
يلبس الصوف ويتعمم به وكان له طليحية حمراء » ويقول أنا أحمدى » لم يقعد الشيخ 
التبول عن العمل الدنيوى حتى بعد أن وصل إلى تلك الدرجة الروحية » فكان يعمل فى 
الغيط ويدير الاء وينظف القناة من الحشيش . وكان الشيخ إذا جاءه جبة أو جوخة 
مثمنة » يتحزم عليها بحبل ويعزق الغيط وهو لابسها ويقول ليس للابس الدنيا عندنا 
قيمة . و کان إذا فارقه أحد من مريديه إلى آصحاب الخلوات والریاضات الأخرى > ہجرہ 
ويقول له يا ولدى أنا أريد أن آجعلك رجلا وأنث تر ید آن تصیر کالبومة العمياء 
لا تنفع أحدا ۱ 

وكان رحمہ اللہ شديد الوطأة على الحكام والولاة لا يخشى فی الله لومة لاثم » فقد 
كان يقول : کل فقير لا يقتل بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس بفقیر » وكان بعارض 
السلطان قایتبای فی الأمور حى قال له السلطان یوما : ما آنا أو أنت فی مصر » فخرج سيدى 


اه 


إبراهم رضی الله عنه متوجها نحو القدس » فقالوا له إلى أين » فقال إلى موضع تثف 
فيه حمارتی » . ویضیف هدا الشعرانی فیقول » فوقفت بأسدود تجاه قبر سیدی سلهان فمات 


هناك سنة نيف وغانمائة . 


أما عن بر كة الحاج الى يوجد بها جامع وضریح الشیخ إبراهم التبول فيحدثنا عنها 
محمد رمزی) فى قاموسه فيقول : هى من النواحى القدعة اسمها القديم ١‏ جب عميرة» » 
ویقال فا بركة الجب أو بركة الحج أو بركة الحجاج . وتكلم عنها القریزی فقال : بركة الجب 
هی بظاهر القاهرة من پحرما وتسميها العامة » بركة الحاج لنزول الحجاج مها عند 
سيره من القاهرة فى کل سنة ونزوشم مها عند العودة . وقال وهی أرض جب عميرة ؛ 
وعميرة هذا هو ابن تم بن جزء التجببى من بنی القرناء ونسبت هذه الأرض إليه 
فقيل لها آرض جب عميرة . 


ویقول محمد رمزی : إن هله الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض آرضها عن 


منسوب الأراضى الزراعية الجاورة لها » وهی تتبع مركز شبین القناطر وما پزال اسمها 
ف جداول الداخلية وا الیة وارد باسم البركة فقفط : 


ویتحدث المسبحى عن بركة الجب فيقول : ولائبی عشرة خلت من ذى القعدة 
سنة أربع ونانين وثليائة عرض العزیز بالل الفاطمی عساكره بظاهر القاهرة عند سطح 
الجب » فنصبت مضرب ( خيمة ) ديباج رو فيه آلف ثوب بصفريه فضة » ونصبت 
له فازة ( خيمة كبيرة ) مشقل وقبة مثقل بالجوهر وضرب لابنه الأمير أنى على 
منصور ( الذی آصبح الخليفة الحا کم بعد أبيه ) مضرب آخر وعرضت العساكر وكانت 
عدا مائة آلف عسکری » وأقبلت آساری الروم وعدہہم مائتان وخسون فطیف مهم وكان 
یوما عظها حسنا لم تزل الساکر تسیر بين يديه من صحوة النهار إلى صلاة الغرب . 


ومازالت بركة الحاج متنزها للخلفاء واللوك من ہنی آیوب » فقد کان السلطان صلاح 
سس 


١ (‏ ) القاموس اغراف القسم الثال + ۱ ص ۳۱ 


o 


الدين يبرز إليها للصيد ويقم فیها الأيام وى ذلك يقول القاضی الفاضل فى حرادث 
شهر المحرم سنة خمس وسبعين وخسائة » وفيه يخرج السلطان إلى بركة الحاج للصيد 
ولعب الكرة ومعه انه الملك العزيز عمان الذى كان پصطاد الكراكى فیھا ثم عاد السلطان 
إلى القاهرة فى سادس يوم من خروجه . وطلب بركة الحاج موضع رعاية وعناية سلاطين 
الماايك فقد اعتنى ما السلطان الناصر محمد ين قلاوون؛ وبنى أ-واشا وميدانا وبركة › 
ويضيف المقريزى29 فى وصف البركة فيقول: وأدركنا هذه البركة مراحا عظما للأغنام الى 
تعلفها التركمان حب القطن وغيره من العلف فتبلغ الغاية فى السمن حتى إنه يدخل ہا إلى 
القاهرة محمولة على العجل لعظم جنتھا وعجزها لثقلها عن المثى وكان يقال كبش بركاوى . 


ويصف على مبارك بركة الحاج فى القرن التاسع عشر فيقول : وبركة الحاج الآن 
قربة صغيرة أكثر مبانيها من اللبن على طبقة واحدة وما جامع عذارة مببى بالاجر هو 
مسجد سيدى إبراهم المتبولى وش آرضها نخيل كثير وسواق معينة . 


(۱) امطط اص ٦۸۹‏ 


of 


وص المع 


تتكون الزاوية من جامع متسع تحيط به مجموعة كبيرة من الخلاوی والغرف الصغيرة 
داخل فناء متسع . وقد أعدت هذه الغرف والخلاوى' للوافدين والذاهبين إلى الحجيج . 
وبجانب المسجد توجد حجرة مربعة پعلوها قبة هی ضريح الشيخ المتبولى وإن كان هناك 
خلاف فى مدفنه » فقد ذكر الشعرائی فى طبقانه) أنه دفن فى أسدود ولکن الراجح أنه 
دفن فى زاویته بب رکة الحاج ۰ 


وقد بنی الأمير داوود باشا خانا ووكائل بجوار الزاوية ۰ فقد جاء فى کتاب درر 
الفرائد النظمة فی آخبار الحاج ومكة العظمة » أن الحمل كان يخرج من القاهرة إلى 
الربدانية ( مصر الجدیدة ) ثم إلى بر كة الحاج وطریقها فضا* وحصباء ورمل . وبالبر کة 
نخل کثیر وبعض سکان وبیوت بجوار زاوية الشيخ الصالح المعتقد |براهم التبول . 
وما فسقية قدعة للماء عمرها عظم الدولة فى عهد السلطان الأشرف برسپای وهو عبد الباسط 
ابن خليل الدمشنی . وأنشاً بجانبها بشرا وبستانا . 


كذلك أنشاً الأمیر داوود بجوار الزاوية سنة ۹۰۱ ه ساحة كبيرة تشتمل على محراب 
للصلاة ومعرفة القبلة وإبواءين يجلس عليها المسافرون للاستراحة من التعب . 


مس سس 


١ (‏ ) الحطط التوفيقية + ٠١‏ ص ۱۷ 
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كفر الشيخ من القرى القدعة اسمها الأصلى دمینقون وردت فى تاريخ سنة ۱۸۱۳ م 
دميلاقون وهی كفر الشيخ طلحة نسبة إلى الشیخ طلحة الشاذلى صاحب القام الوجود ما . 
وقد لاحظ محمد رمزی ( صاحب القاموس الجغراق ) أن الكثير من القری الصرية القدعة 
قد تغیرت آمیاژها فی العصر العیانی وسمیت بأساء المشايخ أصحاب القامات الوجودة ہا 
مثال دمینقون هذه التى سميت کفر الشيخ » « والطا » ای سمیت أبو العز عرکز کفر الزیات 
نسبة إلى الشيخ آبو العز الدفون با » ودپروط بلهاسة الى سمیت الشیخ زياد ركز 
مغاغة نسبة إلى الشيخ زياد بن الغيرة الدفون ما . وآهريت الى سمیت الشيخ فضل ركز 
ہی مزار نسبة إلىالشيخ فضل الدفون ما . ويعلل محمد رمزى السبب فى هذا التغيير . هو 
رغبة أهالى هذه البلاد فى إحياء ذكرى أصحاب هله المقامات . ولفت نظر الناس إليهم 
لزيارتهم والتبرك مهم فی الموالد التى تقام سنويا . ولا يخى ما يعود على خدمة هذه القامات 
من فائدة وما يكسبه أهل البلد من رواج لمحاصيلهم وتجارهم . هذا بالإضافة إلى رغبة 
الأهالى فى التخلص من الأمماء الستهجنة الى لا يعرفون لها معنى . وی سنة ۱۸۳۳ م 
ضمت كفر الشيخ لديرية الغربية » وق سنة ۱۹۳۱ انفصلت عن الغربية وأصبحت مديرية 
مستقلة » وف سنة ۱۹۲۰ تغير اسمها إلى محافظة . 


أما محلة ابو على فهى من قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ » وتقع على الشاطىء 
الشرق لفرع رشيد . وجاء فى الخطط التوفيقية أنها كانت مدينة متسعة ومبانیها من 


۵۵ 


الجر الکحول » وبا کثیر من المساجد والقیاسر ( أى طرق تجارية ) على البحر . ويضيف 
على مبارك فيقول : ومن أهم آثار محلة أبو على الباقية جامع کبیر تقام به الشعاثر يعرف 
بجامع الخطباء وبدراسة هذا الجامع من الناحية التاريخية نستطيع أن نؤكد فى ثقة 
واطمتنان أنه يرجع إلى العصر الملوکی فى القرن الثامن على أكثر تقدير . وذلك اعتّادا 
على اللوحة الرخامية المثبتة على المدخل الرئيسى للمسجد الى كتب عليها مرسوم صدر 
فى عهد السلطان الداصر أنى السعادة فرج . والسلطان فرج هو ابن السلطان الماك الظاهر 
برقوق الجر كسى الأصل المصرى الولد والنشأة . وهو ثانی سلاطين دولة الماليك الجراكسة 
وأمه رومية تسمى شيرين ولد سنة ۷۹۱ ه وتولى السلطنة سنة ۸۰۱ ھ . وكان عمره 
وقتشذ عشر سنوات والرسوم الکتوب على اللوح الرخای مرخ سنة ۸۰۲ ه . وليس من 
العقول أن يكون السلطان فرج الذی یبلغ من العمر عشر سنوات هو الذی آمر ببناء جامع 
كبير فى منطقة تبعد کثیرا عن مقر حکمه » مثل محلة أبو على ؛ ولکن الراجح أن یکون 
السجد قد بنى فى عصر سابق ولیس من الستبعد أن یکون والده السلطان الظاهر برقوق 
هو الذی آمر پبنائه خاصة وأن عصره اشتهر بكثرة البانی والعماثر لیس فى القاهرة فحسب 
بل فى جمیع أنحاء القطر . 


ویتکون الرسوم من عشرة سطور وفيا يلى نصه : 

(۱) بسم الله الرحمن الرحم 

(۲) برسم القر العالى السینی سودون النظای 

() نائب القلعة الشريفة آعزه اللہ تعالى آمین 

(4 ) یبطل غمان الال ی والساحل بناحية محلة آبو على غربية 

)٥(‏ وناحية جسلجون فى البلاد الجاورة إليها وذلك ابتغاء وجه 

)١(‏ الله تعالى وطلہنا لرضوانه وملعون ابن ملعون من يغيره أو يبدله 

(۷) و يجرده أو يتعرض إلبه أو يغشه وما تفعلوه من خير يعلمه الله تعا ی 
(8) ورسم أن يكتب بباب الجامع بناحية البلد حسب المرسوم العالى . 


كم 


۴ 
(9) بتاریخ مستهل شهر جمادی الأول 
(۱۰) سنة اثنین وٹانمائة والحمد لله اللطيف بعباده 


ويفهم من نص الرسوم أن القصد منه هو تخفیف عبء الضرائب الفروضة على 
أهالى محلة ابو على وما جاورها من المناطق » الأمر الذى يرجح معه اہم قد تقدموا لاساطان 
بطلب تخفیف بعض الضرائب الفروضة علیهم . وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية نجد أن 
مثل هذا الإجراء قد حدث فى عهد السلطان برقوق والد السلط ن فرج » عندما تقدم إليه 
أهالى القاهرة يطلبون تخفیف بعض الضرائب » فقد جاء فى القریزی : « أن الظاهر 
برقوق آبطل فی أيامه من الکوس ما كان يؤخذ على الدريس والحلفاء بظاهر باب النصر > 
وأبطل ما كان مقررا من يسرح من آمراء الماليك من أخلهم من التجار وأعيان الناس 
من كل واحد فرسا أو جملا أو ٹمن ذلك » وأبطل أشياء كثيرة من هذا النمط بالدیار 
الصرية والشامية ء عندما رای ظا مماليكه وتعسفهم فى جمع هذه الفروض » واشتکی 
الناس إليه . 

كذلك حدث فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق أن انخفض ماء النيل واشتد 
المالیك فى جمع الضرائب من الأهالى وخاصة سكان الأقالم الزراعية . ولا كان السلطان 
پخشی أن یٹور أهل الريف فيتركوا الأرض دون فلاحة ء خاصة وأن ملكية الأرض كانت 
للدولة فقد آمر السلطان الأمير سودون النظای نائب قلعة الجبل ( كما جاء فى النجوم 
الزاهرة ) أن يرسل مرسوما إلى ( محلة أبو على ) وغيرها من المناطق المجاورة باعفاء أهلها 
من الضريبة الملالية والساحلية . 


وهذا المرسوم الذی أصدره السلطان الناصر فرج بن برقوق وثبت على جامع الخطباء 
على جانب عظم من الأهمية > لأنه أولا يعطينا فكرة عن طريقة الإعلان عن الراسم الى 
تصدرها الدولة واختيار المسجد مكانا للاعلان على اعتبار أنه مكان اجا ع الناس للصلاة > 
ولأنه مكان له حرمته يجب معه تنفيذ الأوامر الى يكتبها ول الأمر على بابه . وثانيا 
لأنه أعطانا فكرة عن الضرائب الثى كانت تجبيها الدولة طوال العصر الإسلاى ء ويقول 
القریزی فى ذلك » إن الدولة كانت تجی نوعين من الضرائب أو الجزية أو الخراج ؛ 


2۷ 


الأول يسمى الال الخراجی وهو ما یفرض على الأرض الزراعية » وکان يعرف فى عهد 
القریزی ( آی القرن الخامس عشر ) كذلك باسم الجوالی » وکان يؤخذ سلفا وتعجیلا 
فى غرة السنة 

والنوع الثانی ویعرف بالال املال ویعرفه القریزی ما يأ : هو عبارة عما بتأدی 
مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة من الدور والحوانيت والحمامات والأفران والطواحین وعدد 
الغنم والجهة الهوائية الضمونة والحلولة واحكار البيوت وريع البساتين الى تستخرج أرضها 
مشاهرة ومصايد السمك ومعاصر الزيت . ويضيف المقريزى » وكان من أبواب املال جهات 
تسمى المعاملات وهی الزكاة والمكوس . 

ول جانب الرسوم الذى أصدره الساطان فرج بن برقوق وتثبت أن المسجد يرجع إلى 
العصر الملوکی » نجد کتابات أخرى مؤرخة تبين الاضافات والتجدیدات الى تمت فى 
السجد فی العصور الختلفة . فقد أنشاً الأمير خليل آغا فى العصر العنانى متذنة للمسجد 
غاية فى الدقة والابدا ع وهی تشرف على الثیل لقرب السجد منه» فتبدو ليلا وهی مضيئة 
وکا منارة هداية السفن المارة بالنهر . وقد کتب على هذه النارة ما نصه : جدد هذا المثار 
الشريف الصون مدوة الأكابر والأعيان الأمير خلیل آغا » وکان الباشر بالنيابة ء الأمير 
سلوان غفر اله م وأسكنهم فسيح الجنان ف ربيع الأول سنة ۱۱۳۰ ھ ۱۷۲۳۱ م ) . 
آما تاريخ التجدید الثانى فقد دون على لوحة رخامية مثبتة كذلك على الاب الجنوی 
للمسجد ونصه : جدد هذا المسجد المبارك إبراهم بك الدفتردار مصر حالا نجل حضرة 
آفندینا محمد على وال مصر غفر الله لم آمین سنة ١۱۲۲ھ‏ (۱۸۰۷م) . 

بد 6د عد 

ويتكون المسجد من مستطيل تبلغ مساحته ۲۰۱۲۵ متراً مربعا به ست صفوف من 
البوائك تقسم الجامع إلى سبعة أروقة موازية لحائط القبلة » وتحتوى کل بائكة على 
أربع دعائم تحمل عقودا مدببة . وبالركن الشمالى الشرق توجد المئذئة وهی تطل على 
اليل وقاعدم! خارجة عن بناء السجد . وش الجدار الثمال للمسجد يوجد باب يوصل 
للمئذنة » كما توجد غرفة خاصة بإمام السجد » وى الجدار الجنوی يوجد مدخلان 
للمسجد الشرق منهما هو الرئیسی وعلیه الرسوم الساطانی والشانی فی النهاية الفربية للجدار . 
oA‏ 


لد رسَة وا لخانقادالبرقوفه 
بترافه ا مالِيك بالعیا سية 
مد رسة الناص ررح س برفوق ديه 
بكّرافةالماليك 


أنشاً هذه المدرسة السلطان الملك الناصر زین الدين أبو السعادات فرج بن السلطان 
اللك الظاهر آی سعيد برقوق » الجارکسی الأصل » المصرى الولد والمئشأ سلطان الديار 
المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية » وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك 
الترك بالدیار المصرية والثانى من الجراكسة . مولده فى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 


جلس على تخت الملك بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف. من شهر 
شوال سنة إحدى ونافائة بعهد من آبیه إليه » وى ذلك يقول : تنى الدين القریزی : 
« ولا كان صبيحة يوم الجمعة اجتمع بالقلعة سائر أمراء الدولة واستدعى الخليفة 
وقضاة القضاه وشيخ الإسلام البلقينى » فلما تکاملوا بالأسطبل السلطانی أحضر فرج بن 
السلطان الظاهر برقوق وخطب الخليفة وبايعه بالسلطنة وقدّده أمور المسلمين وأحضرت 
خلعة سوداء فأفيضت على فرج المذكور ونعت بالملك الناصر وركب بشعار السلطنة وطلع 
حى جلس على تخت للاك بالقصر الساطانى ء وقبل الأمراء كلهم الأرض بين يديه 
على العادة ولبس الخليفة تشريفا جليلا ء وصار الأتابك إيتمش مدبر ملكه وش عام 
١‏ ه قال السلطان لمدبر ملكه أنه بلغ الحلم ويريد أن يرشد وشهد بذلك سعد الدين 
ابن غراب ناظر الجيش والخاص كما شهد عدة من الأمراء الخاصكية ولم يكن لذاك 
صحة فحكم القضاء بعد البينة برشد) السلطان . 


اا ااا 
١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص ۱۸۲ 


۹ 


حكم السلطان مدة سبع سنوات » ولا تحقق من أن بعض الأمراء يريد قتله 1 يجل 
املك الناصر بدا من آن يفوز بنفسه ويترك لم ملك مصر » فنزل من القلعة ليختى 
بالقاهرة وترك بالقاهرة فى بيت ابن غراب وهو فما بين الخليج وبركة الفیل ولا علم 
الأمراء باختفاء الملك الناصر طلعوا إلى القلعة ومعهم الخليفة المتوكل عل الله والقضاة 
الأربعة واتفقوا على سلطنة الأمير عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق لأنه ولى عهد 
آخبه فى السلطنة حسب وصية والدهم اللاك الظاهر برقوق فأُحضروه وتسلطن و حلع الملك 
الناصر فرج من السلطنة وسنه نحو سبع عشرة سنة وکانت مدة حكمه الأولى من يوم 
آن مات أبوه الاك الظاهر برقوق إلى يوم حلع ست سنين وخمسة آشهر وأحد عشر() یوما . 

بویع السلطان الملك التصور عبد العزیز فى ۱5 ربيع الأول سنة نمان وثمائمائة وقد ناهز 
الاحتلام() » وبجلوسه على أريكة السلطنة أصبح الناس فى هدوء وأمان وتحيرت الناس 
فى آمر السلطان اللاك الناصر فرج وكثرت عنه الاشاعات فمن قائل أنه سافر إلى البلاد 
الشامية ومن قائل أنه قتل وأعرض آکابر الأمراء عن الخوض فى آخبار الملك الناصر 
والتفتیش عليه . 

قام بتدبير مملكة الملك المنصور » القاضی سعد الدين بن غراب » وهو يوم ذاك کانب 
سر مصر وصار اللك التصور تحت كنف امه ليس له من السلطنة سوى الاسم ولبث 
بالسلطنة مدة شهرين وعشرة أيام إذ عاد الملك الناصر فرج وطلع إلى قلعة الجبل وملكها 
فى الخامس من جمادى الآخرة سنة ۸۱٩‏ ه ثم طلب الخليفة والقضاة فحضروا وجددت 
له بيعة السلطنة ثانيا وثبت حالم الملك المنصور عبد العزیز , 

خر ج السلطان الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية فى أواخر سنة أربع عشرة وٹامائة 
ووقع ا بين الاك الناصر وبين الأمراء المنشقين عليه وانکسر الناصر فرج وانحاز 
إلى دمشق واستولى الأمراء على الخليفة المستعين بالله وبايعوه بالسلطنة لتستقم الأحوال 
وتنفذ الكلمة وثست خلع الملك الناصر .والإجماع على إقامة الخليفة سلطانا . 


(۱) النجوم الزاهرة : ج ۱۲ ص ۳۳۱ 
(۲) لمر جع الساپق ج ۱۲ ص 4۱ 


۰ 


أما املك الناصر ٠‏ فإنه لما تسلطن الخليفة ولع هو من الملك + نفر الناس عنه وصار 
أمره إلى إدبار إلى أن قتل فى ليلة السبت سادس عشر صفر سنة حمس عشرة وثمائماثة 
بالبرج من قلعة دمشق وكانت مدة سلطنته الأولى والثانية - سوى أيام خلعه- ثلاث 
عشرة سنة وثلاثة آشهر و أحد عشر پوما(ا) . 


و کان الملك الناصر من آشجع الملوك وآفرسها و آکرمها وأكثرها احتالا وأصبرها على 
العصاة من أمرائه . 

وقال المقريز ى٠‏ فى حفه : « كان الناصر من أشأم ملوك الاسلام 4 فإنه خرب بسوء 
تدبيره جميع أراضى مصر وبلاد الشام من حيث يصب النیل إلى مجری الفرات وطرق 
الطاغية تيمور بلاد الشام فى سنة ثلاث وثمائمائة »و خرب حلب وحماة وبعلبك ودمشق 
حی‌صارت دمشق كوما لیس ما دار ....٭ . « وتكرار سفره إلى البلاد الشامية » فما من 
سفرة سافر فيها إلا وينفق فيها آموالا عظيمة » زيادة عن ألف آلف‌دینار » يجبيها من 
دماء أهل مصر ومهجهم ؛ ثم يتقدم إلى الشام فيخرب الديار ويستأصل الأموال ويدمر 
القرى ). 


(۱) الرجم السابق ج7١‏ ص ٠٥١‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۱۵۱ 
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تشغل هذه الدرسة قطعة من الأرض تکاد تکون مربعة الشکل إذ تبلغ مساحتها 
( ١م‏ “ا ۸۵) مترا مربعا » وتکون هذه الدرسة وملحقاتہا طرازا فریدا فى نوعه فى العمارة 
الإسلامية » فهی قد جمعت بين طراز الدارس الکون من أربعة إيوانات متعامدة یتوسطها 
صحن وبين أسلوب الساجد المكونة من صفوف من البوائك تحصر بینها عددا من الأروقة. 
وإذا كانت مدرسة التصور قلاوون بشارع العز لدين الله قد سبقتها فى احتوائها على إيوانات 
وبوائك وأروقة إلا ان مدرسة النصور قلاوون قد اقتصر البوائك والأروقة على إيوان 
القبلة فقط ء أما الدرسة البرقوقية فقد احتوت جميع إيواناتها على عدد كبير من البوائك 


والاروقة . 


وإذا آضفنا إلى ما تقدم أن المدرسة البرقوقية قد احتوت كذلك على خلاو للمتصوفة 
من داخلها ء إذ احتوى كل من الإيوانين الشما ی والجنونى للمدرسة على مجموعة من الخلاوى 
يبلغ عددها فى كل ثمانية » وإذا كانت مدرسة بيبرس جاشنكير قد سبقتها فى احتوائها 
من الداخل على خلاوى للصوفية ء إلا أن تلك الخلاوى كانت تحيط بالصحن وليست 
داخل الإيوانات كما هو الحال ف المدرسة البرقوقية » ومن ثم فان المدرسة البرقوقية تعتبر 
من الأمئلة الفريدة فى العمارة الاسلامية التى جمعت بين تخطيط الدرسة والجامع 
والخانقاة ومن الأشياء النى تذكر فى عمارة الدرسة البرقوقية هو أسلوب تغطية السقوف 
پا » فمن العروف أن تغطى الايوانات المستطيلة الشكل بالإقباء أو الاقباء التقاطعة » 
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أما الدرسة البرقوقية فقد غطیت إيواناتها بقباب ضحلة مبنية من الّجر على غرار قباب 
أروقة الجامع الأقمر . 

وتقع هذه الدرسة الجامع الخانقاه بقرافة الماليك بالعباسية » وکان حى العباسیة() 
فى الاصل عدد جنوبا من آرض الطبالة ( الفجالة حالیا وبركة الرطل ) الى ظلت عامرة 
حی اندثرت ناما سنة ۸۰٦‏ ه وصارت خرابا يبابا وتنتهی شالا عند بداية الريدانية 
( مصر الجديدة الحالية ) وف سنة 1848 م أنشاً الوالى عباس باشا الأول ثکنات للجیش 
us e ۲ 1‏ £ ۲ 
شمال هذه الماطقة » تجاه قصر الزعفران ۰ دم تبعه الاهالى والتجار فى تعمير المنطقة الى 
آصبحت تعرف مدذ ذلك الحين بامم العباسية نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك أنشاً 
ضباط الجیش دوره فى هذه الجهة وکانت الأرض تمنح مجانا من يريد البناء » فاتسم 
العمران حبّی شمل آرض الطبالة تقريبا . 

الوصف الخارجی : 


تشغل الواجهة الرئيسية للمدرسة الضلع الغری للمدرسة ویبلغ طولها ( ۸رہ۸) آمتار 
7 8 3 5 8 ع 

وينقسم إلى فسمين الاول يبلغ طوله (٥ر۷۰)‏ امتار والثای يبلغ (۲ره۱) امتار ویبرز الأول 

عن الثانى عقدار (۷) آمتار . 


ويتكون القسم الأول من جدار الإيوان الغری وواجهة مجموعة السبیل والکتاب » 
وتعکون واجهة الإيوان الغری من خمس حنيات مستطيلة يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات 
ويشغل كل حنية نافذتان إحداهما سفلية مستطيلة الشکل وملوءة عصبعات حديدية ويعلوها 
عتب فوقه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة » آما العلوية فمكونة من نافذة قنديلية 
ملوعة بزخارف جصية معشقة بزجاج ملون » ویتوج الواجهة كلها شرافات على شكل 
ورقة نباتية . 

آما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية الذى يبلغ طوله ( ؟ره" ) أمتار فيشغله المدخل 
الرئیسی ومجموعة سبیل ٹائی ويقع فى الر كن الجنوی الغریی للمدرسة » وهو مرتفع قايلا 


( ۱ ) سعاد ماهر : القاهرة القدمة وأحیاژها ص ۷۰ 
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عن مستوی الشارع إذ يصعد إليه عجموعة من الدرجات داثرية یہلغ عددها خمس . ویتوبط 
المدخل حنیة يبلغ اتساعها ( ٤‏ ) آمدار وعمقها ( هر) آمدار يعلوها طاقية مدبية الشکل 
مات مجموعة من الدلایات فى آوضاع زخرفية جميلة . ویکتنف الحنية مکسلتان پعلوهما 
شريط كتانى نصه : « بسم الله الرحمن الرحم آمر پانشاء هذه الخانقاه الشريفة اللك 
ناصر الدنيا والدين أَبو السعادات فرج بن برقوق أدام الله أيامه » . 


ویتوسط حنية الدخل باب سعته ( ۵ر۲ ) آمدار وارتفاعه ) Vo‏ ( من التر يعلوه عشب 
فوقه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة وفوق العقد نافذة مستطیلة ملوعة عصبعات 


حديدية . 


ويؤدى باب الدخل إلى ردهة ( درکاه ) مربعة الشکل تقريبا إذ تبلغ مساحتها 
(«كرة × ٤٤ر٤)‏ من التر يغطيها آقباء متقاطعة يتوسطها أقبية صغيرة جدا» ویصدر الد ركاة 
باب سعته متر يؤدى إلى ساقية الدرسة ودورة میاه مستحدثة » وبالضلع الشما ی للدر کاة 
باب يعلوه عقد مدبب تباغ سعته (560ر١)‏ من التر يؤدى إلى دهلیز الدرسة » ویتکون الدهلیز 
من مر طويل يبلغ (۲4) مترا وعرضه (۲۵ر۳) من التر غطی بعضه بسقف مقبى وترك البعض 
مکشوفا » ویوجد بالضلع الشرق للاهلیز بابان سعة کل منهما (۹ر) مترا يؤديان إلى سم 
للطابق العلوی . ویحصر البابان بينهما اپوان صغیر مقي كانت تشغله مزيرة » كما پوجد 
فى هذا الضلع فتحة سعنها (٥ر١)‏ أمتار تودی إلى مطبخ ودورة مياه الدرسة الأصلية » 
آما الضلع الغرنی للاهلیز فیشغله ثلاث فتحات إحداهما مدخل السبیل اللحق بالدرسة 
والثانية تؤدى إلى مجموعة الحجر اللحقة بالسبیل والفعحة الثالفة تفضی إلى حاصل 
صغير وینتهی الدهلیز فى جهته الثمالية بباب مستطیل تبلغ سعته (هرا) أمتار يؤدى إلى 
صحن الدرسة . 


الوصف من الداخل : 

ویتوسط الارسة صحن تبلغ مساحته (۲۵ر۳۹ × ۵ر۳۷) آمتار يحيط به الایوانات 
۲ 1 ۶ 
ذات الاروقة من جهانه الاربع » ويوجد بالصحن ست فتحات أربعة منها ف الضلع الغری 
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واثنان يؤدى الجنونى منهما إلى دهليز الدخل ویژدی الثمالى إلى مر طویل ضیق ینتهی 
إلى خلاوی الصوفية خلف الإبوان الشیالی » آما الفتحتان الأخريان ذا الضلع فتحتوی 
على باب یکتنف الإيوان الغرف ویبلغ سعته (۳۰ر۱) من التر یفضی کل منهما إلى قاعة 
آرضية والفتحة الخامسة بجوار الایوان الشال ما باب يؤدى إلى قاعة حراس القبة 
الثمالیة ء والسادسة تجاور الایوان الجنوی بتوسطها باب بفضی إلى قاعة حراس القبة 
الجنوبية » وهذه الفتحات الست داخل حنیات یعلوها عقود منکسرة ویتوسطها آبواب 
پعلو آعتاب مكونة من صنجات معشقة فوقها نافذة مستطيلة مملوءة عصبعات حليدية . 


ویشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة » ویتکون من مستطیل تبلغ مساحته 
(۲۵ر ۳ × ۱۷) مترا يشغله ثلاث بوائك موازية لحائط القبلة » وتحتوی کل بائكة 
على ستة أعمدة مثمنة الشکل تحمل سبعة عقود مدببة . المتوسط منها الى يقابل الحراب 
آوسعها إذ تبلغ سعته (۰تر4) من التر آما الجانبية فسعتها (١ر٤)‏ امتار ويغطى الإيوان إحدى 
وعشرین قبة ضحلة مبنية من الاجر تقوم على مثلثات كروية » ويتصدر الإيوان ثلاثة 
محاریب مجوفة آوسطها آوسعها إذ تباغ سعته (۲۵ر۱) من التر بيا تبلغ سعته (۹ر) آمتار » 


ویجاور الحراب الأوسط منبرا حجریا أضيف إلى الدرسة فى عهد الساطان قایتبای . 


ویکتنف إيوان القبلة من الجهة الثمالية والجنوبية ضریحان » یتوصل إليهما من 
بابین داخل إيوان القبلة » تبلغ سعة باب الضریح الشما ی (۲۵ر4) من‌الثر وسعة باب الضریح 
الجنوف («بره) مترا سد جزء منها بإطار من خشب الخرط » ویتکون الضریح الثمالى 
من مربع تقریبا تبلغ مساحته (ەر١٤١‏ × ۱۰ر٤‏ ۱) من الثر يتصدر جداره الشرق محراب مجوف 
سعته (۸۱ر)م وعمقه (ور) امتار طاقیته ذات عقد مدبب زخرف تجویفه بفسيفساء 
رخامية » ویکتنف‌الحراب نافذتان اتساع کل منهما (٥ر١)‏ أمتار ملوعتان عصبعات حديدية 
وبالضلع الثمالى للضریح توجد نافذتان ماثلتان للنوافذ الشقية ‏ آما الضلع الغربى الضریح 
فيحتوى على فتحتا بابين اتساع كل منهما (هرا ) أمتار يفضيان إلى قاعة الحراس المكونة 
من إيوان صغير مقبى مساحته (۳ × ۸۰ر٢)‏ من‌التر تتقدمه در قاعة مكشوفة مساحتها 


م م ٦ر١)‏ من ا مثر . 


۵ سے مساجد مصر ج 1 


ويحيط عربع الضریح شریط كتالى منقوش فى الحجر نصه : « آمر بانشاء هذه 
التربة المباركة مولانا السلطان الظاهر آی سعید برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسیح 
جنته عنه وکرمه فی أيام ولده مولانا السلطان اللك الناصر أنى السعادات فرج آعز 
آنصاره وضاعف اقنداره محمد وآله وذلك ف شهور سنة ثلاث ونمافمائة من المجرة 
النبوية على صاحبها صلاته وسلامه . 

ویعلو الضریح قبة تقوم على منطقة انتقال تحتوی على تسعة صفوف من الدلایات 
وقد زخرف باطن القبة بنقوش زيتية مذهبة بديعة التکوین وپوجد بالضریح تركيبة 
من الرخام أمامها عمود رخام نقش عليه النص التالى : « هذا ضريح العبد الفقیر إلى الله 
تعا ی السعيد الشهید اللك الطاهر 5 سعيد برقوق قدس الله روحه ونور ضریحه آمر بوصية 
منه » توق إلى رحمة الله تعالى قبل آذان الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من 
شوال سنة أحد وثمائمائة . أحسن الله ختامها فى خبر بمحمد وآله ودفن بعد صلاة الجمعة 
من يومه بحضور الجم الغفير من المسلمين وآئمتهم وكان یوما مشهوداً جعل الله قبره 
روضة من رياض الجنة محمد وآله وصل الله على سيدنا محمد وآله وذريته وتابعيه 
إلى يوم الدين وسلم آمین » . 

ويشبه الضريح الجنوبى الضريح الثیال تماما ء اللهم إلا أنه خصص لدفن نساء السلطان 
برقوق » ومن ثم فقد اختلفت الکتابات الموجودة به - إذ نجد نص الکتابة الى تحرط 
مربع الضريح كما يلى :۵ بسم الله الرحمن الرحم إن التفین() فى مقام أمين فى جنات 
وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين یدعون فيها 
بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم فضلا من 
ربك ذلك هو الفوز العظم » فا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب نیم مرتقبون ؛ 
صدق الله العظم ورسوله الكريم ء آمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الاك 
الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمدہ الله برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب 
العالین وكان الفراغ فى سنة ثلاث عشرة ونمانمائة 


۰ 


(۱) سورة الدخان آية ۱ه ۹ه 
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ويحيط بدائرة القبة شريط كتالى منقوش بالزيت نصه: « بسم الله الرحمن الرحم 
الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقین ياعباد لا خوف علیکم الیرم ولا تم 
تحزنون الذين آمنوا بایاتنا و کانوا مسلمين ادخلوا الجنة ام وأزواجكم تحبرون يطاف 
علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنم فی ها 
خالدون وتلك الجنة الى أورثتموها ہما کنم تعملون لک فيها فاكهة کثبرة منها تا کلون(), 


وپوجد بالضريح تركيبة من الرخام نقش عليها ما نصه : « وفاة السيدة الصونة 
الجليلة الكبرى ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع ذى الادر الكرعة خوند شقرا ابنة 
السلطان الشهيد الملك الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمدہ الله برحمته بتاريخ 


يوم الجمعة مستهل شهر رجب الفرد سنة سبع وثمانين وفاغائة من الطجرة النبوية . 


ویتکون الایوان الغری القابل لإيوان القبلة من مستطيل تبلغ مساحته (هره؟ «۱۳) 
مترا مربعا ویحتوی على ثلاث بوائك موازية للجدار الغرف وتتكون كل منها من أربعة 
آعمدة مثمنة الشکل تقوم علیها خمسة عقود مدببة ؛ الأوسط منها أوسعهاء إذ تبلغ سعته 
(ەر٤)‏ آمتار والجانی (۲۵ر4) من الدر . وبخطی الاپوان خمس عشرة قبة ضحلة مبنية من 
الآجر تقوم على مثلثات كروية » ویوجد بالجدار الغربى للإيوان حمس نوافذ يعلوها 
حمس أخرى قنديلية سبق الاشارة إليها عند وصف الوجهة الرثيسية . ویوجد بالضلع 
الشما ی للاپوان بابان سعة كل منهما متر یفضیان إلى حاصلین صغيرين مقفهما مقبی 
من الحجر » وبالضلع الجنوی بابان آخران يفضيان كذلك إلى حاصلین مقبیین . 


الایوانان الشمالى والجنوف : 


تتشابه الإيوانات إلى حد کبیر إذ تبلغ مساحة کل منهما (۲۹ × ۷۵ر۵) من التر مربعا 
يحتوى كل منهما على بائكة واحدة موازية للجدار الشالى والجنولى ونتکون من أربعة 


١١)سورةالزخرف‏ آية 44 ۷۳ 


۷۷ 


یفذح کل رواق على تان خلاوی مقبية سلغ مساحة خلاوی الوپوان الٹما لق (۲۵ر۱<۳ر۷) 
أمثار ومساحة خلاوی الاپوان الجنوی (۲,۲۵ × ۲ ) مترا مربعا . 


المكذنة : 

تحتوى الدرسة على مغذنتین متائلتين تقعان على الواجهة الرئيسية يبلغ ارتفاع کل 
منهما (۳۰) مترا وتحتوى على ثلاثة طوابق + يتكون الطابق الأول من مريع يشغل کل ضلع 
منه على حنية يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات ويتوسطها نافذة تعلو عشدا ذا ثلاثة 
فصوص » ويتقدم النافذة شرفة صغيرة تقوم على ثلاثة صفوف من الدلايات > والطابق 
الثانی أسطوانى الشكل ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة تقوم على أربعة صفوف من 
الدلايات فى تكوين هندسى جميل ۰ أما الطابق الثالث على شكل جوسق مكون من ثمانية 
أعمدة رخامية صغيرة » ويتقدم الأعمدة شرفة تفصل بين الطابق الثانی والثالث » ويعلو 
الطابق الثالث خوذة كمثرية الشكل فوقها هلال نحاسى 


۸ 


جامعالسادات‌الوفانه 
بسفح جيل ا مقلم 


کان الشیخ محمد النجم جد الأسرة الوفائية مغربى الأصل ولد عدينة صفاقص بلد 
بتونس تقع إلى الشرق من الهدية ما بساتين كثيرة وماژها من الابار » ونزح إلى ثغر 
الاسكندرية فى شبابه وکان كما يقول عنه السخاوی() من آصحاب الأحوال الباهرة 
والكرامات الظاهرة اجتمع بالقطب سيدى إبراهم الدسوق وأحذ کل منهما عن صاحبه . 
وقد طابث للشيخ محمد نج الإقامة بالاسکندریة ورزق فيها بابنة سيدى محمد الأوسط 
والد السيد محمد وفا . و کال محمد الأوسط > كما جاء فى جمهرة الأول راء » مشهورا 
بالولاية عرف بعلمه ء وفضله » توق شابا عن ولده محمد وفا ودفن بزاويته العروفة 
بالزاوية النجمية نسبة لولده المدفون ہا أيضا بالاسكندرية . 


ولد محمد وفا عدينة الاسكندرية سنة سبعمائة وائنتین هجرية » ونشأ منذ نعومة 
آظفاره ورعا تقیا محبا للعام » سللث طریق الاستاذ 5 الحسن الشاذلى وذلك على يد الإمام 
داود ابن ماخلا . ویقول الشعرانى » إن الشیخ محمد وفا كانت له »لفات كثيرة ألفها 
فى صباه وهو ابن سبع سنین أو عشرء فضلا عن كونه كهلا وله رموز فى منظوماته ومنثوراته 
مطلسمة إلى وقتداهذا ( آی وقت الشعرانى فى القرن العاشر لمجری ) لم يفك أحد فيا تعلم 
معناها . » ومن القصص الى يروما الشعرانى لإظهاره كرامات الشیخ محمد وفا ر أنه نا 


١ (‏ ) الضوء اللامع السخاوی + ۸ ص ۱۲۰ 
(؟ ) جمهرة الأولياه واعلام أهل التصوف السید محمد أبو الفیض المنوق + ۲ ص ۲۵۵ 
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دنت وفاته خلع منطقته (شارة مشایخ آصحاب الطرق الصوفية ) على ( الأبزارى ) صاحب 
الوشحات » وقال له : هی وديعة عندك حى تخلعها على ولدی ( على ) ویضیف الشعرانی 
فيقول : وقد آلف ( البزاری ) وقت آن كانت عنده منطقة الشیخ محمد وفا آحسن 
الموشحات وأظرفها » إلى أن كبر سیدی ( على ) ولد محمد وفا ' فخلع عليه منطقه والده » 


ولكن ) الأبزارى ( أصبح لا يعرف أن يعمل موشحا واحداً (٩‏ . 


أما عن السبب الذی من آجله عرف باسم وفا » فتجمع الراجع التاريخية وكتب 
التراجم على سرد القصة التالية : « إنه سمى وفا لا بحر النيل توقف فلم يزد إلى أوان 
الوفا فعزم أهل مصر على الرحيل ( أى الرحيل من الاحتفال بوفاء النيل ) » فجاء سيدى 
محمد إلى البحر ( النيل ) وقال : اطلع بإذن الله تعالى فطلع ذاك اليوم سبعة عشر ذراعا 
وأوق فسموه وفا . آما عن نعت آولاده وأحفاده بالسادات ء فيقول على مبارك : « إن 
و لاء السادات فضلا تليدا وعزا قدعا وجديرا فهم غنيون عن التعريف فائقون على كل 
شريف » يدتهى نسبهم إلى الأدارسة الأشرف سكان المغرب الأقصى أولاد سيدنا الحسن 
ابن الإمام على رضی الله عنهم » ون ا کبرهم شهرة وجلالا وأوفرهم حرمة وأحوالا سیدی 
محمد وفا . ويقول الشعرانی » كان سيدنا محمد وفا من أكابر العارفين > وآخبر ولده 
سيدى على أنه هو خاتم الأولياء وصاحب الرتبة العلية . ويضيف الشعرانى « أنه لما ستل 
ولده على أن يشرح تائبة والده لا أعرف مراده لأنه لسان أعجمى . ومن كلام الشيخ 
محمد وفا كما جاء فى كتابه « فصول الحقائق ) : أعوذ بالله من شياطين الخلق والكون 
وأبالسة العلم والجهل ء وأغبار المعرفة والنكرة » اللهم إلى أعوذ بك وبسبق قومك من سر 
حدودك وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقوة سلوبك من ضعف إيجادك وبظلمة عدمك 
من نور تأثيراتك . ومن أهم مؤلفاته العديدة الثى حصرها كتاب مناهل الصفاء كتاب 
العروس وكتاب الشعائر » وديوان شعر عظم . 
وقد توجه محمد وفا إلى - فتزوج ما ء وأنشاً زاوية كبيرة ووفدت عليه الناس 


سس 


()الطبقات الکبری الشعر انی ج ۲ ص ۲۱ 
( ۲ ) جمهرة الأو لياء حمود أبو الفیض المنوق ص ۲۵۸ 


۷۷۰ 


أفواجا . ثم سار إلى مصر وأقام بالروضة عاکفا على العبادة مشتغلا بذكر الله تعالی وطار 
صبته فى الآفاق ء وتوق رضی الله عنه بالقاهرة سنة ۷۹۵ ه ودفن بالقرافة بين ضريح 
الشيخ ألى السعود بن ای العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السکندری رضى الله 
عنهم بإشارة منه . إذ قال قبل وفاته : ادفنوی بين سعدوعطا . ولا توف الشيخ محمد 
وفا رضى الله عنه ترك ولديه السادة على وفا وشهاب الدين آحمد وفا وكان على إذ ذاك 
صغيرا فنشأ مع أخيه فى كفالة وصيهما الشيخ محمد الزيلعى ء ولا بلغ السید على من 
العمر سبعة عشر عاما » جلس مكان أبيه فى زاويته ولبس منطقته فشاع ذكره فى البلاد 
و کثر آتباعه ومریدوه . 


ولد الشیخ على بن محمد وفا بالقاهرة سنة ۷۵۹ ه ء كما جاء فى جمهرة الأولياء 
آما الشعرانی() فول : « إن سیدی على كان پقول : مولدی سحر ليلة الأحد سنة إحدى 
وستین وسبعمائة كما رأيته بخطه » ویضیف الشعرائی » أنه كان فى غاية الظرف والجمال 
لم بر فى مصر آجمل منه وجها ولا ثیابا وله نظم شائع وموشحات رقيقة فیها آسرار أهل 
الطریق » وأعطى لسان الفرق والتفصیل زيادة على الجمیع » وقلیل من الأولياء من أعطى 
ذلك . وکان الشیخ على كثير الاقامة عنزله بالروضة » وله آحزاب وآوراد وتوجیهات 
وتصانیف كثيرة ودیوان شعر . و کان رضی الله عنه کثیر التحجب هو وآخوه شهاب الدين 
آحمد لا يخرجان إلا عند عمل الیعاد ( أى الاجمّاع بالربدین ) . و کان شهاب الدین أحمد 
ابن وفا عارفا جلیلا وسیدا نبیلا » وکان الشيخ على وفا يقول عنه ۰ هذا خزانة العلم 
وأنا آلفق منها » وتوق سنة ۸۱6 ه . 

وتوق الشيخ على وفا ( سنة ۸۰۷ھ أو سنة ۸۰۱ ه ) وله من الذکور أبو العباس 
أحمد وأبو الطيب وأبو الطاهر وأبو القاسم . وقد كانت جنازته تضم خلقا كثيرا لم 
تر القاهرة مثلها فقد كانت جماعته وأصحابه عشون أمامها ويذكرون الله بطريقة نز 
المشاعر وتلين ها القلوب . 


۲۲ الطیقات الكيرى + ۲ ص‎ ) ١١ 


4 


وصق المسجد 


يوجد مسجد السادات الوفائية بسفح جبل القطم بالقرب من ضریح ابن عطاء الله 
السکندری وضریح 5 السعو د ای العشاثر . وقد اقم المسجد مكان زاویة تعرف پاسم 
زاوية السادات أهل الوفا تنفيذا للفرمان الذی آصدره السلطان عبد الحمید سنة۱۱۹۱ ه . 


فقد جاء فى کتاب وقفية هذا الجامع الذی نشره على مبارله) « إنه لما ورد فرمان السلطان 
إلى الوزير عزت محمد باشا محافظ مصر الحمية بن يخرج الال اللازم من الخزينة 
العامرة برسم عمارة الزاوية الشريفة کعبة الأسرار القدسية بسفح الجبل القطم العروف : 
بغراس أهل الجنة العروفة بزاوية السادات آهل الوفاء الشمولة بنظر سید السادات الشيخ 
محمد آی الأنوار بن وفا ‏ . وقابل الوزیر الأمر بالسمع والطاعة وفوض آمر العمارة 
والصرف علیها للناظر ء الذى قام بإزالة الزاوية وما تبعها من الغرف والخلاوی والساکن 
والمنافع وغير ذلك من البانی القدعة ویضیف على مبارك فى وصف البنی الجدید فیقول : 
ونشأ محل الزاوية بنا جدیدا يشتمل على واجهة بحرية مبنية بالحجر الفص النحیت 
الأحمر ا باب مقنطر ( پعلوه عقد ) على جانبیه جلستان ویعلوه لوح من الرخام الأبيض 
نقش عليه أربعة أبيات من الشعر . وتجاه هذا الباب من الخارج يوجد سم ذو ثلاث 


درجات ومصطبة برسم الركوب . 


ویلخل من الباس الخارجى إلى فسحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر النحیت مبی 
جهاما الاربع بالحجر النحیت : وعلى محور البات ا لخارجی بوجد مدخل المسيجد ۴ 
الجهة الغربية منہ » یعلو عفد من الرخام الابيض وفوقه لوحة من الرخام نقش فيه 
پالحفر البارز كتابة عربية مذهبة نصها : 


١ (‏ ) اللطط التوفيقية جه ص ۱۳۸ 


۷۲ 


0 
« بسع الله الرحمن الرحبم وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور الذى احلنا دار المقامة من فضله لا عسنا فيها نصب ولا عسنا فيها لغوب » وقد 
سجل تاريخ البناء بحروف الكلم فى البيتين التالیین : 
باب شريف قد رق ببنى الوفا الحب فيه أفضل الأقطاب 
سنة ۱۱۹۱ سنة ۱۱۹۱ 
قالت لنا آدوار سر جنابه لاشك هذا كمل الأبواب 
وبجانی الباب دائرتان من الرخام الابیض عنة ويسرة » مکتوب على اليمنى بیتان 
بحروف بارزة مذهبة هما : 


1 


لسلطاننا عبد الحمید مکارم قام ہا للدين ركنا مشیدا 


له النصر من آل الوفاء مرخ تدوم وتبتى بالصلاح مؤيدا 
وعلى الداثرة الیسری کتب : 
عبد الحميد تجاه النصر معتصم عن الملوك بأوصاف الثنا فاقا 
حزن الفلاح آبا الأنوار دم فرحا 
وبجوار باب المسجد ٹوجد نافذة تطل على الإيوان البحرى للمسجد ؛ يعاو عقدها 
دائرة من الرخام مکتوب عليها بالخط البارز اذهب : 
حيا الله سلطان البرية نصره وأيده المولى الحميد عجده 


وجازاه عن آل الوفا حسن الجزا ‏ وأولى أبا الأنوار سائر قصدہ 


وعلى امتداد الحائط الغرنى للمسجد حيث يوجد الدخل الرئيسى وكذا النافذہ يوجد 
باب يؤدى إلى طاحونة ومسكن فوقها » يعلو عقده لوح هن الرخام كتب عليه : قد كمل 
بناء هذا الحرم الوفائى السعيد بعناية الله الملك الحميد فى غاية عام إحدى وتسعين 
ومائة ألف من هجرة من له العز والشرف صل الله عليه وسل . 


۷۳ 


ویتکون باب السجد الرئیسی من مصراعین من الخشب الجوز مصفحین بصفائح 
من النحاس الأصفر پکل منهما حلقة من النحاس ويعلو الباب من الداغل لوح مکتوب 
عليه هذا البیت : 


الأولياء وإن جلت مراتبهم ‏ فى رتبة العبد والسادات سادات 


وتبلغ مساحة السجد من الداخل ۲۹ متراً طولا فى ۲۷ متراً عرضاً ويته سطه صحن 
منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ مساحته هره أمتار عرضا فى ۱4 متراً طولا ويحيط 
با مسجد من جهاته الأربع الأروقة » ویتکون إيوان القبلة من رواقین وصفین من البوائك 
تحتوی کل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتکز على عمد رخامية مختلفة التیجان . 
آما الجهات الثلاث الأحرى فتحتوی على رواق واحد پحتوی على صف من الأعمدة يبلغ 
عددها ‏ الجهتین الثمالية والجنوبية خمسة یعلوها أربعة عقود مدببة » آما الایوان 
الفری القابل لابوان القبلة فيحتوى على أربعة عمد یعلوها خمسة عقود » كما پوجد 
بهذا الایوان وأمام مدخل السجد مباشرة فتحة مثمنة فى السقف ( شخشيخة ) وأخرى فى 
الرواق الذى يليه . وآمام باب السجد توجد طرقة منخفضة يبلغ عرضها آربعة آمتار 
وطوما عشرة آمتار . 


ویشتمل السجد على محراب من الفسيفساء الرخامية الجميلة الصنم والزخرفة ويتقدمه 
عمودان صغیران من الرمر الأبيض يعلوهما تاجان من الخشب الجوز التقوش بالذهب 
وبجوار الحراب منبر من خشب الجوز زرف جانبیه ( ريشته ) و کذا بابه بطريقة 
( الزرتشان ) ویعلوه قبة من الخشب علیها هلال من النحاس المذهب وأرضية السجد 
مفروشة پالبلاط » آما أرضية صحنه فمکسوة بالرخام اللون » آما سقف السجد فمن 
الخشب وبه إزار من‌الخشب الدهون باللون الترجوازی وعليه كتابة باللون‌النهی قصيدة 


وبحائط القبلة وزرات كبيرة من الرخام یفصل پینها ستة عشر عمودا من الرمر 
يعلوها عقود مدببة ويوجد بالحائط الفری اثنا عشر شباکا ملوعا بالجص الخرم والزجاج 


۷ 


اللون ( قمریات ) وبالسقف آربع فتحات ( نمارق ) وقبة من الخشب یعلوها هلال من 
الاس الموه بالذهب ۰ 


وبالسجد ثلاث خلاو » إحداهما خاصة بالخطيب وتوجد بجوار النبر » کتب على 
عتب باہا « افتح يا فتاح » و وهو تاريخ البناء بحروف الک . والثانية لوقاد الصابیح 
بالمسجد وما يتعلق بالوقادة من الأحمال والقنادیل وغیر ذلك » وقد کتب على عتبها 
بالحروف الذهبة « الله نور السموات والأرض » والثالثة لشيخ السجادة مكتوب على عتبها 
بالحروف المذهبة « اللهم هب لنا الخلوة معك والعزلة عما سواك » . ويجاور الخلوة باب 
پوصل للمساكن » ودواليب من الخشب الجوز المدهون بنقوش زيتية بالأسلوب الترکی 
الجميل . 


وفى منتصف صحن المسجد تقريبا توجد مقصورة العارف بالله محمد وفا وولده 
القطب الغوث الشيخ أنى الحسن على وفا » وهی مصنوعة من الخشب ويحيط ہا من 
جهاتها ارم من أعلى إزار بارز من الخشب المدهون والموه بالذهب . وترتكز القصورة 
على قاعدة مبنية من الرخام المرمر الأبيض . وتحتوى المقصورة على باب من خشب الجوز 
المصفح بالنحاس المذهب . ويعلو المقصورة قبة مدهونة بنقوش زيتية وذهبية بالأسلوب 
التركى الجميل » وهی ترتكز على ستة أعمدة من الرخام وست أكتاف متصلة بسقف 

المسجد . وقد كتب على دائرة القصورة أبيات من الشعر مدهوفة بالذهب ‏ أوها : 

هذه روضة وهذا مقام مزهر نوره قطب إمام 

هذه جنة بروض رضاها خر آل نزيلهم لا يضام 


بالرضا فی ضريح جدك أرخ حى قطب الأقطاب هذا المقام سنة ۱۱۹۱ ه 


وكتب على باب المقصورة بيتان هما : 


إن باب الله طه جدكم ولكم قدر عل عن عل 
كل من يرجو الوفا من بابكم وا من غيركم لم یدخل 


و کتب على ( رفرف ) القبة من جهاتها الأربع آیات من القرآن الکریم بالخط الذهب 
وبجوار القصورة حوض کبیر من الرخام الرمر موضوع به رمل آحمر يفرش منه أرضية 
المقصورة على العادة المتبعة . 


وبجوار باب الشصورة یوجل لوح من الرخام ذو أربعة وجوہ مکتوب بالذھب عل 
الوجه الأول النص التالى : ۱ 


الأول : لا إله إلا الله الواحد الحی الدائم العلى الحکم . 


الثانی : محمد رسول الله الفاتح الخانم أصل الوفا الشفع 


سے 


الثالث : نسب حضرة رواح أروح اللطائف الحمدية وسر من آسرار كنز الوامب 
الرحماذیة الأستاذ نى الحسن على وفا بن محمد بن محمد بن محمد الم بن عبد الله 
ابن أحمد به : ن آحمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الکر 
بن احمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن عي بن عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد السلام بن حسين بن ألى بكر بن على بن محمد بن آحمد بن على 

0 1 ۰ 
ابن اعمد بن إدريس التاج بن إدريس الاکبر بن الحسن الشنی بن الحسن سبط على 
ابن ای طالب کرم الله وجهه ورضی عنه . 


وبالسجد مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة السادة الوفائية من الأقطاب والعلماء 
والتصوفین , وللمسجد مئذنة قصيرة لا تتناسب مع كبر مساحة المسجد » وهی تتكون 
من دورتين . وبجوار المسجد وداخل السور الخارجى توجد مجموعة من البانی يحتوى على 
قصور ومساكن تحتری على شربيات من خشب الخرط ( رو اشن ) ومخازن لأمتعة الوقف 
وقاعة تقام فيها أسمطة الموالد ومطابخ وبيت عجين وفرن وطاحونة ووكالة لإيواء 
الزوار » وصهريج كبير للمياه . 


۷۹ 


شارع بورسعید 
با لا شره سس ۸۸۰۸ 


أنشأها القاضی لمیر سعد الدين |براهم بن عبد الرزاق بن غراب ء كان جده 
قبطيا من وجهاء أهل الاسكندرية 1 فى عهد السلطان الملك التصور علاء الدين عل 
ابن شعبان بن حسين . وقد ذاع صيته لثرائه وحدکته وسداد") رأيه » فأسند إليه مباشرة 
الاسكندرية ثم رق فأصبح ناظر الثغر » فلما توق عهد السلطان الملك الصالح زین الدين 
حاجى آخر سلاطين دولة الماليك البحرية » حل محله ابنه عبد الرزاق الذى ولد ونشأ 
فى الاسكندرية » فى نظارة الثغر » وقد آنجب عبد الرزاق غلامين هما ماجد وإبراهم 
من الخانقاة . ۱ 


وقد أظهر إبراهم من الذكاء والبراعة فى على الحساب وسرعة البدمة ما جعل الأمير 
جمال الدين محمود يحمله وهو ما يزال صبيا من الاسكندرية إلى القاهرة وذلك فى عهد 
السلطان الملك الظاهر برقوق آول سلاطين دولة الماليك الشراكسة > وكان محمود يشغل 
فى ذلك الوقت شد باب رشيد بالاسكندرية » فلما كانت أيام الظاهر برقوق خدم استادار 
عند الأمير سودون باق ثم أخذ يترق فى سام الوظائف العسكرية حتى أصبح شاد الدواوين 
فلما توق الأمير ادر النجکی استادار السلطان . حل محله فى وظيفة الاستادارية وكان ٠‏ 
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۷۷ 


ذلك سنة تسعين وسبعمائة . ثم خلم عليه السلطان وأقره مشيراً للدولة فصار یتحکم ق 
دواوين الدولة الثلاثة وهی الديوان الفرد الذی يقوم بإدارته الاستادار ودیوان الوزارة 
ویعرف بالدولة وديوان الخاص التعلق بنظر أمور الخاصة » وف تلك الفترة الى عظر 
فيها أمر الأمبر محمود ونفذت کلمته فى تصریف سائر أمور الملکة » آحضر الصبی إبراهم 
ابن غراب من الاسكندرية إلى القاهرة . 

وقد اعتنى الأمير محمود بأّمر الصبى إبراهم وقرّبه منه ونال الحظوة على باق حاشيته 
حتى استكتبه فى خاص أمواله حتّى عرف كل كبيرة وصغيرة عن الأمير محمود وعن 
أمواله وأملاكه ؛ وقد أثار قرب إبراهم وحظوته عند الأمير محمود أحقاد زملائه عليه ء 
فدسوا له عند سيده » فتنكر له الأمير محمود وهي بطرده والإيقاع به ؛ ولكن ذكاء إبراهم 
وسرعة بدہتہ جعلته بعەل بسرعة فاتضل بالأمير علاء الدين على بن الطبلاوى وكان من 
أكبر منافسی وحساد الأمیر محمود ' وأوغر صدره عليه » وطلب منه أن يوصله للسلطان 
فكان له ما راد » فملاً أذنه بذكر أموال محمود ؛ فأصدر السلطان آمرا بتصفية أمواله 
ومعاقبته حى موت . 
- وقد كافاً السلطان إبراهم بن غراب فولاه ديوان المفرد وذلك سنة نان وتسعين 
وسبعمائة وعمره عشرون سنة آو نحوها وهی آول وظيفة عسكرية يتولاها » وقد رای 
بثاقب فكره أن يعمل على اسيّالة ابن الطبلاوى فلازمه وملا عينه بكثرة الال ء إذ دله 
على خربة خلف مدرسة محمود ما زيرين كبيرين وخمسة صغار فيها ألف ألف درم 
فضة وغيرها كثير ٤‏ ما جعل ابن الطبلاوى يسعى له لدى السلطان حتى ولاه نظر ديوان 
الخاص بالإضافة إلى ديوان المفرد » وذلك بدلا من الأمير سعد الدين آی الفرج بن تاج 
الدين موسی . 

فى سنة ثمائمائة أضيف إليه نظر الجیوش ء فعف عن تناول الرسوم الخصصة هذه 
الوظيفة واکتنی بإقطاعه وآظهر من الفخر والحشمة ومکارم الأخلاق ما جعل السلطان 
يصطفيه ويجعله من جملة آوصیائه » وبعد وفاة السلطان برقوق تولى ولده السلطان فرج 
ابن برقوق " عاون وباطن الأمير يشبك الخازندار على إزالة الأمير الکبیر اینمش القائم 


۷۸ 


بأمور الدولة ٤‏ وطرده إلى الشام وتحکم الأمير يشبك مكانه » عند ذلك أحس إبراهم 
ابن غراب بان الأمور قد استقرت بالنسبة له » فأرسل فى استدعاء أخاه فخر الدين ماجدا 
الذى كان يلى نظارة الاسكندرية إلى قلعة الجبل حيث فوضت له وزارة الملك الناصر 
فرج بن برقوق » وهكذا قام هو وأخوه بسائر آمور الدولة حى أمور الاستادارية الى 
تقلدها عوضا عن الأمير يلبغا السالمى بعد أن سعی به عند الأمير يشبك حى قبض علیه» 
ومن ثم فقد أصبح له ديوان كدواوين الأمراء ودقت الطبول على بابه وخاطبه الناس 
كاتبوه بالأمير ء وقد سار فى ذلك سيرة الملوك فى كثرة العطاء ومد الأسمطة والولائم 
والازدياد من شراء المماليك والخيول . 


وفى عهد السلطان الملك الناصر فرج عز على بن غراب ما صارت إليه أمر فتح الدين 
فتح اللہ كاتب السر من الرفعة والمكانة السامية » فسعى به حنی قبض عليه ول مكانه 
كتابة السر . فلما استفر فى كتابة السر آخذ فى تألیب الدولة ضد السلطان بینا تظاهر 
ابن الغراب أنه فى جانب السلطان فأحذ يحسن له الفرار فانقاد له » فاعد له رجلين أحدهما 
من مالك ابن غراب ومعهما فرسان » وسارا إلى ناحية طرا ثم عادا مع رجلين من أتباع 
ابن غراب فى مركب نيلية ليلا إلى دار ابن غراب ونزلا عنده وقد خنى ذلك على جميع 
أهل الدولة ء وی هذه الأثناء قام ابن غراب بتولية عبد العزيز بن برقوق وأجلسه 1 
عرش السلطنة ولقبه بالملك المنصور ودبر الدولة كما أحب واشتهى مدة سبعين يوما إلى 
أن أحس بتغير أمراء المماليك ضده > فأخرج الناصر فرج ليلا من داره وجمع عليه عدة 
من الأمراء ورکب معه إلى القلعة فلم یلبث أصحاب النصور آن انهزموا وتفرقوا » فاستولى 
الناصر فرج ثانية على السلطنة » فألنى مقالید الدولة إلى ابن غراب وفوض إليه ما وراء 
سريرة ونظمہ فى خاصته وجعله من ا كابر الأمراء وناط به جميع الأمور فأصبح مول 
نعمة كل من السلطان والأمراء » فسار فيهم سيرة حسنة فأعاد إليهم کل ما كان قد 
سلبوه ومد ماله » حى کان ابن غراب يفتخر فیقول أنه أقام دولة وأزال دولة ثم أزال 
ما آقام ولو شاء لأخذ الماك لنفسه . 


وترك ابن غراب كتابة اسر لغلامه وأحد کتابه فخر الدين بن الزوق » ترفعا عنها 


۷۹ 


واحتقارا لها ولبس هيئة الأمراء وهى الكلوتة ( طاقیة ) والقباء وشد السیف فی وسطه 
وتحول من داره الى على بركة الفيل إلى دار بعض الأمراء بحدرة البقرة » فناضبه 
القضاه , 

ولكن الرض انتابه وهو فى مقتبل العمر » وقد لاق من الرعاية والعناية آثناء مرضه 
حى قال عنه الشریزی : « فنال فی مرضه من السعادة ما لم پسمع عثله أحد من آبناء جنسه 
وصار الأمير يشيك ومن دونه من الأمراء پترددون عليه فإذا دخلوا ظلوا قائمین على 
أقدامهم حتّى ینصرف » ولکن امرض لم عمهله فمات فى شهر رمضان سنة ثمان ونمانمائة 
ولم تبلغ سنه ثلاثین سنة ء وكانت جنازته من الأمور المشهودة فى ذلك الوقت ونزل السلطان 
للصلاة عليه وصعد إلى القلعة فدفن خارج باب الحروق . 


و کان ابن غراب من آحسن الناس شکله وأجملهم منظرا وأكثرهم سخاء مع تدين 
وتعفف عن الصغائر وبسط يده بالصدقات ‏ إلا آنه كان غدارا لا پتوای عن طلب عدوه 
ولا يرضى من نكبته دون إتلاف النفس . 


۸+ 


الوصف المعمارىلمدرية والخانماة 


تقع الدرسة خارج القاهرة على الخليج الکبیر ( شارع بورسعیدحالیا ) على ضفته 
الشرقیة فى مواجهة جامع بشتاك ( فاضل باشا حالیا ) بالقرب من قنطرة سنقر . وتشغل 
الدرسة مساحة غير منتظمة وهی مستطيلة الشكل ء پتوسطها صحن مکشوف صغیر يحيط 
به آربعة إيوانات آکبرها إيوان القبلة ویلیه الایوان الغریی القابل له ء آما الإيوانان الشما لی 
والجنوی فصغیران ( سداتان ) . و کانت خلاوی الصوفية تکتنف السداتان » كما تشغل 
الطابقین الثانی والذالث . 


وقد اقدطعٹ أجزاء كثيرة من هذه الدرسة الخانفاة بعد ردم الخلیج الکبیر وشق الشارع 
الذى يقع إلى شرقيها » والجزء الباق منها يشغله الآن إدارة الآثار الإسلامية ميثة 
الاثار المصرية . 


۸۱ 
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جامع الشيخ مطهر 


يقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله ( الصاغة ) عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة 
وكان الجامع فى الأصل مدرسة دينية كانت تمرف عدرسة السيوفية » الثى يقول عنها 
القریزی هذه المدرسة بالقاهرة وهی من جملة دار الوزير الأمون البطائحى > وقفها السلطان 
صلاح الدين الأيونبى على المذهب الحننی » وقرر فى تدريسها مجد اللین محمد بن محمد 
الحينى » . ويضيف الفریزی") فيقول : وعرفت بالدرسة السيوفية من أجل أن سوق 
السيوفيين كان حینئذ على باہا »وهی الآن ( أى فى القرن ۱۵ م زمن المقريزى ) تجاه 
سوق الصنادقين 1 

وقد قرر صلاح الدين مخصصات ومرتبات سخية للقائمين على التدريس والعاملین 
ہا وكذا الطلبة واللاحظین » فقد رتب للمدرس فى كل شهر أحد عشر دينارا كما وقف 
صلاح اللين سنة ٥۷۲‏ ه اثنين وثلاثين حانوتا بخط سويقة آمیر الجيوش وباب 
الفتوح وحارة برجوان . وكانت المدرسة السيوفية أول مدرسة وقفت على المذهب الحنى 
بالديار الصرية وظلت بأیدہم حى القرن (18) م . 

وكان بجوار المدرسة السيوفية مسجد يعرف مسجد الحلبيين » ذكره الفریزی") فقال : 


هذا المسجد فيا بين باب الزهومة ( أحد أبواب القصر الفاطمى الكبير وسمی بالزهومة 


(١)المقريزى‏ : اللطط جع ص ۱۹۹ 
(؟) الخطط ج ٤‏ ص ۲۹۵ 


۸۲ 


لأنه باب مطبخ القصر و کانت له رائحة زهمة ) ودرب شمس الدولة بنی على الکان 
الذى قتل فيه الخليفة الظافر الفاطمى . فقد استدعاه وزيره نصر بن عباس إلى داره 
الى كانت تعرف دار الأمون محمد بن فاتك البطائحی ء فقتله ودفنه مها وأخى آمره . 
فلما قدم الصالح طلائع بن رزبك من النیا إلى القاهرة باستدعاء أهل القصر له ليأخل 
بغار الخليفة هرب عباس وولده نصر إلى الشام سنة ۵44 ه » . ويكمل ابن تغری بردی 
القصة“ فيقول : وملك الصالح طلائع ديار مصر من غير قتال » وأ إلى دار عباس 
العروفة بدار الأمون بن البطائحى الى هى اليوم المدرسة السيوفية الحنفية ء فاستحضر 
الخادم الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا » وسأله عن الوضم الذی دفن فيه فعرّفه 
په » 

فقلع البلاطة الى كانت على الظافر ومن معه من القتولین » وحماوا وقطمت عليهم 
الشعور وناحوا علیهم عصر ومشی الأمراء قدام الجذازة إلى تربة آبائه العروفة بتربة 
الزعفران ( مکانہا الآن خان الخلیل ) . 


ويقول القریزی « وبى موضع القصر مسجد سمی پامم الشهد ( الشهد اصطلاح 
معماری یقصد به أضرحة الشيعة من آل البیت ) وعمل له بابين آحدهما باب السجد 
الرئیسی » والباب الثانى كان بتوصل منه إلى دار المأمون البطاشحی > وقد سد الباب الٹانی 
وما برح هذا السجد یعرف بالشهد إلى أن أقطع فيه محمد بن أنى الفضل بن سلطان 
ابن عمار بن تمام الجعبرى العروف بالخطيب . وكان صالحاً كثير العبادة زاهداً منقطعاً 
عن الناس ورعا سمع الحديث وحدّث . ويضيف القریزی فى وصف المسجد فيقول : 


وهذا المسجد من أحسن مساجد القاهرة وأمبجها 


وقد ذكر السخاوی) صاحب كتاب تحفة الأحباب » أنه قد آقام ذا السجد عدد 
من أولياء اللہ الصالحين وخص بالذكر منهم الشيخ عز الدين بن ای العز المدفون بداعل 
مسجد الحلبيين ء إذ يقول : وأقام مذا السجد الشيخ الصالح العارف بالل تعالى عز الدين 


| 


)۱ ) النجوم الزاهرة + ه ص ۳۱۰ 


۸۲ 
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ابن ۳ العز محمد المدعو عبد العزيز الذى ينتهى إلى ابن قيس الحرای آحل اصحاب. 
القطب الءارف رال می الدین عبل القادر الکیلانی ۰ آما سیه من قبل أمه فهو عبد العزیز 
ابن محمد بن المرأة الصالحة زینب بنت ظهير الدين ابن عماد الدين الذى ينتهى إلى 
شيخ الإسلام ای بكر عبد الرزاق بن القطب العارف عبد القادر الکیلای . وكان الشیخ 
عر الدين له اليك الطولل ف علم التصوف و معرفة الطریق ٠‏ ویسھب السخاوی ف وصف 
أحواله وانفعالانه اللفسية الى تصاحب أولياء اللہ من التصوفین النقطعین للعبادة فیقول 
J‏ والغالب عليه ۴ آتعر عمره الجذب ) لعلها الغيبوبة ) مع الصحو 4 و کانت آحواله عجيبة 71 
قد ولى التكلم عن السادة الأشراف آولادسیدی عبد القادر الکیلانی على الفقراء القادرية 


توق سنة ۸۰۱۹ ھ ودفن داحل مقصورة هذا السجد 1 


ولا کان مس جل الحلبیین بجوار المدرسة السيوفية فان عل ميارك در ع) وال آؤیدہ 4 فما 
۰ 5 ہے : 
ذهب إليه ف ان جزءًا كبيرا من مسغعل الحلبيين وخاصة مقصورة ول الله عر الدین 


| 


ابن ألى العز قد دخلت ف الدرسة السيوفية الى أعيد بداژها و آصیحت تحرف باسم جامع 
المطهر فى القرن (۱۸) م » فقد جاء فى الخطط التوفیفیة) : وليس لمسجد الحلبيين اليوم 
آثر ولعله أدخل منه جانب فی المدرسة السيوفية لا بنیت جامعا . وش هذا الجامع ضریح 
یزار يقال له الشيخ مطهر عرف الجامع به ء لم نقف له على ترجمة حى الآن « ویضیف 
على مبارك فیقول : « ولو ثبت دخول شئ فى هذا الجامم ( أى جامع الطهر ) فمن الحتمل 
أن يكون هذا الضریح الذی يعرف بضریح الطهر ۰ هو ضریح الشیخ الولى العارف بالله 
عز الدین بن ی العز » . وقد عرف جامع الطهر لفترة طويلة باسم جامع عطية9© الطهر 
وهله التسمية ترجع إلى عهد الأمير عبد الرحمن كتخدا » فقد جاء « أن الشيخ عطية 
الذکور هو الامام الفقيه العلامة الشيخ عطية بن عطية الاجهوری الشافعی البرهانی الضریر . 
ولد بأجهور الورد إحدى قرى مصر » قدمها وتفقه على العلماء الأعلام و آتفن الأصول 


وسمع الحديث وذاع صيشه واشتهر وحضر درو سه معط 


۽ علماء مصر العاصرین لہ 


۱۱۱ اطط التوفيقية + غ ص‎ )١( 


( ۲ ) السخاوی تحفة الأحباب ص ۸۲ 


۸ 
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واعترفوا بفضله ولا بى الامیر عبد الرحمن کتیخدا هذا الجامع ہی للشیخ عطیة 
بیتا فوق السبیل سکن فيه هو وعراله وبی به إلى آن توق ی آواعر رمضان سنة ۰4۱۱۹۰ 


ومن الأسباب الى تؤيد على مبارك فيا ذهب إليه من أن جامع الطهر یحتوی على 
ضريح ول اللہ عز الدين بن آی العز حفيد عبد القادر الکیلائی ؛ اعتناء الأمير عبدالرحمن 
كتخدا عناية فائقة ء بل آکٹر من ذلك فقد بنى بالجامع وبجوار الضريح الموجود به 
ضريحا دفن فيه أمه . كما رتب له ما تقام به شعائره الدينية وجعل فيه مدرسين وطلبة 
وقراء وعين له جانبا عظها من ريع أوقافه الجمة وعين لكل وظيفة راتبا معلوما . فقد 
جاء فى كتاب وقفيته : أنه يصرف فی معالم الخدمة من فراشین ووقادين ومؤذنين 
وبوابين ونحو ذلك كل سنة ثمانية آلاف وم‌ائدان وثمانون نصف فضة ( يساوى عشرة 
قروش ) وش لوازم المزملة ( السبيل ) والصهريج اللذين بجواره سبعة آلاف وثلؤائة وخمسة 
عشر نصفا وف لوازم الکتب ( أى الكتاب الذى يعلو السبيل ) الذى فوق الصهريج عشرة 
آلاف وخمسمائة نصف فضة . ومن المبايعات والإخراجات ( أى للأشياء النى تشترى بدلا 
من الأشياء التالفة ) اثنا عشر آلفا وثلؤائة وخمسة وستون نصفا فضة سنويا » ون 
أربعة من فحول الجاموس تذبح فى عيد الأضحى وتفرق على أهل السجد والفقراء > 
وماء عذب سبعة آلاف وتسعمائة نصف فضة . 

وقد جاء فى الخطط التوفيقية27 : أن جامع المطهر كان متسعا فأخذ منه عند فتح شارع 
السکة الجدید فى عهد محمد على جانب » ثم عمرما بی منه وم يزل مقام شعائر الجمعة 
والجماعة إلى الیوم » وفیه درس فی فقه الامام مالك كل أسبوع مرة وعین لذلك شب 


رواق - الصعايدة بالأزهر عرتب من وقف هذا الأمیر ۱ 


۱ ۱ ) املطط التوفيقية < ٢‏ ص ۲۳ 


یوجد الدعل الرئیسی للجامع ۴ شارع ا معز لدین اللہ ) شارع الصاغة بجوار محل 
السرجانی ) وبجانب الدعل من الجهة الثمالية پوجد السبيل تعلوه قاعة مخصصة لشيخ 
الجامع ویءلو هه الفاعة الکتاب الوارد ذ کره هو والسبیل ف وقفیة الامیر رد الرحدن 
کتخدا وتحتوى الواجهة و کذا السبيل على نقوش نبائية وهنلسية وكتابية دارزة ف 
الحجر ء وبعضها فى الرخام تمثل الطراز الترکی آحسن تمثيل . ويؤدى اللخل إلى دھلیز 
متسع 2 الجهة اليحبى مه یپوجل درے مکون دن قالبتين دؤدى إلى القاعة الى تعاو 
السبيل والمخصصة لشیخ الجامع ویجانب هذا الدر ج ول الغرب منه يو جد درج آخر 
يوصل إل الکتاب ول مثذنة الجامع الى تعلو الواجهة الشرقية . وبالجا نب الثمال من 
الدهلیز ویعد مبی السبيل والکتاب نو جد مصلی ۴ صدرها محر اب ف الجهة الشرقية 
والجانب الجنوی منها مفتوح كلية على الدهلیز پتقدمه عمودان یحملان خلاثة عقود 
مستديرة ۱ آما الجانب الشعالى منها فيوصل إلى طرقة ۴ الجھة الغربية منها یوجد باب 


پؤدی إلى إيوان الصلاة وفى الجهة الثمالية منها توجد دورة المياة . 
وینتهی الدهلیز المتد من الدعل الرئی‌ی من الجهة الغربية بلپوان الصلاة 3 


وی اعتقادى آن ایوان الصلاة الذى پو جد 2 النهاية الغربية للجامع والذی یحتو ی 
9 7 ۲ ۰ 3 
عل الا ضرحة 6 هو الجزء الى اذه الامیر تکرک الرحمن كتخهدا من مسجد الحلبیین 


| 


رت یوجد ضریح ول اللہ عز الدين بن الى العز واضافه إلى الدرسة السيوفية ذلك أن موقعه 


بتفق تماما مع موقع مسوك الحلبيين كما جاء فى كدب الخطط والمراجع الثار بخية . 
وبتکون إيوان الصلاة من مستطیل یقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة 
ویتکون کل رواق من ثلاثة أعمدة رخامية تحمل أربعة عقود شبه مستديرة متدة . وق 


۸٦ 


الرواق التوسط توجد فتحة كبيرة مربعة ( شخشيخة ) للإضاءة والتهوية . وش وسط جدار 
القبلة یوجد الحراب الرئیسی وال يساره توجد نافذة كبيرة وباب کبیر هو المدخل 
الرئیسی هذا الإيوان . ويؤدى هذا الباب إلى طرقة مکثوفة نتقدم إيوان الصلاة » يبدو 
فيها واضحا أن هذا الإيوان کان آوسع ما هو عليه الآن من الجهة الجنوبية ثم اقتطع منه 
جزء آآخر فى شارع ( السكة الجديدة ) . 


وش وسط الجدار العری لإيوان الصلاة يوجد ضریح » عبارة عن حجرة مربعة بارکانا 

الأربعة مقرنصات كبيرة جميلة الصنع . ويعلو القرنصات رقبة مثمنة يوجد ما أربع 
3 

نوافذ ملوعة بالجص الخرم والزجاج اعدد الالوان 1 وال الجنوی من هذا الضریح ڈوجد 
مقبرة تعلوها تركيبة من الرخام علیها نقوش كتابية مذهبة ہا آپات قرآئیة » كما نقش 
عليها اسم صاحبة القبرة وهی السيدة آمنة والدة الأمير عبد الرحمن کتخدا . والسقف 
الذى يعلو هذا القبر خشى به نقوش زيتية جميلة تمائل النقوش الوجودة على السقف 
الخشى الذى يغطى إيوان الصلاة . 


۸۷ 


جامع الشيخ الراهد 


بشارع سوق الزلط اطع می‌مید ای باب التنعربة 


هو الشيخ أحمد بن سليان الزاهد ء أخذ الطريق عن الشيخ حسين الآدى » الذى 
آئی من مراكش ف القرن التاسع المجرى واستقر منطقة الحسينية . ويذكر الشيخ الزاهد 
من کراماته القصة التالية : كنت جالسا عنده پوما فجاءه ودی وقدم رجله وهی ف النعل» 
وقال با سلم اقطع لى هذه الجلد ای تؤذينى » فقال بسم الله وذ الشفرة وقال الله كبر » 
فصاح البهودی » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم یضیط. الشيخ الزاهد 
فيقول : « ثم قال لى :يا أحمد إن عشت افعل كذا وآوصاه بعدة وصايا . 


ويقول الشيخ أحمد عن نفسه : «بیها انا ذاهب إلى المكتب ( آی المدرسة أو الكتاب ) 
ونا صبى » عارضیی شخص من آولیاء الله أشعث آغبر فطلب منى غذائى فأعطيته له 
وعزمت على الجوع فاخذه منى وقال لى : يا أحمد تبنى لك جامعا فى خط القسم وتلقب 
بالزاهد ويعارضك فی عمارته جماعة ويخذلم الله عز وجل وتصير المشار إليه فى مصر 
ویتری على يديك رجال . فکان الامر كما قال » ول آجتمع بذلك الرجل بعد ذلك 
الیوم . 

ویقول عنه الشعرانی » هو الشیخ الإمام العالم العامل الربانی شيخ الطريق وفقیه آهلها 
ری الرجال وأحيا طریق القوم بعد اندراسها ء و کان يقال له « جنید القوم » . ویقول 


( ۱ ) الطبقات الکری . 
( ۲ ) تحفة الأحباب . 


۸ 


السخاوى ٤‏ كان پتستر بالفقه لا تكاد تسمع منه كلمة واحدة من دقائق القوم )فكان 
يشغل مجلسه وتلاميذه ومريديه فى أمور الدين والعلم » فلا يترك للم مجالا للخوض فی 
أمور الدنيا وأحوال الناس ء وله عدة رسائل فى أمور الدين والحث علىعدم الخوض ف 
أمور الناس . 


وما يذكر للشيخ الزاهد بالفضل والفخر أنه خصص وتا معینا لتففيه النساء فى 
أمو ر دينهن فكان يءظ النساء فى الساجد ویخصهن دون الرجال ويعلمهن أحكام دينهن 
وما عليهن من حقوق الروجية والجيران » ويقول الشعرانى : « وعندى بخطه نحو ستين 
کراسا فى الواعظ التى كان يعظها هن وكان رضی الله عنه يقول : « هؤلاء النساء لا يحفيرن 
دروس العلماء ولا أحد من آزواجهن يعلمهن » . 


أما عن تسميته بالزاهد » فيقص علينا الشيخ محمد الحريفيش الدنوشرى » وکان 
معاصرا له وكثير التردد عليه » قال : وإن كان كل ولى لابد له من الزهد ومع ذلك فلم 
يشتهر به فى مصر إلا هو فقط ‏ وذلك لأنه صنع مرة بالكيمياء نحو خمسة قناصير ذهبا » 
ثم نظر إليها وقال أف للدنيا ثم آمر بطرحها فى سرداب جامعه ۰ فأشهره الله تعالى من 
ذلك اليوم بالزاهد . 


وكان ميدى آحمد لا يدخل إلى بيته من الجامع إلا بعد صلاة الجمعة » فكان يصلى 
ويدخل فيمكث إلى العصر » وكان يقول ما دحل أحد إلى مسجدى هذا ثم صلى رکعتین 
إلا أخذت بيده فى عرصات القيامة » فإن الله شنعی فى جميع أدل عصرى . وكان رضى 
الله عنه » كما يقول الشعرانی » يستر نفسه ولا يذكر قط شيعا من الكشف إلا على لسان 
بعضهم ‏ وما پروی عنه » أنه أخلى مرة مريدا > فكشف للمريد أن الشيخ ( أى الشيخ 
الزاهد ) من هل النار فتوحه إلى الل أن عحو اسم شةاوته » فدق الشيخ على المريد فى خلوته 
وقال يا ولدى آنا لى ثلاثين سنة أرى ذلك » ولا اعترضت ولا سالت التغيير ء وأنت 
فى ساعة واحدة تقلقلت » ثم توجه الفقير فوجد الشيخ وقد حول اسمه ف السعداء » 
فقال له دعوت الله ثلاثين عاما فما استجاب لى ودعوته انت ساعة فأجابك . 


۸۸۹ 


وكان الشیخ الزاهد دقیقا فى اختيار الرید » فقد كانت مدة الاشتبار تمتد سنة آو 
أكثر بل ۷ وصلت مع الشيخ الغمری إلى عشر سنوات » ویحدثنا السخاوی فى هذا 
الوضوع فیقول ما جاء سیدی محمد الغەری ليأخمل عنه الطریق » وافق دشوله القاهرة 
بعد العشاء و کان الشیخ الزاهد قد أغلق باب الجامع » فقال الغمری » افتحوا لنا » فقال 
الشیخ نحن لا نفعح الجامع بعد العشاء » فرد الغمرى » إن الساجد لله » فقال الزاهد 
هذا نفس فقيه » افتحوا له الباب . فلما دحل طلب مقابلة الشيخ الزاهد فلما سثل عن 
السبب قال : اطلب الطريق إلى اللہ » فقال له الشيخ ما آنت من أهلها ء فقال ببركة 
الشيخ أكونإنشاء الل#أهلالها » فتعرف له الشيخ فعرفه ولقنه الذكر ء فجعله ولا خادما 
فى الميضأة ثم نقله إلى البوابة ثم نقله إلى الوقادة فمكث عشر سنين . وذات ليلة نام 
عن الوئود ف الفعجر 4 فخر ج یه الشيخ الراهد فقال : یا محمد ؛ ففال : نم 4 قال .9 
آوقد للجامع وهنا يقول الشعرانی : فجال الغمرى بيده وحلق على الجامع فأوقدت مصابيحه 
كلها » وهنا اطمأن الشیخ الزاهد آن مریده قد وصل الطریق فأذن له پالسفر إلى بلبیس 
لكى ينتفع الناس به قائلا له : ما بی لك إقامة هنا . آما مریده الثانى الشيخ مدين » فقد 
جاء إلى الشيخ الزاهد بعد أن كان قد اشتغل باعل زمانا » فأخذ عليه العهد واخلاه 
ففنح الله عليه ثالث يوم ۾ فکان الشیخ آحمد یقول : كل الئاس مجاعونا وسراجهم مطفأ 
الا مدین فإنه جاء وسر اجه موقد فقویناه له , 


ومن المريدين الذين كان للم شأن پذکر فى تاريخ حياة الشیخ آحمد الزاهد . الشيخ 
عبد الرحمن بکتمر » فقد جاء فی ترجمته ء أن الشيخ الزاهد (« دخل یوما بيثه بعد 
صلاة العصر ‏ فرأى آهله یضحکون وهم مبسوطون فقال ما لکم ؟ قالوا شخص یسمی 
عبد الرحمن بن بکتمر آرسل إلينا لحما وملوخية وعسلا وقال اطبخوا وكلوا فقال 
الشيخ وجب حقه علینا » فأرسل وراعه واخذ عليه العهد » » ویضیف الشعرائی فى ترجمة 
بکتمر فیقول : و کانت مجاهدته فوق الحد وقد رأیت له حبلا مربوطا فى السقف فى 
خلوته فوق ميضأة جامع سیدی أحمد الزاهد فکان لا يضع جنبه الأرض سنین حى وقع 
له الفتح و کان من آمره ما كان » . 


۹. 


۰ 7 1 
وقد ازم الشیخ الزاهد جامعا وبی عدة خلاوى وغرف لتلاميذه ومريديه وبحدٹنا 
الفریزی(۱) عن هذا الجامع فيقول : هذا الجامع بخط القس شارج القاهرة ( الحى 
الحصور الآن بين میدان باب الشعرية والفجالة ویعرف الان باب البحر ) كان موضعه 
كوم تراب فنقله الشيخ آحمد العروف بالزاهد وأنشاً موضعه هذا الجامع فکمل فى شهر 
رمضان سنة مان عشرة ومُاغائة وهدم بسببهہ عدة مساجد قد خرب م حوطا وبى بأنقاضها 


هذا الجامع «. 


ويذكر المفريزى9) عند حديثه عن جامع الجاکی« وعندما تعطل جامع الجاکی من ذكر 
الله وإقامة الصلاة لخراب ما حوله حكم بعض قضاة الحنفية بيع هذا الجامع فاشتراه 
شخص من الوعاظ يعرف بالشيخ أحمد الواعظ الزاهد صاحب جامع الزاهد بخط القس 
وهدمه وآخذ آنقاضه فعملها فى جامعه الذى بالقس فى آول سنة سبع عشرة وثمائماثة 
وقد آنکر عليه جماعة من العلماء أخذه أنقاض الساجد الخربة لبناء مسجده ء منهم 
الشیخ سراج الدين البلقیی الذی بالغ فى إنكاره » فقال الشیخ الزاهد »ماذا ینکر علینا › 
فقالوا يقول إنك تأخذ طوب الساجد الخراب تبنى ما جامعا » فقال كلها بیوت الله ؛ 
ويضيف الشعرای) على هذه الرواية فيقول : « وقد عارضه من العلماء جماعة منهم شيخ 
الإسلام بن حجر العسقلانی وجمال الدين صاحب الجمالية الذى منع ( ثراب ) عامل 
الشيخ الزاهد من أن ينقل تراب عمارة جامع الشیخ ‏ . وقد استاء الشيخ الزاهد من هذا 
التصرف أشد الاستیاء وقال : کل فقير لا يظهر له برهان ( آی كرامة ) لا بحترم له 
جناب ثم وضع رأسه فى طوقه وتوجه فی تغير خاطر السلطان الناصر فرج بن برقوق 
على جمال الدين ۰ فأرسل السلطان فى الحال آمر | بحبس جمال الدین ولم يذكر له ذنبا 
ولم يزل جمال الدين محبوسا حتى فرغ الشيخ من تعمير الجامع وقال الشيخ لتراب 
انقل الأنقاض وقلبك قوى » سوف لا نطلقه من الحبس حى تفرغ . 


(١)الخطط‏ + 4 ص ۱۳۰ 
( ۲ ) الخطط ج 4 ص ۱۱6 
( ۲ ) الطبقات الکبری ص ۸۱ 


۹۱ 


ویصف على مبارك) جامع الزاهد فیقول : وجامع الزاهد فى شارع سوق الزلط بجوار 
منزل الشیخ العروسى على مین الذاهب إلى باب البحر وفيه ائدا عشر عمودا من الرشحام 
وتسعة من الزلط غير عمودى المحراب وأربعة أعمدة عليها الد کة . وبه منبر وخطبة وله 


مطهرة ) أى الميضأة 1 وساقية ومدارة وشعائره مقامة وله و أوقاف ذات ريع 4 ۰ 


وقد أقام الشيخ الزاهد عدة مساجد فى القاهرة وغيرها غير جامعه' العروف باسمه 
فقد جاء فى تحفة الأحباب9) آنشاً الشيخ الزاهد مساجد وخطبا بالقاهرة وغيرها وكان 
يعمل الیعاد فى مواضع من القاهرة وقد أقامه اللہ فى صنع العروف وآنشا خطبة هذا 
الجامع (یعی جامعه ) » . 


ولا حضرت الشيخ أحمد الزاهد الوفاة تطاول بعض الفقراء ( أى المتصوفين ) كما 
یقول الشعرایی() ء للإذن له بالجلوس فی الجامع بعد الشیخ » فجمعهم الشيخ وقال آنا 
آقسم بینکم الیراث فى حیاتی الا تتدازعوا بعدی » فقال للشیخ محمد الغمری » پا محمد 
إن خيرك فى الطریق لذريتك ما لأصحابك منه شی سوی الرشاش » وقال للشيخ مدین » 
يا مدين أنت خيرك لأصحابك ما لذريتك منه شئ وقال للشيخ عبد الرحمن بکتمر » 
پا عبد الرحمن آنت خیرك لنفسك ما لذريتك ولا لأصحابك منه شئ ء وکان يقول 
الطريق بالواهب ولو كانت بالاختيار كان ولدی أحق ہا وکان يقول يا من یرف لدا 
ولدنا ونر له واده . 


وكان الشیخ الزاهد یعرف لنفسه قدرها فلا پدعی ما لیس فيه وما لاقدرة له عليه 
ومن ذلك » كما جاء فى الطبقات الکبری » « وکان إذا جاعه شخص يريد الجاوزة 
لاشتغال بالعلم یقول له » يا ولدی ما نحن معدین لذلك اذهب إلى الجامع الأزهر . 
وما كان يأذن للفقراء القاطنین عنده إلا فى تعلم فرائض الشرع وواجباته الععلقة 


١ (‏ ) الخطط التوفيقية + ه ص ۲ 
( ۲ ) تحفة ال پاب الشخاوى ص ۸٩‏ 
( ۲ ) الطبقات الکبری ص ۸۳ 


۹۲ 


ع 3 
بالعبادات» و کان عنعهم من تعلم الأمور المتعلقة بفصل الاحکام فى البيوع والرهون وال ر كات 
ولحو ذلك » قائلا لم » إن الفقھاء قد قاموا عنکم بفروع الشريعة » فان قتلوا والعیاذ 
بالّه وتعطلت الأحكام وجب علیکم تعلم هذه الفروع لثلا تندرس الشريعة ). 
وقد توق رضوان الله عليه سنة نيف وعشرین وثمائمائة » كما يقول الشعرانی » آما 


المقريزى فيقول إنه توق سنة تسع عشرة ونٹمانغائة ودفن بجامعه وقبره ظاهر يزار ويتبرك 


۹۳ 


يتكون المسجد من مستطيل مقسم إلى أر بع أروقة تقسمها ست صفوف من البوائك. 
يعلوها كرادى خشبية ترتكز على دعائم مربعة حجرية . ويعلو الرواق الرابع من المسجد 
( أى فى وسطه ) يوجد فتحة ( شخشيخة ) بطول الرواق تقريبا مها نوافذ للتهوية والإضاءة. 

وفى الضلع الشبال من السجد ومقابل الأروقة الثلائة الأخيرة منه يوجد ضريح 
الشيخ أحمد الزاهد . ويتكون الضريح من حجرة مربعة فى كل ركن من آرکانها مقرنص 
كبير ویعلو القرنصات رقبة مثمنة الشكل بكل ضلع من أضلاعها نافذة قنديلية الشكل 


وتقوم القبة فوق الرقبة اللمثمنة وما أربع نوافذ صغيرة مربعة . 


3 
كما يوجد فى الجهة الثمالية وإلى الشرق من الضريح الميضأة وأرض فضاء و کال يشغلها 
من قبل غرف وخلاوی المريدين . ونلاحظ أن داخل المسجد قد جدد حديئا » آما الواجهة 
الغربية الى يوجد ما المدخل الرئيسى والمثذنة الى تعلوه وكذا الضريح فقديم . وتتکون 
1 1 0 
الکذنة من ثلاث دورات الاولى والثانية قدعتان آما الدورة العليا فیدل طراز ها العماری على 
ہا جددت فى العصر العای . 


۹ 


جامع السلطان املك المؤيد 
شيخ المحمودى سنن ۸۲۲۰ھ 
بجوار باب زويلة (يوايةالمتولى) 


السلطان الملك المؤيد آبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودى الظاهرى ء 
هو السلطان الثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار الصرية والرابع من الجراکسة وأولادم» 
أصله من ماليك الملك الظاهر برقوق » اشتراه من أستاذه الخواجا محمود شاه البرزی 
11 ستة اثنتين وثمانين وسبعمائة 3 وكان عمر شيخ يوم اشتر اه برقوق نحو اثنی عشرة 
سنة وجعله برقوق من جملة ماليكه ثم آعتقه بعد أن آصبح برقوق سلطانا ورقاه إلى 
أن جعله حاصکیا() ثم ساقیا إلى أن آنم عليه بامرة") عشرة ثم نقلة إلى طبلخانان؟) 
ثم خلع عليه باستقراره أمير حا ج الحمل فى سنة إحدى وثمانمائة . فسار بالحج وعاد وقد 
مات آستا ذه الملك الظاهر برقوق » فانم عليه بإمرة مائة وتقدمه الف بالديار المصرية 3 
وش سنة اثنين وثمائمائة صار ناثباعلی طراباس ودام فی نيابة طرابلس إلى أن آمر عند 
اقتحام ٹیمور دلگ للبلاد الشامية مع من من آسر من النواب ٹم أطلق سر احه وعاد إلى الديار 
الصرية وأقام ها مدة ثم أعيد إلى نيابة طرابس ثانية ثم نقل منهاإلى نيابة دمثق ء 

(۱) الحاصكى : وجمعها خاصکیة» وهی فرقة من الماليك تارم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته صفاراً 
ویجعل مهم حرسه الخاص ويكلفهم بالهام الشريفة ویدخلون علیہ خلوته ويتميزون عن غير هم محملهم السیوف : 
النجوم الزاهرة < ۱4 ص ١‏ هامش 4 

(۲) إمرة عشر ة : هی الطبقة الثالئة من الأمراء وعدة کل مهم عشرة فوارس » ور ما كان فيهم من له عشرون ومنها 
یکون صغار الولاة « ( القلفشندی : صبح الأعثى 4 : ۰ 


(۳) آمر اء الطبلخائاة هم الطبقة الثانية من الامراء وتکون مہم الر تب الثانية من أر ہاب الوظائف والکشاف وأكابر 
الولاة . ( القلفشندی : صبح الاعشی 4 : ۱5) . 


۹۵ 


0 


نم وقعت الحروب والفتن بين الأمراء الظاهرية دم بیدهم وبين ابن أستاذهم المللك الناصر 
فرج وما زال شيخ يدبر والأقدار تساعده إلى أن استول على الاك بعد القبض على الملك ٠‏ 


الذاصر فرج وقتله , 


قدم شيخ إلى الديار الصرية وسکن بباب السلسلة وصار الخليفة الستعین باللہ فى 
قبضته وتحت آوامره حى آجمع الناس قاطبة على سلطنته وتولیته فى يوم الاثنين 
مستهل شعبان سنة ۸۱۰ھ حضر القضاة وآعیان الأمراء وجمیع الساکر وطلعوا إلى باب 
السلسلة وتقدم قاضی القضاة جلال الدين البلقینی وبایعه بالسلطنة ثم قام الأمير شيخ 
من مجاسه ودخل مبیت الحراقة بباب السلسلة وخرج وعلیه خلعه السلطنة ور کپ فرس 
النوبة بشعار السلطنة والامراء وأرباب الدولة مشاة بين يديه حتى طلع إلى القلعة ودخل 
إلى القصر السلطای وجلس على تحت اللك وقبلت الأمراء الأرض بين يديه ودقت 


البشائر ثم نودى بالقاهرة ومصر داسمه وسلطنته . 


وی سنة ۸۲۳ھ توف القام الصارى إبراهم بن السلطان المؤيد وقال البدر العينى فى 
تاريخه ( عقد الجمان ۸" ۰ 4۹۸ ۰ 494 ) ه وف هذه الأيام بلغ كاتب السر ابن البارزى 
أن سيدى إبراهم بن السلطان يتوعده بالقتل » وإنه إذا ظفر به لا يشرب عليه الاء > 
فشرع كاتب السر عند السلطان بالحظ عليه بالطريقة » ويذكر عنده أشياء موهمة توهم 
منها السلطان » فمن ذلك قال له : إنه يتمنى موتك وبعض الأهراء عواعید ونه يعشق 
بعض خطاياك ورتب له من ذلك أمارات وعلامات إلى أن بغض السلطان ولده وأحب الراحة 
منه ورتبوا له أمورا وحنواله أن يقتله بالسم أو بغيره إن لم مت من مرضه فإنه کان 
ضعيفا وأذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يكون سببا لقتله من غير .إسراع فدسوا عليه 
من سقاه الزرنيخ فلما شربه أحس بالغص فعالجه الأطباء مدة وندم السلطان على ما فرط 
منه ... 6( ودفن المقام الصارى إبراهيم بن السلطان المؤيد بالجامع المؤيدى وشهد السلطان 
الصلاة عليه ودفنه . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة + ١4‏ هامش صفحة 5و 


11 


وق سنة ۸۲4 ه اشتد المرض بالسلطان المؤيد شيخ وتزایدت عليه الآلام والأرجاف 
تتواتر >وته إلى أن ذوق قبيل الظهر من يوم الاثنين تابع الحرم سنة ۸۲4 ه . 

وكانت مدة ملكه نان سنین() وخمسة أشهر وثمانية أيام » وكان شجاعا مقداما 
يحب أهل العلم ويجالسهم ويجل الشرع النبوى ويذعن له ولا ینکر على طلب من إذا 
تحاكم إليه أن عضی من بين يديه :إلى قضاة الشرع بل يعجبه ذلك وینکر على أمرائه 
معارضة القضاة فى أحكامهم وكان غير مائل إلى شىء من البدع وله قيام فى الليل إلى 
التهجد أحيانا ء إلا أنه كان بخيلا ممسكا يشح حتى بالأكل . 


كان السلطان الملك المؤيد شيخ عيل إلى جنس الترلك ويقدمهم » حى إن غالب أمرائه 
کانوا أتراكا » آما فعله فى وجوه البر فكثير » وله ماثر مشهورة به وعمائره كثيرة 
أعظمها الجامع المؤيدى الذى لم يبن" فى الإسلام أكثر زخرفة منه بعد الجامع الأموى 
بدمشق » ثم تجديده لجامع المقياس ؛ ثم لدرسة الخروبية بالجيزة وأشياء غير ذلك 


كثيرة . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة + ١4‏ ص ٠١5‏ 
(؟)المرجم السابق ج ١4‏ ص ۱۱۳ 


۹۷ 
۷ سے مساجد مصر ج ٤‏ 


الوصی المعمارى 


كان الساطان الملك المؤيد شيخ مغرما بالعمارة » فقد آنشاً معذنة بالجامع الأزهر 
وجدد مسجد القیاس بالروضة وأنشاً کثیرا من الساجد والکاتب والأسبلة والناظر 
عصر والشام كما بنى خانقاة الخروبية » إلا أنه 1 يبق من هذه اللشات سوی بقایا سبیل 
ومصلى بالقلعة() » ومسجد المؤيد والبمارستان ااؤیدی الذى يقع بالقرب: من القلعة 
بسكة الکوی بالمحجر بقمم الخليفة . 

وكان البمارستان تعالج فيه جميع الأمراض البدنية والعظمية كما كان يدرس فيه 
الطب . 

أما المسجد فهو هم آثاره على الإطلاق وقد بنى مكان سجن عرف باسم ( خزانة شمائل) 
كان المؤيد قد سجن فيه وقت أن كان آمیرا وقاسی فيه من الشدائد ما جغله ينذر إن 
نجاه الله تعالى من هذا السجن ليبنين مکانه مسجدا . فلما وی ملك مصر وق بنذره ‏ 
فاشتری قيسارية الأمبر سنقر الأشقر وأضاف إليها خزانة شمائل ( السجن ) وعدة دور 
وحارات لیقم مکانها السجد » وقد استمرت عمارة هذا السجد مدة ست سنوات إذ بدی 
العمل فيه سنة ۸۱۸ ه وانتهی سنة ۸۲6 ه وبلغت تکالیف البناء نحو سبعين آلف دینار » 
ومع ذلك فإن کثیرا من ملحقات الجامع لم يكن قد شرع فى بنائها مثل بیوت الصوفية 
بالخانقاة وکذا القبة القبلية . 

وللسجد آربع وجهات » الشرقية منها وهی الرئيسية وهی محتفظة بکل تفاصیلها ء 
وهی واجهة مرتفعة حليت آعتاب نوافذها وصنجانها بالرخام كما غطى کل شباکین 
عقرنص واحد » وف الطرف الثیال مده الواجهة يوجد الدخل الرئیسی وله سل 


۹۸ 


مزدوج وهو باب شاهق الارتفساع کسی باارخام اللون وزخرف بالقرنصات وقد 
ركب على الباب مصراعان من الخشب ااصفح بالنحاس » وهما من جمل و أدق ااصاریع 
اللحاسية » نقلهما المؤيد شيخ من مدرسة السلطان حسن » ویبلغ ارتفاع کل منهما ستة 
آمتار وقد ماقت هله الساحة الکبيرة من النحاس پزخارف نباتية وهندسية على شکل 
أطباق نجمية محفورة وبارزة » وقد کفتت عناصر كثيرة من هذه الزخارف و کذا اسم 
السلطان حسن بالذهب ء ويعلل بعض اارخین السبب فى نقل باب السلطان حسن » 
بن السلطان برقوق كان قد سد باب مدرسة السلطان حسن ء فكان الباب غير منتفع به 


وأن المؤيد شيخ فى عقابل آخنه لااب وقف على مدرسة السلطان حسن قرية قها بالقليوبية . 


وقد كان للجامع أربعة إيوانئات تحيط بالصحن ویتکون كل من الایوان الغری 
والبحری والقبل من روافین وقد تخربت هذه الایوانات وم يبق سوى الإيوان الشرق 
الذی تخمره الزندارف من الأرض حى السقف » وقد کسی الجدار بالرخام اللون حنى ارتفاع 
الحراب » ثم يعلو ذلك شبابيك جصية مخرمة جمياة از خرفة والنقوش ؛ ویکتنف 
هذه الشبابيك مستطیلات منقوشة ومذهبة ويحيط ما شریطان من الكتابة الى تحتوی 
على آیات قرآئیة » أحدهما بالخط الثاث الماوکی بحروف مذهبة والشریط الثانى بالخط 
الکو بحروف سوداء على أرضية مذهبة » ویتوسط الایوان الشرق محراب مکسو بالرخام 
المنعدد الألوان وبجوار الحراب منبر خشبی دقیق الصنع طعمت بعض حشواته بالعاج 
كما زخرف البعض الآخر بطريقة اللاکیه العروفة ( بالزرنشان) . 


وما يذكر عن ورع الملك المؤيد شيخ وتواضعه أنه أمر الخطباء عندما یدعون لسلطان 
على المنبر يوم الجمعة أن پنزلوا درجة ثم يدعوا له حى لا يكون ذکره فى الوضع الذی 


يذكر فيه اسم الله واسم نبيه الکریم . 


وقد ببى جامع المؤيد ملاصقاً لباب زويلة » ولذلك فقذ اتخذ من برجى الباب 
قاعدتان لمثذنتيه » وهما منارتان رشيقتان تتكون كل منهما من ثلاث طبقات حلیت 
بالنقوش والکتابات وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 


۹۹ 


ویعد مسجد المؤيد من الروائع العمارية فى دولة الماليك الجراکسة > فقد وصفه 
السخاوى بأنه لم يعمر فى الإسلام آکثر منه زخرفة ولا أحسن ترخما بعد الجامع الأموى . 
ويقول عنه القریزی « إنه الجامع لمحاسن البنيان الشاهد بفخامة آرکانه وضخامة 
بنیانه إن منشعه سيد ملوك الزمان » يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقیس وإيوان 


0 
کسری انو شروان ویستصغر من تامل بديع اسطو انه الخورنق وقصر عمدان ٩‏ 


الملذنة : 
وقد انتهز معمار مسجد المؤيد وجود باب زويلة ملاصقاً له فاتخذ من برجیه فاعدتین 
لاقامة منارتین » وتتکون کل مثذنة من ثلائة طوابق » الطابق الأول یتکون من شکل 
ملمن يقوم على قاعدة مربعة » وقد زخرفت آضلاع المثمن بحنیات مستطيلة يعلوها 
عقد منکسر مفصص ۰ فتح فى آربع منها نوافذ ضيقة يتقدمها شرفة صغيرة ترتکز على 
ثلائة صفوف من الدلایات » والطابق الثای مکون من مثمن زخرفت أضلاعه بخطوط 
متعرجة ویفصل بینه وبين الطابق الأول شرفة مثمنة الأضلاع تقوم على آربعة صفوف 
من الدلایات . آما الطابق الثالث فیتکون من جوسق ذی مان آعمدة تحمل شرفة مثمنة 
ترتکز على دلایات ویعلو الطابق الثالث خوذة على شکل کمثری يعاوها هلال نحامی . 


وقد كتب على المئذنة الشرقية منهما النص التالى : « عمل هذه المتذنة الباركة العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغ أول رجب سنة اثنتين وعشرين وان 
مائة » . وكتب على الغربية النص التالى : آمر بإنشاء هاتين النارتین المباركتين سيدنا 
ومولانا السلطان الالك الملك المؤيد ابو النصر شيخ عز نصره وذلك فى نظر العبد الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن القزاز والفراغ فى شهر شعبان المعظم قدره سنة ثلاث وعشرين 
وتمان مائة ) . 

ويذكر على مبارك السبب فى التلف الذى أصاب هذا الجامع فيقول إنه ضرب 


پالدافع ( سنة ۱۰۷١‏ ه/ ١556‏ م) على أثر تحصن بعض الطغاة به المعروفين باازرب » 


(۱) التریزی : ج ٤‏ ص 4م 


۱۰+ 


فقد كثر فسادهم وقتگذ عصر فاستفتی عمر مکرم حاکم مصر > العلماء فأفتوه بان 
پقابلهم با یقابلونه به وإن تدم شىء من الجامع يعاد بناژه ء فأمر العسکر بالزحف علیهم 
ومعهم اثنا عشر مدفعا » وصوبوها علیهم إلى وقت العصر فاستسلموا وفتحوا 
آبواب الجامع فقبضوا علیهم وقتلوهم واستصفوا موا م . وش (سنة ۱۱۰۲ ه ۱1۹۰ م) 
قام بعمارته أحمد باشا وال مصر » وف عهد الخدیوی إساعيل جددت وزارة الأوقاف 
واجهاته الثلاث سنة ۱۸۷۶ م . 


مدرسة الساطاں! لاشرف رسیای 
بشارع المعرلدين الله 


أجمع ااؤرخون على أن برسبای جرکسی الأصل » ولد حوالى سنة ۷۸۰ ھ ۱۳۱۸ء 
يقول القریزی فى ترجمة حياة برسباى : « کان أبوه أوضع آهل بلاده قدرا وأشدهم فقرا 
فأسم ابنه هذا لحداد كان ينفخ عنده بالكير حى مات ذلك الحداد وتزوجت امرأته 
پرجل فباع برسباى وهو صغیر ارجل ودی اسمه صادق » فخدمه مدة وتلقن أخلاقه 
وتطبع بطباعه » حتّی جلبه إلى ديار مصر دقماق . 

أقام پرسبای مدة ملو کا لدقماق الحمدی الظاهری نائب ملطیة() ء ثم أهداه لاظاهر 
برقوق مع مجموعة من الماليك وكانت سنه تداهز العشرين وأنزله ف جماعة ماليك 
الطباق ولم پلبث برسبای ف العبودية كثيرا إذ أعتقه السلطان برقوق بعد فترة قصيرة . 

استمر برسبای فى جملة الماليك السلطانية إلى أن صار خاصکیا() ۰ ثم ساقیا*) 
فى سلطنة الملك النصور عبد العزیز بن اللك الظاهر پرقوق. 


ولا اختلف الناصر فرج بن پرقوق مع ماليك آبیه وانفضوا من حوله » خرج برسبای 


(۱) الفریزی : السلوك + 4 ق ۲ ص 40۲ 
(۲ ) ملطية : إحدى بلاد الروم الشهورة تتاحم لشام وهی السلمین ( ياقوت الحموى مسجم البلدان ج ۷ ص ۱۵۰ ) . 
(۳) الخاصكية : ہم الماليك الذين یتول السلطان تربيتهم وعتقهم ویلازمونه فى خلواته وفراغه ( التلقشندى : 
صبح الأعثى + 4 ص 44 ) . 
٤ (‏ ) الساق : وظيفة لرجل مكلف مد السماط السلطاف وتشر یم ا مم وسق الأشر بة بعد انهاء الأ کل ورفع انلوان . 
( القلقشندی : صبح الاعثی جه ص ٥٤٤‏ ) . 


۱۰ 


عن طاعة السلطان فرج وانضم إلى الامیر إيذال بای بن قجماس وذهب معه إلى بلاد 
الشام » ثم انضم إلى الأميرين شيخ وتوروز ولبث معهما خلال تالک الفتن إلى أن قتل 
السلطان فرج . فعاد إلى القاهرة صحبة الامیر شيخ بإمرة عشرة( ثم نقاه أمير طبایخاناه 
بعد سلطنته فدام على ذلك سنین ثم صار آمیر مائة وتقدمه ألف ثم ولاه كشف ادراب“ 


پالغربية . 


تول برسبای بعد ذلك وظيفة نائب طراباس بعد أن عزل الساطان ااؤید - الأمير 
بردبك الخايل الذى كان نائبا عليها وذلك فى يوم الاثنين ۳ ربيع سنة ۸۲۱ م۲ 
استمر برسبای إلى آن هزمه الترکمان وقتل من مماليكه عدد كبير » فاعتقاه السلطان ااؤید 
وسجنه بقلعة الرقب* وظل برسیای بسچن اارقب مدة حتی آفرج عنه ااؤید شيخ 

فى الحرم سنة ۸۲۲ ه » وآنم عايه بإمرة مائة وتقدمه آلف بدمشق وذلك بعد شفاعة 


الأمبر ططر فى شأنه لدى المؤيد و استمر برسیای بدمشو ق ال آن مات المؤيد . 


عند وفاة الساطان امريد ي آبنه أحمد الاستمرار ف السلطنة بعل أبيه فاستول 
السلطان ططر على مقاليد الأمور غير آن حشمق نائب دمشق حرج عن ٠‏ طاعته وقبض عل 


1 


تباع السلطان ططر ومنهم برسبای وسحنه بقلعة دمشق وذلك أعلاقعه الوثيقة بططر 2 
ولا وصلت الحملة النى كان السلطان المؤيد شيخ قد آرسلها قبل موته إلى الشام بقيادة 
الطنبغا القرمشی » فر جقمق ناحية الثمال فأفرج الطنبغا عن برسبای . ولا ذهب ططر 
إلى دمشق كان برسبای فى استقباله » كما كان فى ركبه عند ذهابه لحلب لطاردة جقمق 


الذى فر إلى صرخد*) وقد تحايل عليه برسباى ومعه القاضى ابن مزهر وأقنعاه بتسلم 


١(‏ ) أمير عشرة : إحدى رتب الأمراء فى عصر المماليك وكان ینبم صاحہا عشرة من الفرسان . ( القلقشندی : صبح 
الأعثى ج 4 ص .)1١4‏ 

(۲ ) كاشف التراب : متولى هذل الوظيفة يناط به المرور على الترع النظر فى رفع ما قد يعوق جريان المياه فيا 
من أتربة والعمل على صیانتها وإصلاح المسور ونحو ذلك ( د . حسن الباشا : الشنون والوظائف ج ٢‏ ص ۹۳۱ . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة ج ٤‏ ص ۲۶۰ . 

(4:) المرقب : بلدة وقلعة حصینة تقع على ساحل البحر المتوسط ( ياقوت ا لحموی : معجم البلدانج ۷ ص ۲ ) . 

(ه) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهی قلعة حصينة وولاية حسنة ( ياقوت الحموى : 
ج وص ۳۹ ). 


سه وأصحابه 2 فده إل دمشق حيث قبض عليه ذائب دمشق هو ومن معه وانتهی 
أمرهم إلى القٹل . 
3 

ما سبق سرده ثری كيف تودد برسباى إلى السلطان ططر فما كان من الأخير إلا أن 
خلع عليه استمراره دواداراً كبيراً9 . 

م تطل أيام برسباى فى وظيفة الدوادارية إذ جعله ططر قبل موته ( لالا ) اولده 
الصو هو المرشح الطبيعى لها ء أما برسبإى فلم تكن آخر وظيفة تولاها قبل موت ططر 
توصله للسلطنة ' غير آذ برسباى استعان بطراباى الذى كان يحسن آسالیب الإيقاع باعدائه 
وعساعدته مع بقية الأمراء الذين انضموا إليه استطاع برسباى التغلب على جاى بك 


3 ۲ 2 
ومساعديه من الامراء ٹم قبضص برسیای على جا بك و اودعه سجن الاسکندرية ۰ 


وبعد أن تخلص برسباى من جانی بك الصوق بشهرين » وقعت الفرقة بينه وبين 
طراباى واستطاع برسباى التخلص منه أيضا وسجنه بسجن الاسکندریة) . 


تول برسبای الحکم فى ۸ ربيع الآخر سدة ۸۲۰ھ ۲ م » وظل یحکم حی وفاتہ 
فى ۱۳ ذی الحجة سنة ۸4۱ ه 1444 م آی أنه حکم ستة عشر عاما . ونصف تقريبا . 


اتبع السلطان برسبای سپاسة داخلية وخارجية ء ساعدت على استقرار الحکم واستمراره» 
فلم بتول السلطنة إلا بعد القضاء على آکبر خصومه من أمراء المماليك جانی بك الصوق » 
كما أنه قضى قضاء مبرماً على الثورات ال قامت فى بداية عهده ؛ وذلك باتباعه سياسة 
النقل والعزل بين أمراء المماليك كما أنه كان يلجا إلى دس السم ان يخش منهم على 


(۱) الدوادار الكبير : وظيفة من الوظائف الموصلة لاساطنة تأق ف المرتبة الرابعة بعد الأتابك أمير سلاح وأمير 
مجلس ( السخاوی : التبر المسبوك ص ٩‏ ) . 

(۲) القریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص 4١١‏ وما بعدها »ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٦‏ ص ۵۳۷ - 
۲ . 


۱۰۲ 


سلطنته كما أنه كان یکثر من شراء الماليك لیکونوا عوناً له وسنداً » وہذہ السياسة 


ساد عصر برسباى نوعا من ا مدوء والاستقرار لم پتوافرا ان سبقه من سلاطین الجراكسة . 


كانت الحياة الافتصادية تعتمد اعيّادا آساسیا فى العصر الماوکی على التجارة بجانب 
الزراعة والصناعة » وقد لعبت التجارة الدور الرئیسی ف الاقتصاد الماوکی ‏ ذلك أن 
الماليك کانوا سادة البحرین الأبيض والأحمر وکانت للظروف السياسية ابی تعرضت 
ها النطقة أثناء عهد الماليك » آثرها الکبیر فى خدمة التجارة الملوكية » إذ آثرت 
حروب تیمور لنك وآغلقت الطرق الدجارية الثمالية ف آسيا » كما كان لانتصارات الأنراك 
فى آوروبا آثرها » إذ جعل الرور بالداجر من هناك آمراً محفوفاً بالخاطر ء لذلك كان 
لاحتلال جنوة ليناء فماجوستا فى قبرص أثره فى التجاء التجار الأوروبيين إلى موا 
سوريا هذا إلى أن زوال مملكة أرميئية سنة ۱۳۷۵ م آثره » إذ أدى ذلك إلى غلق الطرق 
الدجاریة والأسواق بآسیا الصغرى . 


اجتمعت کل العوامل السابق الاشارة إليها فألجأت التجار الشرقيين إلى المرور بالطرق 

۱ 2 

التجارية عبر حدود الدولة المملوكية كما آجبرت التجار الأوروبيين إلى أن يقصدوا موا 
هذه الدولة لشراء وبیع منتجامم و فعاد ذلك على الدولة بالخیر العمم والحظ الوفير . 


عمل السلطان برسباى على اجتذاب التجار الشرقيين وذلك بإصداره الأوامر إلى حكام 
المواق والغور بترغيب التجار پشتی الطرق والأساليب » فأصدر أوامره إلى قرقماش 
الشعبانى نائب السلطنة فى بلاد الحجاز بترغيب التجار افنود والصينيين للنزول عیناء 
جدة فاتصل الأخير بالتاجر افندی إبراهم أحد التجار الشرقيين الذى وجد معاملة سيئة 
فی میناء عدن من جانب الرسوليين وف ميناء سواكن من ابن عجلان سنة ۸۲۵ ه » فااتجاً 
إلى ميناء ينبع سنة ۸۲۷ ه وكانت مكة فى هذه الأثناءِ تحت إشراف قرقماش الشعباق 
النی آسرع إ إلى الاتصال به ورغبه فى النزول عیناء جدة » فجاء ىق سنة ۸۲۸ ه بأسطول 


قوامه اربع عشرة سفینة ثم تضاعف العدد سنة ۸۲۹ ه حى وصل إلى آربعین سفینة() . 


(۱) القریزی : السلوك ج 4 ق٢‏ ص ۱۸۲-۹۸۰ ۰ 


زاد بعد ذلك اهام برسباى عیناء جذة ۰ فعين له من قبل الدولة موظفین رسمیین 


يتولون شتونه() . 


اتخذ برسباى من الإجراءات ما ساعد على اجتذاب آکبر عدد من التجار » فارسل 
حملة حربية لارهاب الرسوليين الذين تعرضوا للتجار افنود القاصدين مكة » كما ضاعف 
الرسوم على البضائع الواردة من ميناء عدن الأمر الذى آضعف قوة هذا الیناء التجارية 
فى الوقت الذى قرر فيه ألا تزيد الضرائب عیناء جدة عن '/٠١‏ » وكما خطط برسباى 
لتجارة مع الشرق ء خطط للتجارة مع الغرب فعمل على تأمين تجارته وموانيه فى البحر 
التیسط ود علاقاته التجارية مع دول أوروبا ومدنہا فعقد الاتفاقات التجارية الى تؤدى 
إلى انتعاش التجارة بين الدولة المملوكية وتاك البلاد . 


آما فى مجال التجارة الداخلية فاحتكر فى سنة ۸۲٦‏ ھ تجارة السکر'') ٹم احتكر 
زراعة القصب وتجارة الفلفل لنفسه وألزم الفرنج پشرائه بزيادة خمسین دینارا عن 
الثمن العتاد » كما آصدر آوامره إلى بلاد الشام والحجاز والاسكندرية بتحكير هذه 


2 


الأصناف ثم امتدت احتكارائه إلى الأقمشة الواردة من الموصل وبعاباك“ . 


ومن آم إصلاحات برسباى » إصلاحه للنقد الذى هو قوام الحياة الاقتصادية » 
فاختط لذلك سياسة سليمة ء فكان يضرب سكته ويعمل على رواجها ووفرتها بتوفیر الواد 
الخام اللازمة لضرب هله السک وكات من ذهب أو فضة أو نحاس ۰ وإازام التجار والعامة 
بالتعامل با وحتی يدفع الناس إلى رواجها منم العملة النافسة من التعامل مها > وقلل من 
سعرها وبرفع سعر عملاته الجديدة لیکون لها قوة شرائية تدفع إلى التعامل بها » واتبع 
برسبای هذه الخطة فى تعریبه للاینار والدرهم واصلاحه للفلوس وهی أنواع العاملات 
الثلاثة الى كانت سائدة فى عصره . 


(۱) المرجم السابق : ج 4 ق ۲ ص ۷۸۷ ۶ ۸ - ابن تغرى بردى : النجوم چ ١4‏ ص ۳۹۷ = ۳۹۸ 
السخاوی : الضوء اللامع : ج ۰ ص ۷۲۱۵ . 

(۲) القریزی : السلوكج ٤‏ ق ۲ ص 14۷ ۰ 04 ۰ ۵۷ ۰ 14۱ 

(۲) القریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص 5١١‏ » ۷۹۲ ۰ ۸۰۱ » أبن حجر : آثباء لغمر ج ۳ ص 2۲۳ 


۱۰ 


م تقتصر همة السلطان برسبای عل اِصلاح الحياة الاقتصادية بل وجه همته إلى 
تدعم الزراعة والاهيام مها » فامر بحفر الخلیج الناصرى بعد أن كاد یعامر() » كما أنه 
اهم بالجسور وإقامة القناطر وإصلاح ما تہدم منها كإصلاحه لقناطر اللاهون بالفيوم 
ونظرا لرعاية السلطان للرراعة م تتعرض الحاصیل مد حکمه للهلاك سیب نفص الماع 
أو تنحره . 

4 

وصف الورخون پرسبای بانه کان رجلا متدینا متمسکا بأمور ديئه يؤدى فرائضه 
وسننه فکان يقم الصلاة فى أوقاتها بل أنه مر القضاة بأن یازموا العامة بااصلاة » کذاك 
كان برسیای مهم بالقيام بفريضة الصوم فى شهر رمضان ويزيد على ذلك صیام آول یوم 
من كل شهر ثم يخم الشهر بصوم آخر يوم فيه » هذا بالاضافة إلى صوم الائنین والخضیس 

03 
من كل أسبوع . 

وكان يحب تلاوة القرآن الكريم حى إنه رتب كثيرا من المقرئين بالقصر السلطاى 

كما أنه سار على سنة أسلافه من قراءة البخارى بالقلعة . 


اهنم برسباى بشثون الحجاج والعمل على راحتهم » فأمر بحفر الابار على طول 
الطريق من مصر إلى الحجاز ء وكان يحبب أقاربه وعامة الناس فى أداء فريضة الح“ . 

وتعتبر منشآت برسباى العمارية الدينية من الأدلة المادية الباقية الى تشير إلى 
تدينه ورعايته لأهل العلم والدين ولن تقتصر هله الرعاية على منشآنه فحسب بل امتدت 
إلى الحرمين الشريفين وزاوية ذئ النون المصرى التى أوقف عليها أوقافا كثيرة9» › 
كما نظر فى آمر جامع عمرو بن العاص وعمل على إصلاح حال الخوائق والمدارس الى 
بنيت قبل عصره » بعد أن آهملها مباشروها ونظار أوقافها فشكل مجلسا من القضاة یتول 


(۱) ابن إياس : ہدائع الزهور ج ۲ ص ۱۷ 

(۲) الصبرفی : نزهة النفوس والأبدان ج ۳ ص ۳۸۱ . 

۳ ابن حجر : أنباء الغمر ج ۲ حوادث سنة سنة ۸۲۳۷ھ 

(؛ ) القریزی : السلوك ج 4 ق ۲ ص ۰۱۲۱ ۰۷۸۰ ۷۳۸ ۰ ۹۳٣ ۰ ۹۰٥‏ - ابن تغرى بردی النجوم 
الزاهرقج ۱۶ ص ۰۲۷۱ ۳۰٣‏ 


النظر ف کتب أوقاف هذه الدارس ویر اجعة شروطها للاحقق من التزام النظار والباشرین 
هذه الشروط وآسندت رئاسة هذا المجلس لابن حجر ولكن المجلس م يستطع أن يؤدى 
۱ ۰ 3 هن 1 و ۱ ۵ 
مهمته إزاء نفوذ الامراء والمباشرين والنظار 9" , كما آنه عاقب بشدة من اهمل من موظی 


هذه النشات فى آداء وظیفته . 


وإذا كان برسباى مدينا » فإن فرصته فى العلم کانت محدودة لأنه لم يلبث طویلا 
فى طباق القلعة منصرفا للعلم فقد أعتقه الظاهر برقوق بعد فترة وجيزة من انضامه فى 
زمرة ماليك السلطان المذكور ولعل الأشرف برسباى شعر ہذا النقص » فانخذ من القاضى 
بدر الدين العينى معینا له فى ذلك فكان يسامره لیقراً له التاريخ الذى جمعه باللغة 
العربية ثم يفسره له باللغة التركية اتضلعه فى اللغتين » كذلك كان يعلمه آمور الدين ء 
حی إن السلطان برسباى كان يقول : « لولا العينى لكان فى إسلامنا شىء“ . 


ول جانب صفات برسباى الحميدة الى أسلفنا ذكرها » كانت له صفات ذميمة > 
لتعصبه لبنى جنس" ۰ كما أنه كان كثير الشك ء فقد تخلص من ساقيه ‏ فیروز 
الروی - ومن طبيبه ابن العفيف لشكه فى أنهما آرادا سمه . كما أنه اتصف بالکر 
والخديعة ولعل طريقة قبضه على بيغا المظفرى دايلا واضحا على ذلك » فقد دعاه إلى 
الغذاء وقبض علیی(*) وتخلصه سابقا من طراباى منافسه على السلطنة بواسطة يشبك 
الأعر ج دليل آخخرل» . ورغ هذه الصفات السيئة لبرسباى » إلا أن صفاته الحسنة والحميدة 
كانت كما يبدو هی الصفات الغالبة عليه فأكسبته مكانة وقوة هاما من بالخارج قبل 
الداخل . 


باس 
)۱ ابن حجر : أنباه الفمر ج ۲ ص ۵۳۸ ۰ ۵۳۹ - ابن تفری بردى : النجوم الزاهرةج ۱۵ ص ده ¢ 0 
(٢)‏ السخاوی : الضوء اللامم ج ۱۰ ص ۱۳۲-۱۳۱ 
)۳( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۶ص ٤ ۳٢٢-۳٣٣٣‏ السخاوی : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۱۹۷ 
)4 آلسخاوی : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ٤ ۱۷١‏ أبن تفری بردی : النجوم ج ۱۵ ص ۸۰ . 
(ه) الفریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص ٦٦٦۹‏ 
)٦(‏ أبن حجر : آنباء الغمر ج م ص ۲۹۹ ۰ ۲۰۷ 


۸ 


فشارع المعزلدين الله 
سنسش ۸۳۱ ها 


تقع هذه المدرسة بشارع العز لدين الله عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة » ويطل 
ضاعها الجنوى على شارع الحمزاوى الصغير . ويذكر القریزی") أن هذه الدرسة قد حلت 
محل قطعة من الأرض كانت موقوفة على المدرسة القطبية9؟ فیا بين المدرسة السيوفية 
وسوق العنبريين . وقد حل محل الدرسة السيوفية الآن جامع الشيخ الطهر أما سوق 
العنبريين فيذكر المقريزى فقد كان فى الأصل سجن لأرباب الجرائم عرف بحبس 
المعونة » ثم حوله السلطان بيبرس إلى سوق وأسكنه بائعى العنبر ومن هنا عرف بسوق 
العنبريين وهو الذى يعرف اليوم بسوق العطارين أو الحمزاوی الصغير . 


وقد استغرقت المدرسة مدة طويلة فى بنائها ء مما أدى إلى تضارب آراء المؤرخين 
وکتاب السير ف تاريخ إنشائها . فمن الثابت ابتداء الانشاء كان كما سجل ذلك ف 
النص الذى جاء فی الواجهة الرئيسية للمدرسة فقد جاء فيه : « أوها شهر شعبان سنة ست 
وعشرین ونان مائة وآخرها سلخ جمادی الأول سنة سبع وعشرين ونان مائة » . على أن 
التاريخ الذى يشير إلى نباية البناء لم يكن يعنى الانتهاء من البناء كله بل من م جزء 


۱ ۳۹۵ ص‎ ٢ القریزی : امطط ج‎ )١( 

( ۲ ) الدرسة القطبية تنسب إلى إحدى آمبر ات الدولة الأيوبية الى أقامت قاعة ومدرسة ظا على قطعة من القصر الفاطمی 
الثری الصنبر وقد أخذ النصور قلاوون القاعة وأقام مکانہا مجموعتہ فى شارع العز » أما الدرسة فقد درست وکانت بین 
مدر سة الناصر محمد بن قلاو ون و بين مدر سة برقوق . 

() التریزی : الطط ج ۲ ص ۰۳۹۲ 


بالدرسة ونعی به إيوان القبلة » فقد ذکر القریزی أن برسباى خلع فى جمادی الأول 
سنة ۸۲۷ ه على زین اللین عبد الر<م الحموی الواعظ واستقر خطيبا م » وق السابع 
من هذا الشهر أقيمت خطبة الجمعة بها وليم يكن كمل منها سوى الإيوان القبلی۳) » وقد 
ذكر ابن حجر السقلای٩)‏ آن الدرسة قد كملت فى جمادى الأول سنة ۸۲۸ ه ء آما ابن 
اياس فيقول إن بناعها قد تم سنة ۸۲۹ ه على أن الثابت هو ما جاء فى حجة وقف 
السلطان الأشرف برسباى ء فقد ذكرت صراحة أن استکمال وحدات المدرسة استمر حتى سنة " 
۱۷ ه, 

وتتكون المدرسة من شكل مستطيل تبلغ مساحته ( ۱۷۰۰) مترا وهی ذات تخطیط 
متعامد » هذا بخلاف مساحة ملحقاتها الأخرى مثل السبيل والكتاب والمكتبة والضريح 
وسكن الطلبة . 
الواجهة الرئيسية : 

تفع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الشرق للمدرسة الطل على شارع المعز لدين 
الله حاليا » ويبلغ طوها (۳۷,۵) مترا وارتفاعها )١١(‏ مترا . ويقسم تقسم الواجهة إلى 
قسمين » الأول الذى عتد بحذاء جدار إيوان القبلة متجها شالا حتى ينتهى بالضريح 
الذى پشغل الركن الثمالى الشرق للمدرسة . 


ويشغل هذا الجزء من الواجهة ثلاث حنيات اثنان فى جدار القبلة وواحدة فى جدار 
الضريح . ويبلغ اتساع حنيتى جدار القبلة ( 5 ) آمتار تحتوى كل منهما على صفين 
من النوافذ . يتكون الصف الأول من نافذتين مستطياتين يعاوها عقد مسطح يحتوى 
على صنجات معشقة ملون بالأحمر والأبيض . وعلى ارتفاع خمسة مد اميك حجرة يبدأ 
الصف الثانی من النوافذ المكون من نافذتین معقودتين بعقد مدبب وتحصر بینها دائرة 
سس سس 

۱ الفریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص .551١‏ 

(۲) ابن حجر : آنباء الغمر ج ٣‏ ص 84# . 


. ۲۲ ابن إياس : بدائع لزهورج ۲ ص‎ )٣( 
. ) عن آثار السلطان ہر سپای - تأليف عبد الستار عمّان‎ ) ۲٦٢ حجة وقف برسہای آوقاف رقم ( ۸۸۰ ) ص‎ )٤( 


11. 


مستدیرة صغيرة . وعل ارتفاع ستة مداميك من الذوافل العليا يوجد شريط من الكتابة » 
ويتوج الحنیتین ثلائة صفوف من الدلایات . 

آما الحنية الثالثة فهی آصفر من الحنيتين السابقتین إذ يبلغ سعتها (۸ر۱) امتار 
وتحتوی عل نافذة مستطيلة بعلوها عقد مسطح مكون من حمس صنجات معشقة . ويعلو هذه 
الدافذة آعری معقودة بعقد ملبب » ويعلو ذلك شريط من الکتابة السابق الإشارة إليه 


والذى عتد بطول الواجهة ونصه كمايل : 


بسم الله الرحمن الرحم نا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ لك ما دقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ومديك صراطا مستقما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظم . 
أنشاً هذه المدرسة الباركة سیدنا ومولانا السلطان الأشرف آبو النصر برسبای خلد الله 
ملكه محمد وبآلەیارب العالمين وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعا ی عبد الباسط ناظر 
الجيوش المنصورة غفر الله له وللمسلمين فى مدة آوذا شهر شعبان من سنة ست وعشرين 
وثمائمائة وآخرھا ساخ جمادی الأولى سنة سبع وعشرين وثمامائة . 


أما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية فيشغله المدخل الرئيسى والضلع الشرق من 
می السبيل الملحق بالمدرسة » ويرتفع اللخل عن مستوى الأرض عقدار (۵۰ر۱) من الثر 
ویصعد إليه بسام مزدوج تبلغ عدد درجاته ثمانية تؤدى إلى ردهة تتقدم حنية المدخل ومن 
ثم فهى مدرسة معلقة إذ تقوم على طابق أرضى به میضاة ودورة مياه . وتباغ سعة حنية 
المدخل ( ۳ ) آمتار وعمقها ( ۲ ) متران ویکتنفها من كلا الجانبین مکسلتان من الرخام 
طول كل منهما ( ۲ ) متران » وارتفاعها عن أرض الدخل (۸ر) آمدار وعرضها (هره ) أمثار 
ویعلو المكسلة على ارتفاع (هرا) أمتار شریط من الكتابة محفور فى الرخام نصه : « وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا صدق الله العظم » أنشاً هذه الدرسة الباركة مولانا 
السلطان سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة والشرکین محی العدل فى العالين. قسم 
أمير الومنین خادم الحرمین الشریفین امالك الملك الأشرف خلد الله ملکه » . 


هتتوسط حنيةالمدخل باب يبلغ ارتفاعه (۹۰ر٢)‏ من‌التر وعرضه (۹۰ر١)‏ من التر يعلوه 


۱۱۱ 


عدب فوقه عقد عانق مکون من سبع صنجات معشقة من الرخام ا لون » آما طبلة العقد 
فقد ملكت بزخارف نباتية محفورة من الرشام . وعلی جانی العقد إطاران مما كتابة 
نصها « عز لولانا السلطان امالك الاك الأشرف ) » ویعلوه حنية صغيرة معقودة يتوسطها 
نافنة مستطيلة ملوعة بمصبعات حديدية يعلوه أربعة صفوف من الدلايات . ويعلو العقد 
شريط من الكتابة السابق الإشار ة إليه » ثم يتوج الواجهة شرفات على شكل ورقة نباتية 
ذات ثلاثة فصوص وتمند الواجهة الرئيسية بعد الدخل الرئيسى حى تشمل واجهة السبيل 
فى الركن الجنوی الشرق لها » ويشغل هذا الجزء من الواجهة نافدة السبيل الى يبلغ 
ارتفاعها (۲۵ر۲) منالتر وعرضها (فرا) م مملوءة مصبعات حدیدیة » يعلوه شريط من الکتاہة 
« أمر بإنشاء هذا المكان المبارك ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لرضوانه سيدنا ومولانا المالك 
الاك الأشرف أبو النصر برسباى خلد الله ملكه » . ويعلو نافذة السبيل شرفة الکتاب الى 
ترتكز على كوابيل خشبية بارزة ويحيطها سياج من الخشب ويغطيها سقف منحدر 
تحمله أربعة أعمدة خشبية . ونلاحظ أن واجهة السبيل والکتاب تنخفض عن باق 


وتؤدى فتحة المدخل الرئيسى إلى دركاة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (عر۳) أمتار 
فرشت بالرخام اللون » وبتصدرها جلسة تبلغ سعتها (۲۸۲) من اثر وعمشها (٥ر١)‏ أمتار . 
ویکتنف الجلسة کنبیدان » ویعلوها نافذة صغيرة مستطيلة الشکل . وسوجد فى الضلعین 
الشمالى والجنویی للدر كاة باب معقود پعلوه نافذة صغيرة » يؤدى الجنوی منهما إلى السبیل 
وباق ملحقاتا!درسة‌آما الشما ی فيؤدى إلى الدهلیز المؤدى إلى صحن الدرسة . 


ويبلغ طول هذا الدهلیز (۹ر۲۷) آمتار واتساعه (۳,۲۵) من اتر یعلوه سقف خشی مجدد 
وفرشت آرضیته بالرخام » ویوجد بالضلع الجنوی للدهلیز آر بع فتحات بخلاف فتحة 
الدركاة . الفتحة الأولى من جهة الشرق يبلغ اتساعها مترا وارتفاعها (۱۵ر۲) من‌التر یعلوها 
نافذة صغيرة مستطيلة ماڑھا حشب حرط وتؤدى إلى سام بصعد منه إلى الکتاب وبعض 
الخلاوى . ويل هذه الفتحة إيوان معقود يبلغ سعته (٥ر٢)‏ أمتار وعمقه ( ۱ر۲) أمتار ء 


11۲۴ 


كان مخصصا للمزملة كما جاء فى حجة الوقفیت(» ثم تأق بعد ذلك فتحة مائلة 
للفتحة الأولى تؤدى إلى سلم يصعد منه إلى الکتبة اللحقة بالمدرسة » أما الفتحة الرابعة 
التى تقع فى نہایة الدهليز من الناحیة الغربية فيبلغ اتساعها مترا وارتفاعها مترين وکانت 
تؤدى » كما جاء فى حجة الوقف إلى خاوة برسم البواب » آما الآن فهى تؤدى عن طريق 
سام إلى الدور الأرضى حيث توجد دورة الیاه والميضاة . 


أما الضلع الشمالى هذا الدهليز فتوجد به نافذة مستطيلة تطل على إيوان القبلة ماقت 
عصیعات حديدية » ويل ذلك باب يبلغ اتساعه (۷۵ر۱) من ا تر وارتفاعه (۹۰ر۲) مترا 
يؤدى إلى صحن الدرسة ء وینتھی الاهلیز فى ضلعه الغریی بنافذة مستطيلة ملوعة عصبعات 
حديدية تطل الآن على الدور الأرضى حيث توجد دورة الیاه . 
داخل الدرسة : 

پتوسط الدرسة صحن مکشوف مستطیل تبلغ مساحته (۱۹ × ۷۵ر۱6) مترا ویحیط به 
الإيوانات من جهاته الأربع ای ينخفض عن آرضیتهم عقدار (76) من التر ویوجد به 
أربعة ابو اب اثنان بالضلع الشما ی یژدی الشرق منهما إلى الضریح ویژدی الثانى إلى خلوة 
وثلهما بالضلع الجنوی الشرق منهما يفتح على الدهليز والڈانی إلى دورة المياه وجميعها 
متشابه تقریبا » إذ يبلغ سعة كل منها (۷۵را) من ا تر وارتفاعها (۹ر٢)‏ مترا » يعلوه عتب 
يحتوى عل سبع صنجات فوقه عقد عاتق يحتوى كذلك على سبع صنجات . ویعلو 
الأبواب جميعا حنيات معقودة تضم بینها نافذة صغيرة مستطيلة ء ويحيط بأعلى جدران 
الصحن الأربعة وفوق عقود الإيوانات شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها : 

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار لیجزمم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من یشاءُ 
بغير حساب والذين كفروا أعمالم کسراب بقيعة پحسبه الظمآن ماء حى إذا جا لم 


۱) ححة وقف برسبای أوقاف رقم (۸۸۰) ( عن محمد عبد الستار معان : آثار برسبای المعمارية ص ۱۱۸ ) , 


١١ 


۸ س مساجد مصر د 1 


1 0 0 8 ۲ 
سجده شیئا ووجد الله عنده فوفاہ حساہہ والله سريع الحساب او کظلمات ق محر لجی 
«a‏ واس ۰ ۳ ۰ و SS‏ ۰ ۷ 1 
۱ ۱ ض گرد ۲ 
يكد يراها ومن لم یجم الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات 
7 ۳ وا لے 
والارض والطير صافات كل قد عام صلاته وتسبيحه والله علم عا يفعلون ولله ملك السموات 
والأرض ول الله امير“ » صدق الله العظم . آنشا هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين منصف الظلومین حادم الحرمين الشريفين 
الملك الأشرف خلد الله ملكه » . 


وبوجد فى الضلع الشرق للصحن إيران القبلة ء وهو مستطيل الشكل إذ تبلغ مساحته 
(٥صں١١“‏ ۱۲,۸۰) مترا فرشت أرضيته بالرخام الملون » ف تصمیات هنلسية بديعة ويعلوه 
سقف خشى مزخرف بنشوش زيثية مجددة یق العصر التركى . ويطل على الصحن بواسطة 
عقد على شكل حدوة فرس مدببة ممتد تنتهى آقدامه بثلاثة صفوف من الدلايات » 


ویوجد خلف العقد کردی خشب . 


ويتصدر إدوان القبلة محراب مجوف تبلغ اتساع حنیته مترأ وعمقه (هر) دشر 
ويكتنفه عمودان من الرخام مذمن الشكل . وقد کسی الحراب بالفسيفساء الرخامية › 
كما يوجد به شريط من الكتابة القرآنية9» نصها 


« قد نرى تقلب وجهك فی الساء فلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من رہم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 


۳ 
3 
۳۹ 


قبلتك وما أنت بتایع تباتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء هم من 
بعد ما جاعل من العلم إنك إذا لن الظالین الذين آنیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون آبناعم 
وان فريقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربك فلا تکونن من المترین ولکل 


(۱) سورة الور ( الآية .مب مغ ). 
( ۲ ) سورة الیفرة ( آیڈ ۱6۶ ۱۵). 


۱۹ 


وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أبن ما تکونوا يأت بکم اللہ جمیعا إن الله على کل 
شىء قدیر ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وإنه للحق من ربك وما اله 
بغافل عما تعماون ) . 

ویکتنف ااحراب آربع حنيات متساوية فى الانساع ومختلفة فى العمق » إذ أن عمقها 
هو سمك جدار القبلة الذی روعی فيه أن يسير مع خط تخطیط الشارع الطلة عليه 
اللرسة . وقد فدحت فى وسط تلك الحنيات النوافذ الى تطل على الواجهة الرئيسية الى 
سبقت الاشارة إليها . وقد غشيت الحنیات و کذا جدران إيوان القبلة إلى ارتفاع الحراب 
بالرخام اللون وفوقها یوجد شريط من الكتابة عبارة عن آية الکرسی يحيط بجدران 
الایو ان وتستمر الكتابة حى تنتهى فی الإيوان الغرف القابل لإيوان القبلة . ویعلو شريط 
الكتابة صف من نوافذ علوية معقودة سبق الاشارة إليها عند وصف الواجهة الرئيسية . 
وال کین الحراب منبر من الخشب الزخرف بطريقة الحشوات الجمعة الطعمة بالعاج 
والصدف » كما احتوت ریشتاه على إطار من خشب الخرط . كما پوجد ہذا الإيوان کرسی 
مصحف من الخشب الطعم كذلك بالعاج والصدف . 

ویقابل إيوان القبلة الایوان الغرف وهو عبارة عن مستطيل مساحته (۲۵ر۸<۱۱) من‌التر 
ویعلوه سقف خشى قدیم يرجع تاریخ الانشاء وهو مزخرف برسوم زيتية مذهبة ۰ كما 
چاء فى حجة الوقف . ويصدر الإيوان حنية كبيرة يبلغ اتساعها (٥۷ر٤)‏ منالمتر وعمقها 
(۱,۸۵) من ا تر يعلوها عقد مدبب متد ينتهى بصفين من الدلايات » ومغطاة بسقف خشی . 
ویعلو الحنية زار خشى نقش عليه بالزیت كتابة قرآئية نصها : « لا يكلف الله نفسا 


ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولاتحمادا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


وکان يتقدم الحنية عند |نشائها ملقف ( باذاهنج ) > کما جاء فى حجة الوقف( . 


(۱) سورة البقره الآية ( ۲۸۲ ) . 
١؟‏ ) عد الستار عیان : ص ۱۳۰ . 


۱۱۵ 


ویکدنف الحنية الكبيرة حنیدان صغیرتان » كما يوجد بکل من الضلعین الشما ی والجنود 
آبواب مقاسها ماثل لقاس آبواب الحنیتین الصغیرتین » تفتح على خلوتین ویعلو کل 
باب من الأبواب الأربعة الموجودة بالایوان الغری لوحة خشبية ما كتابة قرآئیة تبدا من الضلع 
الشال نصها : 
)١(‏ الضلع الشمالى باب رقم )١(‏ يسم الله الرحمن الرحم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفره 
(۲) عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآثنا ما وعدتنا على » 
الضلع الجنوف ( ۲ ) « رسلك ولا تخزنا یوم القيامة انك لا تخلف امیعادصدق» 
( 4 ) الله العظم وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلما ۱ 
ويشغل الضلعين الشما ی والجنولى إيوانان معاثلان تبلغ مساحة كل منهما (ہ۷ر٦×م)‏ 
مترا يصدر كل منهما نافذة يبلغ سعتها (۱,۷۰) من المتر وارتفاعها (۷۵ر۲) مترا يعلوها 
عقد مدبب » تعلوها نافذة أخرى معقودة ملوعة بالجص المخرم ومعشق بالزجاج الملون. 


الضريح : 

بقع الضريح ف الركن الشما ی الشرق إلى جوار إيوان القبلة وهو يتكون من مربع طول 
ضلعه (٥ر٦)‏ مترا ويوجد بكل ضلع من أضلاع المربع فتحة ثلاثة منها عبارة عن نوافذ 
معقودة بعقود مدببة مستطيلة تظل الشمالية منها على شارع السكة الجديدة » والشرق على 
الواجهة على شارع المعز وقد سبقت الاشارة إليه والثالئة تطل على إيوان ااقبلة . آما الضلع 
الرابع فيوجد به باب يؤدى إلى الدرقاعة النى تتقدم الضريح . ويعلو النوافذ السفلية نوافذ 
أخرى معقودة قنديلية مملوءة بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . وقد ماقت أركان ااربع 
عنطقة الانتقال بسبعة صفوف من الدلايات تقوم فوقها رقبة القبة التى تعلوها قبة مفصصة 
ذات قطاع مدبب فوقها هلال نحاسى . 


ويوجد بالضريح تر کیبتان من الرخام الكبيرة » إحداهما كتب عليها «هذا ضريح المرحومة 
8 
فاطمة جهة القام الأشرف الشریف - كل نفس ذائقة الوت وإِئما توفون أجوركم يوم 
٦‏ 


القيامة » » وهی زوجة السلطان برسبای توفیت سنة ۵۸۲۷ آما الث ركيبة الثانية فصغيرة تعلو 
قبر ابن السلطان برسبای المتوق سنة ۸۳۳ ه. 


وتقع المثذنة أعلى الواجهة الرئيسية على مین الدخل الرئیسی » وهی تقوم على قاعدة 
تبدأ من سطح الدرسة وتتكون من ثلاثة طوابق » يتكون الطابق الأول من شکل مربع فتحت 
فى کل ضاع منه نافذة مستطيلة داحل حنیة يعلوها عقد ذو زاوية ویکتدنها عمودان مندمجان 
. ويتقدمهما شرفة صغيرة ترتكز على ثلاثة صفوف من الدلايات . ویعلو الحنية شريط كتا 
زال معظمہ . ويتكون الطابق الثانى من شكل اسطواق یعاوہ شريط كتانى ويفصل بین 
الطابق الأول شرفة ترتكز على خمسة صفوف من الدلايات . آما الطابق الثالث فعبارة 
عن جوسق مكون من نمانية أعمدة تعلوها عقود ذات ثلاثة فصوص فوقها ثلاثة صفوف من 
الدلايات تحمل حوذة المتذنة یئوجها هلال نحاسی . 


11¥ 


مدرسه حوه .الا لا 
سنس ۸۳۳ ھ 


بحاره د رب اتلباسه 
با لعترب من‌میدان القاعه 


جوهر اللالا حبشى الجنس اشتراه الامیر عمر بن ادر الشرف" امن مكة الکرمة وقدم 
به وهو صغير السن إلى القاهرة ٹم آهداه عمر إلى أخته زوجة الأمير آحمد بن جلبان الحاجب 
فقام بتربيته ثم أعتقه وتولى جوهر خدمة الأمير جابان إلى آن توف وتوفیت زوجته وسمی 
جوهر بالجلبای لخدمته للأمير جلبان . 


اتصل جوهر بعد وفاة الأمير جابان بالأمير برسبای قبل توليه السلطنة وقام بخدمته 
مدة طويلة . وعندما تولى برسباى نيابة طرابلس سافر معه كما قام على خدمته إبان سجنه 
بقلعة الرقب . 

ولا عاد برسباى إلى القاهرة وتولى السلطئة عاد معه جوهر اللالا وكان مقربا لديه فعهد 
إليه ليكون مربيا (لالا) لابنه العزیز يوسف . 


ولفظ (لالا) يطلق على من يقوم بتربية آولاد السلاطين والأمراء » وكات يعهد إلى 
الطواشية بالقيام بتربية أولاد السلاطين » وقد جاء فى كتاب زبدة كشف المالك لابن 
شاهين الظاهرى أن الطواشیة ينقسمون إلى طوائف أعلاهم درجة هو من يكاف بتربية 
المماليك ومن عداهم پناط به وظائف مختلفة فى الدور السلطانية . 


وكان جوهر اللالا من أرق طوائف الطواشية الخصيان إذ كان یوم بتربية أولاد السلطان 


سس سس سس 
۱ ابن تغرى بردی : المبل الصانی - ابلزء الثانی ورقة ۱۱ طوط پدار الکتب تحت رقم ۱۱۱۳ تاريخ . 
۱۱۸۹ 


كما أسلفنا ومنهم العزیز پوسف ابن السلطان برسباى وقد عظم شان جوهر اللالا وعلا صیته 
وصارت له الكلمة المسموعة ف الدولة الأشرفية واستمر على ذلك حتى سنة ۸۳۹ھ ؛ إذ عينه 
السلطان برسباى زماءا للدور السلطانية خلفا للأمير خشقدم الظاهرى الذى توف فى تلك 
السنة فتزايدت عظمة جوهر اللالا وكثر ماله وجاهه واستمر على ذلك طوال حکم الأشرف 
برسباى , 


ولا ول الساطنة العزيز يوسف لم يجحد فضل مربيه جوهر اللالا فقربه إليه وأدناه » 
من مجلسه وكان يستشيره فى مهام الدولة فزادت بالثالى هيبة جوهر اللالا غير أن الأمور 
لم تصف ولي تستقر » إذ سرعان ما تولى السلطنة الظاهر جقمق الذى بويع بالسلطنة فى ربيع 
الأول عام ۸٤١‏ ھ وهرب الماك عبد العزيز من الدور السلطانية . 


وما يذكر لجوهر اللالا أنه كان نظيفا يبالغ فى التأنق والجمال فى مابسه وم رکه( 
كما كان ذا مروعة وشهامة مما جعل كثيرا من الناس يقصدونه لقضاء حوائجهم ومطالبهم 
لدى السلطان وكبار رجال الدولة » إذ كانت له الحظوة لدى السلطان الأشرف يرسباى ما 
یجعل رجاءه محل القبول غير آن جوهر اللالا لم يستغل صلته وقربه من السلطان ف جلب 
نفع مادى له أو الدخول فى أعمال تجارية غير مشروعة كما كان يفعل الكثير من ذوى الجاه 
فى ذلك الزمان بل ظل نظيف اليد طاهر الذيل يذكره الجميع بالسيرة الحسنة الحميدة ء 
كما كان بارا حيرا يحسن إلى أهل الصلاح والتقوى يدل على ذلك تخصيصه لبالغ من 
ريع وقفه يصرف للخدام الطواشیة المجاورين بالحرم النبوى ومکة المكرمة تكون الأواوية 
فيه للفقير الحتاج وكذلك آوقف على الفقراء بالمسجد الأقصى وللفقراء والمساكين أي 
كانوا وحيما وجدوا . 


كان جوهر اللالا محبا للنظام وضبط الأمور وآية ذلك ما آورده فى وتفیته() من 
الشروط التى تلزم من يتولى وظائف وقفه أن يكون مقيا بالقاهرة فاذا تغيب عن مقر عمله 


. ابن تغرى بردى : المهل الصاق ج ۲ ورقة ۱۱ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۱۱۳ تاریخ‎ )١( 
. ٠٠١١ وقفية جوهر اللالا : المحفوظة بأرشیف وزارة الأوثاف تحت رقم‎ ۱ 


۱1۹ 


شھرا کاملا بخیر عذر عل مفصولا منها و استبدل به غيره فان غاب الموظف أقل من شهر 
قطع من مر تسه آجر مره الغياب وأضيف الو فر لجهة الوقف واشترط من جملة م جاءبالشروط 
أن موظى و قفه لا يجمعون بين وظيفة وقفه وأى وظيفة آحری ف مکان آخر حی يتوفر 
الموظف لديه بالعمل الذى أناطه له كما اشترط أن لا يتنازل أحد من آرباب الوظائف عن 
وظيفته لاحر وأن من يفعل ذلك يكون جزاژه الفصل وذلك منعا للرشوة الى كانت متنفشية 
فى العصر المملوكى الى أدت إلى أن يلى الوظائف من هم ليسوا أهلا لها . 


٠ ۴‏ گی كبو سی ری ے ہے ہے 
وما يدل أيضا على سی جو شر اللالا للعام اذه اج مکتبا لتعام ایتام المساحين القراءة 
والكتابة طلبا ف مخفرة اللہ ورحاء ۴ ثوابه 4 واشترط ف هو لاع الأيتام أن ل 4 وذوا قل 
پاغوا الحلم ومن يبلغ منهم يستبدل بيتم غيره أما إذا ختم اليتيم القرآن صغيرا قبل الباوغ 
7 1 ۱ 
واراد الاشتغال بالعام إلى حين بلوغة اجیب إلى طلبه وصرف 4 مداو مه القرر لہ ھی إذا 
ما بلغ قطع من وظیفته وأنعم عليه عبلغ خمسماية درهم عند انصرافه . 

بالإضافة إلى م و صف به <جو هر اللاك من الشفقة والرحمة وحي4 للناس 4 كان يكره 


ا 


المماطلة وسوة المعاملة ويشترط ۴ حجج وقفه أن إلا توُجر عیان وففه لن اشتهر بالمماطلة 


وسو المعاملة من الناس ۰ 


وقد ساعت حالة جوهر اللالا فى عهد السلطان جقمق ء فقد آمر بالقیض عايه بعد 
أن تمت له مراسم السلطنة وقبل الأمراء الأرض بين يديه وسجنه بالقاعة » وقد اشتد غضب 
السلطان جقمق على جوهر اللالا بعد هروب العزيز يوسف من الدور الساطانية فأمر عصادرة 
جميع أمواله وألزمه بدفع مباغ ثلائین()" 
حی يستطيع دفع ما ارم به . 


٠ 1 ۲ 8‏ ۲ ۲ ۳ ۳ 
وقد مرض جوهر ف السجن مرضا شديدا بالقوائج 3 واصیب فى آخجر أيامه بالصرع 


لف دینار و آدزل من السجن وبداً ف بيع ما عالك 


يا 5 4 ۳1 3 
حی توق ف الثلاث والعشرین( من جمادی الأولى سنة ۸۲ ه . 


۱ ابو ا حاسل : المل الصاف ورقة ۱۱ » النجوم الز اهرة ج ۵ ص ٦٤٦٤‏ » الثریزی : السلوك ج 4 ق ۳( 
ص ۲۸ . 


(۲) العسقلانى : الأنباء حوادث سنة ۲ ( مطوط رقم 8844 دار الکتب المصرية ) . 


کی 


الوص العماری 


تقح مدرسة جوهر اللالا على ربوة من الكتلة الصخرية النفصلة عن جبل القطم الى 
تقوم عليها قلعة صلاح الدين فى جنوب شرق مدينة القاهرة . والمدرسة قريبة من جامع 
الرفاعی يفصل بينهما حارة درب اللبانة » وتبعد عن مدرسة السلطان حسن عقدار )٠١١(‏ 
مترا تقریبا . وعلى الرغم من صغر مساحة الدرسة الى تبلغ (۱۸۷) مترا مربعا » وعدم 
انتظامها إلا أن المعمار قد نجح فى تصمیمها على نظام الدارس التعامدة فى تناسق وتناسب 
بديع » وبرغم كثرة النقوش التّى تزخر بها الدرسة إلا أننا م تعثر على النص التأديبى 
ها ولذلك فقد اعتمد على التاريخ الوارد فى حجة الوقف وهو عام ۳۳ ۵( .. وقد آلحق 
عبی الدرسة سبيل يعلوه کتاب » كما تفم ضریحا تعلوه قبة دفن ما جوهر اللالا » هذا 
بالاضافة إلى الخلاوی والخازن وما إليها . 


الوصف من ااخارج : 

تقع الواجهة الرئيسية فی الضلع الشرق للمدرسة ویباغ طوفا (۱۷) مترا وارتفاعها 
(۸۰ر٩)‏ من‌الشر وقد اندثرت الشرافات الى كانت تعلوها وحل محلها مداميك من الاجر. 
ويشغل الطرف الثوالى هذه الواجهة السبیل ثم الدخل الرئیسی ثم جدار إيوان القبلة . 
ويحتوى جدار إيوان القبلة من الخارج على حنية كبيرة يبلغ اتساعها (هر6) مترا وعمةها 
(ر) مترا وترتفع عن مستوى أرض الشارع عقدار (۱۵ر۱) من التر . ويشغل هذه الحنية 
صفان من النوافذ عليا وسفلی يتكون كل منهما من نافذتين پباغ اتساع كل منها (۸9ر) 
من ار وارتفاعها (۸ر۱) أمتار يعلو السفلى منها عتب مكون من ثلاث صنجات معفقة فوقه 
عقد عانق عصبعات حديدية ؛ أما نوافذ الصف العلوى فيعلوها عقد مدبب وعلشت بجص 
س 

١ (‏ ) ليل الشافعی : مدرسة جوهر اللالا ص ۰۸۰ 


۱۱ 


معشق پزجاج مكون . ويتوسط نوافذ هذا الصف نافذة مستديرة (قمرية) تعلو الحراب من 
الداخل . ویتوج أعلى الحنية ثلاثة صفوف من الدلایات وتنکسر الواجهة بعد جدار إيوان 
القبلة » ویکون هذا الانکسار الضلع الجنولی للضریح . ویشغل جدار الضریح حنية عمقها 
(۲۰ر) مترا وترتفع عل مستوی آرض الشار ع عقدار (٥٥ر١)‏ مترا ویحتوی على نافلتین 
آحدهما سفلية وأخرى علوية متائلتين مع نوافذ جدار إيوان القبلة تماما » آما بقية الواجهة 


من الجهة الجنوبية فهی حديثة . 


وقد اهم العمار بمدخل المدرسة الرئیسی فارتفع به عن باق جدران الواجهة الرئيسية 
وتبلغ سعة حنية المدخل (٥٥ر٢)‏ مترا وعمقها (۷۵ر) مترا ويتوجها أربعة صفوف من 
الدلايات . ويرتفع المدخل عن مستوى أرض الشارع عقدار (۹ر) مترا واذلك يصعد إليه 
بخمس درجات ينتهى بردهة (بسطة) تتقدم المدخل تباغ مساحتها (۲۵ر۲ × ۱ر۱) مترا 
ویکتنف حنية المدخل مكساتان حجريتان يباغ طول كل منهما (۷۵ر) مترا وعرضها (هر) 


مترا وعلى ارتفاع ثلاثة مدامیك يوجد شریط کتایی محفور فی الحجر ودسير حول عضادق الياب. 


ويتوسط حلیة الدخل البات الذی يبلغ سعته (۲۵ر۱) مترا و ارتفاعه (ة٦ر٢)‏ مترا 
يقفله ضلفتان من الخشب المصفح الزخرف بجامة كبيرة فى الوسط وقطاعات من الجاءة 


3 


ويؤدى الباب 21 در كأة (ردهة ) مستطياة الشکل تباغ مساحتها ) ۰ ۱ر٣‏ ×<٤ر٢)‏ مثرا 
وارتفاعها (٦٦ر؛)‏ مترا يتصدرها جلسة 3 ويغطيها سقف خڈی ماون ومذهب و رط ده 
إفريز خشی نقشت عليه كتابات اندثرت معظمها » وهناك بابان أحدهما على عين الداخل 
يؤدى إلى حجرة تتقدم السبيل » وما فوهة الصهرييج والآخر إلى اليسار يؤدى إلى الدهليز 
الوّدی إلى صحن المدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يؤدى باب الدر كاة إلى دهلیز طویل منکسر یباغ طول الجزء الأول منه (۸ر٢)‏ مترا 
والثای (۳ر۷) مترا وعرضه (۳۰ر۱) مترا ویوجد بالضلع الشرق للدهلیز كتبية يلغ انساعها 


۱۳۲ 


( ۸ر ) مترا وارتفاعها (۷ر۱) مترا وعمفها (٩ر)‏ مترا . وش الضلع الغرنى منه مزملة (مزیرة) 
وإلى جانبها يوجد باب يعلوه عقد مدبب اتساعه (۷ر) مترا وارتفاعه (۹ر١)‏ مترا ذکر 
فى الوقفیة) پاسم ( باب رسر ) یصل بین سکن جوهر الجاور للمدرسة والدرسة دون الحاجة 
إلى الخرو ج إلى الطریق » كما يوجد ذا الدهلیز نافذة تطل على إيوان القبلة وینتهی 
ببابین آحدهما يوصل إلى سلم يؤدى إلى دور علوی والثانى إلى صحن الدرسة يبلغ اتساعه 
(۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا . والدهليز مفطی بسقف خی أصابه التاف وکانت 
آرضیته مفروشة بالرخام اللون تلف كذلك وحل محله بلاطات من الحجر الجیری . 


ویتوسط الدرسة صحن مربع الشکل تقریبا يبلغ مساحته (٠4ره‏ ۳۰۱ره) مترا وتحیط 
به الایوانات من جهاته الأربع ء تنخفض أرضيته عن الایوانات عقدار (۲۷ر) مترا 
وفرشت بالرخام المتعدد الألوان . ويوجد على جانبی الصحن أربعة آبواب يبلغ اتساع کل 
منها (۸ر۱) مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا ویعلوه عتب مکون من ثلاث صنجات معشقة فوقه 
عقد عانق » ویعلو العقد نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (۹ر١)‏ مترا واتساعها (۷۰ر) مترا 
بعضها يطل على غرف فی الطابق العلوى وأخرى إلى سلم يوصل للطابق العلوی وثالث على 
دهليز المدحل ورابع يوصل إلى الضريح . 


ويغطى الصحن سقف خشى تتوسطه فتحة مثمنة (شخشيخة) یہاغ طول ضلعها (٥ر١)‏ 
مترا وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا یعلوها شکل مخروطی لتفادی میاه الأمطار وأرضية الصحن 


مفروشة برخام متعدد الالوان . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطیل تباع مساحته 
(هلارة × ۳۵ره) مترا پتقدمه عقد مدبب . وقد كسيت جدرانه بوزرات من الرخام إلى 
ارتفاع (هرا) مترا بیغا يرتفع إلى مقدار (4) آمتار فى جدار القبلة » ویتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف يبلغ عمقه (٦٦ر)‏ وسعته (۷۵ر) مترا وارتفاعه (۳,۱) مترا ویعلوه عقد 


مدبب پرٹکز عل عمودین من الرخام الوردی اللون » وقد زخرفت خواصر العقد بذقوش 


)١ (‏ وقفیة جوهر اللالا وزارة الأوقاف رقم (۱۰۲۱) . 


۱۳۲۳ 


نباتية ملونة بالزیت فى تکویدات بديعة » وسقف الایوان من الخشب على مستویین زخرفت 
بالنقوش الدهونة باللازورد والذهب . ويوجد على جانى إيوان القبلة حنیتان يباغ اتساع 
الجنوبية منهما (۸ر۲)متراوعمتها (۱ر۱) مترا یتقدمها کردی خشی ویعلوها عقد مدبب 
ویتوسطها كتبية سحتها (٢ر١)‏ مترا وارتفاعها (۲ر۲) مترا وعمقها (۹ر) مترا ویوجد 
بسقن هذه الحنية ملقف للهواء ( باذاهنج) سد الآن » آما الحنية السثمالية فیباغ اتساعها 
(هلار؟) مترا وعمقها (۷ر) مترا وهی مماثلة تماما للحنية الجنوبية . 


وال جانب الحراب يوجد منبر خشی قد زخرفت جانبیه ( ريشتيه ) بطريقة 
الحشوات الجمعة الطم پالعا ج والصدف . 


ویقابل إيوان القبلة الایوان الغرف ویتکون من مستطیل تباغ مساحته (٥۷ر٤)‏ مترا 
× (۵هر۲) مترا پتقدمه عقد مدبپ يفنح على الصحن » وتتصدره حنية یباغ اتساعها 
(٥ر١)‏ مترا وعمقها (۱۰ر۱) مترا يعلوها دكة البلغ . ویکتدف الحنية کتبیتان اتساع کل 
منهما وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا رکب علیها مصاریم خشبية » ویتوصل إلى دكة اابلغ 
عن طریق سلم متحرك . 
الایوان الشمالی والجنوبی : 

لقد جاء ذكر هذین الإيوانين فى وقفیة جوهر اللالا تحت امم ( الرتبة ) بيما تجده 
فى وقفیات آخری تحت اسم (سدلة ) » كناية عن صغر حجمها » ویبلغ مساحة کل منهما 
۷٥(‏ ر١‏ كا ٥۹ر١)‏ مترا ویتقدمه عقد مدبب من الحجر الأباق » یتصدر الایوان الجنوف 
کتبیة ویخطی الایوانین سقف خشى منقوش بزخارف زيتية من اللازورد » والتذهیپ ؛ 
وفوش الأرضية رخام متعدد الألوان . 
الملذئة : 

تعلو المثذنة الواجهة الرئيسية للمدرسة الى يبلغ ارتفاعهاالكلى (هره۱) مترا وتتكون 
من ثلاثة طوابق الأول مربع الشکل يبلغ طول ضلعه (۱ر۲) مترا وارتفاعه ( ۷ر١)‏ مترا 
والطابق الثانى مثمن الشکل طول كل ضلع (٥۸ر)‏ مترا وارتفاعه (50رة) متراء فتح فيه 


۱ 


أربع نوافذ سدت الان » ويعلو الأضلاع الثانية حنیات یعلوها عقد ذو زاوية مفصص ؛ 
ويفصل بين الطابق الأول والثانى شرفة خشبية ترتکز على أربعة صفوف من الدلایات » 
ويتكون الطابق الثالث من شكل اسطوانى يرتفع حوالى (۲۵ر) مترا ويفصل بينه وبين 
الطابق الٹائی ثلاثة صفوف من الدلايات » ثم تستدق الاسطوانة كلما ارتفعنا إلى أعلى 
وتشوجه كرة دائرة يعلوها هلال من النحاس » وهله الثذنة مجددة بشكل ردئ لا يتناسب 
مع جمال ودقة معمار الدرسة . 


۱۳۵ 


پالخا نا مرکزشبین‌الشا 
عحافطة المليوسة ۸۰۱ھ 


تعتبر مديدة شبين القناطر من مراکز القليوبية افامة » فهى ملينة قدعة اسمها 
الأصلى شبين » ذكرها ياقوث فى معجمه » شبين من قرى الحوف صر بين بابيس والقاهرة 
ولأجل تييزها عن شبين الى بالنوفية سميت بشبين القصر وظلت محتفظة ذه 
التسمية حى العصر الملو کی ثم تغير اسمها إلى شببن القناطر » ويذكر ابن اياس عن 
تسميتها بهذا الاسم الجديد فيقول : انها سميت شبين القناطر لأا اشتهرت بالقناطر 
ای آنشآها عندها على بحر آی النجا الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۳۰ ۵ . 


والخانکاة بلدة تابعة لمركز شبين القناطر » والخانكاة أو الخانقاة كلمة فارسية 
معناها البيت وقیل أصلها خونقاة أى اوضع الذى يأكل فيه الملك . وقد ظهرت الخوانق 
فى الدولة العباسية فى القرن الرابع ا مجری فى العراق وإيران » وهی أماكن خصصت اي<تلى 
فيها الصوفية لعبادة الله . اما فى مصر فان آول من أنشاً الخائقاة هو صلاح الدين الیو » 
فقد أقام الخانقاة الصلاحية مكان دار سعيد السعداء خادم الخایفة ااستتصیر الفاطمى . 
وقصده من بنائها هو إيواء فقراء الصوفية الوآفدین من البلاد النائية ووقفا عايهم . أما 
الخانقاة الى نحن بصدد الكلام عليها فتعرف باسم خانقاة سرياقوس » ویقص عاینا 
المقريزى القصة الاتية عنها فيقول : كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون من عادته 
أن يخرج للصيد فی الأحراش واليدان الذى أنشأه حول بركة الجب منطقة سرياقوس 
شال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصيد هناك ء فلما وصل إلى منطقة. سریاقوس 


۹ 


0 1 
أحس بألم عظم فى جوفه يكاد أن يأ عليه وهو يتجلد » ویکتم ما به حتى عجز عن 
1 3 
احال الألم فنزل عن الفرس والألم يتزايد به » فنذر لله ان عافاه لیبنین فى هذا الوضع 
مكانا يعبد فيه الله . ثم عاد إلى قلعة الجبل فازم الفراش عدة أيام. فلما عوفی رکب بنفسه 
ومعه عدد من الهندسین وخط على بعد ميل من ناحية سرياقوس هذه ااخانقاة وجعل فيها 
مائة خحلوة لاد صوق وبی بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبی م حماما ومطیخا . ولا 
۶ 
تم بنا الخائقاة سنة ۷۷۲۳ھ حرج بنشسه و معه الامر ۶۱ والقضاة ومشایخ الخوانق و مدت 
الأسمطة داخل الخانقاة » وخلع السلطان الخلع على الأمراء وأرباب الوظائف وفرق ما 
ستین آلف درهم فضة . ومنذ ذلك الحين رغب الناس فى السکنی حول هذه الخانقاة 
وبنوا الدور والحوانیت والخانات حى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرياقوس . 
با د 6د 

وقد آنشاً الك الأشرف برسبای مسجدہ الجامع ف بلدة الخانقاة . وقد تولى الملك 

الأشرف برسباى سلطنة مصر بعد ثلاثة ملوك ضعاف خافوا الساطان ااؤید شيخ . وكانت 


القاهرة فى عصرهم دائمة الاصابة بوباء الطاعون وبانخفاض میاه اليل وانتشار الغلاء 


والسلطان الأشرف برسباى جرکسی الجنس » جابه بعض التجار إلى البلاد الشامية 
فاشتراه الأمير دقماق المحمدى نائب ملطية مع جملة ماليك صغار » ثم قدمه إلى الاك 
الظاهر برقوق فاعذہ » وجعله من جملة المماليك السلطانية ونزل بطيقة الزمامية . ثم 


| 


أعتقه الاك الظاهر برقوق وأخرج له خيلا وقماشا » ثم أصبح يشغل وظيفة خاصكيا 


( أى سكرتير خاص ) ورق إلى رتبة ساق فى دولة الاك الناص فرح بن برقوق . ولا تولى 


| 


السلطان مؤيد شيخ جعله آمیر عشرة » ثم تولى إمارة الطباخاناة » ثم أصبح مقدم ألف 
وتولى بعد ذلك نيابة طرابلس » وكان الأشرف برسباى يوم تولى عرش مصر يشغل وظيفة 
دوادارا كبيرا ( أى سكرتير عام الدولة ) ول يكن أتابك العساكر وهى أكبر وظيفة 
فى الدولة بعد السلطان فى ذلك الحين . 


ویحدئنا ابن اپاس ف ذلك فیقول : U‏ حلع السلطان محمد بن ططر 2 حفير أمير 
£ 3 3 
المؤمنين العتضد والقضاة الاربعة والاتابکی بیبغا المظفرى وسائر الامراء فتشاوروا 


۱۷ 


قيمن پولونه عرش السلطنة » فقال الأتابكى بیبغا « الأمير برسباى يكون ساطانا وهو 
أحق ما منى « فآثره بالسلطنة على نفسه . ویصف ابن اياس الاحتفال بتولیته عرش 
البلاد فیقول : فلما نودی به سلطانا على البلاد سنة ۸۲۵ ه لبس خلعة السلطنة من باب 
الساسلة ( آحد آبواب قاعة صلاح الدين ) ور کب من القعد ( مکان مخصص للرجال ) 
وحملت على رأسه القبة ( مظلة كبيرة ) والطیر حتی طلع من باب سر القصر الکبیر وجلس 
على سرير اللك وباس له الأمراء الأرض من الأكابر والأصاغر وتاقب بالملك الأشرف 
ودقت البشائر » ونودی باسمه فى القاهرة » وضج الناس له بالدعاء من الخاص والعام . 

ومتاز عصر الأشرف برسباى بالاستقرار والرخاء الاقتصادى كما أنه اشتهر بالعدل 
وما يذكر له بالفضل أنه آبطل استعمال النقود الذهبية الأجنبية وصك عملة فى مصر 
عرفت بالعملة الأشرفية نسبة إليه وكانت من خالص الذهب بالنسبة للدینار وأجود 
الفضة للدرهم . 

ومن أشهر آثار الأشرف برسبای الى ما تزال باقية عدینة القاهرة .مسجده المعروف 
بالمدرسة الأشرفية الذى بقع عند تقاطع شارع السكة الجديدة بشارع العز لدين الله 
( الأشرفية سابقا ) بحى الصاغة . ومن الطريف أن السوق المجاورة لاجامع من جهته 
الجنوبية كانت متخصصة ف بيع العنہر والطيور والابان » وما زالت حي الآن تحتفظ 


مبذا التخصص . 


ويقال أن السبب فى بناء السلطان الأشرف برسباى للمسجد بجهة الخانقاة أنه 
تصادف عند خروجه لفتح جزيرة قبرص التى لجأت إايها باق فاول القوات الصليبية 
الى طردت من بلاد الشام بعد أن قضى عليها الساطان الأشرف خليل بن قلاوون فى مرقعة 
عکا » أن نزل بالخانقاة السرياقوسية ونذر ان أحياه الله تعالى وظفر بعدوه املك جان دی 
لوزینیان ورجع سالا » ليعمرن فى هذا المكان مسجدا وسبيلا وق هذا يقول ابن اياس : 
« فأعطاه الله تعالى النصر » وفتح مدينة قبرص فی تلك ااسنة (سنة ۸۲۹ ه) وأسر ملکها 
وجی" به إلى القاهرة آسیرا ء فكان يوم دخوله إلى القاهرة یوما مشهودا وزينث المدينة 
سبعة أيام . ودخل عسكر الفرنج وهم فى زناجير ( سلاسل ) وملكهم راكب وعليه آلة 


۱۳۸ 


الحرب » . وقد صادفت وقت وصوله مصر الفراغ من بدام مدرسته بالأشرفية ( شارع 
المز حاليا ) فأمر بتعليق خوذة ملك الفرنج على باها لتکون تذکارا لانتصار مصر على 
الفرنجة . وقد بقيت الخوذة هناك حنی القرن الثامن عشر . وقد وف برسبای بنذره 
وأنشاً السجد وآلح به سبیلا كما أنشاً بجواره مقعدا ؟ ( مبنى مخصص لاستراحة 
الرجال ) وخانا وحوضا لشرب الدواب . 


ويتكون السجد من مربع تبلغ مساحته ما یقرب من نصف فدان ‏ آما تخطیطه 
فیتکون من صحن مکشوف يتوسط السجد وتحیط به الأروقة من جمیع الجهات » وإيوان 
القبلة آکبر الابوانات إذ يحتوى على ثلائة صفوف من الأعمدة ویتکون کل صف من 
ستة آعمدة تحمل عقودا مدببة . ولتخیف الضغط الطارد على الأعمدة فتحت نوافذ 
فى كوشة العقود . وصفوف الأعمدة موازية لحائط القبلة وقد زخرفت حافات عقودها 
باللونين الأسود والأبيض وتعرف هذه الزخرفة فی العمارة الاسلامية بالأباق . وقد زین 
صدر هذا الإيوان وجانباه بفسيفساء رخامية متعددة الألوان »> ويتوسط الإيوان محراب » 
زخرف تجويفه وطاقيته بالرخام الدقيق . ويقال إنه كان يوجد فى إيوان القبلة تسح 
شعرات من شعر الثبى صل الله عليه وسلم » ويتكون كل من الإيوانين الثمالى والجنوف 
من رواقين آما الإيوان الغرق المقابل لارپوان القبلة ففيه رواق واحد . 


۱۳۹ 
٩‏ س مساجد مصر ج 6 


الوصی العماری 


الوصف الخارجی : 

يكون الدخل الرئيسى للجامع الذی بقع ف الضلع الشرق كتلة مدفصلة هو وملحفاته 
فهو يلى واجهة السبيل . ويرتفع المدخل عن مستوی الأرض إذ یصعد إايه بثلاث درجات 
تؤدى إلى حنية المدخل الى يبلغ اتساعها (هر۳) مترا وعمقها مترا ویکتنفها مكسلتان 
من الحجر يبلغ طول كل منهما (٥۹ر)‏ مترا وعرضها ( ۷ر) مترا وارتفاعها (لار) مثرا . 
وعلی ارتفاع خمسة مداميك من هاتين المكسلتين يوجد شريط کنانی الخط الثلث 
الملوکی نصه « بسم اللہ الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الز کاة وم یخش إلا اللہ فعسی آولئك أن یکونوا من المهتدين » صدق الله 
العظی أمر بإنشاء هذا الجامع البارك السلطان الاك الأشرف أبو النصر برسبای عز نصره». 


ویتوسط حنية الدخل باب تبلغ سعته (۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۹ر٢)‏ مترا ویعلوه 
عتب مکون من صنج معشقة من الرخام ا ملون يبلغ عددھا خمس عشرة صنجة . ويحيط 
بالعتب إطار من زخرفة قالبية بارزة من ثلاث جهات . ويعلو العتب عقد عانق مكون من 
صنج معشقة ویکتنفه رنك كتالى مستدير مقسم إلى ثلاثة آقسام ( شطبات ) تحتوی 
على كتابة نصها : عز لولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر برسبای عز نصره . ویعلو 
العقد نافذة مستطيلة على نفس محور الباب ملوءة بخشب الخرط ویعلو ذلك شریط من 


« بسم الله الرحمن الرحم فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسبح له فیها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ٠‏ صدق الله العظم() وكان 


)١(‏ سورة النور آية(ه؟). 


۱۳۰ 


۱ 3 0۸6۴۰ 

الفراغ من ذلك فى مستهل جمادی الأولى سنة إحدى وأربعين وثمائمائة من المجرة النبوية . 
ويحيط بحنية الدخل عقد ذو ثلاثة فصوص ماشت بدلايات منسقة فى أسلوب هندسى 
بديع . ویتوج الواجهة شرفات على شكل ورقة نباتية ذاث ثلاثة فصوص . 


ويؤدى باب المدخل إلى دركاة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (٥ر٣)‏ مترا يعلوها سقف 
خشبی » ویتصدرها جلسة حجرية . ويوجد بالضلع الثمالى للدركاة باب معقود يؤدى إلى 
السبيل كما يوجد باب آخر معقود فى الضلع الجنوبى يؤدى إلى دهليز مستطیل يباغ طوله 
(.درد) مترا وعرضا (۲۵ر۲) مترا فرشت أرضيته بالرخام الملون » ويعلوه سقف خشی . 
ويوجد بالضلع الشما ی للدهايز إيوان صغير معقود وسقفه مقبى » وعلى فتحته حجاب من 
خشب الخرط كان يستخدم ( مزملة ) , كما يوجد باب آخر صغير ف هذا الضلع من 
الدهليز يؤدى إلى مجموعة من الحجرات تتبع الجامع وتتبع فى كتلة المدخل الرئیسی . 
وش الضلع الغری للدهليز يوجد باب صغير يؤدى إلى سلم يصعد منه إلى مجموعة من 
الغرف فى الطابق العلوى ثم إلى سطح الجامع و القذنة ء أما الضاع الجدوبی للدهايز 
فيحتوى على نافذة معقودة مستطيلة الشكل تفتح على رواق القبلة وبابه صغير یفتح 
على الرواق الشما ی . 


ويتكون الجامع من شكل مربع يبلغ طول ضلعه (۳۸) مترا تقريبا » قد فتحت ف 
كل ضلع من آضلاعه الأربعة سبع نوافذ معقودة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (هر۲) مترا 
واتساعها (٥ر١)‏ مترایعلوها عتب مکون من ثلاث صنجات معشقة فوق عقد عاتق يحتوى على 
ثلاث صنجات مخحشفة ۰ ويعلو هذا الصف من النوافلك السفلية صف آخر من سيج نوافذ 
قنديلية ملئت بالجص الخرم العشق بالزجاج الملون . وقد انحصرت هذه الثوافذ من 
الخارج .داخل حنیات سبع تضم كل منها نافذتین سفلية وعلوية وتنتهی بثلائة صفوف 
من الدلایات يأق فوقها شرافات الجامع . 


وقد احتوت الواجهات الأربع للجامع على صفین من النوافذ يبلغ عدد کل صف 
سبعة فيا عدا الضلع الشرق حيث حلت حنية الحراب الجوف محل النافذة التوسطة 


1۳۱ 


فأصبح عدد النوافذ فى هذا الضلع ست . آما الضلع الغربى فقط حل مدخل ثافى للجامع 
محل النافذة التوسطة فى هذا الضلع فأصبح عددها ست كذلك . 


ویبرز المدحل الثانی الذى یتوسط الضلع الغری عن سمت الجدار عقدار(ه۷ر) 7 
ویبلغ اتساعه (۷۵ره) مترا وپتوسطه حنية الدخل الى يبلغ اتساعها (۳۱) مترا وعمقها 
(۹ر) ویکتنف الحنية من الجانبین مکسلتان من الحجر طوطا متر وعرضها (هر) مترا 
وارتفاعها مترا . ویتوسط الحنية باب سعته ( هرا) مترا اوارتفاعه (۲۹) مترا يعلوه 
عقد مسطح مکون من صنجات معشقة يعلوه نافذة صغيرة مستطيلة ملوعة بالجص والزجا ج 
الشق التعدد الألوان . ويجيط بالحنية إطار مستطیل مکون من زخرفة قالبية بارزة 
تنتهی من أعلى بعقد مدبپ ‏ يأ فوقه شرفات الجامع . 


الوصف من الداخل : 
يتوسط الجامع صحن مربع الشکل يبلغ طول ضلعه (۸ر۱۳) مترا فرشت أرضيته 
پالرخام اللوٹ الزخرف بتشکیلات هندسية جميلة . ويحيط بالسحن من جهته الأربع 
آروقة . وتبلغ عدد العقود التى تطل على الصحن ف الأضلاع الأربعة ثلاثة وهی على شکل 
حدوة فرس مديبة » إلا أن آوسطها آوسعها إذيباغ سعته )٤(‏ آمتار وارتفاعه (۳) أمتار آما 
الجانبية فیبلغ سعتها (۳) آمتار ؛ وارتفاعها (5ر؟) مترا . ویحتوی أركان الصحن الأربعة 
على دعامات ذات زاوية ترتکز علیها البوائك اتی تطل على الصحن . 


ویحتوی إيوان القبلة الذی تبلغ مساحته (هر"۳ × هره۱) مترا على ثلاثة صفوف 
من الأرو قة موازية لحائط القبلة يبلغ اتساع کل منها (۳,۱۵) مترا یفصل بینها صفان 
من البوائك یحتوی کل منهما سبعة عقود مدبہة منبعجة ترتکز على ستة أعمدة بعضها 
من الرخام والانعر من الجرانیت الأحمر ‏ متعددة الأطوال والتیجان والقواعد » ونلاحظ 
أن العقود التوسطة فی کل من البائکتین أوسع من باق العقود » وهو الذی يسير موازیا 
للعقد الدوسط الذی يطل على الصحن . ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف يباغ اتساعه 
(١ر١)‏ مترا وعمقه (۹ر١)‏ مترا ویکتنفه عمودان من الرخام شمنا الشکل ویعلو الحراب 


۱۳۲ 


طاقية ذات قطاع مدبب . وقد کسی الحراب بالفسیفساء الرخامية » ویعلو الحراب نافذة 
صغيرة معقودة وملوءة بالجص واازجاج العشق . 

وإلى مین الحراب يوجد منبر حش » جدد فى عهد عباس حلمی الثافی سنة ۱۳۳۱ ه 
كما نقش ذلك على بابه . كما يوجدف رواق‌القبلة التوسطة دكة البلغ وهی من الخشب 
الجدد وتقوم على ستة آعمدة من الرخام وتباغ مساحتها (١ر۲‏ × ۲۸۰) مترا . ویبلغ 
مساحة الرواق الغری الشابل لرواق القبلة (هر؟؟ × ۷۵ره) مترا ویحتوی على رواق واحد 
تتقدمه بائكة مكونة من سبعة عقود ترتکز على آربعة آعمدة رخامية ودعامتين من دعائم 
الصحن السالف الإشارة إليها . وتبلغ مساحة کل من الرواقين الشما ی والجنوی ۱۲١(‏ × 4) مترا 
ويحتوى كل منهما على رواقین یفصل بينهما صفان من البوائك یتکون کل منهما من 
ثلائة عقود ترتکز على ثلاثة أعمدة رخامية . والعقد التوسط فى کل منهما آوسع من 
العقود الجانبية سبق الاشارة إليها عند وصف عفود الصحن . 
المكئنة : 

تقع الثذنة على مين الدخل الرئیسی للجامع بالضلع الشرق وهی تقوم على قاعدة 
تفصل ہین كتلة الدخل والجامع » وتتکون المذنة الحالية التی أعيد بناۋها سنة 1944م 
من ثلاثة طوابق » یتکون الطابق الأول من شکل مربع طول ضلعه (۳) آمتار وارتفاعه 
(۸) آمتار فتح فى کل ضلع نافلة ضيقة داخل حنية تنتهی بعقد ذی زاوية مفصصة 
ویتقدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات ویعلو الحنية شریط 
کتائی يحتوى على آية الکرسی( » ويفصل بين الطابق الأول والثالى شرفة ترتکز على 
آربعة صفوف من الدلایات . 


ویتکون الطابق الثانی من شکل اسطوانی مفصص يبلغ ارتفاعه (هره) مترا » ویفصل 
بينه وبين الطابق الثالث شرفة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات . آما الطابق الثالث 
فعبارة عن جوسق يبلغ ارتفاعه (۸) آمتار ويحتوى على ثمانية أعمدة تحمل عقودا ذات 
ثلائة فصوص ویعلو ذلك خوذة ا ثذنة ثم الال النحاسی . 


۱ سور البقرة الآية رقم( ۲۰4 ). 


۱۳۲ 


ها الحسى 
لشارع درب الجمامير 
بالفاهره 


كان الأمبر قراحجا الحسنی من ماليك السلطان الظاهر) برقوق » وکان صغير 
السن فأنزله كغيره من الماليك الطباق السلطانية بقلمة الجبل » أى ثکنات مكونة من 
طابقين من الفرف") تعلو الاصطبلات عادة ویجاورها ميضاة وبر ماء . ولصغر سنه 
طالت أيامه فى الجندية فقد عاصر السلطان برقوق وابنه السلطان فرج ابن برقوق التوق 
سنة ۸۱۵ ه ول يصبح آمیر عشرة إلا بعد موت السلطان الؤید شيخ سنة ۸۲4 ه وش 
عهد السلطان اللاك الأشرف سیف الدين أبو النصر برسباى » الذى کان أیضا من مماليك 
السلطان الظاهر برقوق > أخذ یتدرج فی سلك الوظائف السکرية من رأس نوبة حى 
أصبح من أمراء طبلخاناة") » وهی من الوظائف آرباب السیوف فى مصر المل و کیة 
تلى وظيفة آمیر مائة ومقدم آلف ومعناها الشرف على دق الطبول والوسیتی۵) . 


واسم قراحجا مکون من لفظین") ۰ قرة ععی أسود باللفة الفارسية وحوجه بعنی 
سید أو أستاذ » ولعله عرف بهذا الاسم نسبة إلى سواد لونه » إذ یصف السخاوی شکله 
فیقول 3 إنه کان من آحس آبناء جنسه و کان به تجمل 3 أسمر معتدل القد رشيق 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع ج٦‏ ص ۲۱۹ 
(؟) القریزی : السلوكج ۲ ص ۱٥١‏ حاشية ه 
(۳ ) أبو ا حاسن : النجوم + ۱ ص ۷٦٢‏ 
(ع٤)‏ القلقشندی : صبح الاعثی + ه ص ۱۲۳ . 
(ه) الوالیی : معجم الألفاظ الفار سیة . 


۱۳ 


الحركة آبیض اللحية مستدیرها » علية وقار وحشمة .. ثم يعدد مناقبه عندما آصبح 
آمیرا فیقول » كان آمیرا دینا حيرا عاقلا كثير العبادة والصدقات ینفر من التکرات 
متواضعا یکرم الفتهاء وآرباب الصلاح(۲۱ . 


وأخذ قراخجا الحسنی يترق فى سم الوظائف العسكرية الکبری حتى وصل إلى آمیر 
آخور الكبرى » وش ذلك يقول آبو الحاسن()» كان شجاعا عارفا بفئون الفروسية وتعلم 
الرمح » حسن السيرة مخلصا فى عمله ولذلك سكن السلسلة ( باب السلسلة » أوياب 
الاصطبل ) . 


ولم یلمع نجم الامیر قراخجا الحسنى إلا فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق العلائى 
الظاهری » الذی خاع عليه فى إحدى الربیمین من سنة 847 ه برس توبة اللوب عوضا 
عن الأمير تمراز القرشى حيث أنه كان پشغل فى ذلك الوقت أمير آخور الکبری بعد القبض 
على الأمير جائم الأشرفى . وهذه الوظائض التى تولاها الأمير قراحجا الحسی كانت 
من كبر الوظائف العسكرية فى العصر المملوكى . فأمیر آخور أى الأمير القائم بأمر 
الدواب من خیل وبغال وإبل وغيرها فى الاصطبلات السلطانیة . وأمير آخور كبير ء 
يعتبر من أكبر وظائف الدولة العسكرية فى البلاط المملوكى يتولاها أحد الأمراء الکبار 
من فئة آمراء المثين مقدى الألوف . 


وآعر ما تولاه من الوظائف العسكرية هو رأس نوبة » الّی كان يختار ها فى العادة 
آمراء من الخاصكية نظرا لأهميتها . وقد كان عددهم فى أول الأمر أربعة ثم زادوا إلى 
عشرة . وکانت مهمته الفصل فى خلافات آمراء المماليك ٠‏ وکان السلطان يناديه 
(بعی) . 


(۱) السخاوی : ج٦‏ ص ۰.۲۱۱ 

۲ أبو ا حاسن : النجوم ال اهرة + ١١‏ ص ۳۲۹ 
( ۲ ) الرجع الساپق : النجوم + ۱۰ ص ۲۹۰ 
)4( القلقشندی + صبح الأعشی + ه ص ۱۲۷ 


وقد شارك قراعجا الحستی مشاركة فعالة فى الأحداث الّی وقعت فی عهده فى عصر 
السلطان برسبای والسلطان جشمق ‏ وذلك لا اتصف به من الشجاعة والفروسية مما جعله 
موضع ثقة السلاطین به . فقد حدث سنة ۸۳۳ « أن استأمنه السلطان برسبای عهمة مرافقة 
الأمبر آزبك الحمدی الظاهری برقوق الدوادار النی آراد الوثوب إلى کرسی السلطنة فعمل 
على إبعاده عن مصر » نيابة عن القدس اتقاء لشره . كما آرسله مرة ثانية سنة ۸۳۹ «0) 
إلى الشام مع الأمراء الجردین من القاهرة إلى الریدانیة۳) ۰ وذلك للقہض على الخارجین 


ولا تول السلطان جقمق کرسی السلطنة » کان الأمير قراخجا الحسنی من بين الأمراء 
الذين عملوا على تثبیت ملکه ضد الأتابكى قرقماش الشعبانی اول القبض عل السلطان 
والاستيلاء على الحکم" . فقد نجح قرقماش فى جمع بعض الأمراء واستولى على مدرسة 
الساطان حسن وأخل يضرب القلعة بالمكاحل ( المدافع ) والمجانيق » وحدثت موقعة شديدة 


بين الفريقين اندهت بانتصار السلطان چقمق() وکان ذلك سنة ۸4۲ م . 


كذلك خرج الأمير قراحجا الحسنی عدة هرات إلى يلاد الشام لتأدیب. الخارجین 
على السلطان ۰ فقد جاء فى حوادث سنة ۸4۲ أن تمرد الأمير إينال الجمکی على السلطان 
فى الشام » فكان قراخجا من بين أمراء الألوف الذين عينهم السلطان جشمق فی هذه الحملة 
وخلع عليه لقب أمير آخور كبير » فخرجت الحملة من الريدانية إلى الشام » واستطاعت 
المماليك السلطانية أن تنتصر على إينال الجمكى ومن معه وقیض عليه وسجن فى قلعة 


« 


دمشی 5 


۱۵۸ ص‎ ٠١ + أبو ا حاسن : النجوم‎ )١( 

( ۲ ) الریدائیة : مصر الحديدة الآن . 

(۳) ابن إیاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۱۹۰ 
)٤(‏ أبو ا حاسن : النجوم + ۱۵ ص ۲۱۹ 


۱۳۹ 


وقد حدث فى سنة ۸4٩‏ ه » أن قامت قبائل العربان(۱) القاطنة فى آعمال البحيرة 
5 5 5 3 3 
بالتمرد فسرقوا ونهبوا القرى والدن وعاثوا فى الأرض فسادا » فارسل السلطان حملة يقيادة 
17 8 م 
الامپر قراحجا الحسنی رأس النوبة ومعه ستة من الأمراء لناديب هؤلاء العربان . 


وقد کان الأمير قراخجا الحسى”© موضع تقدير ومحیة ومعزة الساطان وكذ! جمیع 
الأمراء حى إنه كان من المرشحين لاسلطنة بعد جقمق ء إلا أن اادیة لم 
بالطاعون هو وولده ق نفس اليوم سنة ثلاث وخحمسین وثماغمائة » وحضر السلطان الصلاة 


علیهما ف الیوم الا ی و دفنا معا ف قبر واحد پالصحر اء" , 


موه ذقد توق 


ا و 


(۱) إبن إياس : ہدائم الزهور ٢+‏ ص ۲۰۱ 
۲ السخاوی : الضوء ۱ ص ۲۱۷ 


الوصی العماری 


تقع هذه الدرسة پالقرب من قنطرة عمر شاه من الجهة الجنوبية وقنطرة - طقزدمر - من 
الناحية البحرية(» . ویحدئنا القریزی") عن قنطرة طقزدمر » فيقول نما تفع على 
الخلیج الکبیر ( شارع بورسعيد الآن » آنشها الأمير طفزدمر الحموی سنة ۷۳۰ ه . 
ويبين آبو الحاسن() السبب فى إقامة هله القنطرة بأن الامیر طفزدمر حكر بستانا 
بجوار الخلیج » ساحته لاون فدانا وبنی له فنطرة عرفت به ۰ وقلع آخشابه 
وغروسه وآذن للناس ف البناء عليه فحکروه وأنشأوا به الدور الجليلة وصار الحکر مسکن 
الأمراء والأجناد » وبه السوق والحمامات وااساجد . 

و کان الحی الذى تقع به الدرسة يعرف باسم خط الکرمانی!“ » وذاك نسبة إلى الأمير 
طقزدمر الکرمانی الحموی نائب السلطنة بدیار مصر وهو الذی آنشاً الحکر والقنطرة 
السابق الاشارة إليها . 

ویقع ا مدخل الرئیسی للمدرسة فى شارع بشتاك » وهو الشارع الذى كان یفصل بین 
البانی والعماثر الى تطل على الخلیج الکبیر وبين البستان الذی حکره طقزدمر بعد أن 
قطع آشجاره . وقد عرف هذا الشارع باسم بشتاك نسبة إلى الجامم الذى بناه الأمير بشتاك 
سنة ۷۳۲ ه به ء والعروف الآن باسم جامع فاضل باشال"؟ . ویبداً شارع بشتاك من سبیل 


بشتاك النی يقع آمام جامع بشتاك وخانقاة ابن غراب ؛ وهی التى آنشآها سعد الدين 


(۱) على ميارك : الخطط الديدة ب م ص ۱۲ 

(؟ ) المقريزى : اللططاب ۲ ص ۱4۷ 

(۳) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۹ ص ۱۹۰ 

( 4 ) ثلاثون فدانا فى عصر الناصر محمد سنة ۷۳۰ ه تساوى آربمین فدانا فى وقعنا الحافہ, . 
(ھ) عل مبارك : ٣ص ٠١‏ 

)٦(‏ سعاد ماهر : مساجد 


۱۳۸ 


ابن عبد الرزاق بن غراب الاسکندرانی التوق سنة ۸۰۸ ه ( يشغلها الآن إدارة التفاتیش 
الاسلامية لهيئة الاثار الصرية ) . 


ویمکن تحدید المنطقة الى تقع فیها الارسة حسب التخطیط الحدیث لحی السيدة 
زینب رضوان الله علیها » إذ يحدها غربا شارع بشتاك الذى یعرف الآن باسم شارع درب 
الجمامیز) والذی يبدأ من قنطرة طقزدمر الى كانت موجودة على الخایج للصری و کانت 
تعرف باسم قنطرة درب الجمامیز الى ظلت باقية حى سنة ۱۸4۸م الذی تم فیها 
ردم الجزء الأوسط من الخلیج ( والذی ردم كله الآن وأصبح یعرف باسم شارع بوسعيد) 
وبردمه اختفت القنطرة الى يحدد موقعها الآن خانقاة ابن غراب السابق الإشارة إليها 
( المواجهة لدرسة الخديوية الآن ) ويقع آمامه شارع مجلس الشعب ( حاليا ) الذى يتفرع 
منه حارة السلطان الحتی وا میاتم . 


والدرسة غير منتظمة الأضلاع ء إذ يبلغ طول الضلع الغربى الذى یقح به الاخل 
٥۷۷م‏ وضلع القبلة الشرق ١ر٢۲‏ مترا والضلع الثمالى النی يطل على حارة السادات 
درة؟ مترا والضلع الجنوی الذی توجد به دورة الياة ۱۹ مترا » آما مساحة الدرسة فتباغ 
۰ متر مربع تقریبا . 

وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة ( لوحة رقم ۱) فى الضاع الخری ويباغ الجزء الباق 
منها ٥ر۸‏ مترا وارتفاعها بالشرفات (۱۰) مترا ويشغل الواجهة الدخل الرئیسی وحنية 
مسطحة تقع إلى يسار الدخل يباغ عرضها (۷۵را) مترا وارتفاعها (هر۷) مترا > یشفاها 
نافذتان » السفلى مستطيلة الشکل (۹۰ر۱ كا ۲۵را) مترا ملوءة عصیعات نحاسية يعلوها 
عتب فوق عقد عاتق مکون من صنجات معشقة . آما النافذة العايا فقنديلية ااشکل إذ أن 


تتکون من فتحتین معقودتين یفصل بینهما عمود ویعاوهما داثرة انظر لوحة رقم 


(۱) القتریزی : الخطط + ۲ ص 4١4‏ 

( ۲) م اجد تفسیر | لاسم المامیز فى أى مرجع من المراجع » ومن الرجح أن تسکون الحماميز جمع بمازة و لیس 
من الستیعد و جود آشجار -جميز تطل على هذا الشارع وهی من بقايا البستان القدم » فعرف الشارع بها بدلا من شارع بشتاك 

( ۳ ) محمد رمزى : حاشية النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۱۹۰ 


۳۹ 


(د) . وتنتهی الحنية من آعل بارع صفوف من اادلایات بديعة التكوين » ویختهی 
الرکن الشما ی الغری للواجهة بشطفة صغيرة تنتهی بانتهاء النافذة السملى تقریها . 


ويشغل الدخل الجزء الجنوف من الواجهة الرئيسية ‏ وقد انخفض الآن مستوی الشارع 
ولذلك فانه تنزل إليه بدرجتین . ویبلغ طول الدشل (٥ر٦)‏ مترا وسعته (۲) متران وعمقه 
(٥۸ر)م‏ وعلى ارتفاع (۲۵ر۱) مترا تقریبا وفوق الدماك السادس يوجد شریط عريفى من 
الكتابة محفورة فى الحجر ضاع جزء كبير ونص الباقمنها :0 العا ی السیی قراقجا 
الحسنی أمير آهور الظاهری عزه لوحة رقم (و) وقد سجل على هذا المدخل , على لوح من 
الرخام تاریخ الترمم والتجدید الذى تم ی عهد الخدیوی عباس حامی الثای نصه : 
« آنشاً هذا المسجد البارك الأمير قراقجا الحسنی سنة 845 من المجرة - الأقطار العربية 
فى عصر ديو - مصر الأعظم - الأفخم آدام الله أيامه وذلك سنة ۱۳۳۱ هجرية انظر 
لوحة (ب) » ویتوسط الدخل باب الدرسة يعلوه عتب مکون من صنجات معشقة بديعة 
التکوین انظر لوحة رقم (ج) پعلوه عقد عاتق مکون من‌صنجات معشقة كذلك . ویعاو 
العقد العاتق نافذة صغيرة مستطیلة الشکل على جانبها شریطان من الکتابة الکوفية 
جاء فیها « أنشاً هذا الجامع البارك - قراقجا الحسنى وتنتهی طاقية الدغل بأربعة 
صفوف من الدلایات انظرلوحة رقم ( ) ويعلو حائط "لواجهات کاها شرفات على ورفة 
ذات ثلاث فصول يبلغ طوفا (۷۰ر ) مترا ویژدی الباب إلى دهلیز رحب غير منتظم 
الأضلاع مسقف بألواح خشبية یتوسطها فتحة للإضاءة . وینتهی الدهلیز بباب فى الضلع 
الجنونی يؤدى إلى دورة الياة وباب ف الضلع الثما ی يؤدى إلى صحن الدرسة أو ( الدرقاعة) 
كما عرف ف عمارة عصر الماليك الشراکسة وذلك لصغر مساحته ولانه پنخفض عن 


أرضية الایوانات . 


ويتكون الصحن من مستطيل مکشوف تبلغ مساحته (۷) أمتار طولا فى )٦(‏ أمتار عرضا 
ویبلغ ارتفاعه تسعة أمتار وكانت أرضيته مغطاة برخام متعدد الألوان ومزخرف بأشكال 
هندسية جميلة . وش الركن الشرق للصحن باب يؤدى إلى سلم يوصل إلى سطح المدرسة 
ومن السطح نجد معبرا خشبيا يوصل إلى الگذنة . وف الرکن الجنوی ( باب سر ) يؤدى 


و 


إلى بيت أمام الدرسة » ویعلو الباب حنية یکتنفها عمودان مندمجان ویعلوها عقد ذو - زاوية 
مفصص . ويءلو جدار الصحن من جمیع الجهات عدا الجهة الغربية شريط من الکتابة 
محفورة فى الحجر بخط ثلث جمیل تحتوی على آية الکرسی ٠»‏ كما اشتمل على اسم 
النثی وألقابه وتاريخ الانتهاء من البناء . 

اما إيوان القبلة فهو أكبر أجزاء المدرسة فهو عبارة عن مستطيل تبلغ مساحته 
مر۱۲ × در" متر وترتفع أرضيته عن الصحن عقدار ٢٢ر‏ مثرا ويعلو فتحة الإيوان 
عقد مدبب على شکل حدوة الفرس مکون من صنجات ملونة بطريقة الأباق » وق صدر 
هذا الإيوان یوجد محراب مجوف يبل عمقه (١ر١)‏ مترا ویکتنفه عمودان من الرخام 
تيجانهما على شکل رمانة وبدنهما مثمنة ویعلو الحراب نافذة مستديرة داخل إطار مريع 
مكون من شعاعات من الحجر الأباق مركزة فتحة النافذة . وعلى جانبی هذه النافذة 
المستديرة آربعة نوافذ مستطيلة اثنان فى الجهة الشمالیة واثنان فى الجهة الجنوبية وقد 
مات هذه النوافد بالجص العشق بالزجاج اللون » سقط معظمها الآن . ويعلو هذه النوافذ 
عقود ذات زاوية مفصصة . وش الضلع الشمالى للإيوان توجد نافذة تطل على حارة السادات . 
وف الضلع الجنوی توجد غرفة متعددة الأضلاع بها فتحة فى حائط القبلة عبارة عن شق 
لری السهام » ويشغل هذه الغرفة الآن المؤذن . 


وإبوان القبلة مغطى بستف خشی على شكل مربعات رسمت کاها بنقوش زيتية 
ومذهبة ويحيط بالسقف وزرة خشبية عريضة عليها كتابة قرآنية مرسومة باللون الذهى 
تحوی جزء من سورة النور من الآية ( ۳۶ - ۳۹ ) وف أركان الإيوان تتدلى مثاثات خشبية 
حفرت على شکل الدلایات ونقشت علیها رسوم متعددة الألوان ومذهبة کذلك . 


اا الایوان الخری فتبلغ مساحته (۹۰ر٦)‏ 2 (.ورع) مترا وارتفاعه (ەر۸) مترا ویصدر 
ثلاث حنيات التوسطة منهم أكبرهم وأكثرم عمقا تشغلها ذافذة تفتح ف واجهة 
الدرسة وتطل على شارع درب الجماميز ويعلو هذه الحنية عقد یعلو نافذة ملوعة بالجص 
العشق بالزجا ج لللون . آما الحنیتان الأخريان فهما أقل عمقا واتساعا ویغطی کل منهما 
ضلفة فیهما دولابان حائطيان ( ) . وبالضلع الشما ی للإيوان يوجد نافذة تطل على 


۱1۱ 


حارة السادات يعلوها عقد مدبب » كما یوجد على جانی النافذة دولابان حاثطیان وتعرف 
الحائطية باسم ( كتبية ) ما يدل على آنا كانت مخصصة لوضع الکتب وشاصة الصاحف. 
ونلاحظ أن فتحة هذا الإيوان غير معقودة وإِنما يحيط ما ( كردى خشبى ) نقش هو 


۲ 80 0.۰۳ 
وسقف الاپوان الخشی بزخارف زيتية متعلدة الالوان ومذهبة . 


آما الایوان الشمالى فهو صغیر وقلیل العمق ومن .ثم فقد عرف فى عمارة الماليك 
الشرا کسة پرامم (السدلة) وهو عبارة عن مستطیل تبلغ مساحته (۸۵ر۲ × ۷۰ر۱) مترا . 
وبوسط الایو ان نافذتان إحداهما سفلية والأخرى علوية تطلان على حارة السادات . ویعلو 
فتحة الایوان عقد مدبب متد پرتکز على کابول مکون من آربعة صفوف من الدلایات . 


ویعلو العقد نافذة معقودة ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان . 


ویتکون الایوان الجنونى أو ( السدلة ) من مستطیل يبلغ مساحته (۸۰ر۲۵<۲ر۲) مترا 
ویصدره دولاب حائطی ( كتبية ) ویعلو فتحته عقد مدبب ممتد مماڈل کعقد ( السدلة ) 
الشمالية تماما . ویتکون سقف ( السداتین ) من الخشب المدهون برسوم زيتية ومذهية 


تختلف عن سقف الإيوانين الشرق والغرف . 


7 آما مثذنة الدرسة فإنه يتوصل إليها من السطح عن طریق کوبری خشی يؤدى إلى باب 
صغیر فى قاعدة ا ثذئة . وتعکون المكذنة من قاعدة مربعة يباغ طول ضاعها (هر۳) مترا 
وارتفا عها (۸۰رامترا) . ویعلو القاعدة طابقان الطابق الأول مثمن الشکل بکل ضلع منه 
حنية معقودة بعقد مدبب ذى فصوص ترتكز على عمودین مندمجین » وبأى ربعة من 
هذه الأضلاع توجد فتحات للاضاءة ترتکز على كوابيل مکونة من آربعة صفوف من 
الدلایات . 

آما الطایق الثانى فیتکون من شکل اسطوای ویفصل بینه وبين الطابق الأول شرفة 
یعتمد على خمسة صفوف من الدلایات . وقد زخرف بدن الطابق الثانى بزخارف هندسية 
جميلة . ویعلو الطابق الثانی شرفة تقوم على آربعة صفوف من الدلایات ویعلو ذلك قبة 
بصلية یعلوها الحلال . 


۱ 


ذکر ( أميلينو ) فى قاموسه مدينة فوة فقال : أن آصلها کان ( بوه ) ثم قلبت الباء 
المذلئة فاگ كما قلبت ف الفیوم وفاو وغیرهما من الدن الصرية الشدعة . ویقول استرایون 
. أن المليزيين آنوا إلى ساحل مصر الشما ی على البحر الأبيض التوسط فى عهد الملك ابسماتيك 
وأرسوا سفنهم عند مصب الفرع البلوتینی ( أى فرع رشيد ) وتحصنوا فى ذلك المكان 
وأقاموا هم مديئة أطلقوا عليها اسم ( میتلیس )ء وعضی الزمن ابتعدت ( ميتايس ) عن 
البحر بسبب رسوب طمى النیل حى صارت سنة ۱۷۷۷ م تبعد عن الشاطی عقدار تسعة 
فراسخ ولا كانت مدينة فوة هی الى تبعد عن الشاطی ہذا القدار تقريبا . فقد قرر 
الجغرافيون أن مدينة (ميتليس ) القدعة هی مدينة فوة الحالية . ووردت فى معجم البلدان 
( لياقوت الحموى ) : فوة بلدة قدعة على شاطئ النيل من نواحی مصر قرب رشيد بینها 
وبين البحر نحو ستة فراسخ ( فى القرن الثانی عشر الیلادی ) وهى ذات أسواق ونخيل 
كثير . آما فى تفسير كلمة فوة فيقول ( محمد رمزى ) والفوة العروق الى تصبخ ما 
الٹیاب الحمر . 

ويقول الرحالة (بلون ) الفرنسی أن مديئة فوة كانت فى القرن الخامس عشر فى 
غاية العمارة والرواج التجارى حتی با كانت تعد أعظم الدن المصرية بعد القاهرة . 
فلما أهمل خليج الاسكندرية وكثر الطمى به تعطل سير السفن به وتحولت التجارة عنه 


1 


ما 4 0 ۰ 
وصارت تتبع فرع رشيد وتصل الاسكندرية عن طريق البحر الأبيض التوسط » فكان 
ذلك سيبا فى رواج مدينة رشيد وعماتها وتقهقر فوة و کسادها . 


وی القرن الثامن عشر عادت ( لفوة ) بعض حيويتها واندعشت اقتصادیا . فكثرت 
مبانيها وكانت منازها تتكون من دورين أو ثلائة ومساجدها كثيرة تباخ المانية عشرة 
ما بين جامع ومسجد وكلها مقامة الشعائر ومعظمها يرجع إلى العصر المماوكى . ومن أقدم 
مساجدها المدرسة الجامعة ) انی أنشاها الأمير حسن بن نصر اللہ كما جاء فى السخاوی 
وقرر ما مدرسين للمذهبين الشافعى والالکی كما عين طا مؤذنا ومقرئا للقرآن وجاب 
لمكتبة الدرسة كثيرا من الكتب الدينية والمعاجم اللغوية كذلك زودها عجموعة من 
المخطوطات العربية والفارسية . 


والأمير حسن بن نصر الله من أهل ملينة فوة ولد سنة 55لا ه من أبوين فقيرين 
فألحقه والده بكتاب المدينة لكى يحفظ القرآن ويصبح مقرثا . ويستطيع أن يكسب قوت 
یوءہ إذ لم يكن لوالده حرفة أو صنعة يعلمها لولده . وقد آظهر ( حسن ) من الذکاء واافطنة 
وسرعة البدبة ما لفت نظر معامه فى الکتاب الذى كان يقول عنه : يكنى أن آقراً مورة 
أمامه مرة واحدة حى يحفظها عن ظهر قاب دون أن بخطی فى آية أو يلحن ف 
كلمة آما فى الحساب فكنت أفرأً المسألة ااتى يتكون منطوقها من سبعة أو عذرة أرقام 
فلا أكاد أنتهى من القراءة حتى يسمعنى ( حسن ) الاجابة . وسمع أهل فوة جميعا ہذا 
الطفل النابغة كما سمع به ناظرها وكان مل وکا يعرف ( بابن الصغير ) » فاستاذن ناظر 
مدينة فوة والد ( حسن ) ف أن پرسل ابنه إلى القاهرة لكى ياتحق عدارسها الأولية 
توطئة لإلحاقه بالجامعة الأزهرية . ووافق والد ( حسن ) بطبيعة الحال وأرسل حسن إلى 
القاهرة والتحق عدرسة السلطان حسن التى كانت من اعظم مدارس العصر الماوکی . 
وبالقاهرة ذاع صيت هذا الطالب العجيب وأخذ كل أمير من أمراء الحماليك يرسل له 
مایا والبات طمعا فی أن يصبح فى خدمة أحد منهم عند تخرجه . وهكذا نری أن 
النبوغ الذى كان سببا فى مجیثه من فوة إلى القاهرة لإتمام علومه ودراسته كان كذلك 
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السبب فى عدم لام دراسته فى الأزهر وذلكلكثرة التهافتین عليه من أمراء المماليك ء 
فقد كان كل منهم يرغب أن يكون هذا الطالب من موظفيه . 


ولا كان ( ابن الصغير ) ناظر مديئة فوة هو القم عليه ق‌القاهره »فقد رای عندما 
بلغ ( حسن ) الثامنة عشرة من عمره أن يزوجه ابنته حتی يضمن يقاءه إلى جانبه قبل 
أن يأخذه آمیر غيره . وبذلك ترك ( حسن ) مدرسة السلطان حسن ( بالقلعة ) والتحق 
بوظيفة متواضعة إذ تولى كتابة التوقيعات بباب قاضى القضاة بالقاهرة ثم ارتی وأصبح 
شاهدا ( أى حاجبا ) فى ديوان أرغون شاه » الذى كان يشغل وظيفة ( أمير مجلس الساطان 
فى عهد الظاهر برقوق . وی عمله فى هاتين الوظيفتين لفت نظر أكبر شخصية دينية 
فى مصر فى ذلك الوقت وهو قاضى القضاة ؛ وأكبر موظف فی وظيفة مدنية وهو أمير 
مجلس السلطان ولذلك نراه يتدرج ف سام الوظائف بسرعة م يسيق فا مثيل » وخاصة 
أن (حسن) من أصل مصرى وليس من الماليك . 


وی عهد السلطان الظاهر برقوق آول سلاطين دولة الماليك الجراكسة استطاع أن 
يصل إلى وظيفة الحتسب وذلك بفضل ما عرف عنه من الخلق الرضی إلى جائب ما اتصف 
به من الذکاء والفطنة . والحسبة وظيفة دينية » حدها الأمر بالمعروف والنهى عن النکر 
ها ليس من خصائص الولاة والقضاة والسلاطين » يتولاها رجل من وجوه الدواة من شهد 
له بالتتى والورع والعدل مع الفطنة وسعة الحيلة . وكانت مهمته التجول فى الأسواق 
للکشف عن آحوال الناس ومعاملاتهم ويعاونه فى ذلك عدد كبير من معاوی المحتسب . 
ويصف القريزى وظيفة المحتسب فيقول : وكان عليه ( أى الحتسب ) أن »نع الأعمال 
والتصرفات الى ليس فيها سماع بينة ولا إنفاذ حکم ينزه القاضى عنها اسهولة أغراضها » 
فتدفع إلى صاحب تلك الوظيفة ليقوم ما فهى خادمة انصب القضاة وكانت ف عهد 
الفاطميين داخلة فى عموم ولاية القاضی » وقد ظلت الحسبة معمولا ما فى مصر حى عهد 
الخديو إسماعيل فأبطلها ضمن ما أبطل من النظ القدعة » ووزع اختصاصها على عدة 
جهات كالبوايس والصحة والشئون الاجماعية والتموين . 


۱1۵ 


٤ س مساجد مصر ج‎ ٠ 


وتولى بعد الحسبة نظارة الجیش ثم الوزارة فى عهدالسلطان الناصر فرج بن برقوق 
وش عهد السلطان مؤيد شيخ تول وظيفة الاستادار وذاك سنة ۸۲۲ ه واستمر فى هذه 
الوظيفة فى عهد ابن المؤيد شيخ السلطان الظفر أبى السعادات أحمد . ولکن سرعان ماقاب 
له الدهر ظهر الحن . فقد وثی به حساده لدی السلطان الأشرف برسبای فعزل من وظيفة 
الخاصكية وصودرت آملاکه ‏ وی هذه الحنة نذر الأمير حسن بن نصر الدين أن يبنى 
لله جامعا فى بلده ومسقط رأسه فوة إذا نجا من هذه الحنة وعادت یه آنلاکه وقد استجاب 
اللہ لرجائه وأعيد إلى منصب الاستادارية فى عهد السلطان الظاهر جقمق سنة ۸4۲ ه 


فوق بنذره و آقام ( مدرسته الجامعة ) عدينة فوة . 


وكان الأمير حسن بن نصر الدین موضع ثقة السلطان جقمق فولاه ( كتابة السر ) . 
إلا أن بعض ماليك الخاصكية وشی به لدی السلطان بأنه يكاتب الساطان الخلوع آبا 
الحاسن اندقماتی بن السلطان الأشرف برسبای . سرا بغرض أن يدبر له آمر الفرار من سجن 
الاسكندرية ویظهر أن الأمبر حسن كان یکثر الطلب من السلطان جقمق للعفو عن الساطان 
الخلوع وتسریحه خارج البلاد » لذلك فقد اعتقد السلطان فى صدق الوشاية » فعزل الأمير 
حسن وصودرت أملاكه للمرة الثانية وبقی كذلك حتى توق سنة 845 ه .ویصفه السخاوی 
فیقول : « كان شیخا طوبلا حسن الشکل مدور اللحية » دفن پتربته فى الصحراء خار ج 
الباب الجدید عند ولده صلاح الدين 4 . 
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وتتکون ( الدرسة الجامعة ) على خلاف مدارس القاهرة » من مستطيل به أربعة صفوف 
من البوائك يحتوى كل منها على ثلاثة أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة وتقسم 
موازية لحائط القبلة وتقسم السجد إلى خمسة أروقة . ولارتفاع سقف‌السجد فقد فتحت 
فى خواصر العقود نوافذ بعضها على شكل نجمى والاحر على شكل معين . وبحائط القبلة 
توجد ثلاثة محاريب » وبجانب المحراب المتوسط منبر من الحشوات ااجمعة والخشب 
الخرط كتب على بابه اسم منشئ الجامع وتاريخ الإنشاء . 


۱۹ 


وللمسجد ثلاثة آبواب » اثنان فى الجهة الغربية فى مواجهة حائط القبلة ویتکون 
کل منهما من مدخل عمیق یعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص بداشله عقدان مدببان » وقد 
زخرفت واجهات الدخل جمیعها بالطوب النحور ( الكحل ) بأشكال دقيقة جميلة . 
والباب الثالث ف الجهة الجنوبية ویژدی إلى دورة المياه . 


وق الشمالية للمدرسة الجامعة توجد مجموعة من الغرف لعاها كانت تستعمل للتدريس 


وما یزال يشغل جزء منها مکتبة لا باس ما وان کان معظ 


م ما مها من الخطوطات القيمة 


قل فقد , 


۱۷ 


مدرسة وحانقاه زي | أدب ج2ی 


A ۸۶۸ سے‎ 


أذشاً هذه الدرسة الخانقاة الأمير زین الدين يحي بن عبد الرازق الزینی القبطی 
الظاهرى الاستادار المعروف بالأشقر"» . ولد زين الدين عصر فى آوائل القرن التاسع المجرى 
وتعلم فى مدارسها وقد أظهر من الذكاء والنبوغ فى طفواته فى دراسته وخاصة فى الأعمال 
الحسابية ما جعل أمراء الماليك يتولونه بالرعاية والعناية » حتى إذا ما باغ العلم عين 
فى وظائف الدولة() . وأخذ يتدرج ويتدرب ف الوظائف إلى أن عين ناظرا لديوان الفرد 


غير مفرة » ثم عين ناظرا للاسطبل السلطانی ثم محتسبا للقاهرة() 8 


وقد نال حظوة كبيرة عند السلطان جقمق » ولکن سرعان ما قاب له الزمان ظهر 
المحن بعد وفاة جشمق » فعزل من مناصبه وعذب غير مرة » وصودرت معظم آمواله وقاسی 
3 
من الأهوال مما لا يتسع الجال لذكرها . وكان السبب فی ذلك استغلاله ساطة مرکزه 
كمحتسب وحظوته لدی السلطان فجمع لنفسه ثروة طائلة وذلك‌عن طريق تعسفه واستيلاثه 


على أموال الناس بطرق مذمومة وغير شرعية . 


وانتهى به الطاف إلى إرساله إلى المدينة المنورة ۲ فبق ما عدة شهور ٹم عاد ال ھر 


۱۱4 ص‎ ٢ ابن إياس : بدائع الزهور ج‎ )١( 
۲۱۳ ص‎ ٠١ أبو ا حاسن : النجوم الزاهرةج‎ )( 


1A 


ولزم بیته » فلما تول الساطان قایتبای استخلصت منه آموال كشيرة آتت على ما بى عنده 


وحبسه بالقلعة إلى أن توق سنة ۸۷٤‏ ه وكان عمره قد زاد عل الهانين ودفن عدرسته هذه . 


2 صو 
وقد أقام الأمير زين الدين یحی كثيرا من النشآت العمارية ؛ منها مسجدان أحدهما 
پالحبانية والآخر ببولاق » كما جدد رباط أب طالب بشارع بين السورین()؛ وق 
منطقة ہین السورين آنا زينالدين المدرسة الخائقاة الى نحن بصدد الحديث عنها 
كما آنشاً #قصرا مجاورا ذه للدرسة مع ملحقات كثيرة وردت فى حجة وقفه . وقد 
حددت الوقفية موقع المدرسة والدار فقالت إن باب الخوخة أحد أبواب السور الفاطبى 
كان مجاورا له من الجهة القبلية . 


ويصف لنا المقريزى باب الخوخة) فيقول : هو أحد أبواب القاهرة مما يلى خلیج 
( شارع بورسعيد الآن ) فى حد القاهرة البحرى ء وكان الباب يعرف أولا بخوخة ميمون 


دبه الذی یکی بای سعيد أحد خدام العزيز بالله الفاطمى وكان خصيا . 


3 
وعکن تحدید موقع باب الخوخة فنقول إنه كان يوجد عند تقاطع شارع الازهر 


۱( القصود هنا بالسورین هو سور مدينة القاهرة الفاطمية الغربی الذى كان يبدأ من مدان باب الق وینہی عند 
میدان باب الشمرية الآن » آما السور الثانى فهو سور القصر الفری الصغير الفاطمی الذی كان يبدأ من شارع الصاغة 
( المعز حالیا ) وینتهی عند بداية شارع السكة الخديدة و معد شالا حى سی اللر نفش ( الان ) وعلى ذلك فشارع بين السورين 
بمتد من شارع السکة الديدة حى حى الكر نفش الآن . 

( ۲ ) ان موخة معناها الكوة أو الفتحة الصغیر ة فى باب كبير أو سور عظم وقد تطلق على المسالك الضيقة . 


۱1۹ 


للمدرسة ا ربب به 


تقع الدرسة الآن عند تقاطع شارع الأزهر بشارعبورسعيد وهی تتوسط الیدان 
الوجود حالیا » وهی تشغل رقعة كبيرة تبلغ مساحتها (همره۲ ×۸ر٢۷)‏ آمتار مربعة » وتضم 
مدرستوساکن الصوفية الثى كانت فى الأصل رباط أَنى طالب ضمه الأمير زین الدین 
یحی إلى مدرسته بعد آن جدده » وسبيل وكتاب وماحقاتهما . 


الوصف الخارجی : 


نقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الثمالى للمدرسةویبلغ طوها (۲۵ر٩)‏ من احر وتضم اللخل 
الرئیسی ومدخل آخر ثانوى منخفض يؤدى إلى دورة الياه الأصلية ول خلاوی الصوفية 
الى كانت فى الأصل ( رباط أى طالب ) . 


ويتوسط المدخل الرئیسی حنية سعتها (۷۵ر۲) من التر وعمقها (۲۵ر۱) من اتر يحيطما 
إطار ستطیل یعلوه عقد ذو ثلائة فصوص مامت بالدلایات فى تکوینات هندسية جميلة . 
ویتوسط الحنية باب تبلغ سعته (۳۵ر۱) من التر وارتفاعه (۲۷۵) من التر یعلوه عتب فوق 
عقد عاتق مکون من صنجات معشقة . وقوق العقد حنية ضحلة تننهی بصفین من 


الدلایات ویکتنفها عمودان مندمجان ویتوسطها نافذة صغيرة مملوءة عصبعات حديدية . 


والباب مکسی بالرخام الأبيض والأسود يكتنفه مستطیلان من رخام دقیق ملون 
يعلوه شريط من الكتابة نصها : أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقیر إلى الله تعالى » 
القر الأشرف الكريم الملكى الظاهرى » . ویکتنف الباب مکسلتان من الحجر يعلوهما 
شريط كتالى نصه : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
وم يعخش إلا الله فسی أولئك أن يكونوا من المهتدين » « بتاريخ جمادى الأول سنة ثمان 


۱0۰ 


ور بعين ونان مائة » » وم رکب على الباب مصراعان من الخشب الصفح بنحاس مخرم 


باشکال ورسوم هندسية وثباتية جميلة . 


ويؤدى الباب إلى ر دهة ( دركاة ) مربعة الشکل پبلغ طول ضلعها (۲۵ره) من العر 
پتصدرها جلسة مفروشة بالرخام اللون ويعلوها سقف منقوش برسوم زپتية مذهبة يحيط 
ما إزار حشی کتب عليه بالزیت « وقل رف أدخلنى مدخل صدق وآخرجنی مخر ج صدق 
واجعل لى من لدنك ساطانا نصیرا 4 . وبالدركاة بابان متقابلان سعة کل منهما (۳۰ر۱) 
من التر » يؤدى الشرق منھما إلى ضریح عرف بالشيخ فرج وإلى سل پوصل إلى سطح الدرسة» 
أما الغری فيؤدى إلى دهلیز صغير منکسر يبلغ طوله (۳,۲۵) من امتر وعرضه (هرا) أمتار 
يصدره إيوان صغير سعته (٥ر١)‏ آمتار وعمقه )۷٥(‏ من التر يعلوه عقد مدبب كانت تشغله 


مزيرة » وأرضية الدهليز مفروشة بالرخام الملون » وينتهى الدهليز پباب يؤدى إلى صحن 


المدرسة . 


ويتكون الصحن من مربع طول ضلعه (۵ر۷) آمتار غطى پسقف خشی مزخرف تتوسطه 


| 


فتحة مثمنة ( شخثيخة ) . ويوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان بالضلع الثمالى يكتنفان 
الإيوان الشهالى سعة كل منهما (ه"ارا) من اترا الغری عبارة عن حنية كتبية لخزن الکتب 
والشرق يؤدى إلى دهليز الماخل »ویحتوی الضاع الجنوی على بابين يكتنفان الإيوان 
الجنوی یفضی الشرق منهما إلى مدفن المنشئ وإلى قاعة الخطابة الكبرى آما الغری فیفضی 
إلى دورة المياه . ويعلو الأبواب الأربعة عتب فوقه عقه عاتق مکون من صنجات معشقة 
فوقه نافذة صغيرة ملوعة عصبعات حديدية يحيط ہا حنية ذات عقد منکسر مفصص . 
ويحيط بالصحن الإيوانات الأربعة وتفتح عليه عقودها اللاببة » الى کتب تحت 
مقرنص أرجل عقود الإيوانات اسم امنشئ وألقابه وتاريخ الإنشاء عا نصه : - آمر 
بإنشاء هذا الجامع البارك مولانا امقر الأشرف الكريم العالى الماوی الأميرى الكبيرى 
الأجلس الحای المخدوى السيدى السندی الالکی الذخرى العضدى النظای ا مامی الشیری 
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السفیر الزییی آبو زكريا بحی آمیر استادار العالية وکان الابتداء فى .... سنة ۹ 


ونان مائة والفراغ ثانی شعبان الکرم سنة تاریخه عمرها ... بذ کره ٥‏ . 


ويشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطیل تباغ مساحته 
(۳۵<۱۷۸ره) من اأتر يتقدمه عقد مدبب ممتد ویتصدره محراب مجوف سعته (١ر١)‏ : 
وعمقه (۸ر) م طاقيته ذات عقد مدبب يكتنفه عمودان مثمنان من الرخام » کما یجاورہ 
منبر خشى . ویکتنف المحراب نافذتان مستطياتان سعة كل منهما (هرا) أمتار يعاوه عقد 
مدبب ومملوء عصبعات حديدية ويعلوهما نافذتان قنديليتان ملشت بزخارف جصية معشقة 
بزجاج ملون » وبالجهة الشمالیة للإيوان توجد نافذة سعتها (٤٦ر١)من‏ ااتر تطل على الدخل 
الرئيسى للمدرسة » وبالجهة الجنوبية حنية سعتها (٤٤ر١)‏ من التر وعمقها (در) م 
كتبية لخزن الکتب » ويغطى الایوان سقف خشى مزخرف برسوم زيتية ويحيط به إزار 


به کتابات قرانية وبار كانه زوايا ركنية مقر لصف ٠‏ 


ويشغل الضلع الخرلى الإيوان الغربى القابل لإيوان القبلة ويتكون من مستطيل بیاغ 
مساسحیه زكر × ۲۵رع) من‌التر الریح مغطى سقف حشی مر حرف پرسوم زيثية ويحتوى 
صدر الإيوان على تافدة قنديلية ذات ثلاث فسات معقودة ماقت بزدارف حصیة معث فة 
پالزجاج اللون 0 ويتقدم الاپو ان عفد مذدبہب همد 4 ویوجل بالضاع الشهالى للإيوان الغرق 
كتبية لخزن الکتب وبالضلع الچنوی یوجد باب يففى إلى مكتبة تباغ مساحٹتھا (ه ۳,۲« ۵ر۲) 
من التر المربع . 

والایوانان الٹما می والجنوٹی ( السدلتان ) متقابلان ومیاثلان اذ يبلغ مساحة کل منهما 
۹ <۱۰ر۲) من التر اربع يتقدم کل منهما عقد مدبب ممتد ويغطى كل منهما سقف 
خشی مزخرف بنقوش زيتية ( مجددة ) ویتصدر كل منهما حنیتان سعة کل منها 


مثر وعمقها (هر) م استخدمت لحفظ الکتب . 
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ال ثنة : 

تقم الئذنة فى الرکن الثمالى الشرق للواجهة الرئيسية ۰ ویباغ ارتفاعها عن سطح 
الأرض (۲۵) مترا وتتکون من ثلاثة طوابق » الأول مثمن الشکل يشغل کل ضلم من 
آضلاعه حنية ضحلة تنتهی بعقد منکسر ویکتنفها عمودان مندمجان ‏ , فتح فى أربعة 
منها نوافذ ضيقة یتقدمها شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات . ویفصل 
بين الطابق الأول والثانى شرفة مثمنة ترتکز على آربعة صفوف من الدلایات » والطابق 
الثانى مثمن زخرف بدنه بزخارف هندسية على شکل معينات ملبسة باارخام . آما الطابق 
الثالت فعبارة عن جوسق مکون من انية آعمدة یعلوها کرنیش من الدلایات » ویفصل 
بين الطابق الثانى والثالث شرفة ترتکز على آربعة صفوف من الدلایات ف آوضاع هندسية 


0 


ويتو ج ا ثذنة خوذة كمثرية الشكل يعلوها هلال من النحاس . 


إشارع باب لهرا ضرع 
من مینان باب الم ۸۸۵۱ 


ينتسب الشيخ مدين إلى جده ال كبر الشیخ ابی مدين الغرف من آعیان مشايخ الغرب 
فى القرن السادس اشجری و کان يعرف فی بلاد الغرب پاسم الشیخ شعيب » وكان جميل 
الخلقة متواضعا زاهدا ورعا محققا ظریفا متحليا بکل مکارم الأخلاق ء فأجمعت 
المشايخ على تعظيمه وإجلاله وتأدبوا بأدبه » وکثر تلامیله ومریدوه وذاعت شهرته فى 
کل شال أفريقيا . وقد نشاً الشيخ شعیب فى بلدة ( بجاية ) بالغرب الأقصى وأنجب 
ولده مدين هناك فعرف بأى مدين » وظل عارس الوعظ والارشاد فى جامع البلدة ومدرستها 
حى بلغ الغانین من عمره وعرف فى کل بلاد الفرب ء وسمع به أمير ااؤمنین آحد أحفاد 
الأدارسة » وخليفة الغرب الأقصى فى ذاك الوقت وکان موجودا عدينة تلمسان فأرسل 
فى طلبه . ویقص علینا الشعرانی وغیره من مؤرخی الطبقات() فصة ذهابه إلى تلمسان 
فیقول : و کان سبب دخوله تلمسان أن مير المؤمنين ما بلغه خبره آمر بإحضاره من ( بجایة) 
ليتبرك به » فلما وصل الشیخ شعیب إلى تلمسان » قال :مالنا وللسلطان » الليلة نزور 
الاخوان » ثم نزل وذهب إلى السجد الجاعم هناك » واستقبل القبلة وتشهد وقال : 
ها قد جشت ها قد جعت » وعجلت إليك رب لترضی ء ثم قال : الله الحی » ثم فاضت روحه 
إلى بارئها قبل أن پری السلطان ٢‏ . 


١ (‏ ) الطبقات الکبری + ١‏ ص ١١4‏ » الكواكب الدرية فى ٹراجم السادة الصوفية . 
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ومن الأساطير الشهورة فى بلاد الغرب عن الشيخ أنى مدین تلك التى دونبا معاصره الشیح 
محى الدین() قال : « ذھبت أنا وبعض الأبدال ( رفيق طريق ) إلى جبل قاف ( فى 
جبال الأطلس فى شال أفريقية ) غمررنا بالحية الحدقة به » فال لى البدل » سلم عليها 
فإنها سترد عليك السلام » فسلمنا عليها فردت علينا السلام ثم قالت من أى البلاد ء فقلنا 
من بجاية » فقالت ءا حال أنى مدين مع أهلها فقلنا يرمونه بالزندقة : فقالت عجبا 
والله لبی آدم والله ما كنت اظن أن الله عز وجل يوالى عبدا من عبيده فيكرهه أحد ء فقلئا 
لها : ومن أعلمك به ؟ فقالت : يا سبحان الله !! وهل فی الأرض دابة تجهله؟ إنه والله من اتخذہ 
الله ذءالى ولیا وآنزل محبته فى قلوب العباد فلا يكرهه إلا کافر أو منافق » . ومن القصص 
المصرية التى تروى فى ءصر عن آی مدين تاك القصة التى ذكرها الشيخ أبو الحجاج 
الأقصرى نقلا عن الشيخ عبد الرازق قال : لقیت الخضر عليه السلام سنة ثمانين وخمسمائة 
فسألته عن شیخنا ای مدين » فقال : هو إمام الصديقين فى هذا الوقت وسره من الارادة» 
ذلك أتاه الله تعالى مفتاحا من السر الصون بحجاب القدس » ثم آضاف :ما فى هذه الساعة 
أجمع لأسرار الرسلین منه . واخحتم الشيخ عبد الرازق حدیثه عن آی مدين بأن قال : 
وماث أبو مدين رضی الله عنه بعد ذلك بيسير 4 . 

وی الحقيقة أن هذه القصص وتلك الأساطير » ما تعبر عن رأى أهل بلاد الغرب 
فى الشيخ أنى مدين وعن رأى معاصريه من المصريين » على أن ذلك الأساوب الأسطورى 
والقصص الى كتبت به تلك الآر اع لم يكن حدثا بالنسبة للشيخ ان مدين وعصره بل 
يكاد يكون هو الأساوب التقايدى الذی كعبت به قراجم وسير التصوفین من العصور 
الوسطى حتّی أوائل القرن العشرين » فهو أشبه ما يكون بأسلوب ككيلة ودمنة يشتحل على 
مزج يبسم عن جد وباطل ينطق عن حق » وخير القول ما أغنى جده وی هزله . 

ومن آقوال الشیخ آبی مدين المأثورة : ليس للقاب إلا وجهة واحدة می توجه إايها 
أ 


حجب عن غيرها وكان يقول : الغيرة أن لا تعرف ولا تعرف . وآغنی الاغنیاء من آبدی 


له الحق حقيقة من حقه وأفقر الفقراء من سترالحق حقه عنه . 
سس 
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وبعد وفاة الشیخ شعیب حوالى سنة ۵۸۰ ھ جاء ولده على مدين إلى مصر واستفر 
فى مدينة طبلية من آعمال النوفية . وکان عند مجيئه من تامسان بالغرب فقیرا معدما 
لا ملك شيشا . ولکن صلاحه وورعه وتقواه جعل آهل طباية یانفون حوله » وأكرموا 
وفادته وتفانوا فى حبه حى أنه عندما ار اد الرحیل إلى باد آخر لم عکنوه من الخروج 
من بلده طبلية حتی مات . أما ولده أحمد الذی ذهب إلى آشمون بعد وفاة والده و کان 
ولیا صالحا کوالده وجّدہ فأحبه الناس و کانوا يترددون عليه لاتبرك به وعرف بالأشموق 
آما ولده مدين فد اشدفل هناك بالعلم حتى صار يفتى الناس وقد آسام على يديه کثیر من 
بیوت النصاری بأشمو ن منهم آولاد إسحاق الصديرية والقامة والساعنة وهم مشهورون 
فى آشمون . وم يقنع شیخنا مدين بن آحمد الأّشموفی عا حصل عليه من علم فى آشمون 
فال کبار الفقهاء والشيوخ النصح والشورة فلما عرفوا منه أنه يريد الطریق إلى اللہ تعالى 
واقتفاء آثار القوم آشاروا عليه ء أن لابد له من شيخ ء فخرج إلى مصر ( أى القاهرة ) 
وقد وافق خروجه مج الشيخ محمد الغمرى يبحث هو الاجر عن شيخ له » وهنا یحدثنا 
الشعرانی عما حدث ما إذ يقول : فسألوا عن شيخ يأخذون عنه من مشايخ مصر فدلوهما 
على سيدى محمد الحنی ( الوجود ضريحه ومسجده الآن بحی الحنى بالسيدة زینب ) 
فبينا هما فى شارع بين القصرين ( الصاغة الآن ) وإذ بشخص من أرباب الأحوال قال 
هما ارجعا ليس لكما نصيب الآن عند الأبواب الکبار » ارجعا إلى الشيخ الزاهد ء فرجعا 
إليه فلما دخلا عليه » تنكر لما ولكنه سرعان ما رضى عنهما ولقنهما العلم وأخلاهما 
(أى آعطاهما خلاوى للإقامة مها ) . ويضيف الشعرانی() فيقول : ففتح الله على سيدى مدين 
رضى الله عنه فى ثلاثة أيام وأما سيدى محمد الغمرى فأبطاً فتحه نحو حمس عشرة 


۰٦ 


سنه . 

ولا توق الشيخ الزاهد ذهب الشيخ مدين إلى سيدى محمد الحنی وصحبه وأقام 
عدده مدة ق زاويته مختليا فى خلوة حتى إذا ما وضع قدمه على أول الطريق » طلب من 
الشيخ محمد الحننى إذنا بالسفر إلى زيارة الصالحين بالشام وغيره ء فأعطاه الشيخ محمد 


١ (‏ ) الطبقات الکبری + ۲ ص ۱۰۱ 
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إذنا ء فأقام مدة طويلة سائحا فى الأرض لزيارة الصالحین » ثم رجع إلى مصر فأقام ہا 
واشتهر وشاع آمره واذتشر وقصده الناس واعتقدوہ وأخذوا عليه العهود » و کذر آصحابه 
ومریدوه فى إقلم مصر وغیرها . ولا باغ آمره الشیخ آبا العباس اارسی خایفة الشیخ محمد 
الحننى قال : لا له إلا الله ظهر مدين بعد هذه المدة الطويلة » واه لقد أقام عند سيدى فى 
هذه الزاوية نحو الأربعين یوما حتى كمل » . ومن هنا نری أن الشيخ محمد أخذ أول 
الطريق عن الشيخ الزاهد وانتهى عند الشيخ محمد الحننى » ولذلك قيل كان رضاعه على 
يد الشيخ الزاهد وفطامه على يد سيدى محمد الحنى . 


ومن كرامات الشيخ مدين الّی يروما الشعرانى » أن منارة زاويته ( مسجده الآن ) 
لا فرغ منها البناء مالت إليه ء وخاف آهل الحارة منها > فأجمع المهندسون على هدمها 
فخرج إليهم الشيخ على قبقابه » فأسند ظهره إليها وهزها والناس ينظرون فجاست على 
الاستقامة إلى عصر الشعرای . ومن القصص الى تروى عنه ما حدث فى عهد الساطان(') 
الظاهر جقمق . فقد ظلم الأمير يوسف نائب السلطان ف بلاد الحجاز شخصا من تجار 
الحجاز كان تابع الشيخ عبد اكريم الحضری ۰ فسأل الشيخ فی التوجه إلى الله تعالى 
فيه » فتوجه فيه تلك الليلة فرأى يوسف فى مقصورة من حديد مكتوب عليها من الخارج 
«مدين مدين» فلما أصبح الصباح أخبر التاجر وسأله من يكون مدين فقال شيخ فى مصر 
يعتقده الأمير يوسف » فقال ارجع إلى مكان شیخہ لا طاقة لی به » . 


ویحکی أن فقيرا حرج یوما من زاويته فرأى جرة حمر مع رجل فكسرها فباغ 
الشیخ مدین ذلك فأحرجه من الزاویة وقال ما آخرجته لاجل إزالة » وغا لاطلاق بصره 
حتى رأى النکر ‏ لأن القفیر لا يجاوز بصره موضع قدمیه . 


ویذکر ابن اياس أنه حدث فى عهد السلطان الظاهر جقمق أن توقف النیل عن الوفاء 


ثلاثة آصابع > فاضطربت أحوال البلاد » وعزت الأؤوات » وما زاد الطین بلة انتشار 


( ۱ ) ابن إياس ص ۲۹۰ 


۰ 


الطاعون تلك السنة كذلك » فضاقت النفقة على السلطان » فأرسل یأخذ خاطر الشیخ مدین 
بالساعدة على نفقة العسكر » فأرسل للسلطان قاعدة عمود حجر ۰ فحملها العتالون إلى 
القلمة فوجدها السلطان معدنا فباعها وجعلها فى بيت الال واتسع الحال على السلطان » 
وقال السلطان : هؤلاء هم السلاطین . 


وجاء شخص طاعن فى السن وقال يا سیدی مقصودی أحفظ القرآن فى مدة يسيرة 
فقال له الشيخ مدین ء ادحل هذه الخلوة ء فأصبح يحفظ القرآن كله . وكان الشیخ 
مدين إذا سآله آحد عن مسألة فى الفقه لا يجيبه ویقول اذهب إلى عیسی الضریر 
يجبك عنها » وكان عيسى هذا میا مقما عنده فى الزاوية » فجاءه جماعة ترید اختبارہ 
فقال لم اذهبوا إلى عیسی » فقالوا لا نطلب الجواب إلا منك » فقال الجواب ف الکتاب 
الفلالی الذی عند کم على على الرف ف سابع سطر من عاشر ورقة »© فوجدوا الأمر کما قال 
فاستغفروا وتابوا . ول مات الشيخ ملین سنة ۸۵۱ ھ دفن ق زاویته الى اقم علیها 
مسجده الوجود حالیا . 


10A 


پقول على مبارله() إن هذا الجامع فى خط باب الشعرية بداحل حارة مدین » قائم على 
أربعة عمد وبارضه فرش من الرخام الملون» وبه ضریح سيدى مدین ويعمل له مولد کل سنه 
ومنافعہ كاملة وشعائره مقامه وله مطهرة ( آی ميضاة ) ویتبعه ویجواره ضریح له شباك 
حدید ویضیف على مبارك فیقول : آما آوقاف الجامع فهی تحت نظر السید عبد الخااق 
السادات . 


ویتکون الجامع اليوم من صحن ستطیل تحيط به أربعة إيوانات » إيوان القبلة 
وتتقدمه بائكة من ثلائة عقود على شکل حدوة الفرس الدببة » تعتمد على عمودین من 
الرخام تیجانہا إسلامية الطراز على شکل ثمرة الرمان . ويحتوى إيوان القبلة على محراب 
كبير فى وسط جدار الإيوان على كل من جانبيه محرابان صغيران سدت جميعها الان ء 
ويعلو حائط القبلة أربعة نوافذ مملوءة بالجص والزجاج المعشق » ويعلو الحراب الرئيسى 
فى الوسط نافذة مستديرة ملوعة بالزجاج التعدد الألوان . 

ويشبه الایوان الغرف إيوان القبلة المقابل له إلى حد كبير » آما الإيوان البحری والقبلى 
فصغیران ولکنهما عمیقان يتقدمهما عقد متد مدبب وى صدر کل منهما حنیتان تعلوهما 
ذافذة ملوعة بالزجا ج العشق . وعلی جانب هلين الاپوانین توجد نافذتان یعلوهما عقود ذات 
زوایا بکل منها ثلائة صفوف من القرنصات . ویوجد على جانبی إيوان القبلة حنیتان » 
من الرجح أن تکون غذه الحنیات مصاریم خشبية بلیت أو فقدت » ویحتوی الایوان 
الغربى على نافذة تطل على واجهة السجد ؛ وعلی جانبیها حنیتان » وف الضلع البحری هذا 
الاپوان توجد حنية. أما الضلع الجنوی فیوجد به باب يوصل إلى ضریح الشيخ مدین . 


١ (‏ ) الطط التوفیقیة + ه ص ۱۱۰ 


۱9 


والايوانات والصحن مغطى بسقف خشى به بقایا رسوم زيشة 8 والصحن منخفض عن 
أرضية الايوانات وف وسط سقف الصحن توجد فتحة (شخشيخة ) ممثمنة الشكل . وبالسقف 


بقايا نقوش زيتية جميلة . 


وتوجد واجهة الجامع الرئيسية فى الجهة الغربية ويقع مدخلہ الرئيسى فى الطرف 
الجنوی الغرف . ویدخل من الباب الرئيسى إلى در قاعة فى صدرها جلسة لابواب وش الجهة 
الجنوبية لهذه الدرقاعة یوجد باب پوصل إلى دورة الیاه وباب المثذنة » وق الجهة الثمالیة 
باب يؤدى إلى دهليز منكسر على شكل (-ا) يوصل إلى صحن الجامع . 


ويتكون ضريح الشيخ مدين من حجرة مربعة الشكل ہا رکال ہا العليا مقرنصان كانت 
تعلوها فى الأصل قبة سقطت وأقيم بدلا منها سقف خشی مسطح . وق وسط الحجرة 
توجد القبرة وفوقها تركيبة خشبية عليها كسوة من القماش . ويعلو المدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يقع فى الجهة الغربية الثذنة . وهی تتكون من أربع دورات الدورة الأول 
والثائیة ترجعان إلى القرن التاسع ا مجری أى إلى عصر الشيخ مدين . آما الدورتان الثالئة 
والرابعة فتجديدات ترجع إلى العصر العثمای .. 


جامع الشیغالنفسل 
باه نيج 
حا فطة اتسیو 


أبو تیج قاعدة مركز آی تيج ء هی من الدن الصرية القدعة ذکرها جوتييه فى قاموسه 
فقال أن اسمها العرب (باشنا) ومعناها الخزن ۰ وهی مدينة عصر الوسطی أهلها کانوا 
یقدسون الا مة (هاتور) . وقد ترجم الإغريق إسيمها إلى أبو تیکی ومنه إسمها القبطى 
(تابوتیکی ) والعری() (آبو تیج) . 

وذکرها آمیلینو فى جفرافیته أن اسمها القبعلی (آبو تیکی) معناه الشون أو الخزن 
لہا كانت فى العصر الرومائی شونة لجمیع الغلال الى تنقل إلى الاسكندرية ثم تصدر 
إلى روما . 

ووردت ق معجم() البلدان » بوتیج بليدة بالصعید من غرف الثيل عصر » وهی عامرة 
نزهة ذات نخیل کثیر وشجر وثیر . وجاء فى کتاب الانتصار") لابن دقماق » بوتیج 
مدينة على ضفة النيل الخربية » مها جامع کبیر قدیم » وا مدارس وحمام ء مليحة وبا 
قيسارية ( أى سوق) وفنادق » وما قاض » ولا سوق أسبوعى كبير » وما دولاب باربعة 
حجارة أى (طاحونة غلال) فى مغلق واحد ملك لأولاد السلطان الناصر حسن بن قلاوؤن » 
وهی ملينة مليحة . 


(۱) القاموس الثراق ۲ ص ۱۵۷ 
( ۲ ) ياقوت اللموى 
)م ابن دقماق . 
۳۹ 


۱ س مساجد مصر ج 4 


الشاذلی بجوار آی تیج خطة له آمماها منشأة الشيخ . وينسب إلى هذه الدينة (أى ألى تیچ) 
عبل الرحمن البوتیجی الذی یقول عزه (۲) السخاوی 6 آنه حضر دروسه بالدرسة الفاضلية 
توق سنة ۸۹۵ ها 


ویذکر على مبارك!') ( أبا تیج) فی حططه فیقول : وقد عثر فى (أنى تیج) أثناء الحفر 
على بثر وجد فیها ذهب دفین . وقد قال لی بعض من شاهده : إن شکل النقود مربسع 
على آحد وجهی کل قطعة صورة صلیب ء وکل واحدة نزن مثقالا ونصف» . وتحدث 
( کاتومیر) عن هذه النقود التى عثر علیها فى (أنى تیج) فقال : إن هذه النقود 
ضربت فی مصر ف العصر الرومای فى القرن السابع الیلادی قبل الفتح الاسلای بوقت 
قريب واستشهد على ذلك بخطاب مکتوب على ورق البردی محفوظ الآن بالکتبة الأهلية 
پباریس ء عثرت عليه الحملة الفرنسية ی ناحیة قفط ‏ هذا الخطاب کتبه بطريرك 
قفط عندما فتح عمرو بن العاص مصر جاء فيه » بعد أن ذکر عدة حوادث وقعت عصر 
من جانب السلمین ۰ آہم استولوا على الذهب الصری الرسوم عليه صورة الصایب وصورة 
السيد ااسیح » ويضيف البطريرك فیقول : ولايد آم یزیاون تاك الصورة ویرسمون 
مکانہا امم ذبيهم ویضیفون إلى ذلك اسم الخليفة » . 

ویصف على مبارك المدينة فيقول : إن هذه المدينة الآن ( آی القرن ۱۳ھ 18 م ) 
عامرة بالقیاسر والخانات والدكاكين والقهاوى ويكثر ما تجارة القماش والعقاقير . وهی 
رأس قسم وعليها مرسی ترد عليه كثير من السفن ولا سوق سلطانی کل يوم أحد تباع فيه 
الواشی وغیرها . وا عدة مساجد جامعة آشهرها وأعظمها جامع الفرغل . ۱ 


برغم شهرة الشیخ فرغل الواسعة وصیته الذائع بين الخاصة والعامة إلا آننی آجد 
له ترجمة إلا فى طبقات الشعرانی » وعلى الرغم ما تحويه هذه الترجمة من عدد کبیر 


(۱) الخطط ج ۲ ص و٠4‏ 
(9) اللطط التوفيقة + ص 


1۲ 


من العجزات والحوادث الخارقة التى تصل إلى حد الأسطورة إلا آننی ریت أن أنقلها 
للقراء على علاتا وله أن يأحذ منها ما يريد ویستبعد منها ما لا يتفق مع رأيه الخاص : 
الشیخ محمد بن آحمد الفرغل رضی اللہ تعال عنه الدفون فى ایی تیج بالصعید كان من 
الرجال التمکنین 
الشيخ فرغل » فحرص على أن يقدم ها پالقدمة التالية : ومن کراماته رضی الله عنه التى 
لا تقع تحت حصر والتی يستحيل على آولئك البعیدین عن دروب الصوفية والعتقدین 


فى الدنیا فحسب تصدیقها نورد بعضها فیا يلل : أن امرأة اشتهت الجوز افندی فلم یجدوه 


| 


صحاب التصريف . وقد رای الشيخ الشعرای ما ریت بالنسبة لكراءات 


2 مصر فقال لاذقیب مخیمر ۰ 5 مخیمر ادحل هذه العخلوة واقطع ھا عمس جوزات من 
الشجرة الى تجدها فى داخل الخلوة » فدخل فوجد شجرة جوز فقطع منها حمس جوزات 


ثم دخل بعك ذلك فلم جد شجرة ) . 


ومن الكرامات البی ذكرها الشعرانى وأيده فيها ابن اياس تلك الواقعة البى حدثت 
للشيخ فرغل وقاضى القضاة وشيخ الإسلام ابن حجر السقلای وملخصها أن الشيخ فرغل 
حضر عصر ( أى القاهرة ) یوما ليشفع لأولاد الشيخ عمر أحد شیوخ آی تيج ااشهود لهم 
فقال فى سره : ما اد خذ الله من ول جاهل ولو اتخذ لعلمه » ومعنی هذا أن ابن حجر 
پدکر على الشيخ فرغل ولایته . فقال له الشيخ فرغل : قف يا قاضی فوقف فمسکه وصار 
دضرده و بصفعه عل وجي ويقول بل اتخذل وعاحمى 8 فاما ددمل الناس پریدون حمایة 
ابن حجر من الضرب والاهانة » منعهم ابن حجر قائلا : دعوه یفعل ما يريد لقد کنت' 
جاهلا فأذكرت عليه ولایته ‏ آما الان فقد آمنت وآشهد کم على ذلك . 


ویقول الشعرانی إنه سمع من الشیخ محمد بن عنان رضی الله عنه ( الدفون فى جامع 


ا | 


ولادعنان میدان الحطة ( يقول : زرت الفرغل بن تحمل رضى الله عنة وأنا شاب فاخبر 
جماعته بخروجی من بلاد الشرقية وقال ها هو محمد بن حسن الاعرج خحرج یقصد 
زیارتنا . 


ومن الوقائع الثابعة التى آوردها ابن إياس ف حوادث سنة سرع وآربعین وئماغائة : 


۲۳ 


أن الثيخ فرغل آرسل قاصده إلى القاضی زین الدين آی الخير بن النحاس فى مصر 
ص 

پشفع عنده ف فلاح فقال القاضى : قل لشيخك آنت دوکاری ( أى عربجی ) . فرجع 

القاصد إلى الشيخ الفرغل فأخبره ما حدث » . ویعرفنا ابن اياس بشخصية هذا القافی 

فیقول : وقد تزایدت عظمة القاضی زین الدين آی الخیر حتى صار وکیل بيت الال 

بإحدى ناته » وقد صار عزدز مصر ف أيامه وأبطل کلمة جمیح الباشرین 4 واجتمعت 

له الكلمة وصار صاحب الحل والعقد عصر . 


ويكمل لدا الشعرانی() القصة فيقول : لا أخبره قاصده ما حدث نقر الشيخ فرغل 
بإصبعه فی الأرض كهيئة الذى يحفر فجاء الخبر أن السلطان غضب على ذلك الأمير 
وأمر هدم داره فھی خراب إلى الآن ( آی القرن ۱۰ ه ٠١‏ م ) ناحية جامع ابن طولون 
ثم ضرب عنقه بعد ذلك . ولا سثل الشيخ فرغل عن السبب فى ذلك قال : لا أعرف له 
سببا إلا أن اللہ سبحانه وتعالى حركنى إلى ذلك . 


وما پروی كذللك عن الشیخ فرغل J:‏ أنه حدٹگ آن جلس عندہ فقیه ( یقراً القرآن 
فقط ) فقال له تَطيْتَ » فقال له من أعلمك يا سيدى وأنت لا تحفظ القرآن قال كنت 


آری نورا متصلا صاعدا إلى السماء ء فانقطع الثور » وا 


: پتصل ما بعذه فعلمت أنك 


o2 


نطیت » ۔ 


ویخم الشیخ الشعرائی ترجمة الشیخ الفرغل يواه : ووقائعه رهی الله عنه لا تحصیھا 


الدفاتر ؛ توق تة دیف وخمسين وثاغائة ۲ 


9 بدائع الز هور فى وقائم الاهور ص ۳۳ 
۲ الطیقات الکیر ی ص ۱۰ 


۱۳۹ 


شهدت مصر فى نباية القرن الثامن امجری مولد عام من علام الاسلام » ذلك الولید 
هو آحمد بن على محمد بن حجر الشافعى السقلای الأصل الصری الولد » القاهری 
الدار والنشأة » ولد على ارجح الأقوال » كما يقول الدکتور حسن () حبشی » ف الثالث 
والعشرین من شعبان سنة ۷۷۳ھ . و کان ابن حجر كما و صفه الاستاذ محمد() سید جاد الحق 
مرجم العلماه وحجة الفقهاء ولسان الحکماء » پغترف من بحر علمه وتفو النفوس إلى 
مجالس وعظه . 


استقر آجداد ابن حجر فى مصر التی انتقلوا إلیھا من عسفلان بأرض فاسطین ف عام 
۷ ه فى عهد صلاح الدين الأيوبى > شوفا من الغزو .الصلیی تلعسقلان وعدم قدرة 
حاميتها على الدفاع عنها ضدهم » مما حمل الكثيرين من أهلها على الانتقال إلى مصر 
والاستیطان Ole‏ . 


ووجدت أسرة ابن حجر ترحيبا كبيرا من صلاح الدين الأيولى ساعدها على الاستقرار 
7 
فى مصر والقاهرة والاسکندریة » كما اختلطت وتصاهرت مع الاسر المصرية وبذلك تمصرت 


۷ مقدمة کتاب ( إنباء الغمر بأبناء العمر ) للد کتور حسن حيشى ص‎ ) ١( 
. مقدمة کتاب الارر الكامئة الأستاذ محمد سيد جاد الق‎ ) ۲ ( 
. کا يقول حسن حیشی اععادا على ما جاہ ق اللوادر السلطانية لابن شداد والخطط للمقر پزی وكذا السلوك‎ (۳ 


٥ 


على مر السنین حى غدت تعتز عصریتها » فمن قول ابن حجر الذى يدل على تعلقه عصر 
وحبه إياها الأبيات الائیة : 
می يتجل أفق مصر بأقمارى وأروى عن اللقيا أحاديث بشار 
پل مصر > وأشواقا لمصر وأهلها ‏ تشوق صب للنوى غير مختار 
مسرابع لذاق وملهى شبيتى ومداً أوطانى وغاية أوطارى 
ومنزل آحبای ومنزہ مقلسی ومطاع أقمارى ومغرب آفکاری 


۶ 3 5 إن 8 ۰ 
وقد وصل الکثیر من أسرة ابن حجر إل اکیر المرا كز الادبیة وا مالیة والتفوذ السپاسی 
وذلك عصاهرة کبار رجال الدولة من آمراء وسلاطین دولة الماليك . فقد کان حال والد 
ابن حجر من أعيان القاهرة » كما كان عم أبيه من آکبر فشهاء الشافعية بالاسکندرية . 


ویحدئدا ابن حجر عن حم أبيه هذا » وهو عمّان بن محمد بن على السفلای فیقول : 
إن ابن البزاز ( کدایته ) سكن الاسكندرية ومهر فى الإفتاء على مذهب الشافعی حتی صارت 
إليه ریاسة الذهب ف الشغر » ولع ۔ عفی الذعر وففيه الشافعية ف زمانه ) . وكان حدہ 
لوالده 0 قطب الدين محمد يصطنع الحرير بالاسكندرية إل جاپب قيامه بتدريس الحديث 
الشریف مسجد العطارين 8 وقد أنجب قطب الدين خمسة أبناء أصغ رهم نور الدين على 
والد شیخنا ابن حجر » و كان مولده سنة ۷۷۰ ھ ونشاً فى كنض الثراء ما أتاح لہ فرصة 
العدایة بالدرس والشحصیل 3 وكان لہ ولع بالفقه والأدب وااشعر ہی حاف عدة دو اوین 
ذكرها اینه ف ترجمته() 3 لعل آهمها 1 دیوان الحرم 4 مدائح نبوية ومكية ۰ ویستطرد 
اہن حجر ف در جمة والده فیقول « و کان موصوفا بالعقل و العرفة والدیانة والامامة 
ومكارم الأخلدق وصحبة الصالحین و البالخة ف تعظیمهم . کان یحفظ الیحاوی الصغیر 
. وكان مجازا بالفتوى والقراءات السبع حافظا اكتاب الله . 


وقد هيات لہ قدرتہ الأدبية ومكانته على أن تتوثق أواصر المودة بينه وبين كبار 
رجال عصر ۵ 2 میدان العلم والال کابن نہانة الشاعر وز کی الدین الخروی رئيس التجار 


مس سس سس 
( ۱) الئجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۰۱4۲ ۱۸۳ 


٦٦ 


بالدیار الصرية » الذی یقول عنه ابن حجر « داخل الدولة وتعانی الرياسة إلى أن فاق 
الأفران وخضع له آکابر التجار وصار عین أعيائهم « وکان کبیر تجار الکارم فى مصر » 
والذی يقال إن دولته انتهت بوفاته . وقد تزوج نور الدين على والد ابن حجر أحت 
زکی الدين الخرونى وهی زوجته الأولى ويقول أبو المحاسن تغرى بردى إن نور الدين 
على كان تاجرا عدينة مصر القدعة وأورد له شعرا نتبین منه أنه كان يبيع ويشترى 
النسوجات وخاصة المصنوع عدينة الاسكندية ولعله الحرير وفيه يقول : 


اسكندرية ‏ ماذا ‏ يسمو قماشك عزا 


فطمت نفسى عنها ‏ فلست آطلب بزا 


وقد در عليه الاشتغال ذه التجارة ربحاً وفيراً جعله يعيش فی بحپوحة من العیش 
ول پچعله عبداً للوظائف » وان کان قد شغل وظيفة نائب الحاکم بالقاهرة . وقد تزوج 
نور الدين على مرة انية من السيدة (نجار ) ابنة محمد الزفتاوی رب آسرة ثرية موفورة 
امال والجاه معاً » فأخوها من کبار تجار الکارم استطاع أن ینثی له من ماله الخاص 
قاعة فى مصر تجاه مقیاس الروضة . وکانت السيدة (تجار ) متزوجة من قبل من آحمد 
ابن عبد الهیمن البکری وكان كذلك من کبار التجار ولکنها طاقت منه لسیب لا ندریه 
وزفت إل نور الدين على فانجبت له طفاین هما (ست اارکب ) ای ولدت أثناء رحا 


أبوما إلى الأراضى الحجازية . آما الطفل الثانى فکان ذکرا وهو شیخنا حمد بن حجر ؛ 


۳ 


ولد فی شعبان سنة ۷۷۳ ھ بناحية مصر ( أى مصر القدعة ) بجوار منطقة دير النحاس 
والجامع الجدید) ( المنطقة الى تقع الآن آمام کوبری الملك الصالح ) . 
وكان دور الدين على پرجو آن یکون لہ ولد ذکر شخاصة بعد أن فد ولدہ ) فضل 1 


3 3 3 
من زوجتہ الاو ی ۽ اعت الخروی ۾ لذلك کان سرورہ عظما عندما دشر ه أسول العتقدین 


عصر وهو الشیخ بحی الصنافیری الذی « کرت مکاشفاته حی صارت ق حد التواتر )) 


(۱) صبح الاعثی لقلقشندی : ب ۳ ص ۳۹۰ 
۲۱۸( الدرر الكامئة ج ٤‏ 


۱۷ 


بان اللہ سيخلف عليه ولدا ویعمره(). فلما ولدت له زوجته ( تجار ) ولدهما آحمد سر 
سروراً عظیا وزاد اعتقاده فى شیخه الصنافیری حتی إنه أوصى أن یکفن فى ثیاب الشيخ 
پحی الصنافیری » وهنا يقول ابن حجر) « ففعلنا به ذلك » . لکن ما لبث الأب 
آن مات وولده ما یزال ف الرابعة من عمره » فیقول ابن حجر « وترکنی ولم أكمل أرب 
سنین ء وأنا الآن أعقله کالذی يتخيل الشىئ ولا يتحققه » وأحفظ عنه أنه قال : كنية 
ولدى أحمد ( آبو الفضل ) رحمه الله تعال . ومن المرجح أن أمه ( تجار ) ماتت وابن 
حجر لا يزال طفلا ء فأصبح یتیا لطها لم يخفف عنه ألم الیم بفقدان الأم غير حنان 
وعطف آخته ( ست ال رکب ) التى كانت له كما قال : « كانت أنى بعد أنى ) . 


آما الشخص الذى عنی بتربيته آشد العناية فهو زكى الدين الخروی » وذلك تحقيقاً 
لوصية والده فقد كان قد عهد برعايته » حين حضرته. الوفاة » إلى اثنين من آبرز رجالات 
عصره ؛ زکی الدين الخروی » خی زوجته الأولى ؛ والثان شمس الدین محمد بن القطان . 
فلما مات نور الدين على كفل الخروی ولده آحمد وعنى بتربیته ورعاه فأدخله الکتاب 
وهو فى الخامسة من عمره فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنین فقد حباه اللہ حافظة واعية 
وذکاء نادراً وسرعة بدمة » حى قیل إنه حفظ سورة مریم فى يوم واحد » وقد عاونته 
هذه الحافظة القوية على استیعاب الأحاديث . ولم يأل الخروی جهدا فى رعاية وتثقیف 
ابن حجر . فقد جعل له مربية خاصة ومدرسین خصوصیین منهم شمس الدین ہن العلاف 
الذی صار محتسب مصر سنة ۷۹۱ وإليه يرجع فضل تحفیظه القرآن كله . ولا حرج 
الخرویی إلى الحجاز سنة ۷۸6 ه وجاور بمكة تلك السنة ء استصحب معه ابن حجر إذ 
لم یکن له من یکفله غیره » وقد یات لابن حجر أن يصلى بالناس (ماماً فى صلاة 
التراويح » جریا على سنة القوم آنذالك يوم يم الفرد حفظ القرآن الكريم » وكانت سنه 
إذ ذاك اثنی عشر عاماً . بيد أن موت الخروقى سنة ٦۷۸ھ‏ کان نكبة كبيرة عایه» اعلھا 
أكبر من نکبته ف فقد والدیه » إذ فقد عوته العناية واارعاية والحنان و کانت سنه 


(۱) الجوهر و الدزر للسخاوی . 
(۲) إثباء الغمر فى آپناء العمر ص ۱۱۷ 


۱۳۹4۸ 


وقتذاك سبعة عشر عاماً » فتولى الاشراف على دراسته وصیه الثانی شمس الدین بن القطان 
الذی درس له الفقه واللغة والحساب . وقد عى ابن حجر عناية خاصة بدراسة الحدیث 
وانصرف إليه كلية مدة عشر سنوات حضر خلاھا مجالس شيخيه اللذين یدین ما 
بالفضل الکبیر » البلقینی وابن اللقن . وقد شغل ابن حجر کثیرا من وظائف الدولة 
الحامة فى دولة الماليك الجراکسة ‏ ما هيت له السبل للرقوف على كثير من الأمور 
السياسية والاجتاعية التى ازدحم ہا كتاباه ( انباء الغمر بأبناء العمر ) و ( الدرر الکامنة 
فى أعيان الائة الثامنه.وقد تولى ابن حجر الندریس ف الدرسة الشيخونية ( بالصليبة 
بحى طولون ) سنة ۸۰۸ ه بأمر السلطان فرج بن برقوق ء وهی وظيفة لا يتولاها إلا 
كبار علماء الدولة كما درس پالدرسة المحمودية آحسن مدارس مصر والشام لما تزخر به 
مكتبتها من الكتب والخطوطات وظل ابن حجر مله المدرسة الأخيرة ثلاث سنوات نقل 
بعدها إلى مدرسة جمال الدين الاستادار سنة ۸۱۱ ه » ويذكر القریزی ء إنه كان يوجد 
هذه المدرسة خمسة من شیوخ العلم يتناول کل منهم ٹلائمائة درم شهريا . كذلك تولى 
ابن حجر منصب الافتاء ودار العدل وقاضی قضاة الشافعية . 


وقد زادت مؤلفات ابن حجر على مائة وخمسين مصنفاً وفيها يقول التق بن فهد . 
أن أولاها بالتعظم وأوها فى التقديم ( فتح البارى فى شرح البخارى ) . وقد زخرت مؤافاته 
بالعدید من آلوان الثقافة العربية ينتقل القارئ فيها من تاريخ إلى فاسفة إلى حكمة 
إلى أدب ء أما ؤلفاته فى التراجم فلم تعرك أحدا تحلی بفضل أو اتصف عکرمة إلا وضعه 
بين أعلامه . وظل ابن حجر یداوم الكتابة والتأليف حى افظ أنفاسه. الأخيرة سنة 
۲ ه . بمنزله داخل باب القنطرة ( باب الشعرية ) بالقرب من الدرسة المذكوتمرية . 
وقد صلى عليه بسبيل المؤمنين فى مشهد عظم حضره السلطان الاك الظاهر جقمق وأتباعه 
وحمل نعشه من الأمراء والعلماء » ودفن بتربة زكى الدين الخروی شرق محراہا وهی 
تقع تجاه السروتين عند جامع الشيخ محمد الديلمى بالقرافة الصغرى ( قرافة الإمام 
الشافعى ) . 


۹ 


تقع هذه الزاوية تجاه حارة الأقماعية على پسرة الخارج من باب القذطرة ( باب 
الشعرية ) إلى باب البحر (باب الحدید ) كما يقول على مبارك) وهی صغيرة وما منبر 
وشعائرها مقامة من أوقاف شا قليلة تحت نظر الست خدوجة الشربتاية . وکانت فى آول 


(۱) الفطط : ج٦‏ ص ۳۷ 


۱۷۰ 


(آسشر )٩۱۷‏ 
سید ۷ ۸ ۵ 


| 


ذشأ هذا المسجد الأمير لاجين حسام الدين الجرکسی الجنس > جلبه الخواحا 
كزل . طفلا صغيرا . فاشتراه الملك الظاهر برقوق() ومن ثم فقد أضيف إلى اسمه لاجين 
الظاهرى وصار من جملة مالیکه » وآل أمره بعد تنقلات وتقابات إلى أن اشتراه أستاذه 
املك الظاهر جقمق الج ركسى الجنس مثله قبل أن یل السلطنة وكان ذلك قبل سنة ست) 


وثلاثين ونمانغائة وأعتقه » فعرف بلاجين الظاهری جقمق . 


وقد عمل لاجين فى عدة أعمال مدنية قبل أن یل الوظائف العسكرية الكبرى فى عهد 
السلطان جقمق » فقد ذكر السخاوی() ء أنه كان زردكاشيا » أى أنه كان يقوم بصناعة 
الزرد الصنوع من الصلب الذى يتخذ مده ملابس المحاربين وقاية م من أن تصوبهم 
الحراب أو البارود . 

فلما تولى السلطان جقمق کرمی السلطنة ضم لاجين إلى خدمته » فکان يلازمه ف 
خلواته وفراغه ونال عنده حظوة لم پنلها آکابر القدمین فکتبه خاصکیا . وقد عهد إليه 
السلطان پترپية آطفاله الصغار ولذلك فقد عرف كذلك باللالا وهی کلمة فارسية معناها 
مرف الأطفال . 


(۱) ابن إياس : ص 4 ۲ 
۲۸ أبو ا حاسن : النجوم ج ۵ ص ۲۹۲ 
۳۱( السخاوی : الضوه ٦‏ ص ۲۳۲ 


۷۱ 


وأخحذ الأمير لاجين یترق فی سم الوظائف البسكرية فى عهد السلطان جقمق فقد جعله 
السلطان خاصکیا ثم أمير عشرة » وهی الدرجة التالية بعد آمیر مائة وآمیر طباخانة 
أو أمير أربعين » وقد ظل لاجین طوال مدة السلطان جقمق آمیر عشرة » ولا ندری سبہا 
لذلك ۰ ومن الرجح أن یکون قد اتی عملا أغضب السلطان أو أن أحدا دس له عنده ما 
جعله پرسله إلى مكة لیحل محل الأمير تغری پرمش الیشبکی بعد موته وكان ذلك سنة 


۳ 1 2 . 72 
أربع وحمسین وئنمانمائة فاستقر هناك زرد کاشیا وهو على |قطاعه الاول أمير عشرة) . 


وبصف السخاوی الاٌمیر لاجین فیقول : إنه كان عاقلا ساکنا فيه فضل کان یقرب 
إليه رجال الدين والأخيار بحسن إأيهم ویتول فقراء‌هم برعایته وعنایته . رق الدة 
القصيرة الّی تسلطن فيها الاك المنصور عيّان بن السلطان جقمق » وهی واحد وأربعين 
يوما ء آمر بإحضاره من مكة ورقاه إلى رتبة شاد الشراب خاناه » أى المشرف على شراب 
السلطان و کل ما يقدم فى قصره من مشروبات » وهی أكبر وظائف آمراء المثين الخاصكية 
المؤتمنين ورعا كان أمير طبلخاناة . 


على أننا لم نسمع شيئا يذكر عن الأمير لاجين بعد شاع الساطان المنصور عیان بن 
السلطان جقمق ء فى عهد السلطان الملك آشرف ابنال وولدہ السلطان الاک المؤيد أحمد الذى 
خلع سنة حمس وستين وثمائمائة بعد أن تولى مدة أربعة أشهر فقط » إلا أنه أقام بالاسکندرية 
فترة ثم حول منها إلى طرابلس الشام وأنعم عليه فيها بشئ يسير . 


وش مدة سلطنة الماك الظاهر خشقدم ای آمدت سنة خمس وستين وثمامائة حتی 
سنهة اثنتين وسبعين »© آی نحو ست سنین. ونصف »> أقبل الدهر على الأمير لاجين » 
إذ آمر السلطان بإحضاره إلى القاهرة وخلع عليه وأصبح مقدم آلف . على أنه نال نہایة 
الرتبة فى عهد السلطان الأشرف قايتباى الذى شام عليه وجعله أمير مجاس » آی الذى 
يقوم بترتيب مجلس السلطان وپدبر أمرحراسته » وهی من أكبر وظائف الدولة إذ لیس 
فى بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد . وقد أظهر السلطان قايتباى رضاه عن الأمير 


۱۷ 


لاجین السینی فمنحه شرف إمارة الحج وآمره على الحمل وکان ذلك سنة ثمانين 
ونمانمائة() . 

وقد يكون من الفید أن نذکر شیثا هنا عن إمرة الحمل ء هتى بدآت وما مظاهر 
الاحدفال ما وما هی مهمة آمیرها .. 


وقد أطال اللہ فى عمر الأمير لاجين السينى حتى جاوز التسعين عاما » فلما ری الساطان 
قایتبای كبر سنه آراد أن يخفف عليه فأعفاه من الخدمة ء فكان لا یخرج إلا أول کل 
شهر ليقبض راتبه أو يقوم بالأءحال الضرورية ای تستازم حضوره بشخصه ء آما باق 
التكاليف فكان يتولاها عنه ابنه الأكبر الشهای أحمد . وكانت التقاليد الوظيفية فى 
العصر المملوكى أن كل وظيفة ها إقطاع معين يأحذ إيراده الأمير مادام یشغل الوظيفة 
الخاصة بالإقطاع » فلما أعنى لاجين من وظيفة مقدم ألف وأمير محمل » خرج عنه 


| 


الإقطاع الخاص ہاتین الوظيفتين » للأمير آزدمر الخازندار الظاهرى قريب الساطان 
الذى كان يشغل نيابة حلب » والذى حل محل الأمير لاجين السینی بعد موته . على أن 
السلطان قايتباى لم يترك لاجين دون راتب . فقد قرر اه على الذخيرة ى كل يوم آلف 
درهم إلى أن مات يوم الأربعاء ثائی عشر جمادى الأولى سنة ست ونانین ودفن بتربته 


2 القرافة وأخرج عن أولاده من آوقاف جملة ر حمة اللہ عله( 8 


وبحدثداالسخاوی عن مسجد لاجين السيى فيقول : إن لاجين الظاهرى جقمق 
عمر جامعا بالجسر الأعظم ( أى ميدان السيدة زيئب الحالى ) بالقرب من الكبش على 
بركة الفیل فى سنة أربع وخمسین وفافائة وأوائل التى بعدها وجعل علیها أوقافا جمة . 
ويحدد مكانه على مبارك؟) فيقول : إن جامع لاجين السيى يقح بشارع الحوض ا رصود 
قرب ورشة الأسلحة على مين السالك من الصليبة ( أى حى طولون ) إلى قناطر السباع 


(۱) السخاوى : الضوءج ٦‏ ص ۲۳۳ 
(؟) السخاوی :ج ٦‏ ص ۲۳۸ 
۳۱ ) اللطط المدیدۃج ه ص ۹۸ 


۱۷۳ 


والبغالة » ويعرف الشارع الذی بقع فيه الجامع الاک باسم شارع عبد الجید اللبان 
( مراسینا سابقا ) بین ميدان السيدة زینب وحی طولون . 

ویعتبر مسجل لاجین من المساجد القليلة النادرۂ الى بنیت ف عصر المماليك الجرا كسة 
الأيوبى ۰ 


۱۷ 


الوصی العماری 


الواجهة الرئيسية : 

تقع فى الضلع الجنوی الغربى للجامع » وقد اندثر جزء کبیر منها ولم يبق إلا الجانب 
الأمن من المدخل الرئیسی الذى يبلغ طوله ما يقرب من اثنى عشر مترا وارتفاعه درم من الشر 
ویشغل هذه الواجهة حنیتان کبیرتان مسطحتان شغله کل منهما (٤ر٤)‏ من التر یفصل بینهما 
بروز يبلغ عرضه ٠٤‏ سم . ویشغل کل حنية صفان من النوافذ ۰ الصف السفلى ویتکون 
من نافذتین مستطیلتین عرض كل منهما ٤٤را‏ م یعلو کل منهما عتب مکون من صنجات 
معشفة غاية فى الابداع » ویعلوه عقد عاتق والنافذتان مملوعتان عصبعات حديدية . ویتکون 
الصف العلوی كذلك من دافذتین) معقودتین ملئتا من الداخل بجص معشق بزجاج اندثر 
معظمه الآن . ویتوج الحنية الى ترتفع بارتفاع الواجهة أربعة صفوف من الدلایات 
فى وضع زخرف بدیع » وینتهی هذا الجزء من الواجهة بجدار خاو من الزخرف يكون الرکن 
الجنوی الشرق من السجد ویبلغ عرضه (٤٦ر٢)‏ من التر . 


آما الجزء الأيسر من الواجهة الذى نمدم الآن » فيمكن ارجاعه إلى أصله إذا مددنا 
حطا مستقما من جدار الرواق الشما لی الغرلى حى الواجهة اارئيسية . وبذلك یکون طوله 
(۷۲۰) من التر . وقیاسا على ما هو موجود بالجانب الأمن من الواجهة فمن ارجح أن یکون 
الجانب الأيسر مکون من حنية مسطحة كبيرة عرضها ٤٤ر٤‏ م وارتفاعها ٥ر۸‏ من‌التر ويشغلها 
كذلك صفان من النوافذ اثنان فى الجزء الأسفل واثنان فى الجزء العلوی ثم يأ بعد ذلك 
بروز عرضه (40) سم ثم جدار خالى من الزخرفة يكون الركن الجنونی الغری للمسجد 
عرضه ١٤ر۲‏ من الترا. 


۱۷۵ 


المدخل الرئیسی : 

يبلغ عرض ال لمدخل (٤٦ر٣)‏ من ا در وعمقه (۲ را )من التر و کان یشغل هذا العمق مکسلتان 
آصبحدا الآن مساویتان لمستوی الشارع الذی ارتفع الان عقدار متر تقریبا ما آدی إلى النزول 
درجدین عن مستوی الشارع للدخول إلى السجد وعلى بعد ( مدماکین ) من الکسلتین 
پوجد بحرین كانت ہما الکتابات الدأسيسية النى اندثرت معظمها الآن والتى آوردها 
كاملة على مبارك) فى خططه ونصها على الجانب الأعن : إنما یعمر مساجد الله من آمن 
بالله والیوم الآحر . . . إلى آخر الآبة - وعلی الجانب الأيسر ؛ أمر بإنشاء هذا السجد 
السلطان الظاهر جقمق فى تاسع شهر شعبان سنة آربع وخمسین ونمانمائة - وفوق ( البحر 
الأيسر ) پوجد شریط کدایی آخر نصه « محمد جقمق آبو سعيد عز نصره ) . 


وبعوسط حنية المدخل باب يبلغ عرضه متران یعلوه عتب مکون من صنجات معشقة 
يحتضنه إطار من زخارف قالبية بارزة . وفوق العتپ يوجد عقد عاتق مکون كذلك من 
صنجات معشقة وعلى جانبیه مستطیلان ما زخارف نباتية بأسلوب ( الأرابسك ) محفورة 
فى الحجر . ویعلو العقد وق منتصف حنبة الدخل توجد دخلة صغيرة پتوسطها نافذة 
مربعة ملوعة عصیعات حديدية » والحنية یکتنفها عمودان مندمجان ویتوجها آربعة صفوف 


من الدلایات ف وضع هندسی بلیع . 


۳ £ 
وتنتهی حنية ادحل من أعلى بعقد ذی ثلاث فصوص یزخرف الفص الاوسط منه 
زارف على شکل مثاذات هندسية بالاّبلق آما الفصان الاحران فقد ملقا بست صفوف من 
الدلایات . ويحيط بالدحل كله إطار مستطیل بزخارف قالبية بارزة منحوتة بالحجر ینشهی 

بانتهاء أعلى الواجهة تقریبا . 
الوصف من الداخل : 


ویعتبر مسجد الأمير لاجین السینی من الساجد الصغيرة الحجم » إذ يبلغ طوله (۲0) 
مثرا وعرضه (۲۱) مترا تقریبا » ویتکون المسجد من صحن مکشوف بتوسطه يبلغ 


١ (‏ ) اخطط ابلدیدةج ه ص ٩۸‏ 


۷ 


ساحته ۹*٩‏ من‌التر تنخفض أرضيته فى باق الأروقة » ويحيط به الأروقة من جمیع 
الجهات . 
رواق القبلة : 

وهو أ كبر الأروقة ٍذ تبلغ مساحتہ (15 ٠١‏ من التر يقسمه صفان من البوائك إلى 
رواقين موازين لحاذط القبلة وتتكون كل بائكة من أربعة أعمدة مختلفة الأشكال 
والتیجان ما يدل على أنها اخذت من مبان قدعة ولم تصنع خصيصا للمسجد . وتحمل هذه 
الأعمدة خمسة عقود مدببة متدة سعة العقد المتوسط الذی ينتهى عند محراب القبلة 
(4) آمتار آما باق العقود الجانبية فتبلغ سعتها (۸۰ر۲) من التر . والبائكة المطلة على الصحن 


پعلوھا جدار پرتفع بارتفاع و اجهة ااسجد ويزخرفه شرفات على شكل ورقة تلائية ۰ 


ویتوسط جدار القبلة محراب مجوف تبلغ سعته (۱,۸۰) من التر وعمقه (۸۰) سم 
وارتفاعه (۲,۳۰) من المتر. وعل مین الحراب يوجد منبر كما يوجد کرسی مصحف ویعلو 
الحراب نافذتان معقودتان - كانت تعلوهما فتحة مستديرة سدت - و کانتا مملوءتان بزخارف 
جصية معشقة اندثر معظمها . وف الرکن الجنونی الشرق لحائط القبلة توجد حجرية 
صغيرة غير منتظمة ہا نافذة تفتح فى الضلع الجنوی الشرق . 


الرواق الشمالی الفربی : 

وهو الواجه لرواق القبلة وهو پشبه رواق القبلة من حیث عدد أعمدة البوائك 
وعدد العقود وشکلها وسعتها » إلا أنه يحتوى على رواق واحد . وتبلغ مساحة هذا الرواق 
(رہ٦×٦)‏ من‌التر ویوجد بالجدار الخلی له سلم خشبی یژدی إلى دكة البلغ الى تشغل 
العقد التوسط الواجه للقبلة تماما . وقد زخرفت دكة البلغ بخشب الخرط الجمیل وف 
الضلعین الثمالى الشرق والجنوی الغری للمسجد یوجد کل منهما رواق واحد تتقدمه 
بائكة مكونة من عمود يحمل عقدین . وبالرواق الشمال الشرق فتحتان تودیان إلى دورة 
الياة . والرواق الجنوی الغری يؤدى إلى الدخل الرئیسی . 


۷ 


٢ا‏ م مساحد مصر ج 4 


اك ئنة : 

تقوم قاعدة المثذنة على الجانب الأعن للمدخل الرئیسی للمسجد . وتعکون الثذنة 
من قاعدة كبيرة مربعة الشكل ہا باب معقود یژدی إلى درج الثذنة . ويأق فوق القاعدة 
الطابق الأول وهو مثمن الشکل زخرف کل ضلع منه بحنية تعلوها عقد ذو زاوية » 
فحت ف أربعة منها نوافذ ضيقة للاضاءة یتقدمها شرفة ترتکز على ثلائة صفوف من 
الدلایات . ويعلو الطابق الأول شریط سقطت کل الکتابة ای كانت به . ويعلو الطابق 
شرفة مثمنة يحيط بالگذنة تفصل بين الطابق الأول والشالی ترتکز على أربعة صفوف 
من الدلایات ويحيط ہا الآن ساتر خشی مخرم . 


آما الطابق الثانى الوجود الآن بالمئذئة والذی ینتهی بشکل مخروطی على شکل القام 
الرصاص فهو تجدید فی العصر الملوکی ء ومن الرجح أن القذنة كانت تحتوی على 


ثلائة طوابق ء الثانى مستدیر الشکل والثالث مکون من مان أعمدة وینتهی بخوذة يعلوها 
املال كما هى القاعدة فى ماذن عصر الماليك الجراكسة . 


۱۷۸ 


o‏ » 0 ےھ مد جه 

اند رسها لعحربه اوجممى 
فسكة درب سعاده 
رى الازشر 


آنشاً هذه الدرسة » كما يقول القریزی( » الأمير الکبیر فخر الدين أبو الفتح 
ان بن قزل الباروی » استادار اللك الکامل محمد بن العادل الأيؤنى » ولد الأمير فخر 
وأمرائهم > وأخذ يترق فی سلك الوظائف حتی صار آحد الأمراء بالدیار الصرية وقد 
آثبت من الكفاءة والذکاء حتی أنه وصل إلى وظيفة الاستادار فى عهد السلطان الملك 
الکامل . 

وقد عهد إليه الاك الكامل آمر تدبير شئون المملكة » فسار فيها أحسن سيرة . و کان 
حيرا كثير الصدقة يتفقد آرباب البیوت » ترك كثيرا من الاگار » منها المدرسة الفخرية 
ومسجد يقع تجاهه اللرسة وله أيضا رباط بالقرافة وإلى جانبه كتاب وسبيل وبنى بمكة 
رباطا . 

وقد يكون من المفيد أن يتبين هنا اختصاصات وظيفة الاستادار فى عصر المماليك 
البحرية وق عصر صاحب الترجمة الأمير فخر الدين 5 وحی نرى ما كان عليه هذا الأمير 
من الجاه والسلطان . إن لقب استادار يتكون من كلمتين ( استاد ودار ) أى السيد المشرف 
على الدار . وكان صاحب هذه الوظيفة فى عهد الماليك البحرية يتولى آمر البیوت السلطانية 


( ۱ ) الخطط + ۲ ص ۳۹۷ 


۱۷۹ 


فى الأسفار »> كما كان له الحكم فى غلمان السلطان وباب داره وإليه آمور الجاشنكيرية 
( آی ذواق الطعام ) . كما كان له الحديث المطلق والتصرف التام فى استدعاء ما يحتاجه 


كل بیت من بيوت ااسلطات من النفقات والكساوى وما يجرى مجری ذللث(). 


أما فى عصر السلطان الظاهر برقوق » مؤسس دولة المماليك البرجية » فقد ارتفعت 
اعتصاصات وظيفة الاستادارية . فقد أصبح متوليها يناط به تدبير آموال المملكة » 
فيتصرف فى جميع ما يرجع فيه إلى الوزير وناظر الخاص » وصار الأخيران يترددان إلى 
بابه وعضیان الأمور برأيه » فجلت منذ ذلك العهد رتبة الاستادار بحيث أنه صار ف 
معنى ما كان عليه الوزير فى آخر أيام الدولة الفاطمية . 


ویحدہ الشریزی موقع المدرسة الفخرية ف عهده فيقول : هذه المدرسة بالقاهرة فما 


£ 0 
بين سويقة الصاحب ودرب العداس » أنشأها الأمير فخر الدين سنة اثنتين وعشرين 


3 
وستائة . وقد بنيت الدرسة مکان دار الأمير حسام الدين ساروح بن آرتق شاد الدواوين . 


وقد بفیٹھذہ المدرسة عامرة مقامة الشعاثر ہی القرن التاسع افجری ‏ فلما كانت 
سنة ه4لاه بدا الوهن يتطرق |لیها وكادت تصبح أثرا بعد عين ء اولا أن قيض الله لها 
السلطان الملك الظاهر جقمق الذى أعاد بناعها فتغيرت معلاها الأولى ومن ثم فقد أطاق 
عليها اسم مجددها السلطان جشمق وقد تمت عمارتہا سنة ۸۵۵ ه. 


أما عن تاريخ منشئ الدرسة الموجودة حاليا . فهو السلطان الاك الظاهر سيف الدين 
أبو سعيد جقمق العلائى الظاهرى » عاشر سلاطين دولة الماليك الجراکسة ٠‏ بويع 
للسلطنة بعد خلع الملك العزيز يوسف بن الأشرف برسباى وذلك فى سنة اثنتین وأربعين 


وٹانمائة , 


وكان أصلى الملك الظاهر جقمق جرکسی الجنس جلبه الخواجا کزل فاشتراه منه 
العلائى على بن الأتابكى إينال الیوسنی وقدمه للملك الظاهر برقوق » فصار من جملة 


۲۲۲ التریزی ج٢ ص‎ )١( 


۸۰ 


الماليك السلطانية ثم بی خاصکیا ؛ ثم رق ساقیا » واا تولى السلطنة الملك الناصر فرج 
ابن برقوق » قبض عليه وحيسه » فلما جا الملك المؤيد شيخ أطلق سراحه وعینه أمير 
طباخانة » ثم خازندار » وأخل يترق فی سم الوظائف المملوكية » فقد أصبح مقدم الف 
فى دولة الاك الظاهر ططر » ثم حاجب الحجاب فى عهد الأشرف برسباى » ثم أمير 
آخور كبير : وأمير سلاح إلى أن وصل فی عهد برسبای إلى أتابك العساكر . فلما توق 
برسباى وتولى ابنه أصبح جقمق نظام المملكة ومشيرها » فلما حلع ابن برسباى من الساطنة 
تولى جشمق کرمی السلطنة . 


ویصف لنا ابن اياس“ شكل السلطان جقمق فيقول » وكانت صفته معتدل القامة 
غليظ الجسد درى اللون » مستدير الوجه » مستدير اللحية » حسن الشكل عليه وقار 
وسكينة » مهيبا فى العيون وكان فصيح اللسان بالعربية متفقها وله مسائل ف‌الفقه 
عويصة ترجع له فيها العلماء . ويضيف ابن اياس فيذكر مساوءه فيقول : لكنه كان ودينا 
( أى يسمع الوشاية ) ماشيا على قاعدة الأتراك عنده الدعوى لمن سبق ء وكان عنده حدة 
زائدة وبادرة فی الأمر . 


وقد تزوج جقمق عدة زوجات من كبار عقائل الدولة حى يضمن ولاء سرهم ۰ 
فقد تزوج أولا خوند بنت البارزی ثم خوند بنت الأمبر جریاش الکریتی قاشق آمیر 
سلاح ثم خوند بدت ابن عنان وخوند الجركسية وأخيرا تزوج ببنت عبد الباسط ناظر 
الجيش . 


وكان جقمق ملكا عظما جليلا دینا خيرا متواضعا کرعا يحب فعل الخیر » وكان 
لين الجانب يحب العلماء وينقاد إلى الشريعة » ويقوم إلى العلماء إذا دخلوا عليه . وكان 
رقيق القلب يحب الم ويكتب لم الجوامك ( كل ما یلزمهم من مأكل وملبس ) » 
ولا يخرج إقطاع من له ولد إلا إلى ولده . 


وکانت الدولة فى عهده ثابتة الأركان والقواعد ‏ فلم تحدث فتن ولا تجاريد » وكان 


۳۳۲ بدائم الزهور ف و قائم الدهور ص‎ )١( 


۸ 


يحسن للأمراء الترا کمة ویعطیهم العطایا الجزيلة فکانوا تحت طاعته مد ولایته ۱ 
ويضيف ابن اياس فيقول : و کان الملك جقمق طاهر الذيل عفيفا عن الصغائر والدنايا . 


وقد بتى السلطان جقمق فى الحكم أربعة عشر عاما ء ثم مرض وازم الفراش » فلما 
اشعدت به وطأة المرض آرسل فى طلب الخليفة القائم بأمر الله حمزة والقضاة الأربعة » 
فلما حضروا عهد بالملك إلى ولده القر الفخرى عیّان » وخلع نفسه من السلطنة واستمر 
عليلا ملازم الفراش إلى أن توق سنة سبع وخمسین وثمائمائة » فغساوه و کفنوه وصلى عليه 
الخليفة حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب المدرج وتوجهوا به إلى تربة قائی باى الرماح 
التى عند دار الضيافة فدفن هناك وكثر عليه الحزن والأسى من الناس . 


۸۲ 


تقع الدرسة فى درب سعادة بالقرب من بداية شارع الأزهر ء وهی مسجلة بلجنة حفظ 
الآثار العربية تحت رقم )1۸۰( بام مسجد وسبیل محمد سعيد حقمق » والواقع آنا 
ليست مسجد ولكنها مدرسة كما هو واضح من تخطیطها » وكما هو ثابت من الكتابة 
المدفورة على الدخل الرئيسى ها . ولكن جمهور الكتاب فى العصر الحديث لا يفرقون 
بين المدرسة والمسجد على اعتبار أن كليهما يستعمل الآن مسجدا وتلاشت فكرة التدريس 
نهائيا الى من أجلها أدشعت الدارس طوال العصور الوسطی . 


يقع الملخل الرئيسى للمدرسة فى الركن الشمای الشرق للمدرسة ويتكون عقد شاهق 
الارتفاع مدبب الشكل تملا تجويفه مجموعة كبيرة من الدلايات البديعة الصنع ء 
والشارع مرتفع عن الدخل ببضعة درجات . وی وسط المدخل يوجد باب يؤدى إلى مر طويل 
یبلغ طوله (۱۸) مترا آی بطول الضلع الثمالى للمدرسة . ویعلو هذا الباب عتب فوقه 
عقد عاتق » وقد نقش على هذا العتب بالخط الثلث المملوكى النص التالى : « إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ول يخش إلا الله فعسى 
أولقك أن يكونوا من المهتدين » . آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا الساطان الملك الظاهر 
محمد ابو سعيد جقمق خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته محمد وآله يارب العالمين . 
وكان. الفراغ من ذلك فى مستهل شهر المحرمسنة خمس وخمسین وثمانمائة من الحجرة » . 
وعلى جانبی هذا الباب توجد مكسلتان . 


وينتهى المر السابق الإشارة إليه ببابين أحدهما يؤدى إلى دورة مياه المدرسة والثالى 


يؤدى إلى صحن المدرسة . والصحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه عشرة آمتار تقريبا . 
وهو مكشوف وتحيط به أربعة إيوانات . 


1A1 


ویقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق ویتقدمه عقد مدبب على شکل حدوة الفرس 
يبلغ فتحدہ (۸) آمدار وعمقه (+) آمتار . وف صدر الایوان پوجد ثلاثة محاریب الاوسط 
منهم مجوف وله حافتان والجانبيان مسطحان . وتعلو المحاريب جمیعها عقود مذيبة 
٦‏ 3 ۹ 0 ١پ‏ 05 ۶ ۰ 5 4 ۲ ۰ فلة ۳۷ | 
قلیلا . وعلی جانبی الإيوان پوجد حنيتان الثمالية منهما فتحث فیها نافذة تطل على المر 
والثانية مہا جلسة لقری القرآن . 

وبجوار الحراب التوسط يوجد منبر المدرسة » وهو حديث الصنع ولا يرجع إلى عهد 
السلطان جشمق . وبجواره نافذتان معقودتان وملوءتان بالچص والزجاج المعشق التعدد 
الألوان . كما یشغل الجزء الشمی لاپوان القبلة مجموعة من النوافذ الطلة على المر الذى 
بقع خلب الإيوان . ویزخر سقف الایوان الخشی برسوم زيتية مکونه من زخارف هندسية 


+ بی ف و هسم د 


القرن العشرین . 


ویقابل إيوان القبلة إبوان ماثل فى الجهة الغربية من الدرسة یعلوه عقد مدبپ 
على شكل حدوة الفرس تبلغ فتحته (۸) آمتار إلا أنه أقل عمقا من إيوان القبلة ء ذ يبلغ 
عمقه (4) أمتار . ویتصدر الإيوان ثلاثة حنیات مسطحة وعل جانبیه حنيتان عمیقتان 
بہما جلستان . ومذا الایوان خال من النوافذ والفتحات . 


ویوجد فى الضلعین الثمای والجنوی للمدرسة إيوانان يتقدم کل منهما عقد مدبب 
على شکل حدوة الفرس متد يبلغ اتساع فتحته (4) آمتاروعمقه (4) أمتار. وق صدر کل منهما 
حنیتان مسطحتان وعل جانبیه حنیتان . 


وبصحن الدرسة توجد أربعة آبواب يؤدى کل واحد منها إلى مدرسة مكونة من ثلاثة 
طوابق حيث كان الطلبة يتلقون دروسهم المدنية » كما یبیت القسم الداخلى منهم . 
وقد اندثرت هذه المدارس اما الآآن ولم يبق إلا بعض غرف ف الطابق الأول یستعمل 
كمخازن الان . 


1A4 


جامع العصي فى 


يحار الدوبدارى 


ع. 
۵ھ سح الارهر 


العینی قاضی‌القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موی بن أحمد » ولد فى رمضان 
سنة اثنتين وسبعمائة » قبيل مولد المقريزى بأريع سنوات » وذلك فى عینتاب() وهی 
بلدة صغيرة بين حلب وإنطاكية . وهناك تلق دراسته الأولى فى العربية وفقه اللغة كما 
درس اللغة التركية وتمكن منها . وترجم له السيوطى فقال() : وتفقه العينى واشتغل 
پالفنون وبرع ومهر . 


وجاء العینی إلى القاهرة فى أواخر القرن الثامن امجری وول الحسبة بالقاهرة والوجه 
البحری . وکان يلى هذه الوظيفة من قبله ,تى الدين القریزی » فلما آخذها منه 
العینی ارت حفیظته عليه طول حياته . فقد ذکر ابن ایاس فى حوادث سنة ۸۰۲ ھ٥‏ _ 
۹ م فى عهد السلطان فرج بن برقوق : وفیها خلع السلطان على الشيخ بدر الدین محمود 
العبی الحنی واستقر به محتسب القاهرة عوضا عن تى الدين الفریزی » وہذہ آول 
وظائف للعیی عصر . 

وقد آفاد العینی كثيرا من معرفته اللغة التركية » فقد كانت له خير عون على ما ترياً 
له من الحظوة لدی سلاطین الماليك وبصفة خاصة عند السلطان پرسبای الذى کان قلیل 
سسستتجل سس سس سس سس 

(۱) النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۲ ( حاشية ) 

۲( حسن احاضر ةج ۱ ص 1۷۳ ۰ 4۷4 


۲۷٢ بدائع الزهور ص‎ )٣( 


1A0 


العرفة بالعربية ء فکان السلطان کثیرا ما پرسل فى طلب الشیخ العیی الذی کان یجلس 
فى حضرته ساعات الليل الطوال » لیفسر له غوامض الفقه والشريعة الاسلامية » كما 
يقرأ ویشرح له حولياته التى کتبها بالعربية » وهو کتابه العروف ( بعقد الجمان ف 
تاريخ أهل الزمان ) » ثم یترجمها إلى التركية رأسا . 


و کان للعلاقات الوطيدة الى عقدها بدر الدين العیی مع الصفوة المتازة من کبار 
الأمراء وسلاطین الماليك مدل الفرج بن برقوق » والأشرف برسبای آکبر الأثر فى الوظائف 
التى ولیها وتقلدها والتی لم یسبق لغيره أن یجمع بین آکثر من واحدة منها فى وقت 
واحد . 

فنی عهد السلطان برسبای عين قاضی قضاة الحنفية » فقد ذکر لنا ابن اياس فى 
حوادث سنة ۱۸۲۵ أثناء وصفه لو کب الساطان عند خروجه إلى بلاد الشام » أساء 
القضاة الأربعة الذين صاحبوا الخليفة » و کانوا فى ركب السلطان » فقال : وکان له يوم 
مشهود ع و کب عظم . و کان صحبته أمير الؤمنین العتضد بالله داود والقضاة الأربعة وهم : 
ابن حجر المسقلانی وبدر الدين العينى وشمس الدين البغدادی الحنبلى » . 


وق عهد السلطان پرسپای جمع بين وظيفة محتسب القاهرة » الى حل فیها محل 
تى الدين القریزی ووظيفة قاضی الشضاة الحنفیة وبى شاغلا للوظيفتين مدة اثثى عشرة 
سنة متوالية وأضیف إليه أثنائهما نظر الأحباس بالقاهرة » وهنا يقول السخاوی() وغيره 
من العاصرین ولم يكن لذلك التعدد فى الوظائف شبيه أو سابقة فى تاريخ الإدارة فى 
مصر الاسلامية . 


وبرغم علاقته الوطيدة مع السلاطین والأمراء فان الأمر كان على العکس من ذلك 


بالنسبة لمعاصريه من أهل العام إذ أن العینی لم يشأ أن تكون علاقاته عم على شئ من 
الوفاق والتقدير المتبادل . ویعلق مصطق زیادة) علىذلك فيقول : رعا كانت حظوته عند 


(۲) الزر خون فى مصر ف القرن التاسع ا مجری ( ۱۵ م ) ص ۲۱ 


A1 


السلاطین والأمراء من أسباب الجفوة الطويلة بینه وبين القریزی وابن حجر السقلای » 
ومذا فضلا عن أنه خلف الأول فى منصب الحسبة ‏ ولأنه خلق بینه وبين الثائی جدلا 
عنيفا بشأن كتاب فتح البارى فقد انعنی فيه هن شرح ابن حجر ؛ بحيث نقل منه 
صفحات كاملة متتابعة ولم يتحرج عن معارضته كلما استطاع إلى ذلك وسيلة أو مناسبة . 


ولكن كما يقول المثل الأثور : ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . إذ لم يرض عنه 
السلطان جقمق » فعزله عن الحسبة<١)‏ سنة ۸۵۶ ه ء وولى پدله الشيخ على العجمى الخراسانی 
وهی نفس السنة الى توق فيها معاصره تی الدين القریزی . 

وقد ترك العيبى الكثير من التصانيف بالإضافة إلى ماسبق ذكره منها شرح الشواهد 
وشر ح امعان والأثار وشر ح امداية وشر ح الکنز وشر ح الجمع وشر ح درر البحار وطبقات 
الحنفية وغير ذللگ(. 1 

وتوف العلامة قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى الحننی صاحب التاريخ البدرى 


5 
سنة ۸۵۵ ه ودفن عدرسته بحی الازهر . 


(۱) ابن إياس ص ۳۳۵ 
(؟) السیوطی ج١‏ ص 4۷ 


۱۸۷ 


وصف المع (۲۱) 


ويحدد على مبارله() مکان الجامع فیقول : يتفرع من حارة الدویداری الى تقع على 
مین ا مار بشارع الأزهر بعد رأس شارع السنبار تجاه باب الصعايدة ( أحد آبواب الأزهر 
ويقع من الجهة الجنوبية منه ) ء عطفة العينى وهی غير نافذة ء عرفت باسم قاضی القضاة 
بدر الدین الشيخ محمود العینی الحنی الدفون داخل مدرسته التى هناك والعروفة بالعینیةہ. 

أنشاً الشیخ بدر الدين العينى هذه الدرسة سنة أربع عشرة وثافائة » وکان يقوم 
بعدريس المذهب الحنیی فیها بنفسه » وبعد وفاته تولى التدريس ما علماء الأزهر وظلت 
شعائرها مقامة من آوقافها » كما یقم بها حتى .الآن عدد کبیر من طلبة العلم الذین کانوا 
پدرسون ما فى آول أمرها فلما أهمل آمرها فى القرن الثالث عشر والرابع عشر المجرى » 
آصبح یقم با الدارسون بالأزهر“ . 

ویوجد بالدرسة ضریح العیی وضریح الشیخ آحمد القسطلانی شار ح صحیح البخاری 
التوفی ليلة الجمعة سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة هجرية . 


تفع الدرسة فی حى الأزهر الذی كان یسمی فى أول عهده » كما يقول القریزی 
حارة کتامة نسبة إلى قبيلة كتامة النى سکنتها وأقامت ما منازل لها وهی مجاورة لحارة 
الباطلية وقد جاعت كتامة من الغرب مع جوهر القائد وهی أصل دولة خلفاء الفاطمیین . 
ويضيف القریزی فیقول : ومازالت کتامة هی آکابر رجال الدولة حى عهد الخليفة 
العزیز باه » فلما ول الحاکم بأمر الله الخلافة قدم ابن عمار الکتای وولاه الوساطة وهی 


(۱) آثر مسجل ( ۱۰۲). 
( ۲ ) الخطط التوفيقية + ۱ ص ٩۲‏ 
( ۳ ) الطط + ٢‏ ص ۱۵ 


۸۸ 


#8 
فى معنى رتبة الوزارة فاستبد بأمور الدولة وقدم كتامة وأعطاهم » ما أغضب الخليفة 


وأمر بقتله وقتل كثير من رجال دولة أبيه وجده فضعفت كتامة . 


ويقع الجامع الآن خلف الجامع الأزهر من الجهة الجنوبية وهو يطل على طريقين 
الطريق الأول هو شارع الشيخ محمد عبده الذى يقع فيه الضلع الجنوفی للجامع الأزهر » 
أما الطريق الثای فهو عطفة العينى وا يوجد الدخل الرئيسى للجامع . ومن تخطيط 
الجامع يتضح لنا أن منشته أراده مدرسة وليس جامعا » فهو يتكون من مستطيل يباغ 
مساحته تقريبا 58 أمتار يشغل ضلعیه الجنوی الشرق والشما ی الغربى إيوانان يتقدمهما 
عقدان مدہبان . أما الضلع الثمالى الشرق فتؤدى به الصلاة الآن . وإن كنت أرجح أن يكون 
فيا مضى اما حجرة شيخ وخطيب المدرسة أو مکتبتها . وى الركن الشمالی هذا الضلع يوجد 
الضريح » وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة وما مقبرتان إحداهما للعينى والأخرى 
للقسطلانى » وهما بحالة سيئة للغاية . وبالضلم الجنوی الغری للصحن توجد دورة مياه 
يعلوها مساكن طلبة الأزهر الآن . ومتذنة الجامع مملوكية الطراز وتتكون من ثلاث دورات 
وتعلو الواجهة الرئيسية فی الضلع الجنوى الشرق للجامع . 

والجامع غير مقام الشعائر وإيواناه خاليان تماما بالرغم من أن حالتهما جيدة »وتقتصر 
الصلاة فيه على الجزء المجاور للضريح فقط مما جعل الكثير من الناس والكتاب يعتبرونه 
زاوية وليس مدرسة كانت ها قيمتها ومكانتها وقت إنشائها . هذا بالإضافة إلى كثرة 
الأوقاف الحبوسة عليها . 


۱۸۹ 


أصله جر كسى أخحذ من بلاد القوقاز » اشتراه الخواجا علاء الدين وقدم به إلى القاهرة 
هو وأخيه طوخ وکان أكبر من إينال فاشتراهما الملك الظاهر برقوق سنة ۷۹۹ ه وقد 
أعتق الملك الظاهر برقوق طوخ وظل اینال حتى ملکه اللك الناصر فرج بن برقوق الذی 
آعتقه واستمر فى جملة الماليك السلطانية إلى أن صار فى آخر الأمر حاصکیا من حاشية 
السلطان ثم انم عليه الأمير ططر ف الدولة المظفرية بإمرة عشرة فى أوائل سنة ۸۲6 ه 
ثم نقل إلى امرة طبلخاناة فى أوائل دولة الأشرف برسباى سنة هام ه(» ثم صار 
إلى تقدمه ألف ثم نقل إلى نيابة غزة سنة ۸۳۱ ه وظل كذلك حتى سافر بصحبة الملك 
الأشرف برسباى إلى آمد ( ديار بكر )29 ونزل عدينة الرها واستولى عليها واستقر فى 
نيابة الرها ثم أحضره الأشرف برسبای إلى القاهرة وأنم عليه بتقدمه آلف وخلع عليه 
فى ٠١‏ رجب سنة ۸4۰ نيابة صفد فاستمر ما إلى أن طلبه اللك الظاهر جقمق فی سنة 
۸۳ ھ وأنم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف وبق بالقاهرة من جملة آمراء الألوف إلى أن 
نقله الظاهر جقمق إلى الدوادارية الکبری سنة 845 ھ ٹم نقل إلى تابكية العساکر 
بالدیار الصرية سنة ۸4٩‏ ھ وظل آتابکا ( قائد الجیش ) إلى أن مات جقمق وجاء بعده 
المنصور عمان الذی خلعه إينال وصار سلطانا على مصر سنة ۸۵۷ ۵ ۱4۵۳ م . 
سس سس 


(۱) أبن إياس : بدائم الزهور ب ۲ ص وم 
)۲+( دائرة المعارف الإسلامية ‏ ا مجلد الثالث ص  -- ۲۱٢‏ ۲۱ 


۱۹۰ 


أطلق أبو الحاسن على الساطان اپنال لقب - اللك الأشرف سیف الدین آبو النصر 
إينال بن عبد الله العلائى الظاهری الناصری . وأطلق عليه ابن اياس لقب الاك الأشرف 
نى النصر سيف الدین إينال العلائی الظاهری() . 


كان لين الجانب رحا يعمل العدل بين الرعية » بعيد النظر رءوفا بصیرا وکان 
لونه عيل إلى السمرة طویل القامة » نحیف البدن » لحیته لا تعدو بضع شعیرات بیض 
ولذا عرف باینال الأجرود؟) وكان فى كلامه نعومة مع ٹڈخنث فى طحته . 


ومع ذلك كان ملكا عاقلا سپاسپا » کثیر الاحال لا يبدأ بالشر » بعیدا عن فحش 
القول فى حا ی الرضا والقضب » وكان شجاعا » خبیرا بالأمور والحروب » شجاعا حنکته 
التجارب وخاض غمار الحروب فكان على علم تام پامورها وكانت له صلة نامة علوك 
البلاد الداخلة فى حكمه والخارجة عنه و کانت صلات الود تسود بينه وبين أمراء آسيا 
الصغرى ومع السلطان العيانى محمد الفاتح الذى أرسل إليه السلطان إينال بعثة خاصة 

وكان السلطان إينال بخيلا شحيحا حتى على نفسه وهو أول من شح فی نفقة البيعة 
وميز الجند بعضهم على بعض”2© وكان بعيدا من العلوم والفنون » إذ كان أميّا لا يعرف 
القراءة والکتابة فكان يرسم له شفیا على المراسم والنشوزات فيعيد عليها بالقام وهذا 
يدل على جمود فكره إذ كان فى مکنته تعلم القراءة والكتابة مدة بقائه الطويل فى الرياسة 
والسلطنة ولعله كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن الكريم9» . وكانت 
صلاته عبارة عن نقرات ينقر ما ومع هذا كان ينهى عن التملق وإطالة الدعاء بعد 
الصلاة . 


کان إينال يعف عن تعاطى السکرات والمنكرات غير أنه الم بعدم عفته عن الفروج 


(۱) ابن إياس : ہدائم الزهور + ۲ ص ۲۹ 

)2 النجوم الزاهرة : ج ۷ ص لاهه ۵۸ 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الاهور ج ۲ ص 4۱ 
(ء) النجوم الزاهرة : ج ۷ ص ۵4 ه 


1۹۱ 


كما انهم بحب الوجوه الصباح من الفلمان . وکان فی أحكامه مناقضا للشريعة لاسا 
عندما قويت طبقة مالیکه الجلبان ( وم مماليك کبار اشتراہم سلاطين القرن ۱۵ م ف 
سن البلوغ ما جعلهم لا یتشربون روح الولاءوالنظام والانصياع لأوامر أستاذهم - بعكس - 
سلاطین الماليك الأوائل الذين اعتادوا منذ منتصف القرن الثالث عشر الیلادی أن يشتروا 
ماليكهم أطفالا صغارا ويتعهدونهم بالتربية والنشأة الحسنة فيشب الملوك وقد اختص 
أستاذه بولاثه ) . 

تعددت ثورات الماليك الجلبان حى صار السلاطين آنفسهم دمية يتقاذفونها بین 
یدہم > فلا يكاد السلطان یبی فى منصبه أياما پل ساعات حتى يعزل ويولى غيره 
مكانه و کانوا هم وراء الحركات الثورية والفتن والقلاقل . وما يؤيد ذلك آم ٹاروا 
سبع مرات فى عهد السلطان إينال من ذلك مهاجمتهم دار الاستادار ناصر الدين بن أنى 
الفرج ونہبھا ولا تزايد خطرهم توجهوا إلى بولاق ونوا شون الأمراء وكانوا ينزلون 
الفقهاء والباشرین عن خبوهم وبغا لم ويأحذونها من تحتهم > وکانوا آیضا یخطفون 
القماش من الدکاکین وساثر البضائم واستمروا على ذلك حى وقع فیهم الطاعون() . 

وى سنة ۸۵٩‏ ه اصطدم الماليك الظاهرية الجقمقية مع الملك الأشرف إينال بسیب 
ثورة المماليك الجلبان وأفعالم الستهجنة مع الناس ؛ وعين السلطان تجريدة إلى البحيرة 
عددها ۵۰۰ ملوك ولي يفرق عليهم الجمال فامتنعوا وظلوا واقفين بسوق الخيل تحت 
القلعة وحاول السلطان تهدئتهم فلم یجدی ذلك معهم وانضم الماليك الظاهرية الجقمقية 
للماليك الأجلاب وأنم عليهم الخليفة القائم بأمر الله حمزة » فحارهم السلطان وبدد 
شملهم وأمر بحبس الخليفة وسجنه بالاسكندرية حى مات) . ومن ذلك الحين طرد 
كل الماليك من القلعة عدا مماليك ركاب السلطان وكانت يد إينال غير قادرة على ردع 
لمماليك الذين کانوا يتهافتون على خدمة الأمراء . وكان عسفهم وجورهم طوال هذا 
الحكم يقصر عن الوصف ؛ إذ لم يقتصروا على تخريب البلاد ونهبها بل هاجموا كبار 
(۱) ابن إياس : تاريخ مصر + ۲ ص ٦٤‏ 
(۲) السير ولم مویر : تاريخ دو له الماليك ق مصر ص ۱۸۷ 


۱۹ 


الا مراء وصلبوا قصورهم و کان السلطان نفسه یخشی مماليكه الخاصة حى اضطر إلى عدم 
توزیع الطعام فى عید الأضحى علانية خشية اعتدائهم عليه واضطر أن ینزوی بين 


جدران قصره . 


وش سنة ۸۹۱ ھ ثار الماليك الجلبان على السلطان إيئال وطالبوه بزيادة رواتبهم وآن 
پکون توزیعها فى ثلائة أيام وأن يكون علیق الخیل مغربلا واللحم سمینا . ولا حرج 
السلطان إليهم رجموه بالحجارة فاسرع السلطان مسرعا وقد سقطت منه فردةٌ نعله فلم 
يلتفت إليها ويقال ان طوبة قد أصابته من الرجم فى ظهره كما أصيب بعض الخاصكية 


وكانت حادثة شنيعة9) . 


تدارك بعض الأمراء الأمر فاتفقوا مع السلطان على زيادة كسوة المالیك الجابان 
وزيادة نصيبهم من الأضحية وتوزيع الرواتب على ثلاث نفقات فخمدت الفتنة) . غير 
ن الماليك الأجلاب ما لبثوا أن عادوا سيرتهم لول ومنعوا الأمراء من النزول من قلعة 
الجبل لبم طالبوا بن يكون نصيب كل منهم ثلاثة من الم فى الأضحية. فأذعن 
السلطان لطلبهم وق عام ۸٦۲‏ ه ۱4۰۸ م لم يجسر السلطان أن يدفع الأذى عن النساء 
اللائی كن يحضرن صلاة الجمعة بجامع عمرو إذ تعرض هن الأجلاب وسلبوهن . 


وبان حکم السلطان إينال ظهر الطاعون عصر سنة ۸٦٦‏ ه وخاصة ف مدينة بلبیس 
وسرياقوس وکان قد ظهر قبل ذلك فى سنة ۸٩۳‏ ه فى مدينة حلب وما حوما حى مات 
۰ر شخص وف محرم سنة ۸٦٦‏ ه ظهر الطاعون عدينة غزة وآباد أهلها » وقد انتقل 
الطاعون إلى مدينة القاهرة وتفشی فیها وتزاید فى ضواحها وف إقلم الشرقية والغربية 
وقد تزاید الوباء حى قال بعض الناس ان عدد من عوت ف الیوم الواحد آکثر من ۳۰۰۰ 
شخص ٹم تزاید إلى ۰ ومات من الأجلاب الإينالية حوالى ۱۸۰۰ ملوك“ . 


( ۱ ) ابن إياس : تاریخ مصر ج ۲ ص ۷ه 
۲ أبو احاسن : النجوم الز اهر ةج ۷ ص 4۷۷ 
( ۲ ) الرجم السابق : ج ۷ ص ۰4۳ 
۱۹۲ 


۳ نم مساچد مصر ج 6 


ويعد الطاعون الذى حدث سنة 854 ه أخطر وباء بالدیار الصرية إذ مات فيه ثلث 
المماليك والطفال والجواری والعبيد واستمر حوال خمسة آشهر . 


1 £ 
وإذا أضفنا وباء الطاعون إلى ظلم المماليك ' الأجلاب وارتفاع الأسعار وانعدام كثير 
من الحاجيات » آدرکنا ما كان يقاسيه آفراد الشعب من معاناة هذا فوق تعرضهم للسلب 
والنهب . 


وقد حاول الساطان إينال إصلاح العملة الذهبية التى انهارت منذ الدراهم الحموية 
۶ 
الرديئة سنة ۸۰۰ ه حتی لجاً الماليك إلى نظام القایضة ء غير أن ما آحدثه لم يكن مالوفا 


وظلت العملة تسیر من سی إلى سوا . 


ول يحدث أن قام السلطان إينال مدة حکمه الذی امتد إلى عام ١451‏ م بحملة ضد 
أية دولة إسلامية سوی حملة تادیپ ضد ( إبراهم ) آمیر قرمان الذی استولى على أطنة 
وطرسوس بعد أن تجاهل السلطان إينال صرخاته عندما اشتد عليه ضغط السلطان محمد 
الثاني المنی(» وقاد هذه الحملة الأمير ( خشقدم ) فصد مجمات إبراهم ومازال به 
حى طلب الصلح وظل مخلصا للماليك حى اکتسح السلطان محمد الثانى العمالى هذه 
الامارة نہائیا عام ١١٣۱ء‏ . 


وش النصف الثانی من القرن ۱۵ م تحرضت جزيرة قبرص لتھدید السلطان محمد 
الثانی العمانی بعد فتح القسطنطينية فطالب ملکها ( حنا الثالی لوزجنان ) معونة السلطان 
إينال لابعاد الخطر العثانى عن الجزيرة » فکتب إينال لاسلطان العیانی یذ کره بأن ملك 
قبرص تابع له فكف السلطان الععای عن هدید الجزیرة) وعقب وفاة حنا الثانی ملك 
جزيرة قبرص عام ۸ م ثار النزاع بين شارلوت اللكة الشرعية وأخيها جيمس 
الثانى وآید السلطان إينال الأمير ( جيمس ) الابن غير الشرعى ضد أخته وذلك لأن 


٠١ المقريرى : شذور العقود فى آشبار النقود ص‎ )١( 
486 ٤۷ ص‎ ٢ + أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
۵۰۷ ر۳( الرجم الساپق ج ۷ ص‎ 


۱۹ 


جيمس ا ع إلى القاهرة ونجح فی إقناع السلطان.اینال » كما نجح فى الحصول على 
معونة بحرية حربية فرافقه أسطول مملوكى مكنه من احتلال العاصمة نيقوسيا ولكن 
نجاحه لم يكن نرائیا إذ لم تشمل سيادته كل أرجاء الجزيرة فلم تزل شارلوت تتحکم فى 
منطقة ليريتيا بشمال الجزيرة. 

توق السلطان إينال فى ٠١‏ جمادى الأول سنة ۸٦٦‏ ه وقد ناهز اليانين من عمره 
بعد أن حكم مان سنوات وشهرين وستة أيام . وكان حكم ينال فی داخل البلاد يعد فشلا 
ذريعا واضطرابا لكثرة عنف الماليك الذين لا زاجر لم وقد نشاً عن ذلك لأول مرة 
أن بدا الأغنياء والفقراء يحفرون الخنادق أو يدون الأسوار حولم لحفظ أمتعتهم بعيداً 
عن أعين. اللصوص من الماليك الجلبان أو من اللصوص الحقيقيين الذين یتزینون 
بزہم . 


الوصی العما ری 


اعل من آم النشآت العمارية الى أقامها السلطان إينال عدينة القاهرة تلك الجموعة 
النى آقامها بصحراء العباسية والمكونة من الدرسة والقبة والسبيل والخانقاق الجاورة 
لم » وسنتداول کل منها على حدة .. 


تعتبر مدرسة إينال من الدارس ذات التخطیط التعامد » يتوسطها صحن مكشوف 
يذكر فى حجة الوقف باسم ( الدرقاعة ) وتحيط به أربعة إيوانات اثنان كبيران وهما 
إيوان القبلة وما يقابله وإبوانان صغيران عرفا فى العصر المملوكى الج ر كسى باسم ( السدلة ) 
أى الحنية وذلك كناية عن صغرهما . 
الواجهةه الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فی الضلع الجنویی الشرق وهی تضم القبة الى تفع 
فى الطرف الشما ی الشرق من مجموعة منشات إينال والدرسة فى الوسط وتنتهى ف الطرف 
الجنوی الشرق بقاعدة مقذنة المدرسة . ويشغل هذه الواجهة حنيتان فى ضلع المدرسة الجنوی 
الشرق تضمان صفان من النوافذ يبلغ عدد الصف السفلی أربعة . وهی مستطيلة الشكل 
يعلوها عتب فوقه عقد عاتق مکونمن صنجات معشقة . وقد سد جزء منها الآن . أما 
الصف العلوى فيبلغ عدد نوافذه خمسة وهی قنديلية الشكل . ویتوج الحنيتين من أعلى 
ثلائة صفوف من الدلايات فى تكوين هندسى بديع » كما تنتهى الواجهة من أعلى بشرفات 
على شكل ورقة نباتية ذاث ثلائة فصوص . 


ويحتوى الجزء الشما ی من هذه الواجهة على حنيتين تحتوى كل منهما على صفين 
من النوافذ تطل عليها على ضریح السلطان إينال . تتكون السفلى منها من مستطيل يبلغ 


اہ 


طوله (۲,۷۵) من الترا وعرضه (۲۵ر۱) من الترا یعلوه عتب فوقه عفد عاتق مدبپ الشکل 
ویتکون من صنجات معشقة تشبه نوافذ ضلع الدرسة . أما الصف العلوی فیحتوی 
على نافذة قنديلية نقع فى منطقة انتقال القبة . 


ویعلو هذا الجزء من الواجهة الرئيسية شربط من الكتابة الثلث الملوکی محفورة 
فى الحجر نصها 


بسم الله الرحمن الرحم « وما تفعلوا من حير یعلمه الله وتزودوا فإن حير الزاد التقوی 
۲ 3 ۲ 3 
واتقونى يا آول الألباب » آمر بإنشاء هذه القبة البارکڈ من فضل الله تعالى امقر الأشرف 5 
إينال . 


ويعلو شريط الكتابة ثلاثة صفوف من الدلايات فى وضع هندسى بديع . 


ويتوسط الواجهة ة الرئيسية المدخل الرئيسى للمدرسة الذى يصعد إليه بسلم حجری 
مزدوج لم يبق منه إلا الجانب الأيسر » ومن ثم فا لدرسة معلقة » إذ ترتفع عن مستوى 
آرض الشارع عقدار (۷) مترا . ويبلغ اتساع حنية المدخل ( در"؟) م وعمقها ( هرا ) م 
ویعلوها طاقية ترتکز على مقرنصات ركنية . وبتوسط حنية الاخل باب مستطیل يبلغ 
طوله (۷۵ر۲) م وعرضه (۷۵ر۱) من التر پعلوه عتب فوق عقد عاتق مکون هو والعتب 
من الصنجات ویعلو العقد نافذة صغيرة مربعة ملؤة عصبعات حديدية یعلوها أربعة صفوف 
من الدلایات ویکتنف حنية المدخل مكسلتان پعلوهما شریط عریض حفرت به كتابة 
بالخط الثلث الملوکی نصها على الجانب الأعن : 

بسم الله الرحمن الرحم « نما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاتحر وآقام الصلاة 
وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فسی أولئك أن یکونوا من الهتدین » . 
الجانب الایسر : 


« مالك اللاك الأشرف أبو النصر إينال خلد الله ملکه وثبت قواعد دولته محمد وآله.. 
بتاریخ عام ستون ونماغائة . 


۷ 


كما يعلو حنية الدخل لوحتان بداخلهما داثرة كبيرة کتب فى کل منهما : 

مولانا السلطان الملك الأشرف عز نصره 

ویعلو ذلك شریط عریض به کتابة قرآنية نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم « وقل رف آدخللی مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك ساطانا مبينا » صدق الله العظم ٠‏ . 
الدرسة من الداخل : 

يؤدى باب الدخل الرئیسی إلى ردهة ( دركاة ) مربعة الشکل حول ضلعها (9ر۲) 
أمتار بصدرها حنية سعتها(هر۲) م وعمقها (۲۵ر۱) من التر بداخلها جلسة القری وال 
مین الدركاة پوجد باب معقود يبلغ سعته (۵۰ر۱) من التر يؤدى إلى دهليز ممتد یبلغ طوله 
(هلارة) من التر وعرضه (۸۰ر۱) من التر يوجد فى جهته الجنوبية الشرقية فتحة یعلوها عقد 
مدبب پؤدی إلى حجرة صغيرة مربعة تقریبا تبلغ مساحتها ( ٦٦ر١‏ × ۷۰ر۱) مترا وتفتح 
على إبوان القبلة » وقد كانت هله الحجرة مخصصة لخطیب الدرسة » ویوجد بالضلع 
الثما ی للدهلیز فتحتان »الأولى نافذة طوطا (۲,۷۵) من الثر وعرضها (۰هرا) من التر تفتح 
على إيوان القبلة . آما الفتحة الثانية فهی باب يؤدى إلى صحن الدرسة یباغ طوله (۲۸۰) 
من التر وعرضه (۱,۳۰) من التر . وبالضلع الجنوی للدهلیز يوجد باب يؤدى إلى سام 
المكذنة وسکن علوی مکون من خلوتین كما هو وارد فى حجة الوقف() . وينتهى الدهلیز 
فى الضلع الجنوی بحنية عميقة سعتها (۵ر۲) م وعمقها (۰هر۱) من التر كانت 


تستخدم مزيرة . 


الصحن : 

يتكون الصحن الذى تذكره حجة الوقف باسم ( درقاعة) من شکل مربع إذ يبلغ 
طول ضلعه (۱۰ر۱۰) من التر وبتخفض عن أرضية الإبوانات الأربعة ای تحيط به مقدار 
(۲۵,) من التر وكانت أرضيته وكذا جدرانه إلى ارتفاع مترین منشی بالرخام الملون . قد 


(۱) حجة إيثال : الرحوم محمود حفى ص ١‏ ( السطر ۱۲ - )۱٩‏ . 


۱۹۸ 


زال معظمها الان . ویوجد بالصحن أربعة أبواب یعلو کل منها نافذة داعل حنية یعوجها 
عفد ذو زاویة ويتوسطها نافذة صغيرة 8 وهذه الأبواب یوجل منھا اژنان ف الضاع الجنوی 4 
آحدهما الباب الذی ينتهى إليه دهلیز المدخل السابق الاشارة إليه > والثانى یفتح على 
خلوة . أما البابان الاتحران فیوجدان فى الضلع الثالى آحدهما یفتح على خلوة تقابل باب 
الدهليز والثانی باب یودی إلى سام یوصل إلى حوش والیضاة والخانقاة . 


ویحیط بالصحن من أعلى شریط عریض به كتابة نصها . 


( آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الإمام الأعظم الاك الأشرف آبو النصر 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محیی العدل فى العالین كهف الفقراء 
والمساكين ذخر الأرامل والنقطعین حای حوزة الدين صاحب السيف والقام والبند 
والعام أفضل من حکم فى عصر بالحكم ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية والثغور السكندرية سيدنا 
وءولاذا السلطان الملك الأشرف أبو الدصر إينال لد الله ملكه وثبت قواعد دواته محمد وآله 
وذلك عباشرة القر الأشرف الصاحی ناظر الجيوش النصورة والخوانق الشريفة الملكى 
الأشرفى عز نصره وكان ابتداء عمارة المدرسة فى شهر ذى القعدة الحرام وآخرها قى شهر ربيع 
الأول المبارك عام ستين وثمائمائة أحسن الله عاقبتها محمد وآله وصحبه وسلم تسلیا كثيرا 
يارب العالمين ۷ . 


وكان الصحن مغطى بسقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشيخة ) زال 
معظمه الان . 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الجنونى الشرق للصحن ويتكون من مستطيل تباغ مساحته 
(۸<۱۲) امتار » يتقدمه عقد يطل على الصحن على شكل حدوة الفرس مدبب ممتد 
تنتهى أقدامه بثلاثة صفوف من الدلايات . وغطى سقف الإيوان بسقف خشى مدهون 
( سکندری الطراز ) . ویتصدر الایوان محراب مجوف عمقه(۹۰ر) من التر وسعته (هرا) أمتار 
ويكتنفه عمودان من الرخام مثمن الأضلاع . وقد زخرفت حنية الحراب بالنقوش الزيتية 


۱۹۹ 


الملمعة باللمب واللازورد . كما ورد ف حجة الوقف . ویعلو عقد الحراب وخواصره 
زخارف نباتية فوقها منطقة مكسية بالفسیفساء الرخامية بعلوها شریط من الکتابة 
الفرائية من سورة البقرة : « بسم الله الرحمن الرحم قد نری تقلب وجهك فی السیاء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم قولوا وجوهكم 
شطره ) . 

ویوجد بجدار القبلة صفان من النوافذ آربعة سفلية وخمسة علوية سبق الاشارة 
إليهم فى الواجهة الرئيسية للمدرسة. 

ویقابل إيوان القبلة الایوان الغرف وهو ستطیل کذلك إذ تبلغ ساحته (۱۷ × 
۵ره) مترا. ویتکون الایوان الغربى من صدر وجناحین پتقدمه عقد یفتح على الصحن 
مطابق تماما لعقد إيوان القبلة . ویوجد بصدر الایوان ثلاث نوافذ معقودة بعقد مدبپ 


سعته (٥ر١)‏ م يعلوها ثلاث نوافڈ أخرى قنديلية . 


ویتکون الجناح الأعن للإپوان من شکل مربع تقریبا إذ تباغ مساحته (۹ر۳,۲۲) 
مترا وترتفع آرضیته عن أرضية الإيوان عقدار (۱۵ر) مترا ویحتوی ضلعه الشما ی على 
نافذة ارتفاعها (٣٣ر٢)‏ من التروعرضها (٤٤ر١)‏ من المدريطل على الیضاة وباق مبالی المدرسة . 
وش الضاعين الشرق والغری للجناح توجد حنيتان تبلغ سعة كل منهما مترا وعمقها (۷ر) 
آمتار تستخدمان مخازن للكتب ( كتبية ) . 


£ 
آما الجناح الأيسر فمربع الشكل يبلغ طول ضلعہ )٤(‏ أمتار وهو ماثل للجناح الامن 
فهو يحتوى على نافذة تطل على الضلع الجنولى للمدرسة » كما یحتوی فى ضلعیه الشرق 
والغربى على كتبيتين كما هو الحال فى الجناح الأمن . 


وش الضلعین الشما لی والجنوی پوچد الایوانین الصغيرين ( السدلتان ) وهما مستطیاتان 
الشکل إذ يبلغ مساحة الشمالیة منهما (۸۰ر٤‏ × ٦٦ر٢)‏ من التر وش صدرما نافذة معقودة يبلغ 
سعتها (١٤ر١)‏ من التر وارتفاعها (۲۵ر۲) من التر وبتقدمها عقد ءدبب مد يطل على الصحن 
وتنتهی آقدامه بثلائة صفوف من الدلایات . كما یحتوی فی ضلعیه الشرق والغربى على 


۲۰۰ 


حلية معقودة ( كتبية ( سعتها (ر) ۹ وعمشها ( ەر) وارتفاعھا ( ۲۵ر( ص ا ٹر 
وتشبه السدلة الجنوبية الثمالية تماما اللهم إلا فى المساحة إذ تبلغ مساحة الجنوبیة 
( ٠ر٤ (YX‏ من الشر . 


االئنة : 

تقع الثذنة فى الواجهة الرئيسية للمدرسة أى فى الضلع الجنونى الشرق على يسار 
المدخل الرئيسى . وهی مثذنة رشیقة متناسقة يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض ۵ مترا 
وتتكون المعذنة من ثلاثة طوابق وتقوم على قاعدة كبيرة مربعة الشکل مزينة بزخارف 
نباتية محفورة فى الحجر ویتکون الطابق الأول من شکل مثمن مزخرف آضلاعه بحنیات 
مستطيلة يعلوها عقد ذو زاوية .وقد فتح فی آربعة منها نوافذ تتقدمها شرفة صغيرة 
ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلايات . آما الطابق الثافى فمستدير الشکل ومضلع ومنقوش 
برسوم هندسية بديعة . ویفصل بين الطابق الأول والثانى والٹانی والثالث شرفة ترتکز 
على أربعة صفوف من الدلایات . آما الطابق الثالث فیتکون من ثمانية أعمدة » ویعلو 
هذا الطابق حوذة يأق بعد‌ها هلال من النحاس . 
القية : 

تقع القبة فى الركن الشيالى الشرق بالنسبة للواجهة الرئيسية للمدرسة » وهی مربعة 
الشكل إذ يبلغ طول ضلعها (١٠)أمتار‏ من الخارج و (۷۲۰) من التر من الداخل . ويقع 
الحراب فى الضلع الجنوی الشرق ویبلغ اتساع حنيته (۳۰ر۱) من التر وعمقه (۸۰ر۱) 
من التر تعلوه طاقية معقودة مدببة حلیت بزخارف نباتية وهندسية بديعة . وبداخل 
حنية الحراب یوجد شریط من آیات قرآنية من سورة الزمل نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم جرا » . 

ویکتنف المحراب نافذتان مستطيلتان فوقهما ثلاث نوافذ قندلية سبق الإشارة إليهما 
عند الحديث عن الواجهة الرئيسية للمدرسة . وما يجدر ملاحظته أن العمار قد راعى فى 


۲.1 


بناء القبة التّاثل التام فى آضلاعها الأربعة فقد جعل فى وسط کل ضلع حنية یکتنفها 
نافذتان بعلو هما قندیلتان ۰ وق استعملت نة الضلع الشرق کمحراب سيق الإشارة إليه 
وحنية الضلع الجنونى استعملت كباب يؤدى إلى مجاز پوصل إلى إيوان القبلة . آما حنية 
الضلع الشما ی والغربى فیباغ سعتها (۱۰را)من ااتر وعمقها (۷ر) مترا فیستعملان خزانة للکتب 
(كتبية ) . 


ویعلو الضریح قبة حجرية مدبية القطاع تقوم على رقبة مستديرة فتحت ہا ست 
عشرة نافذة . أما منطقة الانتقال فقد ملعت آرکانبا بسبعة صفوف من الدلایات ویتوسط 
الأ ركان ربع نوافد قدديلية ماقت كلها بالجص والزجاج العشق التعدد الألوان ويحيط 
بدائرة القبة شریط من الكتابة فى بحور بینها فواصل . 

وش وسط القبة توجد مقبرتان آحدهما دفن فیها السلطان إينال والثانية دفن فیها 
ولده آحمد ‏ كما جاء فى حجة الوقف . 


e. 


ولد الامیر سيف الدين تنم رصاص بخشایش(") الطاهری سنة ۸۲۷ فى عهد السلطان 
الاك الأشرف برسباى الذى اعتلى کرسی السلطنة(") سنة ۸۲۵۰ ھ . وتذ کر ا مراجع التاريخية 
أن الأمير تنم رصاص کان من القربین من الأمير جانی بك الأشرفى » الذی کان من ماليك 
الأشرف برسباى الخاصكية » فقد رباه وتولى تنشئته منذ أيام أمرته . 


م تذ کر الصامر التاريخية شيثا عن أصل الأمير تم رصاص أو جنسه ۰ بل ولم 

تحدثنا عن نشأته الأولى ء وبداً اسم تنم رصاص يظهر فى عهد السلطان الطاهر جقمق 
الذى تولى الحكم من ( سنة ۸۸۲ إلى سنة ۸۵۷ ه ) ء فقد جاء فى أحداث سنة ۸۰۳ د 
أن الأمير قراز القرشی حاكم جدة تمرد على السلطان » وهرب بأموال النيابة إلى اليمن » 
فارسل السلطان الأمير جانى بلك لتولى نيابة جدة عوضا عن تمراز وطلب منه إرسال جیشا إلى 
الیمن للقبض على تراز وإحضاره إلى مصر مكبلا فى الحدید . وقد دارت عدة معارك فى 


(۱) السخاوى : الضوء اللامع چ م ص ٦٤‏ 

۲4۲ آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۳ ص‎ )٢( 

۷۱ أبن ایاس : بدائم الزهور ف وقائم الدهور + ۲ ص‎ (٢) 

(4) کان الأمير تمراز من ضمن اطدایا الى آرسلها دقماق إلى السلطان الظاهر برقوق اٍذ ذ کر أبو المحاسن أن دقماق 
أرسل إلى أستاذه برقوق « جهز تقدمه هائلة ونحو مانية عشر ملوکا به طیبر س الذ کور من جملهم برسبای » و مراز 
القرشی الذى وقع فى نصيب آنیا لیلیغا الناصری » وتول امرة السلاح فى دولة الك الظاهر جقمق ( أبو ا حاسن : النجوم 
لعا ص ۲۶۲ ). 


بندر ( الحديدة ) انتهت بقتل تمراز . فلما بلغ جالی بك موت تراز آرسل صدیقه وتایعه 
تم رصاص من الخاصكية الظاهرية من كان معه بجدة إلى الحديدة » يطلب ما كان مع 
مراز جمیعه . وقد تلقاه أهل الحديدة بالترحاب والقبول وسلموه جميع ما كان مع تمراز » 
وما كان بالراکب من القطن السحول() الورس") وغير ذلك « وق ذلك بقول أبو المحاسن 


« فعاد تم بالجمیع إلى جدة بعد استبعد کل آحد رجوع الال . 


ویذکر السخاوی ضمن ألقاب تنم بن بخشايش الجرکسی الظاهری المعروف بننم 
رصاص آحد خاصكية أستاذه )٩:‏ والخاصكية فئة من الماليك پنضمون ف خدمة 
السلطان وهم صغار فکان هو الذی يتولى تربیتهم وعتقم . وکان الخاصكية پلازمون 
السلطان فى خلواته وفراغه وبدالون من ذلك ما لایناله أكابر المقدمين » ويحضرون طرف 
كل نهار ف حدمة القصر والاسطبل وير كبون لركوب السلطان ليلا وتمارا » ويدخلون 
عليه فى خلوته بغيز إذن . وكانوا يقفون عن ین السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم ۷ . 


وكانت فئة الخاصكية تعرف آیضا باسم الجوانیة۱) وذلك عكس اسم البرانية 
أو الخرجية الذى كان يطلق على المماليك والامراء غير الخاصكية . ومن الخاصكية من 
هو صاحب وظيفة ومن ليس له وظيفة » فأصحاب الوظائف هم « عشرة دوادارية وعشرة 
سقاة خاص » وأربعة خاندارية وسبعة رعوس نوب جامة دارية وأربعة سلاحدارية 


حاص » وأربعة باشمقداریت() . 


(۱) سول : مدينة باليمن اشتبرت بزراعة القطن » الذى كانت تصدره إلى البلاد الإسلامية وخاصة مصر ( سعاد 
ماهر : مشہد الإمام الحسین ) . 

(۲) المورس : نوع من الصباغة الصفراء اللون المأخوذة من العصفر . 

(۳) أبو انحاسن : النجوم + ١١‏ ص ٩۲٩‏ 

( 4 ) السخاوی : جم ص ۲۵4 

( ه ) القلتشندی : صبح الأعثى ج ؛ ص 4 4 

(5) المقريزى : السلوك + ١‏ ص ٦۸٦‏ 

( ۷ ) خليل الظاهری : زبدة کشت الممالك ص ۱۱۰ 


۳۰ 


و کان الخاصكية من غير أصحاب الوظائث یندبون للتوجه للقيام بأعمال مختلفة 
نهم الدولة بعامة أو السلطان بخاصة ء ومن ثم نستطیم القول بان الأمیر تنم رصاص 
الخاصکی کان ف آول آمره من غير آصحاب الوظائف يؤيد ذلك انتداب الأمير جائی 
بك له للذحاب إلى میناء الحديدة بالیمن لاحضار الأموال ای اغتصبها الأمير راز . 


ویبدو أن الأمير تنم رصاص قد تولى أولى وظاثفه فى عهد السلطان النصور عيان بن 
جقمق ء فقد أقره السلطان فى نيابة بندر جدة » فقد چاء فى حوادث سنة ۸۵۷ ه .. 
وأن السلطان خلع على تنم الخاصكى العروف بتنم رصاص باستقراره فى التکلم على بندر 
جده ؛ عوضا عن الأمير جانبك الظاهرى الاستادار 000©. 

وی عهد السلطان الأشرف إيذال تولى تنم رصاص حسبة القاهرة عوضا عن على بن 
سکندر؟) » وی ذلك يقول ابن اياس وكذا ابو المحاسن » وتنم هذا هو أول ترکی ول 
الحسبة والبذل ولم نسمع ذلك قبل تاريخه لاقدما ولا حدیثا . 

وكانت وظيفة المحتسب فی العصر الملوکی تأ فى الرتبة الخامسة بالنسبة للوظائف 
الدينية الرفيعة الشأن وكان لصاحبها مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشریف" . 
ورما أسندت حسبة القاهرة إلى والى القاهرة وحسبة مصر ( ای الفسطاط ) إلى والى مصر . 
وظلت وظيفة الحسبة يشغلها العلماء من غير العسكريين » إلى أن آسندها السلطان المؤيد 
شيخ إلى الأعير سیف الدين منكلى بغا آمیر حاجب مضافة إلى الحجوبية وكان من 
الفقهاء؟» وهكذا نرى أن أول من أسند وظيفة الحتسب إلى العسكريين هو السلطان المؤيد 
شيخ سنة ۸۱۵ ه ‏ إلا أنه أسندها إلى «عسكريا فقيها 6. آما السلطان إينال فقد آسندها 
لعسكرى غير فقيه وهو تنم رصاص » ومن ثم فإن ابن“ اياس وغيره من المؤرخين کانوا 
على حق عندما قالوا م لم يسمعوا بذلك قدما ولا حدیٹا . 


۱( آبو ا حاسن : النجوم ب ۱۹ ص ۳۰ 

(۲( السخاوی : ج ۳ ص 4۳ 

(۳) ابن إياس : ۲ ص ۷۱ ء آبو احاسن + ۱١‏ ص 1۵۳ 
€3 القلقشندی : صبح الاعثی + ۱۱ ص ٦١٤‏ 

٥ (‏ ) ابن إياس : + ۱ ص وهم 


۲۰۵ 


وقد نشأت وظيفة الحسب ۰ كما یقول رجال الدین() ءتحقیفا لقوله عز وجل : 
« ولٹکن منکم أمة پدعون إلى الخیر ویامرون بالمعروف وپنهون عن ال نکر ١‏ ومن ثم 
فهى من الوظائف الدينية ویشترط فیمن تسند إليه أن يكون فقیها عالا بأحکام الشريعة 
الاسلامی2() . آما من الناحية اللغوية » فقد قال البعض بن الحتسب مشتقة من قوم 
حسبك ععنی أكفف لأنه يكف عن الظلم » وقيل أنه مشتق من قرم احسبه إذا کفاه 
لأنه یکنی الناس مؤنة من يبخسهم حقهم » وقيل إنه مشتق من قوم احتسب عليه 
معنى انکر 

ومهما يكن من آمر معنى الحتسب واشتقاقاتها » فإنه من الثابت أن الخليفة عمر 
ابن الخطاب هو أول من وضع نظام الحسبة فى الإسلام ء إلا أن هذه الوظيفة لم تثبت 
فى النظام الإدارى للدولة العباسية إلا فى مہایة القرن الثانى للهجرى ثم تحددت معلمها 
واندشرت ف جميع أجزاء الدولة الإسلامية فى القرن الرابع للهجرة9؟» وكانت اختصاصات 
المجنسب كثيرة ومتشعبة منها ما يتعاق بالعبادات ومنها ما يختص عراعاة آداب السلوك 
والتمسك بأهداب الفضيلة والمحافظة على الأخلاق العامة » كما كان على الحتسب أن 
يشرف على التجار والصناع بأداء الواجب عليهم والنظر فی الأسواق والاشراف على الموازين 
والمكاييل ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والإشراف على دور الضرب والعيار. هذا بالإضافة 
إلى أن المحتسب كان يشرف كذلك على استثار أموال الأحباس وإمضاء مصارفها على 
شروط واقفيها) . 

وق عهد السلطان خشقدم » تولى تم رصاص عدة وظائف . فقد شاع عليه السلطان 
وأبقاه محتسبا القاهرة » وجعله أمير عشرة فى آول حكمه ثم رقاه لإمرة طباءخاناة9). 

(۱) الاوردی : الأحكام السلطانية » القاشی أبو يعلى : الأحكام السلطالیة , 

(۲) الشیزری : لہایة الرتبة فى طلب السبة ( نشر الباز العرینی ) . 

(۳) القلقشندی : صبح الأعشی + ۱۱ ص ۷۰ 

(4) الباز العرينى الحسبة و متسب ( البلة العاريطية سٹة 140٠‏ ) . 

( ه) الشیزری : نباية الرتبة فى طلب السبة ‏ القلشهندی : 


اش ص ۳۰۵۰ 
)٦(‏ كانت فئة الأمراء من آرفع الفثات العسكرية فى العصر الملوکی وكانت تنقمم من حيث الرتب السكرية إلى = 


ای 


صبح الاعثی + ه ص 40۲ > حسن إبراهيم : نظم 


۱ 

ویبدو أن الأمير جانبك نائب الشام كان قد خرج على السلطان خشقدم » فأوفد 
السلطان الأمير تنم رصاص على رأس حملة حربية للقبض على جانى بك إلا أن حملة 
تم رصاص باعت بالفشل فلم تستطع قتال جانبك ولا القبض عليه ورجع تم سنة ٦٦۸ھ‏ 
ليستقر فى وظيفة الحتسب() . 

وكانت النتيجة الطبيعية لازدياد نفوذ جاق دك عظم الدواة ومدبر الملکة » آن خڈی 
السلطان خشقدم على ملكه ۰ فأوعز إلى مماليكه الأجلاب بقتل جانى بك » كما وافوا الأمير 
تم رصاص الظاهرى المحتسب وأحد أمراء الطبلخانات وتكائروا عليه بالضرب حى ظنوا 
أنه مات فحمله آپناژه إلى طبقته وبه رمق وأخذوا فى مداواة جراحه فمات بعد قلیل 
وذلك سنة ۸۰۷ ھ0 . 


ولکی يتبراً السلطان من دم القتیلین ء آمر خازنداره بإخراج ثوبين بعکبکین 
لتكفينهما » وقد دفن الأمير تنم رصاص عند الارمام الليث بن سعد بالقرافة الصغری 
( قرافة الإمام الشافعی ) . 


ويحدثنا السخاوی() عن صفات الأمير تنم فيقول : إنه كان شابا ءايح الشكل شجاعا 
عارفا كرما » لسنا متحرکا » ويعزو السخاوى سبب صداقة جانى بك للأمير تیم بقوله 
« ولقد زاد جانی بك فی تقريبه وذلك لظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار أذاه حنی 
كان من أخلص أعوانه » وقد توف تنم وهي لم يستكمل الأربعين من عمره . 

وبرغم ذكر بو الحاسن وابن اياس لبعض الوظائف التى تولاها تنم رصاص والأحداث 


الى وقعت فى عصره وجانبا من ترجمة حياته » إلا أن أحدا منهم لم يذكر شيشا عن 


> أربع طبقات » الطبقة الأولى» أمراء الئین مقدمو الألوف وعدة كل مہم مائة فارس ويقود فى القتال ألف جندی؛ و الطبقة 
الثائية أمراء الطبلخاناة وعدة كل مہم فى الغالب أر بعون فارسا والطبقة الثالثة أمراء العشر ات وعدة کل مهم عثبرة فرسان . 
( القلششندی ؛ صبح الأعشمى ج 4 ص (٦٦‏ وما بعده » الظاهرى : زيدة كشف الممالك ص ١١5‏ ۰ المقريزى :الخطط 
ج٢‏ ص ۳۹۲ ) . 

(۱) ابو احاس : ج٦١‏ ص ۳۲۰ 

(۲) ابن إياس : + ۲ ص ۷۷ 

( ۳ ) السخاوی : الضوء اللامع + ۲ ص ٦٤‏ 


مسجده اللهم إلا السخاوی الذی قال إنه بنى مسجدا ولم يضف شيشا على ذلك » رم آنه 
من الساجد البّى تہرز الكثير من مميزات العمائر الدينية فى عصر المماليك الشراكسة » ولعل 
آول من آشار إلى جامع تنم رصاص وال مكانه » هو على مبارك ء فقد جاء ذكره عند الحديث 
عن القسم الءاشر من آقسام القاهرة وهو شارع السيدة زینب رضوان الله عليها » إذ یقول : 
« وحارة السيدة كبيرة جدا وبداخاها جملة فروع وا جامع قدیم بعرف بچامع م 
الرصافی ( تحريف لتم رصاص ) لیس به أضرحة وشعائره مقامة إلى الآن من ريع أوقافه 
بنظر رجل يدعى الشيخ محمد الجنيد . وتجاہ الجامع سبيل معروف بسبيل الست فطومة 
عامر بنظرها إلى الآن )١()‏ . 

وقد تولت لجنة لحفظ الاثار العربية تجدید هذا الجامع, منذ سنة ۱۹۰۸ م كما هو 
ثابت فى محاضرها . 


وکان حى السيدة زینب ° الذی یقع فيه مسجد تم رصاص ‏ یعرف من قبل باسم 
الجسر الأعظم وقداطر السباع » وأنشاً الظاهر بیبرس جسرا على الخلیج عرف باسم 
قناطر السباع . ويقول المقريزى أن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة قارون وبركة 
الفيل ثم أصبيح بعد ذلك شارعا مسلوكا عتد من قلعة الكبش حتى قناطر السباع » ويعرف 
مکان هذا الجسر اليوم باسم شارع مراسينا » ويوصل بين ميدان السيدة زینب حيث كانت 
قناطر السباع وبين جامع سنجر الجاولى الذی بقع تحت قلعة الکبش . وهناك يعرف 
امتداده پاسم شارع الخضيرى > وقد عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى نقش 
السباع الوجود عليها وهی ( رنك ) الظاهر پیپرس » ثم‌عرفت بعد ذلك باسم قنطرة 
السيدة زینب » وکانت تتکون من قنطرتین إحداهما توصل بين شارع الکوی وشارع 
السد » والثانية کانت توصل بين شارع الكو وشارع مراسپنا وش سنة ۱۸۹۸ ء م تم 
ردم الجزء الأوسط من الخلیج وبردمه اختفت هذه القناطر تحت ميدان السيدة زینب 


الذى دحل فيه جزء من شارع الکوی وجزء آتحر من شارع مراسینا . 


۱۱ على ميارك : ا طط التوفيقية ۳ ص‎ )١( 
۱۳۵ ص‎ ٢ + القریزی : ج٢ ص ۲۳۸ ۰ اللطط التوفيقية‎ )۲ ( 


۲۰۸ 


وق عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد آکثر من ستين حکرا على ضفة الخلیج 
الغربية ابتداء من قناطر السباع ( میدان السيدة زینب ) إلى قنطرة باب الخرق ( میدان 
باب الخلق ) الآن . وعلى ذلك فإن آغلب الأحياء الوجودة حى الآن فى هذه النطقة عمرت 
مد ذلك الحين . وقد وسح هذا الیدان ف سنة ۱۳۱۵ ھ ( ۱۸۹۸ م) . وعند عملية 
. التوسع اکتشفت واجهة جامع السيدة زینب الذى كان الوال العّانى على باشا قد جدده 
سنة ۹۵۵ ه ( ۱۵۷ م( ثم أعاد تجدیدہ الأمير عبد الرحمن کتخذا سنة ۱۱۷۰ هھ » 
( ۱۷۹۸ م ) ومنذ اکتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر > آصبح يطلق على میدان 
قناطر السیاع اسم ميدان السيدة ژینب() . 


سل سس سم م سس 
)١ (‏ الخطط التوفيقية ۳ ص ١١‏ . 


۲۰۹ 
٤۲‏ ب مساجد مصر ج٤‏ 


الوصی العاری لب جد 


یقع المسجد ف حارة تم الرصانی التفرعة من حارة السیدة زینب » وهو عبارة عن 
شبه مربع تفریبا إذ يبلغ طوله ۱۷,۵ وعرضه ٥ر١۱‏ م وتبلغ ساحته ۲۸۸ مترا مربعا 
تقریبا . وتقم الواجهة الرئيسية للمسجد فى الضلم الشمالى ویبلغ طوفا ١ر١١‏ من التر . 
ویباغ ارتفاعها (۲۷) مترا. ويوجد مذه الواجهة المدخل الرئیسی للمسجد وعلی جانبیه توجد 
حنیات سطحة على جانبه الشرق توجد حنیتان وعلی جانبه الغری توجد حنية واحدة 
يبلغ اتساع کل عنهما (٥۹ر١)‏ من التر وتمتد حى ماية الواجهة وتنتهی کل منها بثلاث 
حطات من الدلایات البديعة التکوین انظر لوحة رقم ١‏ > ب ) . ویشغل هذه الحنایا 
صفان من النوافذ السفلى منها مستطيلة الشکل يبلغ طوطا ۳۰ر۲ م وعرضها ٠درا‏ من اشر 
و کلها ملوعة عصبعات معدنية . ویعلو هذه النوافذ آعتاب مكونة من صنجات معشقة ذات 
زخارف ( أرابيسك ) غاية فى الابداع . ویعلو الأعتاب عقود عانقة تحصر بینها وبين 
العتب ( طبلة ) مصمتة خالية من الزخارف . آما نوافذ الطابق العلوی فکلها معقودة 
وپعلو کل عقد ( مفتاح العقد ) الکون من ثلاث مداميك حجرية جميلة التشکیل » كما 
تتکون خواصر العقود من كتلة حجرية واحدة . وش نهاية الحنایا من أعلى یتوجها ثلاث 
صفوف ( حطات ) من الدلایات الى سبق الاشارة إليها . ومن الراجیح أن النوافذ العلوية 
كانت ماوعة بزجاج معشق بالجص سقط معظمه وغطیت الا بالساك . 


وفی الجزء الغرنى من الواجهة الشمالیة الرئيسية يوجد مدخل السجد الذی يدخل عن 
سمت جدار الواجهة عقدار (٤٤ر١)‏ من العر یکتنفها من الجانبین مکسلتان عرض کل منهما 
(۷ر) من التر. ویرتفع الدخل عن مستوی الشارع عقدار ( ٤٤ر)‏ من اتر »كما ترتفع من أعلى 
جدار السجد عقدار (٦ر)‏ من الشر . ویتوسط الدخل باب يبلغ ارتفاعه (۱ر۲) من اشر وعرضه 
(۰+را)من ا تر یعلوه عتب ینتهی طرفاه عربعین ہما زخارف نباتية محورة جميلة التکوین . 


f1. 


ويحيط بالعتب وکذا الربعین زخارف قالبية پارزة مکونة من وزرتین تتخلهما دوائر 
على مسافات متساوية وفوق العتپ پوجد عفد عاتق على جانبيه ستطیلان مهما زخارف 
هندسية قوامها نصف طبق نجمی ٠‏ ویعلو العقد العاتق حنية مستطيلة تنتهی من أعلاها 
باربعة صفوف من الدلایات » ویکتنفها من الجانبین مربعان ہما زخارف هندسية 
قوامها نصف طبق نجمی . وينتهى الدخل من أعلى بعقد ذى ثلاث فصوص اوه خمس 
صفوف من الدلایات تعلوها طاقية . ويحيط پفصوص العقد الثلاث زخارف قالبية 
مكونة من وزرتین . كمايحيط بالاخل كله من أعلى مستطیل يضم فصوص العقد الثلاث 
انظر لوحة (ج ۰ د) . 


وعلی جانبى باب الدخل وعند منتصفه تقرپبا وعلی ارتفاع ( ١۹ر)‏ من المترمن الکسلتین 
پوجد شریطان عریضان من الواضح آنهما کانا یضیان كتابة تبين اسم منشیء الجامع 
وتاریخ التأسيس اندثرت كلها الآن . 


ويؤدى باب السجد إلى مکان الصلاة الکون من ثلاثة أروقة وصفان من البوائك . 
وتتکون البوائك من عقود مدببة متدة تعتمد على أعمدة من الرخام تیجانبا رمانية الشکل > 
فيا عدا دعامتین من الحجر وتیجانها مکونة من صفین من الدلایات وترتبط تیجان الأعمدة 
ببعضها من أعمدة ربط خشبية . 

وق صدر مكان الصلاة یوجل محر اب مجو ف زخرف برسوم زیٹیة هندسية مكونة من 
آطباق نجمیة يبدو أن حديثة 4 ویکتنف المحراب ف دخلتین خاصتين بو سحل عمودان 
تیجانهما رمانية الشکل. 

وإلى مین الداحل إلى مکان الصلاة ء توجد فتحة تؤدى إلى مر مکشوف به مجموعة 
من الغرف كانت مخصصة لشیخ السجد والقائمین على خدمته » ويؤدى هذا المر الان 
إل دورة المياه . 
انظر لوحة ( و) وتتکون الگذنة من ثلاث طبقات فوق القاعدة وتتکون الطبفة الاول من 
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شکل مثمن یزخرف کل ضلع منها حنية ترتکز على أعمدة ملتصقة مزخرفة ویتوجها 
عقد مفصص ذو زاوية . كما فتح فى هذا الطابق أربع نوافذ يتقدم كل منها شرفة 
محمولة على أربعة صفوف من الدلایات ویفصل بين الطابق الأول والڈانی شرفة ذات سنة 
عشر ضلعا تحیط ہا آلواح رخامية مخرمة » وتقوم على خسة صفوف من الدلایات 
لوحة ( س ) ویتکون الطابق الثافی من‌شکل اسطوانی مزعرف برسوم‌هندسية متعرجة 
ویفصل بين الطابق الثای والشالث شرفة مطابقة إلى حد کبیر للشرفة السابقة ء آما الطابق 
الثالث فمکون من نان آعمدة تعلوها شرفة ثالثة تعلوها قبة صغيرة يأق فوفها الال 
الدحاسی لوحة رقم ( ج ) . 


1۴ 


مد رسه أبن ری بردی 


بدرب اکا صبص 
سس ‌اتصاعه 


هو يوسف بن تغری بردی بن عبد الله الأمير جمال الدين أبو الحاسن بن الأمير 
الكبير سيف الدين الظاهرى أتابك العساكر بالديار المصرية . ثم كافل المملكة الشامية. 
ولد عدينة القاهرة بدار الأمير منجك الیوسنی ۰ الى كانت تقع بجوار مدرسة السلطان 
حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة » وكان ذلك سنة اثنتی عشرة وثمانمائة تقريبا . وتوف 
والده وهو طفل ابن ثلاثة أعوام » وكان يشغل وقتئذ وظيفة نيابة دمشق ء فكفله زوج 
أخته قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن العديم إلى أن توق » فتول رعايته وتربيته 
شيخ الإسلام قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيى الذى تزوج أحته فحفظ 
على يده القرآن وحفظ مختصر القدورى فى الفقه . وقد يسرت له نشأنه فى بيت البلقینی 
الالتفاء بكبار العلماء والفقهاء ورجال الدين » فالتنی بقاضى مكة وبالقاضى بدر الدين 
محمود العينى » فدرس النحو والتصريف وقراً مقامات الحريرى وغيرها من علوم العربية 
من شعر وتشر . فبرع فى عدة علوم وشارك فى عدة فنون وكتب عن شعراء عصره واجتهد 
فنظی الشعر وكتب النثر . 

وقد حبب إليه علم التاريخ فلازم مؤرخى عصره مثل قاضى القضاة محمود العیتی 
والشيخ تن الدين المقريزى » واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد وساعده على الوصول إلى طبقة 
كبار مؤرخى العصور الوسطى وخاصة مصر الاسلامية - كما يقول تلميذه وصديقه أحمد 
ابن حسين التركمانى العروف بالرجی - جودة ذهنه وحسن تصوره وصحيح فهمه ؛ حى 


۳۱۳ 


برع ومهر وکتب وحصل وصنف وألف واندهت إليه رياسة هذا الشأن فى عصره . 
ویشیر السخاوی إلى براعة أ الحاسن فى كتابة التاريخ فيقول « واعتنی بكتابة الحوادث 
من سنة أربعين وذعم أنه آوقف شیخه المقريزى على شی من تعليقه فيها فقال : دنا 
الأجل ء إشارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده » وأنه كان يرجع إلى قوله فيا يذكره 
له من الصواب بحيث يصلح ما كان كتبه ( أى المقريزى ) أولا فى تصانيفه » ويضيف 
السخاوی بان آبا الحاسن كان أحسن وأدق من آرخ للعصر الملوکی وذلك لاله منهم ء 
فهو أدرى من غيره بعاداتهم وتقاليده ولختهم . فقد جاء فى كتابه الضوء اللامع « سمعته 
يرجح نفسه على من تقدمه من الؤرخين من ثلانمائة سنة بالنسبة لاختصاصه دومم 
معرفة الترك ( أى الماليك ) وأحوالهم ولختهم . 


7 تقتصر براءة ای المحاسن على العلوم والمعارف فحسب » بل امتاز كذلك فى رياضة 
پدنه » فقد برع ف فنون الفروسية کلعب الرءح وری النشاب وسوق البرجاس ولعب 
الكرة والحمل . وقد أخدذ هذه الفنون عن عظمائها ومعلميها » فقد کان آمپراً ابن أمير 
ملو کی ترف فى قصر السلطان بالقلعة . وقد فاق فى مشمار الرياضة آنداده » وساد على 
أقرانه هذا مع مراعاته الحشمة والوقار والعفة عن المنكرات والاعتکاف عن الناس . 


ولم يقنع ابن تغری بردى عا حصله من علوم اللغة والدين والرياضة بل أضاف إلى 
ذلك كله دراسته وإجادته لفن الوسیتی ۰ فقد كانت له اليد الطولى فى علم النغم والضروب 
والإيقاع حى لعله لم يكن فيه مثله ف زمانه » انتهت إليه الرياسة فى ذلك و کتب 
كثيرا وحصل وصنف وألف . 


ویصف صديقه التركمانى أخلاق ألى المحاسن وطباعه وعاداته فيقول : « ترك الترداد 
إلى أعيان الدولة حى السلطان مع حسن المحاضرة ولطيف النادمة » والحشمة الزائدة 
والحياء الكثير . واتسا ح الباع فى علوم الآداب والتاريخ وأيام الناس » قل أن یخلو مجاسه 
من مذا كرات العلوم . جالسته كثيرا وتأدبت بتربيته وحسن رأيه وسياسته وتدببره . 
يضرب به المثل فی الحياء والسكون » ما سمعته شم أحدا من غلمانه ء ولا من حاشيته 


51 


ولا تکبر على أحد من جلسائه قط ء کبیرا كان أو صغيرا » جلیلا کان أو حقيرا » كما 
کان ورعا تقيا حج غير مرة كان وا سنة ۸۲۹ھ . 


ويقول ابن اياس 2 حوادث سدة ۶ ۷ A‏ وفيه كانت وفاة الجمال یوسف بن الأتابكى 
تغرى بردى اليشبغاوى الروی » نائب الشام . له مصنفات عدة » وكان نادرة فى أولاد 
الثاس . 


وقد ترك لنا آبو المحاسن بن تغرى بردى رحمه الله العديد ءن الصنفات العلمية 
فى التراجم والأخبار » منها ( مورد اللطافة فيمن ول السلطنة والخلافة ) اقتصر فيه على 
ذكر الخلفاء والسلاطين بغير مزيد . وكتاب ( منشأ اللطافة فى ذكر من ول الخلافة ) 
وهو تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى سنة ۷۱۹ ه . وکتاب ( النهل الصاف والمستوق 
بعد الوافی ) وهو معجم لمشاهير الرجال العظام من سنة 5۵۰ إلى آخر أيام المؤلف . وا جاء 
فى مقدمة هذا الكتاب قوله : غير مستدعى إلى ذلك من آحد من أعيان الزمان » ولا مطالب 
9 الأصدقاء والخلان ء ولا مكلف لتأليفه وتوصيفه من آمیر أو سلطان » بل اصطفيته 
لنفسى » وجعلت حديقته مختصة بباسقات غرسی ایکون فى الوحدة لى جليسا » وبين 
الجلساء مسامرا وأنيسا ؛ وغيرهما كثير هما لا يتسع المقام لذكرها . 


وعناسبة الاحتفال عرور آلف عام على تأسيس مدينة القاهرة » فإنى أجد لزاما علٌ 
أن أذكر بالفضل والعرفان بالجميل مؤلف ابن تغرى بردى عن مدينة القاهرة المعروف 
پامم ( النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة ) وهو کتاب كبير ج الفائدة فى تاريخ 
مصر مرتب على السنین ۰ ابتداً فيه مولفه بفتح عمرو بن العاص من سنة ۲۰ هم 
( سنة ۰ م ) حى قبیل وفاته سنة ۸۷۲ ه ( سنة ۷ م ) . وقد ذکر فيه من ول 
مصر من الملوك والسلاطین والنواب ذکرا وافیا مع ذکر ملوك الأطراف بطریق إجمالى » 
آثيا فى کل سنة على ماوقع من الحوادث الهمة ومن توش من رجالات الأمة الاسلامية . 
وقد انفرد ابن تخری بردی باشارته فى آعر کل سنة إلى زيادة الیل ونقصانه ء حى كاد 


۳۱۵ 


کتابه أن یکون ا مرجع الوحید الذی اعتمد عليه الأستاذ آمین سای باشا فى کتابه ( تقویم 


32 النيل ( 1 


وقد جاء ف ترجمة ابن تغرى بردى فى کتاب الضوء اللامع « وابتی له تربة هائلة 
بالقرب من تربة الأشرف إينال ( بالصايبة الآن بحى طولون ووقف كتبه وتصانيفه 
ما ومرض قبل موته بعام عرض القولنج واشتد به الأمر إلى أن قضى ف سنة أربع 
وسبعين وثانمائة ودفن من الغد بتربته » .كما أنشاً مدرسة بدرب المقاصيص لتدريس 
الذمب الشافعی والحنق . 


الوصی ا لمعماری 


تقع مدرسة ابن تغرى بردی بحارة درب القاصیص بحی الصاغة > وهی تشغل 


جزء! من آرض القصر الغربى الذى بناه الخليفة العزيز بالله الفاطمى لابنته ست الاك . 
والمدرسة عبارة عن مستطيل إذ تبلغ مساحتها (۲۰ × ۸) مترا مربعا . وتقع واجهة 
اادرسة الرئيسية ف الضلع الجئوی حیث يوجد المدخل الرئيسى للمدرسة : ويتقدم المدخخل 
مجموعة من الدرجات يبلغ عددها (۸) تؤدى إلى ردهة ( بسطة ) صغيرة تتقدم الدخل » 
فهی إذن الدارس‌سلقة اذ يشغل الطابق الأرضى مجموعة من الحوانیت الى يصرف ریعها 
على المدرسة ۰ 
ويؤدى اللدخل 2 صحن ) در قاعة ) مخطی يتوسط إيوات القبلة والایوان الغری المقابل 
لإيوان القبلة . وپرتفع الإيرانانعن الصحن عقدار (۲ر) من الثر . ويتصدر إيوان القبلة 
محراب صغیر مجوف بجانبه منبر خشی مجدد . آما الإيوان الغریی فیتضمن حلية يوجد 
بأعلاه دكة البلغ . ویتکون الایوانان الثمای والغری من حنیتین صغيرتين جدا (سدلتان ) 
پستعملان الآن كنبة . 
ویوجد بالضلع الثمالى للمدرسة باب يؤدى إلى دورة الياة وإلى سلم الثذئة . 
المكئنة : 
تقم الثذنة على الضلع الجنوی للمدرسة على الواجهة الرئيسية . وهی متذنة صغيرة 
چددت فی العصر العيانى و لذا فهی تشبه ماذن العصر العیانی ذات الرأس الخروطية . 


1¥ 


كانت حدود العباسية من الثمال شارع الظاهر فشارع وقف الخربوطلی وما فى امتداده 
حى یتقابل مع شارع مهمشة . ومن الغرب إلى محطة کوبری اللیمون فمیدان محطة مصر 
حيث کان عر الثیل فى العصر الفاطمی » ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفچالة 
ومن الشرق شارع بورسعيد ( الخليج المصرى سابقا ) وكانت تقدر مساحة تلك المنطقة 
بحوالی مائتى " فدان فى عهد الخليفة الستنصر . وقد عرفت تلك النطقة بامم آرض 
الطبالة . آما السبب فی هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث فى العراق من خلاف شدید بين 
الأمير أبى الحارث آرسلان الیساسیری وبين الخليفة القائم ہأمر الله العباسی مما دعا 
البساسيرى إلى الخروج من بغداد والانتاء إلى الدولة الفاطمية الشيعية الذهب > فآمدہ 
الخليفة الستنصر بالله الفاطمى بالجيش والزاد والعتاد حى تمكن من الاستيلاء على بغداد 
وأخذ قصر الخلافة وأزال دولة بنى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل تحف 
قصر الخلافة فى بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة . فسر المستنصر سروراً عظها وزینت 
مدينة القاهرة بهذا النصر العظم وفرح أهل مصر وابتهجوا مذا الانتصار فوقفت السيدة 
( نسب ) وكانت طبالة الستنصر وأنشدت وهی واقفة تحت قصر الخلافة ومعها بطانتها : 

با بنى العباس ردوا ملك الأمر معد 


ملككم ملك معسار والعسواری تسترد 


فأعجب الستنصر بها آما إعجاب وطلب منها أن ( تتمنى عليه ) » فسألته أن تقطع 


۳۱۸۹ 


هذه الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسمیت مند ذلك باسم أرض الطبالة . وقد 
عمرت تلك الأراضى وبنيت ما الدور والعمائر وكانت من أجمل وأغنى خطط القاهرة 
ثم هجرت هذه الماطقة سئة"9" ه عددما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك فى عهد 
السلطان الملك العادل كتبعا الملوکی وبقيت كذلك حى سنة ۷۱۱ ه فی عهد السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون حينا شرع الناس فى سكناها . وزاد الإقبال عليها عندما حفر 
السلطان الخليج الناصرى سنة ۷۲۵ ه ثم وصل الخليج ببركة الطوابين التى عرفت فیا بعد 
ببركة الرطل . ثم اقم على الخليج قنطرة » عرفت بقنطرة الحاجب وبذلك أعيدت الحياة 
إلى رض الطبالة كما كانت ف العصر الفاطمى بل وأكثر . وأصبحت ہا عدة حارات 
منها حارة العرب وحارة الأكراد وغيرهما » واستمرت أرض الطبالة غاصة بساكنيها 


03 
عامرة بأسواقها وأراضيها الزراعية حى اندثرت تماما سنة ۸۰٩‏ هوصارت خرابا یبابا . 


وی سنة ۱۸6۹ أنشاً الوالى عباس باشا الأول ثكنات للجیش ف المنطقة الواقعة الان 
تجاه قصر الزعفران » ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمیر المنطقة ال آصبحت تعرف منذ 
ذلك الحین بام العباسية نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك آنشاً ضباط الجیش دورهم 
فى هذه الجهة وکانت الأرض تمنح مجانا ان راد البناء فاتسع العمران حتی شمل آرض 
الطبالة تقریبا . ۱ 

وٍل الشرق من حى العباسية توجد القرافة الشرقية الغاصة بالأضرحة والساجد 
والمدارس والخانقاوات الثى یرجم معظمها إلى العصر المملوكى . وقد يكون من الفید أن 
نوضح هنا الأصل فى نشأة كلمة القرافة » يقول ياقوت : القرافة بفتح القاف وراء 
مخففة وألف خفيفة وفاء » مقبرة عصر مشهورة مسیاة بقبيلة من الغافر يقال هم بنو 
قرافة » ويضيف والقرافة محلة بالاسكندرية منسوبة إلى تلك القبيلة . ويقول المقريزى 
وجامع القرافة الذى يقال له اليوم ( أى القرن التاسع امجری ) جامع الأولياء ينسب إلى 
قبيلة الغافر أيضا . 


من هذا نرى أن كلمة « قرافة » اسم علم أطلق على الجبانات فى مصر نسبة إلى قبيلة 
المغافر ولكننا لا نجده فى غيرها من البلاد العربية . 


۳۱۹ 


ومن الآثار ا امة بالقرافة الشرقية مسجد قایتبای ۰ آحد سلاطین دولة المالیك 
الجرا کسة . والسلطان قایتبای جرکسی الجنس جلبه الخواجة محمود تاجر المماليك 
واشتراه منه اللاك الأشرف برسبای بخمسين دینارا » ثم اشتراه الك الظاهر جقمق وأعتقيه 
فتقلب فى عدة وظائف إلى أن صار ملكا سنة ۸۷۲ ه ومکث على عرش مصر نمانية وعشرین 
عاما إلى أن توق سنة ۹۰۱ ه . ویعد السلطان قایتبای من آشهر ملوك دولة الماليك الجراکسة 
الذین عدو بالعمارة الاسلامية واهتموا بتخطيط شوارع القاهرة وتوسيعها : وإليه ينسب عدد 
کبیر من الاگار اللی ما تزال باقية حتی الیوم » إذ قل أن یخلو حى من أحياء القاهرة 
أو إقلم من أقالم القطر الصری أو قطر من الأقطار الاسلامية إلا وله فيه آثر مشهور . 
وما من شك فى أن جمیع امشات النى أقامها أو جددها أو أقامها أمراء دولته تمتاز مبانیها 
بالرشاقة والجمال والغنى بالزخارف المعمارية والفنون التطبيقية . 


ومن منشائه فى القاهرة عدد كبير من الساجد والدارس والوكالات والمنازل والأسبلة ء 
هذا بالاضافة إلى ما قام بتجدیدہ من مساجد ومشاهد جاوز عددها الثلائین . وأمم آثاره 
الباقية مسجده بالقرافة ء الذی نحن بصدد الحديث عنه » وجامع قایتبای بشارع قلعة 
الکبش ووكالتا قایتبای بشار ع الأزهر بجوار باب النصر وجامع الروضة وغیرها کثیر . 


ول تقتصر آعمال قايتباى العمارية على النشآت الدينية والدنية فسب ‏ بل عى 
كذلك عناية كبيرة بالعماثر الحربية » فقد أنشاً قلعة قایتبای بالاسكندرية الی بناها 
على أساسات منارة الاسكندرية القديمة كما آقام طابية أخرى عدينة رشيد . 


کو 


الوصی امعماری 


وتقع مدرسة قایتبای إلى الجنوب من ضریح الأشرف برسبای . » ویتکون من مجموعة 
من البانی تشمل مدرسة وضریحا وسبیلا و کتابا وملحقات أخرى خاصة بسكن الشرفین 
والقائمین على خدمة ورعاية تلك النشات . وواجهة ااسجد الشمالیة هی الواجهة الرئيسية 
للمسجد وقد حلى باما بالرخام اللون والکدابات الجميلة الحصورة فى بحور ( إطار مستطیل) 
ویعلو ذلك مقرنصات منقوشة وطاقية مزحرفة باللونین الأبيض والأّحمر . وف الجهة الشرقية 
من الواجهة توجد هنارة السجد الرشيقة وتتکون من ثلاث طبقات زخرف بدن الطبقة 
الأولى بنقوش وكتابة آما الطبقة الثانية قفقد حلیت بحنیات داخلة فى بدنها ویحیط ہا 
زخارف نباتية جميلة » وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . ومن طريف ما يحكى 
أن مؤذن هذا المسجد كان بجيد الخط والنقش على الحجر > وقد أثيث ذلك على قاعدة 
الذارة فنقش آیات من القرآن الكريم ووقعها باسمه ما نصه : نقشه محمد الشبیی - 
کتبه ہیدہ الفانية محمد الشبیی الؤذن . 

ويتكون السجد من صحن مرب الشكل تقریبا تحیط به آربعة إيوانات معقودة تحرط 
بعقودها کتابات قرآئية هى آية الکرسی واسم المنشىء وتاريخ الانشاء « الك الأشرف 
أبو النصر قایتبای عز نصره بتاريخ رمضان العظم قدره سنة سبع وسبعین وٹاعائةء . وأكبر 
الإبواذات إيوان القبلة وقد أحيط بشریط مذهب يحتوى على کتابات قرآنية مذهبة ء 
أما الایوان الغریی القابل لایون القبلة فقد قسم إلى ثلائة أقسام خصص قسم منها 
للمكتبة وما تزال رفوفها موجودة آما الکتب والخطرطات فقد نقلت إلى دار الکتب 
الصرية . 

وبجوار الایوان الشرق بوجد ضریح قایتبای ویتکون من مربع تعلوه قبة مرتفعة 
جدا ذقشت من الخار ج بزخارف نباتية وهندسية محفورة فى الحجر حفرا بارزا وزخرفت 


گی 


من الداخل بزخارف زيتية ملونة ومذهبة > وقد فتح فى رقبة القبة مجموعة من النوافذ 
المملوءة بالز خارف الجصية العشقة بالزجا جالملون . وبجوار قبر قایتبای توجد قبة صغيرة من 
النحاس الذهب تحتها حجر آسود به آثر قدمين يقال إنهما لقدی الرسول عليه الصلاة والسلام» 
كما توجد قبة أخرى على شکل مسلة بها حجر عليه أثر قدم يقال إنه قدم الخلیل إبراهم 
عليه السلام . وقد سكل الإمام السيوطى عن هذه الأحجار فأجاب بأنه لم يقف ی ذلك 
على أصل ولاسند ولا رأى من خرجه ف شی من كتب الحديث » كما آنکره كثير من 
العلماء وآثبته بعضهم . ويقال عن هذه الأحجار ای بالضريح إن قایتبای اشتراها وأوصى 
بجعلها عند قبره . وقد جاء فى كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور » إنه إذا صح شراء 
السلطان قايتباى هذين الحجرين أو أحدهما فلا يبعد أن يكونا من الأحجار الى قيل 
با أحضرت من أرض خیبر بالمدينة النورة لشمس الدين بن الزمن التاجر ليجعلها فى 
بناء مدرسته الى شرع ف بنائها بشاطئٌ بولاق فيحتمل أن السلطان اختار منها هذين 
الحجرين فنقلهما إلى قبته . 


۳ 


ولد الشيخ عواض بن محمد بن اسحق عديدة طولموس بالفرب الأقصى فنسب إليها 
وكان ذلك فى أواخر القرن الثامن اشجری أو أوائل القرن التاسع الحجرى فى عهد دولة الربنیین 
الذين حجو | المغرب من نہایة القرن السابع حى منتصف القرن التاسع افجری . وبق فى کنف. 
والده محمد بن اسحق فى طهلموس حنی حفظ القرآن وشب عن الطوق وأظهر من الفطنة 
والذكاء وانقطاعه للدرس والتحصيل ماشجع معلمه على أن يطلب من والده أن يرسله إلى 
مدينة فاس الى اتخذها الرینیون عاصمة لهم لا استقر أمرهم فى البلاد . لم یوافقٴ والده 
فى آول الأمر لصغر سن ولده وخوفاً عليه من أن یوّدی به بريق الحياة الدنية إلى الانحراف 
وهم أصحاب الحسب والنسب العريق إذ ينتهى نسبهم إلى الامام حسن بن على بن آی‌طالب . 
وما زال معلم ابنه يلح عليه حتى قبل على شريطة أن يلتحق بالدارس الدينية الى تؤهله 
لدحول جامعة القرويين بفاس . 

رحل الفتی اليافع عواض عن طهلموس بعد أن بلغ الثانية عشرة من عمره وذهب إلى 
فاس حیث التحق بالمدرسة العظمى التى أنشأها السلطان آبو سعيد المرينى الذى كان له فضل 
كبير على النهضة العلمية فى البلاد . فقد أمر ابو سعيد ببناء الدرسة العظمى بإزاء جامع 
القرويين بفاس‌و هی‌العروفة اليوم عدرسة العطارين » فبنیت على يد الشیخ ای محمد عبد 
الله بن قاسم الزاور . ولا تم بناؤها حضرالسلطان ومعه جماعة من الفقھاء والعلماء ورتب فا 
إماماً ومؤذنين وقومة بقومون بأمرها » وحدد عدد الطلبة وأجرى على الكل الرتبات والمؤن 
فق الكفاية واشتری عدة أملاك وقفها عليها احتساباً لوجه الله . 


وأمضى الطالب عواض ستة آعوام فى الدرسة العظمی فی القسم الداخلی . وبرغ حداثة 
سنه وهو ى تلك الدرسة الا أنه كان يدخر ما یعرف له من الجرایات یتصدق ما على 
الفقراء والساکین آما مایتبق معه من الدنائير فکان پرسلها إلى بعض العائلات الفقيرة 


فى بلدنه طهلموس دون أن یذ کر اسمه حتی لایحرج کرامتهم أو یشعرم بحرج . 


وبعد أن آنهی عواض دراسته فى الدرسة العظمی ء التحق بجامعة القرویین بفاس 
تدقيقاً لرغبة والده . والحقيقة أن جامعة القرويين تشبه فى قیمتها العلمية والدينية الجامعة 
الأزهرية فى القاهرة » وکان الطلاب یفدون عليها من كل شمال أفريقيا ومن الأندلس . 
وتعتبر جامعة القرویین من أقدم جامعات العالم الاسلامی التى ماتزال باقية حى الآن » و کان 
إنشاؤها ولید رغبة دينية تخلغلت فى شرایین آختین هما فاطمة ومرم فشرعا فى تأسیسها سنة 
۵ ه . وتعتبر جامعة القرویین سجلا للعمارة الغربية عبر العصور فقد توالت علیها ید 
التجدید والاصلاح حى آصبحت مساحتها عشرین مثلا لا كانت عليه فى القرن الثالث 
المجرى . ومنذ أنشئث جامعة القرویین وهی موضع رعاية ملوك المغرب . و کان السلطان 
یعقوب بن پوسف الریی هو الذی آمر باحداث آول مکتبة وأحضر ها الکتب والخطوطات 
من كافة آنحاء العالم الغربى والشرق على السواء كما یوجدفی خزانة القرویین کذلك کثیر 
من المؤلفات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية ما يدل على مدی النشاط الثقافى فى ذلك 
العصر » ومن بينها مؤلفات أرسطاطاليس وعدد من الأطروحات الخاصة بعلوم الطب 
والصيدلة . 


وتخرج الشیخ عواض من جامعة القرويين فى سن العشرين وبداً يفكر فى الرحلة القدسة 
إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج . وش طريقه إلى البلاد الحجازية مر عصر » واستقر به 
القام فى مدينة الاسكندرية مدة عامين تتلمذ فيهما على يد أصحاب الطريقة الشاذلية وكان 
دائم التردد على معهد الاسكندرية الدییی كما كان عضنی ليلة الجمعة فى ضريح سيدى مرسى 
أبو العباس حى إذا أصبح الصباح استعد لإمامة المسلمين فى صلاة الجمعة فى الزاوية الملحقة 
1 
بالضريح . ثم رحل إل البلاد الحجازية وبعد تادية الفريضة أخذ يتنقل فى مدنبا فزار 
المدينة المنورة وميناء جدة واستقر فترة قصيرة بينبع حيث استضافه فيها ( بنو ابراهم ) 
۳۲ 


الذی ینتهی نسبهم إلى الامام الحسین بن على ( وهم الذین باعوا مخلفات الرسول صلی الله 
عليه السلام للوزير ابن حنا الصری فى القرن السابع المجرى وهی محفوظة الان مسجد 
الحسین بالقاهرة ) . 

وبعد أن أمضى فى الحجاز ما يقرب من عشر سنوات عاد إلى القاهرة » لکنه عزم وقتها 
على اتخاذ مصر دار قرار » لاستقرار الأمور فیها من جهة وکثرة خیرانبا من جهة آحری 
اما ولقد استهوته فى الدرجة الأولى كثرة معاهد العلم با . 

وصل إلى القاهرة فى عهد السلطان الأشرف برسبای ؛ الذى اتصف عهده بالجهاد ضد 
الصليبيين فى قبرص ال كانت مركزاً للوثوب على الوانی الاسلامية فى شرق البحر الأبيض› 
وكان الشيخ عواض سعيدا بان يدلى بدلوه فى ميدان الجھاد فى سبيل الله ضد آعداثه الصليبيين 
فقد حل على عاتقه الدعوة فى الساجد والزوايا والخانقاوات إلى الجهاد فألب الشاعر بخطبه 
الحماسية فقد كان رحمه الله خطيباً مفوهاً جزل الحديث عميق الفكرة يستشهد دائماً 
بغزوات الرسول صل الله عليه وسلم . وقد لفت بخطبه وبلاغته نظر المسكولين حى سمع به 
السلطان برسبای فقربه من مجلسه » حبّى قیل إنه جلس من الخليفة وقاضى القضاة » 
عندما دحل ملك قبرص ( جانوس ) آمیراً عليه فى القلعة . فقد نى به الغزاة المصريون إلى 
القاهرة وأ رکبوہ ( بغلا أعرجاً ) وشقوا به شوارع القاهرة وخلفه الأسرى ء حى ذا ماوصل 
قصر السلطان قبل الْأَرض بين يديه وأخذ يستعطف السلطان حتی وافق برسباى على اطلاق 
سراحه نظیر فدية كبيرة وذلك بتاثیر اليشخ عواض . 


ولا اضطر بت آحوال البلاد عامة والقاهرة حاصة فی عهد السلطان الأشرف إينال » وذلك 
نتيجة لكثرة الثورات الى كان يقوم ہا المماليك الجلبان الذين كان يجابهم کل سلطان 
جلید . والمعروف أن سلاطين الماليك الأوائل اعتادوا شراء مالیکهم أطفالا صغاراً يتعهدوهم 
بالتربية فيشب المملوك وقد اختص بولائه لسيده الذى اشتراه ورباه » آما فى القرن الخامس 
عشر فقد دآب السلاطین على شراء ااماليك كباراً فى سن البلوغ ما جعل اولك الجابان 
لابشعرون بولاع لأستاذهم . ويكق أن نذكر أن ف الفترة البی ب فيها السلطان إينال ف الحکم 
وهی ثمان سنوات ثار الجلبان سبع مرات . لم بطق شيخنا البقاء فى القاهرة الى أضاع هيبة 


Yo 


۵ سم مساجد مصر ج + 


شیوخها ورجال الدین فیها ہؤلا الجلبان » فأشار عليه شيخ قبيلة الشواربية أن يذهب معه 
إلى قایوب حیث تقم القبيلة یمدینة قلیوب ء فرحب الشيخ عواض بتلك الدعوة وانتفل 
من القاهرة إلى قايوب حيث آقام و كان ذلك ف النصف الثانی من القرن التاسع اشجری - 
الخامس عشر الیلادی . 


وقلیوب كما جاعت فى معاجم البلدان و انها من آعمال الشرقية » و کانت مدينة غظيمة 
حسنة يقال إنه کان ما (۱۷) آلف بستان » وا متولى الحرب السعید . ویقول ابن إباس 
إن أكثر آهل قلیوب مسلمون ومنهم عائلة مشهورة من عدة أجيال تعرف بعائلة الشواربية » 
يقولون إنهم من قبيلة تسمی ذا الامم من عرب الحجاز القاطنین الصفراء والجديدة » تنقل 
جدهم الأعلى إلى الشام ثم إلى مصر ء و کان دخوله بلاد مصر بذریته وأتباعه فى القرن السابع 
للهجرة . فنزل آولا على بحر أب النجی وأقام هناك ثم انتقل إلى قليوب . وینسب إلى قليوب 
كذلك جماعة من آهل العلم والفضل نذ کر منهم الشیخ محمد بن الشمس القلیوش ثم‌القاهری 
الشافعی ء وجاء فى الضوء اللامع للسخاوی » أنه كان يعرف بالحجازی » وکان إماماً عالاً 
فاضلا توق سنة ۸4٩‏ ه. ومنهم الشیخ احمد القلیوی العا! 


03 
الشرعية و کان خبيراً بشتون الطب ؛ وله مصنفات كثيرة منها حاشیة على شرح النهاج 


الفقیه الحدث كان جامعاً للعلوم 


ومذاسك الحج توش سنة 8659 ھ . فلما توق الشیخ احمد تولى إمامة السجد الجامع بقایوب 
( الذى یرجم تاریخه إلى العهد الفاطمی) الشیخ عواض كما تولى القضاء ما وذاك من قبل 


السلطان قایتبای » وظل باقياً فى منصبه هذا حن توق سنة ۸۷۸ ه. 


و کان الشیخ عواض إلى جانب الوظائف ال تولاها رجلا متصوفاً له كثير من الأتباع 
والریدین یحفظون أحزابه وآوراده الٌی نذکر منها » حزب ( جاب الأرزاق ودفع الشاق ) 
الذى لایزال آهل قلیوب يحفظونه ویتبر کون به » فهو ( كما یقولون ) ورد جلیل النفع 
عظم الفوائد » فلو تلواه لکروب عظمت ؛ دفعها الله بتلاوته . 

+ دک 


۳۹ 


ولا توق الشیخ عواض آقام عليه الشواربية ضريحاً فى الغرفة التى كان يسكنها فى حیانه 
ومنذ القرن الخامس عشر الیلادی والشواريية پتولون رعاية هذا الضريحء والبی الوجود حالياً 
يرجم إلى القرن الثالث عشر اشجری ( 14 م ) وهوعبارة عن غرفة مربعة يعاوها قبة على رقبة 
مرتفعة وف أركانها مقرنصات كبيرة . ويتقدم الضريح رحبة مسقوفة وش الحائط الغربى 
للضريح آضیف مسجد كبير على بابه الداخلى لوحة تدكارية » عليها اسم منشی" الجامع 
والضريح وهو ( شيخ العرب المرحوم محمد بن محمد بن سالم منصور الشواری سنة ۱۲۹۰ه) 
وقد تفضلت وزارة الأوقاف مشكورة بزيادة مساحة المسجد من الجهة الغربية كما حددت 


بعضص آروقته وف رشثه بالکلم ۰ 


۳۳۷ 


اكعروف بای لفان 


بشارع اك الظاهربرقوق 
بقراقة العمرا لماهع ۸۸۷۹ 


پنتسپ الشیخ محمد السمنودی العروف باپن القطان إلى مدينة سمدود . وسمنود هذه 
من الدن الصرية القدعة ذکرها جوتييه فى فاموسه فقال : « إن اسمها الصری تبنوتیر 
(Tebnoutir)‏ و اليو نال سبنیئوس gy (Sebennytos)‏ الم الاشو ری سبنو فى (Zabnuti)‏ 
والقبطی سمنوت (أنامطصعة). . و کانت سمنود قاعدة القسم الثانى عشر بالوچه البحری 
وعاصمة مصر ف عهد الأسرة الثلاثين . 

والاسم المصرى لسمنود سبنترت وهو مكون من مقطعين ( سب ) ومعناه الرض(ونترت) 
ومعناه المقدس » ثم حرف سمنوت بالقبطية ثم إلى سمنود العربية . وقد جاء وصفها فى 
معاجم البلدان() العربية كما يلى : سمنود مدينة حسنة كثيرة الداخل والخار ج عامرة آدأة 
وما مرافق وأسعارها رخيصة » أما ياقوت الحموى فيقول : سمنود مدينة أزاية على ضفة 
النيل بينها وبين الحلة الکبری ميلان وهی من آعمال الغربية. وف ناية القرن التاسع) 


عشر أصبحت مر كزاً عديرية الغربية . 


ويحدثنا القریزی عن تاريخ سمنود 2 العصر الإسلامى فيقول : و کات سمنودقی صید ر 


7 ابن خر داذبة فى المسالك : والیعقوف فى البلدان » الادریسی فى نزهة الشتاق . 
)٢(‏ محمد رمزى : القاموس ابلغراق اہلحزہ الفا من القمم الثانف ص ۷۱ 


۳۸ 


الاسلام من النازل الى پنزفا العرب لربیع خیوشم» فقد كان عمرو بن العاص إذا جاء وقت 
الربیع كنب لکل قوم من القبائل العربية بربیمهم وهم إلى حيث آحبوا » و کانت القری 
انی یاعذفیها معظمهم منوف وسمنود وإهناس وطحا . ونی هذا يقول یزید بن ألى حبیب : 
إن عمروكان یقول للناس إذا قفلوا من غزوهم أنه قد حضر الربیع » فمن أحب منکم آن 
پخرج پفرسه پریعه » فلیفعل ولا آعلمن ما جاء آحد قد آسمن نفسه وأمزل فرسه » 
فإذا حمض اللبن و کثر الذباب ولوی العود فارجعوا إلى مراک زکم . 


ویطیب لى ونحن نتحدث عن مدينة سملو د کمربع خیب تذهب اليه القيائل العربية 
بخیوفا و کراعها لتربع وتتغذی فى فصل الربیع » أن نقتطف بعض العبارات من الخطبة 
عبارات تعفق وما ننادی به الآن من تنظم النسل » فقد جاء فیها بعد أن حضهم على الزكاة 
وصلة الارحام وأمر بالاقتصاد وى عن الفضول و کثرة العیال وإخفاض الحال قال : 
وإلى الذلة بعد العزة » یام وكثرة العبال وإخفاض الحال وتضییع الال . . 4 , 


وق حوادث سنة ۱۳۲ م وق عهد موسی بن نصير وال مصر یقول این تخری بردی : 
حر ج بسمنود رجل اسمه بحنس فبعث إليه الخليفة الاموی جيشاً أحمد الفتنة وقتله وقتل 
كثيراً من أعوانه ؛ آما عن تاريخها فى العصر الحديث فان الحملة الفرنسية اخثارتها مر كرا 
للمديرية بدلا من المحلة الكبرى أوقوعها على الئیل وحسن موقعها وسهولة الحركة العسكرية 
پا فنقلوا إليها الديوان والعساكر » وأقامث كذلك مدة بقائها فى مصر . 


وكانت سمنود فى القرن التاسع عشر كمايقول على مبارك): مہا جملة من المساجد الجامعة 
والزوايا كلها عامرة مقامة الشعائر » فمنها مسجد الشيخ سلامة بحارة الشیخ سلامة قريب من 
البحر يقال إنه صحای أن إلى مصر مع عمرو بن العاص واستقر ببطن الريف ( ای وسط 
الدها). 


4۷ على مبارك + ۱۲ ص‎ )١( 


۳۹ 


ومساحة جامع الشیخ سلامة تزید عن فدان ء ولذلك فانه عندما تہدم لم یکن من الیسور 
ترمیمه وتجدیده كله فا کتیی بتر مم نصفه فقط سنة ۱۱۵۰ ه وبق النصف الآخر خرباً وهو 
الذی فيه التذنة وبجواره قير الشیخ سلامة . وى سنة ۱۱۸۰ ه اهنم الشیخ مصطیی النجار 
آحد أغنياء سمنود العامر قلبهم بالاعان بتجدید السجد كله وقرر فيه دروساً لحفظ القرآن 


والتفسير واللغة العربية . 


ومن الملساجد الأثرية إهامة عدينة سمنود مسجد المثولى بسو ق البياعين الذى يرجع تاریخ 

إنشائه إلى العصر الملوکی فى القرن الثامن افجری الرابع عشر الميلادى . وجدد فى القرن 
Ê &‏ 

الثالث عشر للهجرة . ومسجد الشیخ اسماعیل العدوی بحارة العدوی آنشاه الشیخ امثير 
السمنودى 2 الشرن الثامن للهجرة ودفن به » وجدد كذلك ف القرن الثالث عشر للهجرة على ید 
الرجل الحسن عل بيك البدراوی ء الذى برجع اگ فضل ترميم وتجدید معظم مساجد وزوايا 
مدينة سمنود . ومسجد الشيخ ابراهم الخواص الذی يرجع تاریخه إلى أواال القرن التاسع 
اھجری بناہ الحاج محمد عشری السمنودی © و مسحل الشاضی سین ومسجد سیدی رمضان 
ومسجد پوسف العجمی ومسجد القاضی بکار ومسجد سيدى احمد الشراعی ومسجد سيدى 


بلال و کلها ترجع ی العصر العیانی وغیرها كثير جداً ما لايتسع القام لذ کرها . 


ولعل من آم شخصیات سمنود الشهود هم بالورع والتقوی شيخنا محمد بن محمد 
ابن محمد السمنودی القاهری الشافعى العروف كأبيه وجده بابن القطان . ولد ابن القطان 
عصر سنة اربع عشرة وئانمائة و کان جمیل الخلقة والخلق ء آمضی طفولته فى كنف والده 
العام الورع التق » فلما شب عن الطوق اشتغل بالعلم الذی آخذه عن أثمة عصره وعلى 
رأسهم والده والشيخ القاياق والمنهاجى وغيرهم . ویقول اسار : إنه سمح اتفاقاً على بعض 
السندین ( الرواه ) وم يكن من یلون لذ لك بل كان یصر ح بأنه لافائدة فيه أكون الحدیث 
قد دون وضبط وذلك طريقة والده . و کان ابن القطان رحمة اللہ عليه لایکثر من الاشتغال 
بعحصیل العلم إثما كان اشتغاله به الحوينا معتمدا فی ذلك على قوة حافظته وفرط ذکائه . 


ولا بلغ أبن التطان العشرین من عمرہ تصدر للدرس والافتاء بجامع عمرو بن العاص 


۳۳۰ 


مدينة الفسطاط ثم بجامع القراء نيابة عن والده » كما ناب عن والده فى القضاء » ثم تنقل 
فى عدة وظائف واستفر أخيراً فى افتاء دار العدل مع الشیخ الحیوی الطوخی . وبرغم كثرة 
تنقلاته إلا أنه كان لاپفارق والده فى آسفاره فقد حج معه عدة مرات وكذا حرج معه 
للزپارة كما انتفل معه إلى الاسكندرية وغيرها من البلدان الصرية مما آکسبه خبرة ودرارة 
پعز على الکثیرین تحصیلها من الکتب . 


وكان من أعر أصدقاء شیخنا ابن القطان العلاشی بن الأهناسى الذى اختص بصحبثه 
ولازمه ف لعب الشطرنج وق کثیر من خطواته ویو اسطته آدر ج اسمه ف کشوف الروائب 
' الساطانية ف جهات متعددة » فقد قرر له فى الجوالى وش المفرد وق الذخيرة وق الخمس . 


وقد يكون من الفید أن نذکر شيثاً عن القررات الالية الى كان الشیخ ابن القطان 
پتقاضاها فى العصر المملوكى فى القرن التاسع امجری الخامس عشر الیلادی . لقد كانت آموال 
الدولة تؤخذ فى العصر الاسلامی من ضربتین آساسیتین » الأول وتعرف بام الال الخراجی 
وهو كما يقول القریزی() »>« الال الذى يؤخذ مسالهة ( أى سنوياً ) من الأرافى الىتزرع 
حبوباً ونخلا وعنباً وفاكهة ومایؤخذ من الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج والكشك وغيره 
من طرف الريف » . والثانية ا لال الهلالى » « وهو عبارة عما بستادی مشاهرة كاجر الأُملاك 
المسقفة من الآدر") ( وهی دور سك العملة ) والحوانيت والحمامات والأذران والطواحين . 
وعداد الم والجهة الهوائية المضمونة والمحلولة . ويضيف القریزی على ذلك قوله « وعدبعض 
الکتاب آحکار لبیوت وريع البساتین ای پستخرج آجرها مشاهرة ومصاید السمك 


ومعاصر الشیر ح والزیت فى الال املال » . 


آما مال الجوا ی الذی تقرر لابن القطان حصة منها فهو عبارة عن الجزية اافروضة على 
أهل الذمة والی تودی سنوباً فهى يذلك تتبع الال الخراجی 3 وذ کر ها المقريزرى 2 آموال 
مصر فقال ۰ آما الجزية وتعرف فى زمائنا ( ی القرن التاسع امجری ) بااجوالى فانہا تستخرج 


(۱) الحطط + رخص ۰۱۰۳ ۱۱۷ 
( ۲ ) القلقشندى + ۳ ص ۲۷۱ 


۳۳۱ 


سافاً وتعجیلا فى غرة السنة و کان یتحصل منها مال کثیر فيا مضی » آما ی وقتنا هذا 
فان الجوالى قلت جداً لكثرة إظهار النصارى للاسلام . 


ويضيف على ما تقدم القلفشدى١!)‏ بالنسبة لضريبة الجوال فيقول* « ومن اصطلاح 
كتاب مصر القدماء آذ تورد الجوالى قلما واحدا ( آی ديوان أو إدارة ) قائماً بذاته ؛ بعد 
اهلالى وقبل الخراجی ؛ وذلك آنا تستادى مسائمة وكانوا يرون وجوما مشاهرة وفائدته فيمن 
آسام أو مات آثناء الجول فإنهم كانوا يازمونه بقدر مامضی من السنةقبل اسلامه او وفاته 
فلذلك آوردت فیا بين الال والخراجى» . 


ما الخمس الذى بأخذ منه ابن القطان فهى ضريبة تفرض على التجارة الواردة من تجار 
أوروبا خاصة ويفصلها القرپزی) عند كلامه عن ضريبة الثغور فيقول : وفيها عدة 
جهات منها الخمس والشجر ‏ فالخمس پستادی من تجار الروم ( أى الاتین من بحر 
الروم ای البحر الأبيض الواردين فى البحر عما معهم من البضائع للمتجر مقتفى 
ما صولحوا عليه ورعا بلغ ما یستخرج منهم ما قيمته مائة دینار ومائتان وحمسة وثلاثون 
دپنارا ورعا انحط عن عشرين ديئارا ويسمى كلاهما حمسا ) . 


وتفرر كذلك لابن القطات ف الفر د(۳) 4 وهو دیوان یثول تفه المماليك السلطانية 
من جامكيات نر ۴ الروائب الشهرية ( وعلیق ) للحيوانات ( وكسوة وإيراده من البلاد 


الفردة له ) . 


كذلك رتب له العلائی بن الأهناسى ف الکسوة والضحايا ( فى عيد الأضحى ) والاحم 
والقمح والعليق وخلع البخارى السمور ( أى اللابس ذات الفراء الواردة من بخاری ) 
وغير ذلك . ويعقب على ذلك السخاوی ف الضوء اللامع 3 فيقول : ولذا كان منخفض 

3 ۱ 
الجناح مع الامراء ون على الضد من دلگ مع الفضلاء ورعا پحمد صنیعه مع بعحضهم 
۱ 

(۱) القلقشدی : سدم ص ۱۳4 

(۲) الطط + ۱ ص ۱۰۹ 

(۲) صبح الاعشی ب ٣‏ ص 40۷ 


TY 


فوقه » وآراد الجلوس فوق اہن الشحتة فما آمکنه ۰ - عن الحلقة دای 
حلقة الدرس ) . 


و کان ابن القطان رحمة الله عليه کرعا سخیا یکثر من طعام الفقیر وابن السبیل 
وپتصدق على الفقراء والعوزین ویبذل جاهه مع من یقصده » ویصف السخاوی حياته 
الخاصة فیقول : كان ابن القطان كثير التهجد قوى 70 ينسب إليهم الصلاح » 
وكان من آکبر الناضلین عن ابن العرلى وبالجملة فلم أتوهم ۱ عقيدته إلا الخير وتردد 
للکمال ابن البارزی واجتهد أن یکون هو القاری فى نسخته فاجیب إلى ما طلب 4 . 


آما عن الوظائف الى شغلها ابن القطان فقد وی الخطابة۱) والامامة بالجامع الجدید 
عصر واستقر فى تدريس الفقه بالقطبية برأس حارة زويلة وبأم السلطان بالتبانة وغیر 
ذلك » كما امتدت عنقه لقضاء مصر › على حد قول السخاوی » عبلغ فما قدر . واستقر 
به القام فى مشيخة مسجد خان السبیل وقف قراقوس واختص فی معلومه وق مرتبه 
بطاحون وفرن من الجاری فيه وش خزانة الکتب البيبرسية » وكتب على بعض الدروس 
فى التفسیر وغیر ذلك . 

یخم السخاوی ترجمته فیقول : ولم يزل على وجامته إلى أن مات من استعمال 
الحقن والأدوية الحادة » سنة تسع وسبعين وثانمائة ودفن تجاه تربة السلطان الأشرف 
إينال . 


e مس‎ 000 


)10 السخاوی : الضوء اللامم + ۱۰ ص ۲۱۷ 


۱ وص الضرییج . 


بقع الضریح بقرافة الغفير أمام مدرسة وتربة وخانقاة السلطان الأشرف إيئال وبالقرب 


خحانشاة برقوق پبصحر اء العباسیة . 


ویتکون الضریح من مبنى مستطیل الجر الجنوی منه پشخله إيوان للصلاة فى ضلعه 
الجنوبى الشرق محراب بجانبه منبر بسيط والجزم اشما ی تشخله حچرة مربعة پعلوها 
قبة تقوم على رقبة مرتفعة ہا مان نوافذ معقودة وملوءة پالزجاج الملون . وعنطقة تحویل 
المربع إلى دائرة تقوم فوقه القبة عدة صفوف من الدلایات البديعة الشکل . ویرجم تاريخ 
البناء إلى تاريخ الوفاة سنة ۸۷۹ ه ثم جدد فى العصر العمانى فى القرن الثای عشر للهجرة . 


۳۳ 


مسحد وفه لسبك م مهدی 


سس ۸۸۹ھ 


أنشاً هذه القبة يشبك من مهدی آحد الماليك الذين جلبهم السلطان الظاهر جقمق 
ليؤلف منهم بعد تربیتهم وتدریبهم حامیته العسكرية وکان ذلك عام ۸4۲ ه ۱۳۸ م 
وکانت سن يشبك وقت جلبه لا تعدو ثلاثة عشر عاما ولذلك فقد لقب بالصغیر() 
بالقارنة إلى الماليك الذين کانوا پشترون ف ذلك الوقت من عصر الماليك الجراکسة - 
کبار السن ویسمون بالماليك الأجلاب أو الجلبان . 


كان يشبك من مهدی مجهول الأب والنسب لذلك نسب إلى ( مهدی ) التاجر الذی 
باعه وهو سیده الأول » كما نسب إلى السلطان جقمق بعد ذلك حيث کان یدعی 
يشبك من مهدی الظاهری جقمق . 


تعلم يشبك القرآن الكريم » كما تعلم الخط واحکام الدين وآداب الشريعة الاسلامية 
على يد مرش طبقته ولا قوی عوده وبلغ س الجندية تعلم فنون الحرب والفروسية والری 
بالنشاب واللعب بالرمح ور کوب الخیل وغيرها من دروت الفروسية وفنون النزال والطعان, 


كان يشبك موضع رعاية وعناية السلطان جقمق إذ قدم إليه الكثير من الال وااسلاح 
والخيل وأصبح ملازما للسلطان فى كثير من الأوقات وعينه خاصكيا وهم فئة من المماليك 


السلطانية ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار ویکونون مقربين إأيه . 


)210 السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 3 + ۱ ص ۷۲۲ ۲ 


۳۳۵ 


توق السلطان جقمق عام ۸۰۷ ه وخلف فی السلطة ابنه يان الذى لم تزد مدة اعتلائہ 
عرش الساطنة على ثلاثة وأربعين يوما وقد ناصره يشبلك ولم يشترك مع رجال الجيش 


الثائرین ضده وذلك عرفاناً من يشبك ووفات لسيده السلطان جقمق . 


ولا ولى السلطنة الأشرف إينال عام ۸0۷ ھ زج بيشبك فى السجن جزاء له على اشتراكه 
فى مداصرة السلطان عمّان بن جقمق . ولقد کثرت الفتن وعمت الفوضی فى مدة حکم 
السلطان إينال نظرا لا كان یقوم به الماليك الجلبان من إشاعة الذعر والاستبداد بالناس 
والدحکم فى مجريات الأمور فكثرت المؤامرات ومنها تلك المؤامرة الى دپرها الخليفة 
العناسى القائم بأمر الله حمزة مع طائفة من الماليك الجابان الذين انغم إليهم طائفة من 
المماليك الظاهرية الی تزعمها يشبك الذى كان وقتها جنديا فى خدمة السلطان إينال7). 
كان مال هذه المؤامرة الفشل ؛ إذ قبض السلطان إينال على مدبرى تلك المؤامرة ومنهم 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله حمزة ونفاه إلى الاسكندرية وسجن يشبك ثم نفاه إلى 


قو ص( غير إنه بعد فترة عى عنه وأعاده إلى القاهرة حيث عينه دوادارا صغيرا“ . 


وق عام ۸۷۱ ھ وإبان حم السلطان خشقدم صار يشبك کاشفا بالوجه القبلى© 
على إقللم البھنسا واقلم أسيوط + كما آمره على عشرة ماليك ومنحه لقب الامارة ٹم 
رقاه السلطان خشقدم إلى وظيفة کشف الكشاف بالوجه القبل جمیعه أى ( رئيس الکشاف 
عامة أو كبيرهم ( 4 وقد قام يشبك عهام وظیفته هذه بيقظة بالغة و حلاص تام فساد 

3 # £ 

الامن إقلم الصعيد واستقرت فيه الامور دحل أن كان مصدر قلق وخطر داهم على السلاطين 
وبورة لقیام الفتن والغارات والثورات الى کان پشنها البدو فى تلك الجهات وكانت المدن 
ومنها القاهرة عرضة للنهب والسلب والتخریب . 

۱( ابن إياس : صفحات ۸ تنشر من بدائع الزهور ص ۲۹ 

( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع ج ۱۰ ص ۲۷۲ 


(۳) ابن إياس : صفحات ل تنشر من بدائع الزهور ص ۱۱۷ . وکانت وظيفة الدوادار الصغير تقم فى سفل سل 
التدرج بالنسبة لوظيفة الدوادار وكان پتولاها المندى العادى أو الملوك من الخاصكية 


00 ابن ثخری بردى : حوادث الاهور ج ۳ ص ۰۲۷ » ابن إياس : صفحات لم تشر ص ۱٢۷‏ 
أوضح ۲ عصر الماليك بمعى الوالى . 


۳۳۹ 


تألق نجم يشبك وزاد نفوذه واشتد بأسه وصار يعد من رجالات الدولة العظام وتبع 
ذلك تمكنه من جمع ثروة طائلة عمات على تدعم مر کزه وزپادة سطوثه فتزعم ۴1 عام 
۲ ه ‏ عند حضوره من الصعید - ثورة من طائفة الماليك الظاهرية نادت پخاع الساطان 
الظاهر تمريغا وتولية السلطان قایتبای فم للثورة ما قامت من آجله بفضل تدبیر يشبك 
وتزعمه . ۱ 

استطاع يشبك بعزعمه للثورة ضد تمريغا وتحمسه لثول قایتبای أن یحقق كثيرا من 
ماربه إذ عين فى منصب الداوادریة() الکبری ؛ وانه بذلك یکون قد تخطی عددا 


کبیرا من الوظائف والرتب الثى کان ینبغی أن عر مها قبل الوصول إلى تاك الوظيفة . 


وفى عام ۸۷۳ ه آسند قایتبای إلى يشبك منصب ( الوزارة ) إلى جانب منصیه کداودار 
کبیر() » فتولاها بحكمة وحن تدبیر وکان حریصا على آموال الدولة فاقتطم جزعا 
من مرتبات الجند والفقهاء لکی تتخلص الدولة من الضائقة الالیة) ای كانت تر ہا 
كما استخدم القوة فى جباية الضرائب الأمر الذى جعل الساطان قایتبای ینم عليه عنصب 
( الاستادارية )) إلى جانب ما كان يشغله من وظائف كما عهد إليه عنصب « کاشف 
کشاف الوجهین القببل والبحری ) . 

من الهام الى قام مها يشبك بتکایف من الساطان قایتبای » قیامه بعدد من الحملات 
| الحربية اردع العتدین على آملاك الدولة ولاخماد الفتن والقلاقل الى كانت تثور ف 


آطراف الدولة منها حملته ضد « شاه سوار )0© فى عام هلام ه ومنها آیضا حماته انی 


(۱) وظيفة کبری من أعظم وظائف الدولة وکان يشغلها شخص يسمى الدوادار ( آی مسك الدواة) أو الوکل 


بعد السلطان نفسه , 

(۲) عبد الباسط بن خلیل : الروض البامم ج 4 ورقة 55 

(۳) ابن تغری بردی : حوادث الاهور ج ۲ ص ٩۸۰‏ 

( 4 ) عبد الباسط بن خلیل : الروض الباسم ج ۽ ورقة .و - والاستادارية و ظيفة من و ظائف الدو لة يقال ان 
أصلها كلمة فارسية معناها ( متولى قبض الال ) وقد عرفت هذه الوظيفة منذ عصر العباسیین ثم عرفها الفاطمیون و الأيوبيون 
من پمدهم ثم انتقلت إلى دولة الماليك فکان للاستادار آمر البيوت السلطانية وانلزانات كلها من مطابخ وغيرها . 

( ه) ابن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۱۲ وشاه سوار بن سلمان هو ثامن حکام بنو ( ذو لقادر ) . 


¥ 


قادها للقضاء على ( حسن بك الطویل ) ملك العراقبین بسبب إغارته على أملاك الدولة 
وتہدیدہ لحاکم منطقة ( الأبلستين ) بشمال حلب . 


آما فى مجال إخمماد الشورات الداخلية » فقد کان ليشبك قصب السبق » وکان دوره 
من آم العوامل الى آعلت شانه ورفعت مکا نته عند السلطان قايتباى إذ آمکنه إخماد 
الثورة ای قام ها «تمربغا» السلطان المخلوع سنة ۸۷۲.ھ فى محل نفیه بدمياط ثم قام 
يشبك بنقله إلى الاسكندرية . قضی پشبك کذلك على ثورة ( عربان ہنی هلبا) فى الصعید 
وذلك فى عام ۸۷۳ ھ وكذلك على ثورة ( عربان لبيد ) بالبحيرة الذین خرجوا عن طاعة 
السلطان » وش عام ۸۷۵ ھ عاد عربان ( بنى هلبا ) وخرجوا عن طاعة السلطان فارجعهم 
پشبك إلى صواہم بعد أن آخمد فتنتهم وکسر شوکتهم ونام ومن آعمال يشبك الى 
تظهر إخلاصه الذی لاحد له للسلطان قایتبای » قضاؤہ على الفتنة اائی آشعلها فى حلب 
« جانبك الفقیه » والی آشاع فیها موت قایتبای وأحقيته فى السلطنة . 


تركت جهود يشبك فى قمع الفتن وتثبيت حکم قایتبای أحسن الاثر فى نفس 
3 
السلطان ما جعله پجل يشبك ویفوضه فى كثير من مهام الامور وبلخت مکانته لدیه 
مبلغا لم يصل إليه آحد من آمراء الماليك لدی سلاطينهم . 


أثار ما وصل إليه يشبك من منزلة سامية ومركز مرموق لدى السلطان حقد كثير من 
زملائه عليه » كما أن شدته من بعض الطوائف أثار حقدها وحنقها عايه ما دعاها إلى 
الوشاية به لدى السلطان فاضطر يشبك إلى الاستقالة من بعض مناصبه وبقیت له وظيفة 
اللوادارية الكبرى فقط عند ذلك استهان به المماليك الجلبان فحاولوا فتله لولا فراره 
منهم » غير آن السلطان قايتباى لم يغمط الطرف عن فضل يشبك عليه فقام بعقاب الكثير 
من المماليك الجلبان لقاع ما قاموا به من مب بيت يشبك ومخاژن غلاله ومحاولة قتله . 

کشر منافسو يشبيك والحاقدون عليه ومن بینهم ( خشقدم الأأحمدى الطواشى ) كما 

۰ 1 0 ۱ 8 

كرر المالبك الجلبان ورهم عليه ومحاولتهم قتله . الامر الذی دعا يشبك إلى الاستقالة 
من وظيفة الدوادارية ٹم عزل نفسه عن النامن . 


YA 


عاد نجم يشبك إلى التالق ثانية إذ وجد السلطان نفسه فى حاجة إليه لا كان له 
من سبق قى إخماد الفتنة الى قام ما قبائل بى حرام وبنى وائل فی الشرقية لم يجد 
السلطان بطلا يقوم بإخمادها غير يشبك فكلفه بذلك فقام بالهمة على خير وجه وبعدها 
سطع نجمه ثانية وبد آت مرحاة جديدة فى حياته وكان السطان لا يقوم بای رحلة إلا 
صحبه معه » من ذلك أنه كان رفيق الساطان فى رحلته إلى دمياط سنة ۸۸۰ ھ٥)‏ وكذلك 
فى زيارته لبیٹ القدس والخليل ثم الفيوم . 


اهم يشبك خلال فترة تألق نجمه الثانية » بعمل العديد من الاصلاحات فى القاهرة 
لتعبيد الطرق وإصلاحها والعناية بالأسواق وإصلاح بعض العمائر » كما شيد العديد 
من العماثر ومنها على سبيل ا ثال قبته عنطقة كوبرى القبة بالقاهرة . 


فى عام ۸۸۳ هم انم قایتبای على يشبك بعدد من‌الناصب اشامة انی آعادت له مکانته 
الأولى فآعاد إليه منصب ١‏ الاستادارية ) بعد أن عزل منها « تاج الدين ابن القسی ) 
كما عينه أميرا للسلاح") وكاشفا للتراب ومدبر المملكة « ومتحدثا على ثغر دمياط» 
وكان قايتباى قبل ذلك بعام قد عين يشبك آمیرا على عربان هوارة الذين كانوا يقطنون 
الصعيد وخلع عليه إمارة هوارة(). 


وقد ظلت علاقة يشبك بالسلطان وطيدة لم يفسدها ما أشيع من أنه هو الذى دس 


السم فى عام 884 ھ للأمير « جانم الشرینی » صهر السلطان والذى توق متأثراً به . 


(۱) أبن إياس : بدائع الزهور +۲ ص ١5١ 6 1١١‏ 
)۲( ار جع السابق : + ۲ ص ۱۸4 


(۳) المرجم السابق : ب ۳ ص ١44‏ - هذا وإمرة السلام : إحدى الوظائف الکبری الى یتولاها كار الامر!ء 
بالدولة وأمير ها هو الذى يحمل السلاح للسلطان فى ا جامع الجامعة ولا يكون الآن مقدی الألوف . 

( 4) المرجم السابق : + ۲ ص ١84‏ - وكاشف الٹر اب وظيقة ق العصر ا لمملوک ثعى مفتش وصاحب هذه الوظيفة 
یمین من الأمراء مقدى الألوف ومن مهامه أن يذهب زمن الربيع إلى كل قلیم لمعاينة حفر القنوات و جرف الطين . 

)٥(‏ ابن إياس : بدائم الزهور - والتحدث على ثغر دمياط : اسم لوظيفة تعى نائب أو حا لثغر دمياط وهو 
التحدث عن كل شی ء فيه من أوقاف وأموال أيتام وأموال ديوانية . . . إلخ . 


۱۲ ابن إياس : المرجع السابق : + ۳ ص‎ )٦( 


۳۳۹ 


بل على العکس ظل السلطان على ثقة بيشبك إذ صحبه فى رحلته إلى الاسکندرية 
ورشيد مع فريق من الأمراء لزيارة الأبراج والحصون ہما كما أقام السلطان قایتبای يشبك 
5 1 

نائبا عله ى الحكم أثناء غیابه عن مصر لدادية فریضة الحج عام 884 د ( 16۸۰م( 


امتاز يشبك بالكثير من الخصال الحميدة كالشجاعة والتجدة والروعة وكان يكثر 
من الصدقات على المسلمين وكان يجزل العطاء للعلماء وخاصة الفقراء منهم وكان ينتهز 
الناسبات الدينية ليلة النصف من شهر شعبان فيجمعهم عنده ثم يوزع عليهم الأموال 
والمبات » كما آوقف الكثير من آمواله وممتلكاته على الفقراء » وأعتق الأعداد الكبيرة من 
مماليكه و أعطاهم المنح والمساءدات ليتمكنوا من ممارسة حياة9) حرة كرعة . 


هذا إلى جانب حفظه للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتعميره ابیوت الله 
وكان يشبك شغوفا باقتناء الکتب وشاصة النفیس منها ء فجمع المصاحف الكرعة والربعات 
الشريفة وغيرها من روائع المخطوطات والكتب النادرة وكان يعمل على نسخ الكتب الى 
لا تتوافر له كما كان مہدی إليه الكثير منها(") . 


شيد يشبك العديد من العمائر كما أصلح الكثير من العماثر الى كانث فى حاجة 
إلى إصلاح وقد وضع على كل ما كان يقوم بإنشائه رنكة أى إشارته التى ترمز إلى نسبة 
هذا العمل إليه » وكانت تلك الشارة أو الرنكة تمذل دائرة تختلف الرسوم التى تحوما 
پاختلاف المناسبة وأكثر رنوك يشبك شهرة- هو ذلك الرنك الذى وجد منشوشا على واجهة 
قصره بالقاهرة ( قصر قوصون ) وعلى أدواته المنزلية من الأوانى العدنية والأطباق ونسوها 
وهذا الرسم عبارة عن دائرة مقسمة إلى ثلائة أقسام ؛ العلوى منها يحتوى على رسم البقجة 
والأوسط یحتوی على رسم کاس بداخله دواة والسفلى یحتوی على كأس . وکل رسم من هذه 
الرسوم له دلالته » فالدواة دلالة على وظيفة الداودارية الى كان يشغلها » والبفجة كانت 
شارة لوظيفة الجمدار وهو الذى كان يتولى مهمة إلباس السلطان ثيابه » آما الكأس فقد 


(۱) ابن إياس : الرجع السابق : + ۲ ص ۱۹۲ ( بولاق ) . 
(۳( السخارى : ا مرجع السایق + ۰ من ۲٤‏ 


۳1۰ 


كان شعارا للساق وتلك الوظيفة رعا كان يشبك یقوم ما عندما كان أحد الماليك 
الخاصكية فى عهد السلطان جقمق . هذا بالاضافة إلى أن يشبك اتخذ له رنکا آحر بسیطا 
يحتوى على رمز واحد وهو ( صورة السبع )) وهو الرنك الذی استخدمه عند قیامه 
بحملته ضف ) شاه سوار ( الخارج عن طاعة السلطان قایئبای عام ۵ ھ . و هذا الرنك 
يشير إلى الشجاعة والجرأة والاقدام الى كانت ضمن صفات يشبك . 


فى ربیم الأول عام ۸۸۵ ه ( مایو ۱4۸۰ م ) قام الأمير يشبك على رأس حملة كبيرة 
إلى الشام لردع ( سيف أمير آل فضل ) الذى اعتدى على الأمير آزدمر نائب السلطان فى 
حماة وقتله » وكان هدف يشبك من اشتراكه وتروسه لله الحملة ء البعد عن المتاعب 
التى كانت تلاحقه فى القاهرة » من جراء حقد المماليك الجلبان عليه وإيغار صدر السلطان 
عليه باتهامه بقتل ( جائم الشرینی ) صهر السلطان » هذا بالإضافة إلى أن من بين أهدافه 
الدوسع فى رقعة الدولة بإضافة العراق بأكمله إلى حوفتبا ء غير أن حلمه لم بتحقق إذ 
آسر فى هذه المعركة عدد من الأمراء الرافقین له عدينة الرها ( عند نہر الفرات شال شرق 
سوريا ) وقتل فى شهر رمضان عام ۸۸۵ ه ( نوفمبر ١48٠‏ م ) عن ست وخمسین عاما 
ودفن بتربته الى أنشأها بالقاهرة ( عند زاوية كهبنوش ) فى آخر صحراء قايتباى وأوائل 
الريدانية على القبة الى أنشأها بمنطقة ( العباسية الحالية )27 . 


سس سس سس سس سس سس سس س 


(۱) ابن زیاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۱۲۷ 
۲ السخاوی : الضوهء اللامم + ۰ ص ۲۷۶ 


٤ ۔ مساجد مصر ج‎ ٦ 


01 ۰ لہ ہہ 
کا ريح مسحل ۱ لمعيه 

لقد بدا الأمير يشبك فی بناء القبة والدرسة والبستان اللحق ہما ف سنة ۸۸۱ ھ 
واکتمل البناء عام ۲ ه() حیث استغرق البناء قرابة خمسة شهور . و کان القصد 
من بناء هذه القبة بعلك المنطقة الخلوية الجميلة بناحية الطرية ء أن یتخذها الأمير 
يشبك والسلطان والأمراء مکانا للنزهة والاسترواح عن اللفس ‏ فقد ذکر ابن اياس 
« آن السلطان قایتبای كان ينزل ذه الناحبة ویقم فى قبة يشبك آیاما على سبیل التنزه 
ومعه خواصه حیث ینصبون الخيام ها ویعدون الأسمطة الحافلة » . كما بحدثنا ابن 
الجیعان() عن رحلة قایتبای الشهيرة لاقالم پلاد الشام فیقول : إنه قد نز فیها 
( القبة ) عند رجوعه من رحلته الشهيرة لأقام الشام فى شوال سنة ۸۸۲ ه ليأخذ راحته 
من عناء السفر الطویل ء وبات بها ثم صلى الجمیع ورکب فى موكب عظم وواصل السير 
إلى القلعة » . و کذللث كان پتردد علیها کثیرا للاستجمام والمبيت السلطان محمد بن 


فایتبای . 


ومن السلاطین الذين أعجبوا هذه القبة واتخنوا مقاما بنزل فيه كلما آرادوا العنزه 
والتعة والرباضة ‏ السلطان الغوری ؛ فقد ذکر ابن اياس فى حوادث سنة ٩۱۵‏ ه : 
و وقد أعجب الغوری ذه القبة والمنطقة الى أقيمت فیها آعا إعجاب حتى إنه نزل 
إليها مع بعض الأمراء فى ذى الحجة من عام ۹۱۰ ه فى اليوم الثانى من العيد الأضحى 
المبارك من ذلك العام وقضی ما وقتاً سعيداً مرحاً » وحضر لديه بالقبة جماعة من الغانی 


۱۸( السخاوی : الضوء اللامم ج ۱۰ ص ۲۷ 

(۲) ابن زیاس : پدائم الزهور + ۲ ص ۱۲۳ ( طبعة بولاق ) . 

( ۳) اہن ابیعان : القول الستظرف ق سفر مولانا املك الأشرف ورقم ( 74 ) مخطوط بدار الکتب الصرية رم 
۰ تاريخ . 


۳۹ 


وأرباب الآلات ورسم لبعض الأمراء الشرات بأن يرقص فقام ورقص بين يدى الساطان 
ثم رجع إلى القلعة مبتهجاً منشرحاً . وقد دفع إعجاب الغورى ذه القبة إلى إنشاء قصر 
عظم بجوارها وحفر بثراً لیستی منه المسافرون و ( بحرة ) هائلة طوطا نحو مائة ذراع 
إلى غير ذلك من الأبنية ؛ ومن ثم فقد نسب بعض المؤرخين القبة إلى الغوری() خلا 
وذلك لوقوعها إلى جانب أملاكه ومبانيه » الى اندثرت جميعها الان . 


وقد اتخذ باشوات العیانیین قبة يشبك كذلك متنزمًا م يقضون فيه أوقات فراغهم 
ويقيمون ما الولائم والحفلات » وقد عرفت بقبة يشبك بامم ( قبة العزب ) وذلك لأنه 
كان يسكنها بعض عساكر طائضة عزبان العانية » الذين كانوا يحرسون الحصون 
والقلاع() . 

ونستطيعٍ القول بعد هذا السرد التاريخى الوجز لقبة يشبك آنا ' تتخذ مدفنا؟) 
بدليل أن الأمير يشبك ہیی لدفسه ولأسرته مقبرة كبيرة بصحراء قايتباى . وتستخدم 
القبة فى الوقت الحاضر مسجدا جامعا » عرف باسم مسجد القبة » وق سنة ۱۲۷۸) 
جدد الأمير مصطى فاضل » نجل الأمير إبراهم باشا وحفيد محمد على » قبة يشيك وبنى 
إلى جانبها وملاصقاً ها من الجهة الجنوبية » مسجدا محل المدرسة اتی أقامها يشيك 
واندثرت » وذاك على يدى نیازی بك » مهندس الأمير فاضل . 


(۱) عل مبارك : الخطط التوفيقية + ١‏ ص ۸۳ 

(؟ ) محمد رمزى : القاموس الجغرافى القسم الثائى الجزء الأول ص ۱۵ 
(۳) سای عبد الحليم : الأمير يشبك وآثاره المارية بالقاهرة ص ۷۵ 
( 4 ) الرجم السابق : ص ٩۰‏ 


لكان 


الوصی المعمارى 


تعکون القبة من مربع کبیر يبلغ طول ضلعه من الخارج ( ۱۳۷۵) من التر» یرتفع عن 
مستوی الشارع عقدار (۵ر۲) من الشر حیث بأسفله دورا آرضیا كان مستخدما کضریح 
لدخزین المیاہ » ويباغ الارتفاع الكلى للقبة عشرین مترا . 


توجد الواجهة الرئيسية بالضلع الشما یل اقبة يبلغ ارتفاعها (۸۰رت) من التر » یصعد 
إليها بسلم مزدو ج من الرخام يبلغ عددد رجاته ثمانية تنتهى إلى بسطة مستطيلة مساحتها 
٥ر‏ < هر؟) من المتر . وبتوسط الواجهة المدخل الرئيسى المكون من باب سعته (١٠6را)‏ من التر 
على جانبیه نافذتان معاثلدان معه من حيث الساحة » ویعاو کل فتحة من الفعحات السالف 
الإشارة إلبها عتب عریض مکون من حمس صنجات معشقة فوق عقد عانق » وقد ماقت 
النوافذ عصیعات حديدية . ویتوج الواجهات شرافات على شکل ورقة نباتية على شکل 


حمسة فصوص . 


ەيۇدى باب المدخل الرئیسی إلى داخل القبة وهی عبارة عن مساحة مربعة يبلغ 
طول ضلعها (۱۱) مترا وارتفاعها (۸۰ره) من التر حتی قطب القبة من أعلى » ويشغل كل 
ضلع من أضلاع مربع القبة ثلاث حنيات معقودة بعقود مدببة فتح.فى كل من الضلعين 
الثما ی والجنوى نافذتان وباب أحدهما باب المدخل الرئيسى السالك الإشارة إليه . وباب 
الضلع الجنوى یژنذ إلى سل مكون من أربع درجات ينزل منها إلى المسجد الحالى . وفتح 
ف الضلع الغری ثلاث نوافذ ء وق الضلع الشرق فتحت نافدتان وحنية القبلة ؛ وجمیع 
النوافذ مماثلة من حيث الساحة والشکل المندسى . 

وقد حول المربع إلى شكل دائرى مكون من ستة عشر ضلعا طول كل ضلع (۱۱) مترا 
عن طريق مثلث کروی بداخله مقرنص كبير مفصص يبدو قطاعه على شكل نصف 


tf 


زهرة مكونة من خمسة فصوص . ویقوم على منطقة الانتقال رقبة ذات ستة عشر ضاعا 
فدحت فی کل ضلع نافذة معقودة ماقت بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الأآوان > 
ارتفاع کل منها (١۸را)‏ من التر وسعتها (۷۵ره) من التر . وقد زخرفت جدران القبة من آعل 
وباطنها برسوم زيتية مذهبة » كما غشيت الأرضية وجلسة النوافذ بالرخام اللون وعلى 
ارتفاع (۵۰ر۱) من التر من أرضية القبة توجد وزرة من الرخحام على شکل بحور نقش بداحلها 
کتابات بالخط الکونی تبداً من الضلع الشرق نصها : « بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله 
آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا آحد() إن الله وملائكته يصاون على النبی 
يأما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا" . قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء 
وتدزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شی قدير 
تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الیت وتخرج الميث من 
الحى وترزق من تشاء بغير حساب() صدق الله العظم . وكان الفراغ من ذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة اثنين وٹمانین وثمائمائة . 

ويتخال الوزرة الرخامية ذات الكتابات الكوفية سالفة الدكر ربع لوحات رخامية 
مربعة الشکل موجودة بأركان القبة طول ضاعھا (70) من التر مكتوب عليها بالخط الكو 
كذلك « لا له إلا الله محمد رسول الله » » ويعلو منطقة الانتقال طراز کتابه ( شربط 
كتابة ) بالخط النسخ الملوکی البارز المنقوش باللون الذهى على أرضية حمراء وزرقاء 
داكنة ونص الكتابة كما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحم هل أى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا » 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً نا هديناه السبيل 
ما شاكرا وإما كفورا » إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون 
من كأس كان مزاجھا كافورا » عينا یشرب ہا عباد الله يفجرونها تفجيرا » یوفون بالنذر 
ويخافون یوما كان شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا » ویتما وأسيرا 


(۱) سورة الاخلاص . 
(۲) سورة الأحزاب الآية ( 5ه ) . 
(۳) سورة آل عمران الاية ( ۲۵ - وم ) . 


fo 


ما نطەمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ء انا نخاف من ربنا یوما عبوسا 
قمطريرا > فوقاهم لله شر ذلك البوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم عا صبروا جنة 
وحریرا »(0 » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة إحدى وثمانين وفافائة . 

كما يوجد شريط ثان من الكتابة البارزة المذهبة على أرضية حمراء وزرقاء تعلو 
نوافذ رقبة القبة جددتہا لجنة حفط الآثار الإسلامية سنة 14*١ه9)‏ ( 1895م) نصها : 

1 5 < 0 . 0 

(بسم الله الرحمن الرحم إا بعمر مساجعل الله من آمن بالله والیوم نی وآقام الصلاق 
وآئی الزكاة ولم پخش إلا الله فعسی اولك أن یکونوا من الهتدین . أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کم“ ن آمن بالل والیوم الاعر و جاهد فى سبيل الله لا پستوون عند الله 
والله لا ہدی القوم الظالین » الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم و وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولقك م الفائزون شم رصم بر حمة مئه ورضوان وجنات م 
فیھا نعع مقم 3 خالدین فیها بدا إن الله عندہ آجر عظم ) جددت هذه الفبة المباركة 
فى عصر خديوى مصر الأعظم عباس حلمى الثانى الأفنم سنة أربعة عشر وثلاٹائة وألف » . 

وقد كدب بقطب القبة من أعلى بالخط الثلث المملوكى وباللون الذهى ما نصه : 

«قل اللهم مالك الملك نوی اللك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء » 
إلى قوله تعا ی : « بيدك الخبر نك على کل شی قدير » صدق الله العظم » . 

ویتصدر الضلع الشرق لقبة محراب مجوف سعته (٥ر١)‏ مترا وعمقه (۱ر۱) م یعلو 
: 
عمد مدبب © وقد کسی تجویف الحراب بالرخام الملون إلى ارتفاع (٥ر١)‏ مم تاق فوقها 
الوزرة الكتابية . وبحيط بعقد المحراب شريط من الكتابة مقسم إلى (بحور) نصها : 

ل 

بسم اللہ الرحمن الرحم ١‏ وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لِبّدا ٩(۲‏ 

وإلى جانپ المحراب يوجد منبر خشی حديث الصناعة . 

(۱) سورة الإنسان حى الآية ( ١١‏ ) . 


(۲) سای عبد اليم : الأمير يشبك من مهدى ص ٩۵‏ 
(؟) سورة الجن الآية ۱۸ء ۱ 


سی 


يتكون السجد اللاصق للضاع الجنوی للقبة من مستطیل تبلغ مساحته (۱۸ × ۱۳,۷۵) من التر 
پقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة ء ونتکون کل بائكة 
من ثلائة عفود نصف دائرية ترتکز على عمودین من الجرانیت الأحمر . ویوجد الدعل 
الرئیسی للجامع ف الضلع الجنوف للجامع وهو یقع محور الباب الرئيسى للقبة . ویقع 
الدخل الرئیسی داخل حنية مستطیلة وعلى جانبیه مکسلتان . 


وق الضلع الشرق للجامع پوجد محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عفد نصف داثری 
تعنوه نافذة مستديرة . وعلی جانی اللحراب توجد نافدتان مستطیلتان تطلان على الطریق » 
کما پوجد بالجدار الغربى ثلاث نو افذ ماثلة للنافذتین السابقتین » وضریح مدفون به 
الشيخ عرفات الأنصارى والشيخ بدر الدين محمد بن جمعة الحدنی الفیوی() » فی الرواق 
الشيالى الجاو ش للفية » كذلك و سحل نافلة ف الجدار العجد 2 مجاورة لامد الرژ 
رة للع تو و رٹیسی 
للجامع . ویبلغ ارتفاع الجامع (۲۵ر۷) من الدر ومخطی بسقف خشی پتوسطه فتحة مثمنة 
الشکل ) شخشيخة ) ويحيط بالمسجد من جهته الجنوبیة ميان حديثة عبارة عن کتاب 


ومكتبة وميضأة ودورة میاه. 


وق الرکن الجنوی الغری للجامع توجد الثذنة وهی تبرز عن سمت واجهة الجامع 
الغربية عقدار (دلار؟) من التر وتحتوی على قاعدة مربعة الشکل يعلوها بدن اسطوای 
يستدق كلما صعدنا إلى أعلى حتى تنتهی بطرف على شکل القلم الرصاص . والشذنة 
مقسمة إلى ثلاثة طوابق عن طريق شرافات ترتكز على ثلاثة صفوف من الدلايات تفصل 


۲۰5 ص‎ ٤ + حسن قاسم : الزارات الاسلامية‎ (١) 
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ویوجد بالسجد اللوحة التأسيسية الخاصة بإنشائه سنة ۱۲۷۸ ه وهی من الرخام 
الأبيض ومربعة الشکل يبلغ طول ضلعها ( هلاره) من المتر کتب علیها ما يلى : 
حازا أجرا عسجد قد بناه ‏ من علا رتبة وزاد اشتهارا 
مصطیی فاضل الوزیر الرجی زاده الله هيبة ووقسارا 
بعلا همت تفوق الثریسا وندی راحة عد البصارا 
پا له صدر دولت موفیها شمس فضل‌قد آنجبت أقمارا 
قبل اللہ منه ما قد بناه فهو فى السر مخلص وجهارا 
إنه مسجد على حير تقوی ‏ كان تأسیسه فزاد فخارا 
فهو البيك ذو العا لی نیازی بشرته العلا به استبشارا 


ولقد قال الکامل فيه أرخ تم بالجد واکتسی آنوارا 


سة ۱۲۷۸ 


۱۱4 


مدرسه ابی فرفماس 
الحروفة پا سجم مدرسة بحنيلاط 2۸۵7ھ 
بشارع اسماعيل أيوجيل 
المتقرع من د رب الجامير 


أنشاً هذه الدرسة محمد بن قرقماس بن عبد الله ناصر الدين القاهری الحننى العروف 
باسم جنبلاط » ولد سنة اثنئين وٹمامائة تقريباً بالقاهرة ونشاً ما . وإلى هنا ینتهی 
التعريف بأصله ونسبه فلا يذكر مصدر ولا مرجع شيئاً عنه » لکن الذى مکن أن نرجحه 
فى هذا الصدد » آنه ليس مملوكاً أوابن ملوك » كما أنه ليس من آولاد الناس ے ولا أولاد 
المعممين ومن ثم فقد يكون من أبناء عامة المصربين كما آننا لاندرى السبب فى تسميته باسم 
( جنبلاط ) كما يقول السخاوى » ولعلها نسبة إلى الرجل الذى تولى آمره مند نعومة أظفاره 


وقد آظهر محمد بن قرقماس بن عبد الله منذ طفولته ذكاء نادراً وقوة حافظة » لقد قرا 
القرآن وحفظ وهو لم يبلغ العاشرة بعد ما جعل الشيخ على الجمال محمود بن الفوال مقری 
ذلك العصر يعنى بأمره ويتعهده حى أتقن الحفظ . ويظهر أنه كان رقيق الحال وكان عليه 
أن يعول نفسه فتعلم الغزل والحب حی فاق وبز أقرانه من كانوا يعملون معه . ولكن نفسه 
الوثابة وذكاءه وقوة حافظته الخارقة لم تقنع مهذه الحرفة اليدوية فأعرض عنها فرجع إلى 
العلوم الدينية ينهل منها . فتعلم القراءات السبع عن مؤدبه وأستاذه الأول على الجمال محمود 
ابن الفوال وأحذ الفقه والحديث عن العز عبد السلام البغدادى » كما درس علوم اللغة من 
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نحو وصرف والماطق وفن الجدل والحوار عل بد کثیرین من علماء القرن التاسع اشجر ی الذین 
كانت لز خر pe‏ الشاهرة نذ کر منهم على سبيل المثال لاالحصر العز دن جماعة ء الذی کان 
يحرص على حضور دروسه شيخنا ابن قرقماس . 


وقد بلغ ابن قرقماس شأواً لابأس به فى علوم الدين والأدب حتى أصبح يذكر فیھما 
وى ذلك يقول ابن زیاس( و وتعلم الدب وعم الحرف فصار له ذ 5 ر فيهما فنظم كثير 
وخاض بحور آلشعر وصنف فیه» ورعا قصد بالاسعلة عن شىء من الضماثر فیخر ج فيه نظماً 
على هيقة ما يخرج من الزايرجة وربما زعم أنه منها » . وقد ترك الشيخ جنبلاط » 
بعض الصنفات الى حبسها على مدرسته مثل « زهر الربیع » فى عل البديع يقع فى عشر 
كراريس وقسمه تقسیا حسناً وصل فيه إلى نحو مائتى نوع ذکر فى کل نوع منها شيقاً من 
نظمه . كما صنف ف التفسير كتاباً سماه ( الغيث المريع ) كما وضع كتاباً مسجوعاً اسمه 
( الجمان على القرآن ) وغير ذلك من الصنفات نسخها كلها بخطه » كما نسخ غيرها من 
أمهات الکتب بخطه الفائق لحن . والجودة حبسها كلها عل مدرسته » وقد أت عل هذه 
الصنفات ماد كثيرة ذكرها السخاوي فقال « إنها اشتملت على لحن كثير فى النظم والنثر 
وخطأ فى أبنية الكلمات من حيث التصريف كما احتوت على تراكيب غير مستساغة كما أن 


شرو حه وتفاسیره منتقدة ) . 


وكان الشيخ جنبلاط ورعاً صالحاً حسن الاعتقاد ممتعاً فى الحاضرة » وكان من يقصد 
للزيارة طلباً للتبرك ورغية فى العم فقد كان ودوداً مع طلبته مقبلا عليهم باذلا نفسه مع 
قاصده وقد وهبه الله إلى جانب حسن الخلق » جمال الخلقة فكان شكله « نضر بهيج رائق 
وشيبة نيرة وسكينة وصمت ومحبة فى الفقراء » إلا أن الله ابتلاه بثقل فى سمعه ( و کان 
من طبعه الانقطاع عن الناس وملازمة الکتابة الى كانت مورد رزقه ء ويقال إن أكثر 
كتابته وتأليفه كان یم ليلا ء وأن الدقد عوضه عن ضعف السمع قوة فى بصره حتی أنه كاش 
سس سس ل سس سس 


۳ إياس : بدائم الزهور ب ۴ ص ۲۰4 
دائع ال هور ۰ 


یکتب فى ضوء القمر ‏ فاذا ماانتهی من کتابته أخذ بتهجد ویتلو كثيراً من الأوراد . وکان 
خيراً متواضعاً کرعاً ذا خط حسن فائق » وکان عنده رغبة ملحة فى التزلى بزی الجند . 


وقد زار الشیخ جنبلاط بيت القدس فصل بالأقصى وطاف بالصخرة القدسة ء كما 
آدی فريضة الحج » ومن الکرامات اللی وقعت له عند بيت الله الحرام ماحدثنا عنه السخاوی 
فقال : « حج الشيخ ابن قرقماس رفيقاً للشیخ الدقوسی و کانت معه حینئد ودائع لأناس شی 
فضاعت منه » فبیغا هو فى حساب ذلك » إذ بقائل پقول من فقد له هذا الكيس فاخذه منه 
وكان بالكيس الثیء الكثير » فوجده كما هوم پفقد منه شىء . ورام الاحسان لواجده بشیء 


من عنده » فالتفت فلم یجدہ 7 


وقد سمع الساطان خشقدم عن علمه وورعه وتقواه فقربه إليه وتقدم عنه فقرره شيخاً 
للقبة بتربته فى الصحراء وجعل له خزن کتبها وغیر ذلك . وظل الشیخ جنبلاط فى وظیفته 
هذه معززاً مکرماً فی عهد السلطان الاك الظاهر آبو النصر بابای الژیدی الذی لم 
ساطنته عن شهرین إلا أربعة أيام . وكذا فى عهد سلطنة الظاهر آبو سعید تمربغا الظاهری اتی 


تدم مد 


استمرت قرابة ثلاثة شهور وخمسة وعشرون يوماً فقط . 


وقد علا نجم ابن قرقماس فی عهد السلطان الأشرف آبو النصر قایتبای ۰ ققد أنقأ له 
السلطان مدرسة خاصة له أطلق علیها اسمه ء وطلب منه أن يقوم بااتدریس فیها » وحرصاً 
Ê‏ 8 
منه على صحته لكبر سنه وضعفه » فقد أنشئت الدرسة قريبة من داره فقد جاء فى ابن إیاس 
أنها آنششت بلصق درب الحجر تجاه سکن ابن قرقماس . 
وظل الشیخ محمد بن قرقماس يقوم بالندریس ف مدرسته حى واتته العلل والرض 


و نہ 0 م 3 
ومات فی آخر شهر شوال سنة ائنتین وعانین وعاعائة ودفن عدرسته » وقد کتب فى رئائه الابیات 


ياخليلى أصاب قلی المعنى 2 يوم سار الطعون وال رکبسان 
طاعن طاعن برمح قسوام قد علاه من مقلتيه سنان 


ويحدثنا على مبارك) عن تاریخ هذه الدرسة وموقعها فیقول : إن جامع جنبلاط أنشأه 
آول مرة مدرسة الشيخ محمد بن قرقماس فى القرن التاسع للهجرة ولا مات دفن به » و عل 
قبره مقصورة من الخشب » ومشهور بين العامة پالشیخ جنبلاط وطذا عرف به » . ویضیف 
على مبارك فیقول « ثم جدده الأمير على آغا کتخدا الجاوشية تابع ابراهم بك الکبیر 
العروف بشیخ البلد وجدد بجواره سبیلا ومكتباً وذلك سنة عشر ومائتین و آلف وهو إلى الیوم 
مقام الشعاثر بنظر الشیخ عبداله ) . 


ویحدد على مبارك موقع الدرسة فیقول : تفع الدرسة بدرب الحجر » الذی يبدأ 
آوله من آنعر شارح قنطر سنقر وآخره درب الحمام (حمام الدود حالياً بالحلمية) وسويقة 
السباعين وبه من جهة الیساره حارة درب الحجر ‏ وأما الجهة الیمتی فیها حارة التمساح 
وهی حارة كبيرة یتوصل منها لشارع عابدین وبداخلها جامع البرموی « وقد عرف شارع 
درب الحجر باسم شارع اسماعیل أبوجبل » لا بنى اسماعیل باشا آبو جبل داره به » 
ویتفرع شارع درب الحجر (أبو جبل حالياً) من شارع درب الجمامیز ( بور سعید حالياً ) 
بالقرب من محطة ترام سنقر آمام شارع پالقرب من شارع البرمونى بعابدین . 


ل ا ل ا طم 
(۱) عل مبارك : الخطط ج ٤‏ ص ۷۳ 
(۲) الجيرق و عجائب الآثار + ۲ ص ٩۲۰‏ 
(۳) على ميارك + ۲ ص ۸٩‏ 


YoY, 


الوصى المعمارى 


الواجهة الرئيسية : 

تتکون الدرسة من مربع تقربباً إذ يبلغ طولها ۲۰ر۱۷ من التر وعرضها ١ر١١‏ من التر » 
وتقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الغری للمدرسة وتطل على شارع اسماعیل آپو جبل 
(درب الحجر سابقاً) ویباغ طول هذه الواجهة إذا استبعدنا واجهة السبیل الذی بنى فى العصر 
العمانى (۱۵) متراً ينقسم إلى قسمین یبرز آحدهما عن الآخر عفدار (۲,۳۰) من التر . 

ويبلغ طول الجزء البارز (۱۱,۵) من الأمتار ويتكون من حنية عميقة كان ما المدخل الثانوی 
للمدرسة قبل الإصلاح والتجدید الذى أحدثه على آغا کتخدا سنة ۱۲۱۲ ه وحنية كبيرة 
قليلة العمق فتح فيها صفان من النوافذ يتراوح عرضها بين ( ١٠ر١‏ » ۱۷ر۱ » ۲۵را ) 
من المثر نوافذ الصف السفلى تتکون من مستطيل يعلوه عتب فوقه عقد عاتق رهى مملوءة 
بمصبعات حديدية أما الصف العلوى فنوافذہ يعلوها عقود مدببة . 

ویقع المدخل الثانوى فى حنية تبلغ سعتها (٤٤ر٢)‏ من التر وعمقها (55,) من المثر قد سد بابه 
الان بحائط من الحجر يشبه الدعامة الساندة مما يدل على أن المدخل الثانوى للمدرسة قد سد 
لتقوية حائط الواجهة الرئيسية وان كان عتبه والعقد العاتق الذی یعلوه مايزال موجوداً حى 
الآن » ویعلو حنیة المدخل عقد ذو ثلاث فصوص ماقت عجموعات من الدلايات فى أوضاع 
هندسية بديعة وكان الغرض من إنشاء الدخل الثانوى أن يوصل إلى سطح الدرسة وإلى المكذنة 
المجاورة له. ويعلو هذا الجزء من الواجهة شرفات جميلة على شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة 
فصوص . 

ويلى الدخل الثانوى قاعدة يبلغ طولما (۲-۵۰) من التر وعرضها (۲-۳۰) من التر انى تكون 
الجزء البارز فى هذه الواجهة » تقوم فوقها مكذنة الدرسة ويأق بعدها حنية المدخل الرئيسى 
الذى بنى سنة ۱۲۱۰ ه وسعتها (۳) آمتار وعمقها (۳9) سم على جانبیها مكسلتان ويعلوها 
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عقد ذو ثلاثة فصوص . ویتوسط حنية الدخل باب عرضه (۱-۵4) من التر یعلوه عتب فوقه 
عقد عاتق زخرفت جمیعها برسوم نباتية وهندسية محفورة فى الحجر » كما يحيط ما 
جمیعها شريط رفیع به زخارف هندسية پنتهی عند جانی الہاب عربعين مما زخرفة نجمية» 
ویعلو ذلك نافذة مستطیلة یکتنفها عمودان مندمجان ویعلوها عقد مسطح مکون من ثلاثة 
صفوف من الدلایات ويحيط بالنافذة شریط به زخارف هندسية يشبه ذلك الذی يحيط 
بالباب وقد ماقت النافذة بضلفتین من الخشب الخرط . 

وتنتهی هذه الواجهة بحنية صغيرة العمق تبلغ سعتها (۱-۵۰) من المتر یعلوها عفد نصف 
داثری مفصص فوق نافذة صغيرة مربعة . وتکون هذه الحنية جزگا من الدخل الرئیسی كما 
آنها تفصل بين الدرسة والسبیل . 

داخل المدرسة : 

يؤدى الدخل الجديد إلى صحن المدرسة ء الذى يتكون من مستطيل يبلغ طوله (۱۰-۷۵) 
من التر وعرضه (4-۵) متراً وسقفه مغطى بألواح خشبية يبدو انا كانت مدهونة برسومزیتیة 
زالت كلها الآن ء ويتوسطه شخشیخة . ويوجد بالضاع الجنوی الغرنى سدلة صغيرة » آما الضلع 
الشما ی الغربى فيقابل السدلة وفتحة الدخل نافذتان تطلان على دورة المياه المجددة حديثاً . 
ويطل على الصحن إيوان القبلة والابوان القابل له . 

آبوان القبلة : 

وهو عبارة عن مستطيل يبلغ سعته (۱5) متراً وعمقه (۷) آمتار ویتقدمه ثلاثة عقود مدببة 
ترتكز على عمودين من الرخام » وتطل هذه العقود على الصحن » وق صدر إيوان القبلة 
پوجد محراب مجوف تبلغ سعته ( ۱-۵۵) من التر وعمقه (؟) متران ویکتنفه عمودان من الرخام 
زخرف الجزء الأسفل منه پرسوم زيتية حدیئة جداً أما الجزء العلوی وکذا خواصر عقد 
وشریط فوقه فقد غثی ببلاطات من القاشانی من العصر العیانی . 

ويعلو عقد الحراب وزرة خشبية عريضة ما كتابة محصورة فى آثیی عشر ( بحرا ) ہا 
كتابة بالخط الثلث تحتوی على اسم مجدد الدرسة الأمير على آغا کتخدا الجاوشية وتاريخ 
التجدید سنة ۱۲۱۲ وعلى جانی الحراب پوجد محرابان صغیران سعة کل منهما (۱-۱) 


of 


من الشر پعلو کل‌منهما عقد عاتق غشیت طبلة كل منهما ببللاطات من الفاشانی العاف 4 وال 
جانب الحراب الجوف يوجد کرسی خشی مزخرف بطریقة الحفر وبالخرط » وهو يرجع 
1 ۱ 

إلى عهد الآمير على آغا کتخدا . 

ويعلو الجزء العلوى من جدار إيوان القبلة أربعة نوافذ معقودة يتوسطها نافذة مستديرة 
يعلو المحراب الجوف تماماً ء وقد سدت النوافد الأربعة الا » ولعل السبب فى ذلك هو تقوبة 
الجدار وم سبق غير النافذة المستديرة الى تعلو المحراب 4 والی ما تزال تحتفظ بالجص العشق 
بالزجاج التعدد الالوان الذی برجع إلى عهد ابن قرقماس فى القرن التاسع الھجری ء وق الرکن 
الجنولى الشرق لإيوان القبلة يوجد مدفن الشيخ محمد قرقماس . 

الادوان الشمالی الغربی : 

يقابل إبوان القبلة الإيوان الشعال الغری وهو عبارة عن مستطيل تبلغ سعته الان (هلار١١)‏ 
من الثر وعمقه 2040 أمتار 3 ومن الرجح أن تکون سعتها وقت انشائہ ف القرن التاسع اھجری 
۱9) متراً بحيث يكون فى امتداد حط الواجهة الرئيسية وآنه قد اقتطع منه فى وقت التجدید 
سنة ۱۲۱۲ ۸( ۲۰ر۳) من لت ز آدحلت ف مہنی السبيل والكتاب ويتقدم الإيوان ثلاثة عقودترتكز 
عل عمودین من الرخام ۰ وهی مقابلة لعقود إيوان القبلة وتطل على الصحن . وق صدر 
هذا الایوان توجد دكة للمبلغ لعله برجم إلى عهد التجدید » وف الضلع الثمالى الشرق للإيوان 
توجد فتحة استحدئت فى عهد التجديد تؤدى إلى دورة الیاه » وسقف الإيوان مغطى بألواح 


نحشبية كما هو الحال فى إيوان القبلة وصحن المدرسة . 


الملذنة : 
تبدو من شکل المثذنة آنا ترجع إلى عهد التجديد الذى حدث للمدرسة سنة ۱۲۱۲« فهى 
عئانية الطراز » فهى على شکل مسلة متعددة الأضلاع ويتوسطها شرفة متعددة الأضلاع 
كذلك تقوم على خمسة صفوف من المقرنصات . 
السبيل والكتاب : 
لقد آنشاً هذه الكتلة المجاورة لمدرسة جنبلاط الأمير على آغا كتخدا الجاوشية سنة ۱۲۱۲ ه 
ولا دخل ھا بالمدرسة . 


Yoo 


حامع عراراوا لبهلول 


میدان السیده ريلب 


رصوان الله علیها 


الأمبر تمراز التمشی الحمودی الظاهری ج ركس الجنس جلبه إلى مصر الخواجا محمود 
فی سنة تسع وثلاثين وٹمانغائة » فاشتراه منه الاك الأشرف پرسبای هو وعدة من الماليك 
الصغار ء كان من بینهم قایتبای الذى كان عت بصلة القرابة لتمراز فهو ابن أخته . و کان 
ضريبة کل مملوك حسین دینارا فلما اشتراهم آنزمم بالطبقة وقد آظهر راز من الفطنة 
والذ کاء ماجعل السلطان برسبای یضمه هو وقایتبای إلى جملة المأليك الکتابية » واستمرعلی 
ذلك حی توق الأشرف برسبای وتسلطن الظاهر جمقق فاشتراه من بیت الال على بد جاسوك» 
وصى الاك الأأشرف برسباى هو وعدة من الماليك الكتابية . واستمر فى رق الظاهر جمقق 
حى أعتقه . وكان السلاطين يحتفلون احتفالا خاصاً بعتق مالیکهم » فقد کانوایخرجون 
هم خيلا ويلبسوهم الشاش والقماش وقد تولى تمراز عدة مناصب فى عهد السلطان جمقق فلما 
توف الظاهر جمقق وتو الظاهر بلبای ساعت العلاقة بينهما » فیذ کر اذا ابن إياس فىحوادث 
سنة ۸۷۲ ه « آشار الأمير خير بك على السلطان بلباى بان عسك الأمير قرقماش الجلب » 
والأمير أرغون شاه استادار »والأمير تمراز » فأرسل بالقبض عليهم » وكان اللك الظاهر 
خشقدم قد آرسلهم إلى نحو الصعيد مع الأمير يشبك ۰ فأرسل للقبض عليهم من هناك وأرسل 
بعضهم إلى سجن ثغر الاسكندرية » آما تمراز فقد آرسل إلى ثغر دمياط فلما وقع ذلك نفرت 
منه قلوب الرعية » ولكن سرعان ما استرد الأمير تراز حريته ومركزه وأملاكه ؛ إذا لم 
پستمر السلطان الظاهر بلباى فى الحكم أ كثر من شهرين إلا أربعة أيام » فقد كان كما قبل 


(۱) بدائع الزهور ص ۳۸۸ 


۳۹ 


فيه « جمع بين قبح الفعل والشکل وسوء الطباع ومقت الاسان » . فلما تسلطن الملك الظاهر 
آبو سعيد تمربغا » رسم بالافراج عن الأمير قرقماس الجلب فأحضره من ثغر الاسكندرية ء 
والأمير تمراز فأحضره من ثغر دمیاط » وهم من ماليك الأشرف برسبای ء ثم أنعم على الأمير 
مراز بتقدمه ألف . 


وعلا قدر الأمير تمراز عندما اعتلی قريبه السلطان الأشرف قایتبای کرسی الساطنة 
فقد كان تراز من بين الماليك الذين آجلسوه على العرش بعد تنحيه وخلع السلطان السابق 
الطاهر تمربغا » وى ذلك يقول ابن إباس7© « فلما مت بيعة السلطان الأشرف قايتباى » 
وجلس على سرير الملك وقبلت له الأمراء الأرض » دخل يشبك من مهدى وتمراز الشمس على 
السلطان المخلوع تمربغا » وأقاموه من فوق مرتبته وأدخلوه إلى قاعة البحرة بالقصر الكبير 
بالقلعة » وهو فى غاية الإكرام » ثم أخذوا منه النمجاہ؟) والترس والدواة وأحضروها بين 
يدى الأشرف قايتباى » ثم ضربت له البشائر بالقلعة ء ونودى باسمه فى القاهرة وارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام » . 


وقد عين قايتباى قريبه تمراز » أحد الماليك المقدمين كاشفاً على أعمال الغربية فقد 
پ3 
جاء فى حوادث سنة ۸۷۳ ھ « أن الأمير تمراز الشمس قريب السلطان حرج وتوجه إلى الغربية 
للكشف على الجسور » وصار يتوجه إليها فى كل سنة ویقم مها شهراً . 


و کانت ثقة قايتباى فى الأمير تمراز لاحدود لها » فقد كان كريم النفس وفياً ورعاً 
تقياً لایخون من اثتمنه ولو كان خائداً ولذلك فقد كان يكل إليه بالكثير من الأعمال الى 
كان يخشى عواقبها » فقد جاء فى ابن اياس « وعين السلطان تجريده ثقيله إلى ( سوار ) 
وعين با من الأمراء المتقدمين يشبك دوردار كبير باش العسكر » وتمراز ابن أخمت الساطان 
آحد القدمین » . « فلما فل عن سوار عسکره وآراد الله خذلانه » فأرسل يطلب الأمير تراز 
قریب السلطان » فلما طلع الأمیر راز إلى سوار واجتمع به تعلل سوار بان یلبس 


(۱) بدائع الزھور ص ۳۹4 
(؟) اللمچناه : 


۳0۷ 
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خلعة : السلطان ويبوس الأرض » فقبل تمراز ولكن يشبك م یوافق وقبض على سوار ثم قتاوه 
فخضب راز غضباً شديداً لأن يشبك ل عکنه من الوفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه حيال سوار. 

وقد كافاً قايتباى الأمير تمراز على إخلاصه وتفانيه فى خدمته » بأن رقاه إلى وظيفة 
رأس نوبة النوب »وكان يصطحبه دائماً فى حله وترحاله » فقد جاء فى حوادث سنة ۸۸۲ ھ 
إن السلطان استدعى الأمير تمراز الشمس للاحتفال بالمولد النبوى » كما حضر القضاةالأربعة 
وجميع الأمراء » ولا انتهى المولد قصد التوجه إلى ثغر الاسكندرية فسافر من البر وسافر 
صحبتة الأمير تمراز رأس نوبة النوب . ولا عاد من الثغر إلى القلعة توجه إلى بر الجيزة 
وكشف عن خيوله وأقام هناك أياماً ثم توجه إلى جهة منوف العلا » وكشف عن جسورها 
وأمر بإصلاحها ء وأقام هناك أياما وعاد إلى الجيزة ثم سافر من هناك إلى الفيوم وكان معه 
فى كل تلك الزيارات الأمير تمراز رأس نوبة كبير . 

وقد وقع بين تمراز وبين السلطان خلاف ووحشه كاد يودى به إلى الننی إلى مكة وذلك 
لأن تمراز رفض أن يترك القاهرة لکی يتولى نيابة الشام ء مخافة أن تغدر به حاشية السلطان 
ويقص علیناابن اياس هذه الواقعة فيقول » وق سنة ۸۸۵ ه عين السلطان راز الشمس 
قريبه لنيابة الشام » فامتنع عن ذلك ؛ وادعى الفقر وعدم الرزق » فوبخه السلطان بالكلام » 
فحنق منه تمراز ونزل إلى داره وأغلق بابه ول یجتمع بآحد من الناس وصرف نقباءه عن بابه 
وكثر القیل والقال فى ذلك . فأرسل السلطان يقول له توجه إلى مكة وأقم ما بطالا . 
واستمر فى هذه الحركة أياماً وهو فى اضطراب ۰ والسلطان يستحثه فى سرعة الخرو ج إلىمكة 
ثم ان الأتابكى آزيك شی بینه وبين السلطان بالصلح » فطلع إلى القلعة » وقابل السلطان ء 
فخلع عليه ونزل إلى داره فى مو کب حفل وقد زال مابينه وبين السلطان من الوحشة بسبب 
نيابة الشام . 

ومن الأحداث النى أثرت ف الأمير تراز وهزت مشاعره وفاة زوجته خوند بنت الاك 
المنصور » وكانت شابة جميلة » فقد مانت نفساء بعد أن وضعت وليدها الذکر . فحزن كراز 
حزناً شديداً أرقده الفراش فترة طويلة ء فآراد السلطان أن يسرى عنه فقرره فى أمرية سلاح 
ثم أخذ يترق فى أكبر وظائف الدولة حتی وصل إلى وظيفة الأنابكية سنة ۱ھ كما حلم 
عليه السلطان فى نفس السنة وأقره فی نظارة البيمارستان التصوری‌فتوجه إلى هناك فى موكب حافل . 
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ولا مرض السلطان قایتبای مرض الوت آمر أن ينوب عنه الأمير تمراز فى الاحتفال 
ہوفاء النيل وبفتح السد » فطلع تمراز إلى القلعة ولبس خلعة خاصة .ذا الاحتفال » ولا 
اشتد المرض على السلطان واضطرب الأمن فى البلاد » طلم الأتابكى تمراز إلى القلعة كما 
يقول ابن اياس » ودخل على السلطان فى البیت فوجده فى النزع الأخير ء فقال له « يامولانا 
السلطان إن الأحوال قد فسدت ‏ ومن الر ی أن تسلطن سيدى محمد » فلم يرد ااساطان 
جواپا » فأحذ تمراز سيدى محمد بن السلطان » وكان فى صغيرا م پشجاوز الرابعة عشرة 
من عمره وذزل به إلى باب السلسلة ( بالقلعة ) فاچاسه فی القعد الذى هناگ وجاس معه 
ليوليه السلطنة ؛ فام پشعر تراز إلا وقد هاجمته العساکر کالجراد النتشر فقیضوا عليه 
وقيدوه وسجنوه بالبر ج الذی بیاب السلسلة ؛ ٹم فى عقيب ذلك الهوم نزلوا به وهو مقید 
بقيدين آحدهما برجلیه والآخر بر کبتیه وخلفه أوجاق ( جندی ) بخدجر فنزلوا به 
من باب الميدان وتوجهوا به إلى البحر فأنزلوه فى الحراقة ( مركب ) وتوجهوا به إلى 
الاسكندرية فسجن مها وكان ذلك سنة ١‏ ه. ومنذ ذلك التاريخ لم نسمع عن تمراز شیئا. 

وكان الأمير تمراز واسع الثراء بل قيل إن ثروته تكاد تعادل ثروة السلطان ما جعل 
بعض المحتالين والدجلین يحتالون عليه هو والسلطان بقصد ابتزاز بعض أموالم فقد 
حدث سنة ۸۸۰ ه أن أوحى شخص يقال له على بن محمد اارجوشی إلى الساطان وكذلك 
الأمبر تراز بأنه يعرف صناعة الكيمياء ء فانصاع له الساطان وتمراز حتى نلف عليهما 
جملة مال له صورة ( نقود ) ولم يستفيدا من ذلك شیٹا . وقد ساعد راز ثروته الطائلة 
من إنشاء كثير من العماثر لم يبق منها غير مسجده الذى دفن به 

ويعرف مسجد تمراز أيضا بامم جامع ملول » وقد بحشت فی كتب التراجم والطبقات 
عن ضريح أو زاوية لشيخ أو صوف اسمه اول عاش أو دفن فى هذه المنطقة اتی أقم 
عليها السجد ء فلم آجد غير التصوف ملول بن إسحاق الإنبارى التوق سنة ۲۹۸ ھ؛ 
وقد جاء ذکره فى اننجوم الزاهرة() أنه تو عصر ولکن 1 يحدد مكان زاويته أو ضريحه » 
كما ذكره العبی ) وأبو فرج بن الجوزی*) 


(۱) النجوم الزاهرة + ۳ ص ۱۷۷ 
(۲) عقد ال مان للمیی . 
(۲) التظ لاف فرج بن الجوزى . 


۲۹ 


وصک امسج 


يقع هذا الجامع بشارع اللبودية تجاه قنطرة عمر شاه » كما يقول على مبارك » والواقع 
أن هذا الجامع كان يقع على ضفاف الخلیج المصرى الذى كان يبدأ من في الخليج وینتهی 
عند السويس ء وكان أمام المسجد وعلى الخليج قنطرة تعرف باسم قنطرة عمر شاه فلما 
ردم الخليج وأصبح شارعا » عرفت النطقة باسم حى عمر شاه » كما عرفت محطات الترام 

3 
والاوتوبیس بامم عمر شاه كذلك . ولا وسع ميدان السیدة زنب دخات منطقة قور شاه 
ف ايدان وعلى ذلك نستطيع القول بان المسعجد یقع الیوم فی میدان السيدة زیئب بالقرب 
من بر كة الفيل » وهو من أجمل مساجد الميدان بعد مسجد السيدة زینب رضوان الله عليها. 


وتقع واجهة السجد الرئيسية فی الجهة الغربية وهی ال تطل على ميدان السيدة 
زینب ویوجد ہا الاخل الرئیسی وباب آخر صغیر فى الطرف الجنوی من المسجد یژدی 
إلى الميضاة ول السبيل ومنه يصعد إلى الكتاب آعل السبيل . وش الطرف الشما ی من 
السجد يوجد ضریح الأمير تمراز وهو عبارة عن حجرة مربعة الشکل وبکل ركن من 
أركان الحجرة توجد خمسة صفوف من القرنصات تقوم فوقها رقبة مستديرة تعلوها 
القبة وبين مقرنصات الأركان توجد أربع نوافذ مستديرة كما يوجد برقبة القبة أربعة 
نوافذ أخرى كلها ملوءة بالجص والزجاج التعدد الألوان . كما يوجد بالضلع الفری للضريح 
نافذتان على الشارع على واجهة المسجد . والمسجد مستطيل الشكل يتوسطه صحن مربع 
صغير جدا منخفض ومفروش بالفسيفساء الرخامية يحيط به من ثلاث جهات صفان من 
البوائك ااکون من عقود حجرية مدببة يقوم بعضها على أعمدة رخامية تیجانها کورنٹیة 
والبعض الالحر على دعائم حجرية . أما الجهة الرابعة للصحن وهی الجنوبية فيوجد ہا 
باب صغير يؤدى إلى دورة الیاہ السابق ذكرها » ويعلو الصحن ( شخشيخة ) مربعة 
للتهوية والإنارة . 


۲٢٦ 


وق منتصف حائط القبلة يوجد محراب کبیر على جانبیه حنیتان فتحت فیهما 
نوافذ » ويعلو المحراب كتابة محفورة فى الحجر نصها : « بسم الله الرحمن الرحم إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ‏ إلى آخر الآية » وبجانب المحراب منبر أثرى 
برجم إل تاريخ الأمير تمراز منشىء السجد فقد كتب على أحد جوانبہ « آمر بإنشاء هذا 
المنبر الميارك الجناب العالى السيق أمير آخور تمراز » وعلى الجانب الآحر « وكان الفراغ من 
عمل هذا المنبر البارك فى شهر الحرم من سنة اثنتين وثمانین وثمانمائة » إن الله وملائکته 
يصلون - إلى آخر الآية » وق منتصف الإيوان الغری للمسجد يوجد مقصورة خشبية 
يعلوها قبة من الخشب المنقوش مذهبة بأسلوب العصر العثافى . وبداخل القصورة توجد 
مقبرة عليها تركيبة من الرخام کتب على أحد جوانبها منها ما یی . 
كان الموت حيث يدرك نفس بجوار البهلول زخرفت رمس 
ارتجی عنو خالق ورضاہ تنتی وحشی ویحصل آنسی 
هكذا شأن آمل بيت نی اذهب الله عنهم کل رجس 
مذ رأيناك يابن محمود تسعی _ يسعى خير بر قلت لنفسی 
فى مراق الفلاح قد آرخوه أبدا يرتقى محمد شمس 
سنة ۱۲۳۰ ه 
ومن هذه الأبيات نفهم أن القبر أصله لاشیخ اول الذی بنى له الأمير تمراز المسجد » 
ثم دفن بجواره بداخل القبرة محمد الشمس ‏ ويحدثنا على مبارك) عن محمد الشمس 
فیقول : وعسجد تراز الأحمدى ضریح السید محمد الشمس کان سروانا ( یاوراً ) 
محمد على وعلی الضریح تركيبة رخام علیها مقصورة خشب » » ثم یصف السجد فیقول 
« وبجواره من تعلقاته سبیل ف سقفه نقوش مذهبة وعلیه مکتب عامر . وکان ذلك 
السجد قد تخرب وجدده الأمبر حسن آفندی ووقف عليه ثلاثة حوانیت أسفله ( لا وجود 
لها الآن ) وسبعة حوانيت تجاه القنطرة عقتفی وقفية مؤرخة سنة ۱۱۹۰ ۸ وفیها اشترط 
أن یصرف ريع ذلك على مصالح شعاثر مسجد تمراز الأحمدى . وقد نقش تاریخ هذا التجديد 
على ر2 رای وضع على واجهة الباب الموصل بين المسجد ودورة المياة سنة ثمانين بعد 
امائة والألف سنة ۱۱۸۰ ه . 


١ (‏ ) الطط التوفيقية + 4 ص ۷۰ 


کس 


يالضيهائمداوية 


سم ,۸۸۶ ه 


كان الأمير پشبك من مهدی آحد أمراء دولة الماليك الجراكسة . نقلّد عدة وظائف 
حى وصل إلى درجة دویدار کبیر . فقد كان پشبلث من مهدی پشغل وظيفة کاشف 
( حاکم) الوجه القبلى فى عهد السلطان الظاهر تمربغا » فلما خلع السلطان عن عرشه » کلف 
يشبك من مهدی ومعه تراز الشسی عهمة تنحيته عن کرسی العرش لیجلس عليه السلطان 
الجدید الاك الأشرف قایتبای . وش ذلك یقول ابن اياس : ثم دخل يشبك من مهدی 
وقراز الشمسى على الظاهر تمربغا وأقاموه من فوق مرتبته وآدخلوه إلى قاعة البحر وهو فى 
غاية الا کرام » ثم آخنوا منه النمجاة والترس والداواة ( شارات السلطنة ) وأحضروها 
' بين یدی الأشرف قابتبای » . وقد كافاً قابتبای يشبك من مهدی على عمله هذا بان 
حلع عليه ( أى أعطاه خلعة ) وقرره فى الداودارية الکبری . وقد حلص يشبك ف خدمة 
السلطان قایتبای سواء فی الأعمال الداخلية أو فى الحروب الخارجية الى قام ما لیقضی 
على الفتنة الى قام ما حسن الطویل فى بلاد الشام ما جعل السلطان يخلع عليه خاعة 
حافلة كخلعة الأتابكى ( آکبر وظيفة ف الدولة بعد السلطان ) وقرره فى الوزارة مضافا 
للدوادارية الکبری . وقد اتصف الأمير يشبك بالقسوة والعنف ف معاماته للناس » فیذکر 
ابن اياس « إنه فعل ببلاد الصعيد من الظالم ما لم پسمع عله حی أنه شوی بالنار 
محمودا شيخ بی عدى وخوزق من العربان جماعة » وسلخ جلد جماعة ودفن جماعة 
ق التراب وهم أحياء » وفعل بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لم يفعله أحد قبله فدخل 
الرعب فى قلوہم ‏ فلما صعد الأمير يشبك إلى القلعة خلع عليه السلطان خلعة سئيّة 


كف 


ونزل إلى داره ی موکب حافل ‏ . وهکذا کان يشبك یخرج عن الحدود الشروعة فى 
معاملة الناس ابتغاء إرضاء السلطان . 


و تقتصر آعمال الأمير يشبك على الأعمال الادارية والحربية فحسب بل شمات 
كذلك الأعمال الممارية ء فقد آنشاً الکثیر من الآثار التى ما یزال بعض ھا باقیا حتی الان 
منها القبة وملحقاتها ( القبة الفداوية ) وقبة مدرسة بحی القبة . فقد آمر الأمير 
يشبلك بإزالة القبسور واللور المتدة بين العباسية وحی الحسينية وآن یقام مکانبا 
مناظر ( جمع منظرة وهی استراحة للنزهة ) وحوض کبیر وقبة كبيرة آمامها بساتين ومشاتل. 
وأقام إلى الجنوب من هذه القبة تربة كبيرة ألحق مها مساکن للصرفية وشیخھم » وہنی تجاه 
التربة مسجدا وسبیلا وحوضا لشرب الدواب ثم شق ترعة كبيرة لتوصيل الياة إلى البسانین 
حنى صارت المنطقة من اہج التنزهات . وکان الغرض الأصلى من إنشاء هذه القبة هو 
أن تکون منظرة ینزل با يشيك أو السلطان للراحة والرباضة وأقم ا محراب للصلاة . 


وقد ذاعت شهرة هذه القباب حى عرفت الأحياء الوجودة با بأممائها » فقد عرف 
الحى الذی یقح بين حى العباسية والحسينية بامم القبة الفداوية وغلبت هذه التسمية 
على اسم السلطان قایتبای وعلی اسم الأمير يشبك . والفداوية هی طائفة من الشيعة 
الإساعيلية » يعتقدون كما يقول ابن فضل الله العمری ( أن کل من مالك مصر کان 
ظهیرا للم ولذلك یرون إتلاف نفوسهم فى طاعته . وکان لشايعتهم هذه لاوك مصر آکبر 
الأثر فى ارهاب آعدائهم . وکان من تقاليدهم أن من جبن عن آداء رسالته أو هرب . 
قتله آهله ء ولا یبال الفداوی أن يؤدى رسالته ولو قتل بعدها . وقد ورد فى قوانین دواوین 
الماليك البحرية أنه كان يدخل فى احتصاص رئيس هيوان الإنشاء النظر فى آمر الفداوية ‏ 
وكان لملوك الإسلام عناية كبيرة مهم . ومن عنى ہم اللك الظاهر بيبرس البندقدارى ء 
فقد عهد إليهم ببعض الأعمال فى الحروب الى خاضها ضد الفول فى عين جالوت وف 
معا ركه ضد الصليبيين والتی كدب له النصر فيها جميعا وكذلك عنی ہم اللك الأشرف 
خلیل بن قلاوون والناصر محمد بن قلاوون فرتبوا للم الرتبات والحبات الكثيرة وخلعوا 
عليهم الخلع كما قرروا لم دورا ومساكن خاصة ) . 
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وقد عرفت طائفة الفداوية فی البلاد العربية والاسلامية باسم الاساعيلية آما بلاد 
الفرنجة فقد كانت تطلق علیهم الحشيشية . وأما فى مصر فقد عرفوا بالفداوية وذاك 
لاست رخاصهم الحياة فى سبيل سيادتهم الروحية » وقد أنشأ لم الامیر یشبك مساکن بجانی 
القبة فعرفت القبة باسمهم ومن بعدها الحی كله . وفى القرن الثامن ا مجری عرفت طوائف 
الفداوية ياسم ( الجاهدین ) کہا أطلق على کبیرہم ( أتابك المجاهدين ) . وق القرن الثانى 
عشر الهجرى كانوا يسمون كبيرهم والتحدث باسمهم ( مقدم الفداوية ) أو شيخ الفداوية » 
بل إنہم بلغوا من الشهرة أن كان يطلق لقب الفداوية على الأشداء من الرجال . 


أما القبة الثانية الى نشأها الأمير يشبك سنة 884 ء والی ما تزال قائمة حتى اليوم 
بح القبة » فقد نسبت خطاً إلى السلطان الغورى » ونشاً هذا الخطاً أن السلطان کان 
كثير التردد عليها للنزهة . وقد بی الناس قرية جديده حول هذه القبة فى القرن الحادى 
عشر الحجرى » أى فى العصر العمالى عرفت باسم قرية القبة نسبة إليها » ومن هنا آق 
اسم الأحياء المعروفة الآن باسم حدائق القبة وسراى القبة وحمامات القبة وكوبرى القبة من 
ضواحی القاهرة الشمالية . 


وتخطيط القبة الفداوية فريد فى نوعه » فقد أقيمت القبة على دور آرضی مكون 
من ثلاث قاعات مستطيلة ارتفاعها خمسة آمتار ومغطاة بسقوف مقببة على شكل نصف 
دائرة . وعلى هذا الدور أقم بناء مربع يبلغ طول ضلعه عشرين مترا تقريبا من الحجر 
الجيرى وقد بنى على الربع منطقة انتقال بين الربع والدائرة مكونة من أربعة عقود 
بداخل كل منها ثلاث مقرنصات فى وضع هری ملىء القرنص العلوى منها بدلايات غاية 
فى الدقة والجمال . وأقم على منطقة الانتقال رقبة ہا ست عشرة نافذة » وزخرفت من 
الداحل بشريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى الجميل م يذكر فيه اسم منشی القبة 
الأمير يشبك بل ذكر اسم السلطان قايتباى وفیا يلى نصها : 


« بسم الله الرحمن الرحم ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ‏ إلى نہایة الآية ء إن 
الدین عند الله الإسلام ) ٤‏ قل اللهم مالك ا ملك حى آخر الآية ) . اللهم وأدم عز مولانا 


۳۹ 


ولى النمم سيد ملوك العرب +.والعجم ناصر دين الله » حافظ بلاد الله قسم خلیفة الله » الحاج 
إلى بيت الله ء الفائز بزيارة قبر رسول الله السلطان ء الملك ء الأشرف آبو النصر قایتبای خلد 
اللہ سلطا نه وآفاض على البلاد والعباد جوده وإحسانه من فضله الله بالحج والزيارة على 
ملوك البرية وناداه ربه فحج فى سنة أربع وثمانين ونمانمائة » . 


وعلى الرقبة آقیمت قبة مبنية من الطوب الکسی بطبقة من الجش من الخار ج آما 
من الداحل فقد زخرفت جدران الربع والعفود والقرنصات والرقبة وقطب القبة بنقوش 
من الجص اللون . وترتفع القبة على مستوی أرض الشار ع عقدار هار من التر . ولذلك فانه 
يصعد إليها بدر ج مرتفع . ويقع الدخل الرئيسى للقبة فى الجهة الجنوبية منها وقد حلیت 
آعتابه بالرخام اللون .كما حلیت أعتاب النوافذ الوجودة بجدران الریع. 


ویصف الرحالة الناباسی هذه القبة فیقول : « زرنا جامع اليشبكية نسبة إلى يشبك 
من مهدی فصعدنا إليه فإذا هو جامع عظم ٤‏ آحسن ترصيف وأقوم وأکمل بنیان 
وأجمل إتقان وبجانبه مساكن وقصور وبيوت » وهناك بركة كبيرة یستخرج إإيها الماء 
بالمدار ( بالساقية ) وش جانبها قصر مطل عليها بشبابيك ينطاق منها البصر ف فسیح 
تلك الأقطار ۳ 


وی نهاية القرن التاسع عشر قامت مصلحة الآثار بعدة ترميات هذه القبة كما أزالت 
البای الى كانت تحجب واجهتها الشرقية » فهدمت مركزا للدخولية ( الضريبة ای تفرض 
على كل ما يدخل القاهرة من صناعات ومأكولات ) وغیرہ من البانی وبذلك أصبح هناك 
ميدان فسيح آمام الواجهة الشرقية ولذا اضطرت المصلحة لفتح باب فيها . وقد سجل 
هذا الترمم على لوحة تذكارية كتب فيها ( رمت القبة ق سنة سبع عشرة وٹلائمائة بعد 
الألف من الحجرة ) . كما نقلت مصلحة الآثار إلى القبة منبر مسجد كاتم السر بشارع 
بورسعيد ( درب الجماميز سابقا ) وهو عبارة عن منبر صغير طعمت حشواته المجمعة 
بالصدف والعاج والأبنوس ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ إقامة القبة أى إل القرن 
التاسع المجرى - الخامس عشر الیلادی . 


۳۹۵ 


هه ۶ ه 
مدرسة آبوب‌کزین مرهر 
سن ۵۸۸۵ حاره برجوان 
بی الجماليه 


هو زین الدین آبو بكر محمد بن محمد بن آحمد بن محمد بن عبد الخالق بن 
عغان الزين بن البدر بن البدر الأنصارى الدمشتى الأصل القاهری الشافعی()؛ ولد 
بالقاهرة فى رجب سنة ۸۳۱ھ ء مات آبوه وهو صغیر فنشاً يتما وتری فى حجر السعادة؟) 
على أيدى الفقهاء حى حفظ القرآن الکریم والعمدة واانهاج والقبة النحو وغیرها ‏ 
وعرض فى صباه على أفاضل العلماء » كابن القادری والعلم البلقينى وتعلم اللغة التركية 
وأجاز له فقهاء من مكة والدينة وبیت‌القدس والقاهرة ودمشق") وغيرها . 


تقدم أبو بكر بن مزهر بمجالسة أهل العم حى تيز وتہذب وفوض إليه التکلم فى 
القضاة » حج أكثر من مرة ‏ آخرھا مع والدته سنة ۸۷۱ ه وقد بدأها بزيارة الدينة 
الئورة حيث صلی بالناس ماما » وعرضت عليه خطابتها فامتنع عنها تأدبا منه . وشارله 


(۱ السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرث التاسم + ۱۲ ص ۲۵ ۰ ۲٩‏ 

(؟) ذکر القریزی على لسان اين عبد الظاهر أن : الجر قريب من باب النصر ۰ وهو مکان كبير فى نصف دار 
الوزارة » إلى جانبه باب القوس الذی يسمى باب النصر قدا على بمنة اللارج من القاهرة و کانت تر فيه جماعات من الشباب 
يسمون صبيان ا حجر یکونون من جهات متعددة » ولکل حجر امم يعرف به کالتصورة والفتح و السعادة وغیر ها » وکان 
صبیان ا لحجر على مثال ال و ابة و الاستار + وکانوا إذا می الرجل مهم بعشل وشجاعة خرج من هناك إلى الأمرة و التقدمة » 
والصبیان الحجرية حجرة مفردة » علہم استاذون پبیتون عندھم و خدام برسمهم . 

راجم القریژی : الخطط : ب ۲ ص ۱۹۲ 


۳۹۹ 


فى العديد من الرحلات والحفلات والمجالس ۰ وكان على رأس أرباب الدولة الذين مشوا 
أمام محفة خوند فاطمة زوجة السلطان قايتباى عندما حجت فى سنة ۸۷۹ ه(')ء كما 
صاحب السلطان فى رحلته إلى بيت القدس لزيارة قبر الخليل إبراهم عليه السلام والمسجد 
الأقصى) . 

۹ ۱ 

وی جمادی الأولى سنة ۸٩۳‏ ه سافر إلى نابلس وبصحته الأمير اقبردی الدوادار 
الكبير لإعداد الرجال لقتال السلطان بايزيد العیای » ورجع بعد تجهيز الحملة مريضا 
لك القاهر ة() . س 

كان ابن مزهر پتمتع بقسط وافر من الال والثروة وآية ذلك أن بركة الرالی٩»‏ الى 
کان يقطن فیها لم تشهد من الأفراح والولائم ما شهدته فى حفل ختان آرلاده الذی تم 
فى شعبان سنة ۸۸٦‏ ھ ذلك الحفل الذی استمرت فيه الرقدة وحراقة النفط كما يقول 
ابن اياس ( ثلاث ليال متوالية )۵ ء كان ليل البركة فيها كأنه نهار ولم تخب شمسه 
من كثرة ما سطع فيه من آضواء » وقد وصف الشمس القادری ذلك فى بيت شعرى 
قال فيه : 

نی کان جلابيب الدجى رغبت عن لونبا وكأن الشمس ام تغب 


کان ابو بكر بن مرهر رجل مروعة ووفاء 3 آدی للناس الکثیر من الخدمات والشفاعات 
منها أنه ساعد فی‌ذی الحجة سنة ۸۷۷ ه صاحب صهاب الدین آبو العباس آحمد بن 


الحوجب الدمشتی الشافعی وأقره فى خطابه السجد الاّقصی(٦)‏ . وکانت شفاعاته مقبولة 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ق وقائم الاهور ۲ ص ۱۰۰ . 

( ۲ ) جير الدين الحنبل : الأنس الیل بتاریخ القدس و الیل + ٢‏ ص ٩4۷‏ 

(۳) یر الدين النبل : المرجع السابق + ۲ ص ۱۷۳ أبن یاس : بدائع الزهور فى وقائع الاهور م ص ۲4۰ 

)٤(‏ القریزی : انلطط ج٢‏ ص امه 

هذه البركة من جملة آرض الطبالة عرفت ببركة الطوابين لأنه کان يعمل فہا الطوب . فلما حفر الناصر ا لیج الناصری 
جمله مر من ظاهرها فروی ماه آرضبا » وعرفت أيضاً ببركة ا حاجب لہا كانت بيد الأمير بکتمر ا حاجب وکان فى شر قها 
زاوية بها شخص يصنع الأرطال ا مدید الى توزن بها فسماھا الئاس بركة الرطل . 

(ہ) ابن إياس : بدائم الزهور فى وقائع الدهور ج ٣‏ ص ۱۸۰ ¢ 1۸۱ 

۱ ) مجير الدين الحنبلى : الأنس الجليل بتار يخ القدس وا لیل + ٢‏ ص ٦٢۹‏ 


۳۹۷ 


لدی السلطان مجابة عنده » ولم تكن مکانة ابن مزهر الرموقة قاصرة على صلته بالساطان» 
پل كانت له نفس ال کانة لدی العامة » إذ لولا شفاعته عندهم فى ناظر الخاص العلائی 
ابن الصابوی - الذی كان قد ضرب نقودا جديدة فى رمضان سنة ۸۸۰ ه وآراد أن يخرجها 
بشمن أغلى من النقود القدعة - الأمر الذی آثار عليه العامة فى لاجلس الذی عقد 
بالمدرسة الصالحية بحضرة السلطان() وقد هدا الوقف عطف ابن مزهر وتسامحه وتدشاه 
پالوساطة لدی العامة للعفو عن ا مذ کور . 


وما يدل على تسامح ابن مزهر أنه استخدم شخصا يدعى ( یوسف ) مودی الديانة 
کلفه بالقیام على عمارة مدرسته وظل هذا اليهودى يطالع کتب الدين الاسلای حى اهتدی 
آخر الامر إلى الاسلام() . 


توق ابن مزهر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال آثر مرض لازمه فترة طوياة وکانٹ 
قد أنشأها قبل وفاته بالصحراء . 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور فى وقائع الاهور م ص ۱۸ 
( ۲( السخاوی : الضوء اللامم لأهل القرن التاسع + ۰ ۱ ص ۳۰ 


A 


الوصی امعماری 


تقع مدرسة أبو بكر مزهر فى حارة برچوان التفرعة من شارع العز لدين الله بحی 
الجمالية بالشرب من سوق العصر » ویحدثنا القریزی) عن حارة برجوان فیقول ما 
عرفت بهذا الامم نسبة إلى الأمير برجوان وزير الخليفة الحاکم بأُمر الله » و کان موقم 
هذه الحارة ( فى العصر الفاطمى ) بالقرب من الميدان الجاور للقصر الفری الصغير > 
ويعرف الآن بحى الخرتشف") والذى حرفته العامة فأصبح يعرف ( بحى الخرنفش ) 


و کان ی برجوان پشتمل على (۱ دار برجوان ودار الضيافة ورحبة الأفيال %4 ۰ 


وتشكون مدرسة آبو بكر مزهر من مستطیل تبلغ مساحتہ من الخار ج ( ۵ر۲۱ ( متراً 
۱۸,۰) من المثر ومن الداخل (ەر۱۹ × ۱۵) مترا . 


الوصف الخارجی : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق للمدرسة ويباغ طوله (۱۸,۱۰) من التر 
ویشمل جدار إيوان القبلة ویبلغ طوله (۱۲) مترا ویتکون من حنیتین پفصل بينهما 
پروز حنية الحراب من الخارج » ویبلغ عمق کل حنية (۲۵ر) من التر. وتحتوی کل حنیة 
على نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (هلار؟) من الفر وعرضها (هر۱) من التر مملوءة عصیعات 
حديدية ء ویعلو اللافذة عتب مکون من صنجات معشقة یعلوه عفد عاتق » ویعاو 
الدافذة السفلى نافذة أخرى علوية مستطيلة الشکل يبلغ طوفا (۱۰ر۲) من التر وعرضها 
(٥ر١)‏ من التر ويعلوها عقد نصف داثری وهو ملوء بجص معشق بزجاج متعدد الألوان > 


۳۱۲ القریزی : اللطط ب ۱ ص‎ )١( 
. اطرتشف : هو متخلفات وقود ا حمامات » وكانت تلك المنطقة توجد مها حمامات القصور الفاطمية‎ (۲ 
۸۸ السخاوی : الضوهء اللامع + ۱۱ ص‎ ) ۳ ( 


۳۹۹ 


ویوجد آعل پروژ الحراب نافذة مستديرة قطرها (۲۵ر۱) من الثر ملوعة بجص مرم ومتعدد 
الألوان . 


وتنتهى کل حنية من أعلى بصفین من الدلایات يعلوها شرافات الواجهة » ويشغل 
الرکن الثمالى الشرق من الواجهة الرئيسية مدخل الدرسة الرئیسی ويباغ عرضه (١٠ر)‏ 
من الثر وهو یرتفع عن مستوی الشار ع عقدار (هر۳) آمتار ومن ٹم فان مدرسة أبو بكر مزهر 
تعتبر من المدارس العلقة إذ پوجد تحتها طابق آرضی ویصعد للمدخل الرئیسی بخمس 
درجات حجرية » ويتوسط اللخل حنية كبيرة یبلغ عمقها (هرا ) آأمتار يعلوها عقد ذو 
ثلاث فصوص ماثت عجموعات من الدلایات بديعة التكوين » ویتوسط الحدية فتحة 
الباب الذی يبلغ ارتفاعه (۲۵ر۲) من ار وسعته (۹۰ر١)‏ من ا در ویکتنفه مکسلتان حجریتان 
طول کل منهما (هرا) آمتار وعرضها (٦ر)‏ أمتار . وبعلو الباب عتب من البازات الأسود 
ویعلوه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة ویکتنفه حشونان مزخرفتان » وفوق العشد 
توجد نافذة مستطيلة تبلغ مساحتها (ار كا ٦ر)‏ من التر ملوعة عصیعات حديدية» ویعاوها 
نافذة ثانية طوفا (٦ر٢)‏ أمدار وعرضها (٦٦ر)‏ من التر ملوعة كذلك عصبعات حديدية» وفوق 
النافذة الثانية نافذة ثالثة يبلغ طوفا مترا وعرضها (۹ر) أمتار يعلوها عتب مکون من 


صنجات معششة ويتوجه صفاث من الدلايات . 


ویقفل على باب اللخل الرئيسى ضلفتان من الخشب الصفح الحتوی على زخارف 
نباتية وهندسية و کتابية بعضها مخرم » جددت معظمه لجنة حفظ الاثار العربية سنة 
۵۰ ه ويؤدى الملخل الرئیسی إلى ( در کاة ) ردهة تبلغ مساحتھا هرم × ۸۵ر۲) من التر 
وارتفاعها (هرة) مترا يغطيها سقف خشى مزحرف بنقوش زيتية ء وأرضيتها مفروشة 
بفسيفساء رخامية . ويتصدر الدركاة جلسة حجرية يبلغ طوطا (هر۳) أمتار وعرضها 
(۷ر) آمتار ويعلو الجلسة نافذة مستطيلة يبلغ طوها (۸ر٢)‏ آمتار وعرضها ( درا ) أمتار ماوعة 
عصبعات حديدية وق الضلع الجنوی للدركاة یوجد باب ارتفاعه (هر۲) أمتار وعرضه 
(هر۱) آمتار یعلوه عقد نصف داثری يؤدى إلى دهلیز طوله (۲۵ره) من التر به عدة انکسارات 
یفضی ف النهاية إلى صحن الدرسة . ويغطى الدهلیز سقف خشی مزخحرف بنقوش 
.۷ 


زيتية بديعة التكوين بینها رنك النثی؛ وهو الدواة » كما احتوت على کتابات تذكارية 
من ثلائة سطور نصها : 


١‏ - شرع فى تجديد هذا السجد البارك فى عصر ساكن الجنان الخديو الأعظم محمد 
توفيق . 

؟ ‏ باشا سنة ثلاثة مائة وألف وانتهى فى عصر ول النعم الخديوى الأعظم عباس 
حلمى باشا 

۳ - الثانى عباشرة لجنة حفظ الآثار العربية عام خمسة عشرة وثلاثمائة بعد الألف 


من الحجرة النبوية . 


الوصف من الداخل : 

يتوسط المدرسة صحن مستطيل الشكل يباغ مساحته (۱۰ × ۲۵ر۸) من ا تر وارتقاعه 
(درة) مترا يغطيه سقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشيخة ) طول كل ضلع 
منها (هر؟) أمتار وارتفاعها (۷ر١)‏ أمدار فتح يكل ضلع ثلاثة ذوافذ مستطيلة » وتنخفض 
أرضية الصحن على الإيوانات الأربعة الى تحيط به بمقدار ( هار) من التر ويغطى أرضية 
الصحن رخام متعدد الألوان فى تكوينات هندسية جميلة . ويكتنف الایوانین الثمالى 
والجنوی بابان خشبيان يفتحان على الصحن تؤدى جميعها إلى ملحقات الدرسة والسبيل 
والكتاب إلى مدخيل المدرسة وإلى إيوان يقال له بعر الزيت ( أى زیت القناديل ) . 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق للصحن ۰ وهو مستطيل الشكل تبلغ مساحته 
٠١(‏ ٢۲ر۷)‏ من المتر يفتح على الصحن بثلاثة عقود نصف دائرية ممتدة تقوم على عمودين 
مثمنين » وكتفين ملتصفین بالجدار . ويوجد فى الضلع الثمالى والجنوی هذا الایوان 
صفان من النوافذ علوی وسفلى پتکون کل صف من نافذتین مستطیلة الشکل تبلغ 
طوما متران وعرضها (۱۵ر۱) من التر یعلوها عقد مدبب ومملوءة بالجص العشق بالزجاج 
سس سس سس 


60 عاصم محمد رژق : مسجد بو بكر مزهر ص ٩۲‏ 


۳۷۱ 


اعدد الألوان . ویوجد ف الضلع الثمالى حنية يتقدمها ضلفة خشبية مزخرفة بالحشوات 
ا جمعة و مطعمة بالصدف والعاج تستعمل لحفظ الصاحف وما إليها ( كتبية ) 5 


آما الجدار الشرق » فقد سبق الاشارة إلى نوافذه » عند الحدیث عن الواجهة الرئيسية › 
ویتصدره محراب مجوف يبلغ عمقه (۷ر) وسعته (١ر١)‏ آمتار وارتفاعه (4) آمتار يعاوه 
عقد مدبب ویکتنفه عمودان مثمنان الشکل من حجر السیاق الأصفر“ . وقد زخرفت 
حنیته بالفسیفساء الرخامیة » ویعلو الحراب نافذة مستديرة الشکل (قمرية ) سبق الاشارة 
إليها مع الواجهة الرئيسية » وعلی مین الحراب يوجد منبر خشی یتکون جانبیه ( ریشتیه) 
من حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف ويعلوها زار من خشب الخرط وقد نقش 
على باب النبر كتابة تذكارية نصها : 


« بی منبر بحديقة فى روض مجد مزهر ( وكان ) فراغه منه عام حمس وثمانين 
وثمانى مائة » ونقش آعل باب المثبر كتابة قراثية نصها : « إن الله بأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القری وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذ کرون ع . 
كما كتب على باب الروضة نصان هما : 
عمرت لسجد بالذكر باق منبره اللطیف الستدیم 
أيا من قد بی لله بیتسا لك التەویض من رب کریم 
وعلى الجانب الثانى من باب الروضة كتب : 
ستلتى فى غد بیتا عظها ‏ بناه اللہ فى دار النعسم 
تجاه محمد شير البرايا نی الله ذو الجاه العظم 


ويقابل إيوان القبلة الإيوان الغربى وتبلغ مساحته (۱۰ × هرة) مترا » یفعح على 
الصحن بثلاثة عقود مدببة ممتدة ترتكز على عمودين و کتفین ملتصقين بالجدران . 


۱۱۳ عل مبارك : الطط التوفيقية + ه ص‎ )١( 


۳۷ 


وبوجد بالضلع الشما ی والجنوی لهذا الایوان بابان تتقدمهما ضلفة خشبية مزخرفة بحشوات 
مجمعة يؤدى الفا منهما ال ردهة تودی إلى غرفة مستطيلة » ویودی الراب الجنوی 
إلى ردهة تنتهى إلى سلم يصعد منه إلى سكن إمام المدرسة وی دكة البلغ ويعاو البابين 


۰ ۰ 3 
عتب خشی مزخرف فوقه نافذة مستطیلة ملوءة بجص معشق بزجاج متعدد الالوان . 


ویشصدر الایوان الغری ثلاث نوافل سفلیة مستطيلة ااشکل ارتفاع کل مٹھا (۹۰ر۳)م 
وعرضها (هر۱) أمثار ملوعة مصبعات حدیدیة 4 يعاو ا ادوسط منھا د که ايأ 4 ااصنوعة 
من خشب الیخر ط وصفوف من الدلايات المطلية باللونين الأسود والذهى ۰ ویکٹنف د 25 


المبلغ نافذتان علويتان مستطیلتان ملوعتان بالجص والزجاج العشق . 


آما الإيوانان الشمالى والجنویی ( السدلتان ) فمتشایهان » إذ تبلغ مساحة كل منهما 
(هرم × هر؟) م يفتح كل منهما على الصحن بعقد نصف دائرى ممتد يرتكز على 
کتفین ملتصفین ویحتوی كل إيوات على نافدتین مستطيلتين » السفلى ملوعة عصبعات 
حديدية والعليا بالجص العشق بالزجاج اللون » ويغطى الإيوانين سقف خشی مز حرف 


3 3 
بنڈوش زيثية ملعدد الالوان » والارضية مفروشة پرخام مشعدد الا لوا ۲ 


المللذنة : 
تعلو المجذنة الركن الثمالى الشرقی للواجهة الرئيسية الشرقية » وهی تقوم على قاعدة 
مربعة طول ضلعها ( هلار؟) م وارتفاعها ( ١5ر؛‏ ) م » وتتکون من ثلاثة طوابق ويبلغ 
مجمل ارتفاعها (۵ر۱۸) م . ويتكون الطابق الأول من شکل مربع يباغ ارتفاعه (هر۷) 
آمتار يحيط ببدنه ثمانية أعمدة تعلوها عقود مدببة » وبكل ضلع من آضلاع المربع 
توجد نافلة ضيقة عرضها (۲۰ر) م وطوطا ( ٠ر١‏ ) م بتقدمها شرفة صغيرة ترتکز 
على ثلاثة صفوف من الدلایات » ویفصل بین الطابق الأول والثانى شرفة تقوم على أربعة 
صفوف من الدلایات فى تکوینات هندسية بديعة . 


YY 


۸ س مساجد مصر ج ) 


ويتكون الطابق الثای من شکل داثری پبلغ ارتفاعه ( ١٠ر")‏ م زخرف بدنه 
بنقوش هندسية مکون من خطوط متداخلة بتوسطها شکل نجمی متعدد الرژوس » ویتکون 
الطابق الثالث من جوسق ذی نان أعمدة يبلغ ارتفاعها (۹۰ر٤)‏ م ۰ وهی مشمنة الشکل 
ومن الرخام الأبيض بعلو تيجانها ثلائة صفوف من الدلایات » ویفصل بين الطابق الثانى 
والثالث شرفة حجرية ترتکز على أربغة صفوف من الدلایات » ویعاو الطابق الثالث خوذة 
كمثرية الشکل پتوجھا هلال من العدن . 


۳۷ 


بشارع البع لد بی العسيية 
با مرب من باب الوح ۸۸٩۳‏ 


يقع هذا الجامع بحى الحسينية الذى يعتبر من آم وأقدم خطط القاهرة فى العصور 
الوسطى لذلك فقد رأينا أن نذكر شیثا عن هذا الحی قبل أن نتناول مسجده بالبحث 
والدراسة . 

يقول القریزی) : حارة الحسينية عرفت بطائفة من عبيد الشراء .يقال لي الحسنية 
ويقول المسبحى فى حوادث سنة خمس وتسعين وثليائة : أمر الخليفة الحاكم ہأمر الله 
بعمل شونة مما یل الجبل مات بالسنط والبوص والحلفا فابتداً بعملها فى ذى الحجة 
سنة آربع وتسعين وثليائة وظن كل من يتعلق بخدمة آمیر الزمنین أن هذه الشونة 
عملت هم ء فهرعوا إلى القصر يدعون ويتضرعون ويضجون ويسألون, العفو عنهم ومعهم 
رقعة كتبت عن جميعهم » فأجامهم الحاكر إلى ما سألوا . 

ويقول عبد الظاهر » آما الحارات النى من باب الفتوح ميمنة وميسرة للخارج منه 
فالميمنة إل الحليلجة والميسرة إلى بركة الأرض برسم الريحانية وهى الحسنية الآن » 
وكانت برسم الريحانية الغزاوية والولدة والعجمان وعبيد الشراء . وقد عرفت بالحسينية 
نسبة إلى جماعة من الأشراف الحسينيين کانوا فى أيام السلطان الکامل الیو قدموا 
من الحجاز فنزلوا خارج باب الفتوح ذه الأمكنة واستوطنوها وبنوا ہا مدای صنعوا 
ہا الأديم ( الجلد ) الشبه بالطائنی . 


سس سس سس سس 


۲۰ التریزی : الخطط ب راص‎ )١( 


Vo 


وف القرن السابع امجری وفد على مصر طائفة من الأويرانية وهم جنود بیدوین طرفای 
ابن هولاكو خوفا من انتقام أخيه املك غازان بعد قتله قاندهم اللك طرغای . ویصف القریزی 
مجيشهم إلى مصر فیقول : طواع اللك العادل زين الدين کتبغا النصوری وهو یومٹذ 
سلطان مصر والشام بأمر هم » فاتفق الرأی على استدعاء آکابر هم إلى الدیار الصرية وتفریق 
باقيهم فى اليلاد الساحلية وغيرها من بلاد الشام وخرج إليهم الامير علم الدين سنجر ؛ 
والأمير شمس الدين سنقر إلى دمشق فجهزا من أكابر الأوير اتية نحو الثلمائة للقدوم 


على السلطان » ولا وصلوا إلى القلعة آنم عليهم السلطان وأنزهم بالحسيئية . 


ویصف القریزی طائفة الأويراتية فيقول : وكانوا صورا جميلة فافتتن بهم الأمراء 
وتنافسوا فى آولادم من الذكور والاناث وانخذوا مهم عدة صيروهم من حملة جندهم . 
وقد وقع التحاسد والتشاجر بين أهل الدولة إلى أن آل الأمر بسببهم إلى خلع السلطان 
املك العادل کتبغا من الملك . فلما قام فى السلطنة من بعده الملك المنصور لاجين قبض 
على طرغاى مقدم الأو يراتية وعلى جماعة من آکابر هم وبعث بهم إلى الاسكندرية فسجنهم 
با وقتلهم وفرق جمیع الأويراتية على الامراء فاستخدموهم وجعاوهم من جندهم . 

ویستطرد القریزی فیقول : فصار أهل الحسينية لذلك یوصفون بالحسن والجمال 
البارع » وما برحوا یوصفون بالزعامة والشجاعة وکان يقال لم 


البدورة فیقال البدر فلان 
والبدر فلان و کانوا یلبسون لباس الفتوة ویحملون السلاح . 


وهكذا نری أن لقب فتوات الحسينية ظهر منذ القرن السابع اھجری على أقل تقدیر. 
وهنا يجدر بنا آن نذكر شيئا عن نظام الفتوة الذى أمىء فهمه فى مصر والذى أصبح 
من الصفات اللازمة لشبان الحسينية . والفتوة نظام اجتاعى أسسه العلويون فى القرن 
لثائی للهجرة » معتبرين الإمام على فتاهم الأكبر ومثلهم الأعلى الذى متدون ديه . 
على أن أقدم من تكلم عن الفتوة هو الإمام جعفر() الصادق . وقد عرف نظام الفتوة فى 
القرن الثانی للهجرة بامم فتوة الفروسية وكان يشترط على من يريد الانعاء إليها شروطاً 


ممعيية ۽ 


)١ (‏ ابن بيدكين : الجة و الير هان على فتيان هذا الزمان . 


۳۷۳۹ 


7 1 
أولا ‏ أن يتمسك الفتى بکل فضيلة ومكرمة وبتجنب كل ما من شانه أن يحط 
من كرامة الشفرد() , 


ثانيا - على الفتى أن یابس سراويل خاصة بالفتوة عليها صورة كأس الفتوة 
ومعتقدین أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آلبس على بن ألى طالب لباس الفتوة ثم 
أمره أن پلبس من يشاء . وتم هله العملية بأن يتقدم الفتی إلى نقيب الفتوة فيابسه 
سراويل الفتوة بيده » ثم يشرب الفتى كأس الفتوة وهی ما وملح » وكانت هذه العملية 
تم عادة عشهد الإمام على بالنجف . 


ثالنا ‏ على الفتی أن عارس ألعاب الفتوة كالصيد ورب البندق وحمل السلاح وغير 
ذلك من ألعاب القوى . فإذا قام العفتی ما شرط عليه فإنه يعطى عهد الفتوة وهو آشبه 
ما یکون بالإجازة التى تمنح لن آتم علومه وأصبح صالحا للتدريس . 


نعشرت الفتوة بين معظم الطبقات وبين الطبقات الى اختصت ہا م العيارون » 
ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث المجرى وصارت ألعوبة بيد الأمراء والقواد . 
ولا رای الأمرا والقواد ما عليه فتوة العيارين من القوة والجموع الكثيرة استخدموهم 
لقضاء مآرہم الخاصة فانحرفت الفتوة عن قصدها النبیل » وتبعت فتوة العيارين غیرها 
من الطبقات النحطة ( کالشطار والدعار ) وآخذوا پفسدون ف البلاد باسم الفتوة ویعکرون 
صفو الأمن والاطمئنان . ۱ 


0 ۲ ۰ 
إلا أن الله قيض من يعيد للفتوة سيرثتها الأولى » فبشت من جديد على يد الخليفة 
العبامی الناصر لدين الله وذلك سنة 507 ه الذى لم يكتف على نشرها فى العراق فحسب بل 


أما عن الفتوة فى مصر فقد حافظت عليها فترة وجيرة ء وكان الخليفة العبامی فى 


۱ ابو مام : الجماهير فى معرفة الجواهر ص ۱۲ 


۳۷۳۷ 


العصر الملوکی فى مصر هو الذى يتولى آمر تفتى من آراد الانعاء إلى هذه الفتوة من ملوك 
وسلاطین الماليك » على اعتبار أنه وارث هذا عن آجداده الخلفاء العباسیین فى بغداد؟ ‏ 
ولکن لم یلبث آمر هذه الفتوة أن تداعی بتداعی الخلافة الباسية فى مصر وضعف 
ساطانما واستعملها الطبقات النحطة . 


ويحدثنا ابن تيمية وتلميذه ابن بيدكين عن انحطاط الفتوة فى مصر فيقول : وکان 
8 5 ۰ 
شيخ الفتوة سجمع حوله الاشرار والشمردین والبطالين الذين 1 عمل ثم ق دسا کر مم 
مخصوصة ويسخرهم فى آعمال الفساد وہٰذا نجد جمهرة العلماء قد آفتوا عقاومة هذه 
۳ 5 2 
الفتوة الزيفة وآوجبوا على ولاة آمور السلمین القضاء علپها لاا ( فتوة شیطان تشتمل 
على الاثم والعدوان ) . 


واستکمالا لتاریخ حى الحسينية نقول نقلا عن القریزی : وکانت الحسينية قد 

سے 03 
أربت فى عمارتها على سائر أخطاط مصر والقاهرة وأنها كانت عامرة بالاسواق والدور وسائر 
شوارعها مزدحمة بالناس من الباعة والارة وآرباب العاپش »> وما زال آمر الحسينية 
ميّاسكا إلى أن كانت حوادث ومحن سنة ست وثمافائة وما بعدها فخربت حارتا ونقضت 


3 
مبانیها وبیع ما فیها من الاخحشاب وغیرها . 


أنشاً جامع المزهرية الأمير محمد بن آی بكر بن محمد بن محمد بن آحمد بن 
محمد بن عبد الخااق بن عيان البدر بن الزين الأتصارى الدمشى الأصل القاهرى الشافعى 
ويعرف كسلفه بابن مزهر . ولد فى شهر رمضان سنة ستين وثمامائة . وهو ابن أى بكر 
مزهر أحد كبار رجال الدولة فى القرن التاسع المجرى ؛ إذ أنه ولد فى سنة ۸۳۱ ه 
ومات أبوه وهو صغیر فنشاً یتہا وتری فى حجر السعادة (وهی مبنى کبیر قريب من باب النصر 
كانت ترلى فيه جماعة من الشباب يسمون صبیان الحجر ) على أيدى الفقهاء حتى حفظ 
القرآن والفقه . وقد تقدم ابن آی بكر مزهر عجالسة آهل العلمى حتى تيز وتبذب وفوض 
إليه التکام فی القضاء والافتاء. وقد تدرج ابن ی بكر فى وظائف الدولة الكتابية 


۱ المقريزى : السلوك ج ۲ ص ٦۹٤‏ 
VA‏ 


الکبری فشغل نظارة الاصطبل ونظارة الجوای المصرية والشامية و و کالة پیت الال ثم 
نظارة الجیش حى انتهی بوظيفة كاتب سر السلطان النى ظل یشغلها حى توق سنة 
۷۳۲۳ ھ. 


أما والدة صاحب الترجمة فهى الزوجة الثانية لوالدة أى بكر وکانت رومية اسمها 
شكرباى . وأمضى محمد طفولته وصباه فى بحبوحة من العيش فقد كان أبوه يتمتع 
بقسط وافر من الال والثروة وش ذلك يحدثنا ابن اياس فیقول : إن بركة الرطلی ( بالفجالة 
الآن ) ای كان يسكنها آبو بكر مزهر » لم تشهد من الأفراح والولائم ما شهدته فى حفل 
ختان ولده محمد صاحب الترجمة ذلك الحفل الذى استمرت فيه الوقدة وحراقة النفط 
ثلاث ليال متوالیة۱) کان ليل البركة فيها وكأنه نار لم تغب شمسه من كثرة ما سطع 
من أضواء . وقد وصف الشمس القادرى ذلك الفرح فقال فيه : 


ينا ژ5 72 ۰ 0 


وكان محمد عالما فاضلا قال فيه شيخ الشعراء الشهاب الحجازى وغيره : أنه أكمل 
حفظ القرآن ٹم صل به عقام الحنفية من المسيجد الحرام ۴ سنة (حدی وسیکین و ماماکة 
أى وهو م يبلغ الحادية عشرة من عمره » وذلك عندما حج به والده ف الرجبية علاحظة 
فقیهه الشمس ہن قاسم ۰ وتففه فقراً النها ج وجمع الجوامع وغيرهما 5 وعرضص على 
جماعة كثيرة من الفقهاء وأخل عن ابن قاسم والجمال الکورای وكذا عن الکمال بن انى 
شریف وأخيه . وقد تميز بذكائه فولى نظارة الخاص بعد التاج بن القسی فباشرها 
مدة تكلف أبوه بسببها كثيرا . ثم تولى بعد ذلك الحسبة بعد يشبك الجمالى مدة وناب 
عن والده ف كتابة السر بالديار المصرية ثم استقل مها بعد موئه , 


أماديوان الإنشاء الذى تولاه محمد بن مزهر بعد وفاة والده » فكان يطلق على متوليها 
كاتب الدست الشريف أو كاتب الدرج إلى أن كان عصر المنصور قلاوون فأصبح متولیها 


١٠١4 ص‎ ١+ صبح الاعثی‎ )١( 


۳۷۹ 


یعرف بكاتب السر ء ونقل بذلك لقب كاتب الاست و کانب الدرج إلى طبقتین ثانیتین 
من کتاب الديوان آدلی مرتبة من كاتب السر وقد أبدل العامة » كما يقول القلقشندی ء 
حرف الباء فى كلمة كاتب إلى مم على لغة ربيعة فقيل كاتم السر . ویقول خلیل 
الظاهری() ومن المرجح أن كلا التعريفين صحيح فهو الذى يكتب أسرار الدولة وهو 
الذى یتکتم عليها . وكان لا يتولى هذا الديوان إلا أجل كتاب البلاغة . وقيل كلما حفط 
كاتم السر لساذا من الألسن كان عظمة فى حقه . 

وقد حمدت إذ ذاك مباشرته لديوان الإنشاء ء وذكرت كفاءته وتودده وأدبه ولطفه 
وإقباله على الفضلاء والطلبة مع حسن شمائله ورقة طباعه كل ذلك مع اشتغال فكره 
بالقيام ا كلف به مما يفوق الوصف . وكثر الدعا2 له من أصدقائه وأحباب والده . 
وقد زوجه والده ابنة الأمير لاجين واستولدها عده أولاد » وش غضون ذلك حج بصحبة 
صهره الذى كان عين أميرا للحج سنة إحدى وثمانين وثمانمائة . ولا عاد شرع فى بناء مدرسة 
بالقرب من سويقة اللبن » قال : إن الخطة ( الحى ) فى حاجة إليها . 


١ (‏ ) زبدة كشف الماك وبيان الطرق والمسالك ص ۱۰۰ 


A. 


بقع هذا الجامع بحی الحسينية على مین السالك من باب الفتوح إلى شارع البخالة 
تجاه حارة البزازة وشعاثره كما يقول على مبارك مقامة به وہہ حطبة وله منارة . وجاء فى 
الضوء اللامع : كان جامع الزهرية فی أول آمره مدرسة » فلما أهملت تحولت إلى مسجد 
فقط ؛ فقد كانت الدرسة تتکون من أربعة إیوانات ذات تخطيط متعامد الایوان الشرق 
وبه الحراب والتبر وعلى جانبیه الشعای والجنوی حنیتان مجوفتان ویتقدمه عقد مدبپ 
مرتفم آما سقف الایوان فمن الخشب النقوش بنقوش زيتبة غاية فى الجمال دب التلف 
إلى کثیر من أجزائها . 

ویقابل الایوان الشرق الایوان الغربى وهو عائله فى اتساعه ولکنه آقل منه عمقا . وش 
الجهة الجنوبية والشمالية كان يوجد إبوانان سدا الآن ۰ ولم یبق سوى الایوانین الشرق 
والغری ما جعل الکثیر من كتب الخطط يطلق علیها اسم جامع لا مدرسة . 


وماتزال الدرسة تحتفظ بالمدخل الذى بناه منشژها محمد بن ألى بكر مزهر » ویقع 
فى الجهة الجنوبية من الدرسة ويتكون من عقد مفصص مرتفع ملوء بعدة صفوف من 
الدلایات البدیعة الصنع . ویلی عقد الدخل باب يعلوه عتب به صفحات معشقة جميلة 
وعلى جانب الباب مکسلتان . ویودی الباب إلى دركاة تؤدى بدورها إلى داخل المدرسة . 


۱ 


جاء أزبك إلى مصر مجلوبا مع تجار الماليك سنة ۸4۱ ه ء فاشتراه السلطان اللك 
عبد العزیز() يوسف بن برسبای » ومن ثم فقد عرف منذ ذلك الحین بامم آزيك الیوسی 
5 ۰ ۰ 1 5 5 ۰ 5 5 چ0 ٠‏ 3 
نسبة إلى السلطان . على أن السلطان عبد العزيز يوسف لم يستطع أن يحتفظ بالحكم بعد 
وفاة والده اصغر سنه > سوى بضعة شهور ثم استولى عليه السلطان الظاهر جقمق ( سنة 
۲ ه ۱۳۸ م إلى سنة ۸۰۷ ھ «ه4١‏ م الذی أجزل العطاء للماليك التراكمة وأسبغ 
علیهم عطفه ورعایته ء فانتقل إليه هؤلاء الماليك الذين جلبوا فى الأيام العزیزیة) 
( نسبة إلى السلطان عبد العزیز يوسف بن برسبای ) وکان من بینهم أزبك الیوسی الذی 
اشتهر باسم ( فستق ) فى ذلك الوقث . 


وقد آظهر آزبك من البراعة والنبوغ فى علم الحساب رغم حداثة سنه فى عهد السلطان 
جقمق ما جعل السلطان پعتقه وپولیه أمور خزانة الساطنة فعرف باسم أزبك الخازندار » 
على أن زبك لم یظهر فى کتابات المؤرحين الا فى سنة ۸۷۰ ه فى عهد السلطان قایتبای » 
إذ يذكر ابن اياس فى حوادث تلك السنة أن السلطان بعث إلى الأمير أزبك وأنعم عليه 
وصار أميرا مقدما . ثم حلع عليه وقرره فى نيابة عيذاب . الى كانت فی العصور الوسطی 


۲۷۲ ص‎ ١ + السخاوی : الضوء‎ )١( 


(؟) ابنإياس : + ۲ ص 4.م 


YAY 


من آم موانی مصر التى یبحر منها الحجیج إلى الحجاز ء ولذلك فقد اختیر أزبك اليوسى 
فى عام ۸۸۷ .۵( لامارة ركب الحمل وأمير للحاج . ویصف لنا ابن اياس ركب الحمل 
فیقول » خرج الحمل من القاهرة فى تجمل زائد وکان أمير الرکب أزبك الیوستی ء 
ولکن عند رجوع الحمل فى آوائل سنة ۸۸۸ «) > لم تحمد سپرة آمیر رکب الحمل 
وکان سبب ذلك هو هجوم العربان على ركب الحمل . 

وقد كان أزبك الپوسنی من الأمراء القدمین القربین لدی السلطان قایتبای حى أن 
السلطان کان پحرص آن يصطحبه معه فى معظم آسفاره داخل القطر فقد ورد فى حوادث 
سنة ۸۷۷ ۵( أنه فى شهر صفر نزل الساطان من القلعة وتوجه نحو دمياط ورشید » ثم 
سافر فى البحر فى عدة مراکب وکان بصحبته الأتابكى أزبك البوسنی وغیزه من الأمراء » 
واستمر السلطان فى هله السفرة نحو ثلاثة عشر يوما طاف آثناء‌ها بعدة بلاد : وقد ظلت 
هذه الصلة الوثيقة ہین السلطان والأمير أزبك الیوسنی لدة طويلة » فقد كان من بين 
الأمراء و کبار رجال الدولة الذين خرجوا مع السلطان لافتتاح قلعة مدينة الاسكندرية 
الى آقامها السلطان قایتبای على جزيرة ( فاروس ) الى اتصلت بالیناه عن طريق جسر 
طويل يبلغ طوله قرابة مائة مقر » عرف بامم ( افیپاستاد ) يطلق عليه الآن اسم ( الاسان) . 
وقد كان يقوم على هذه الجزيرة منارة الاسكندرية التى أقامها بطلیموس) الثانى سنة 
۰ ق.م واستمرت تؤدى عملها نی القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 
وقد استطاع الرحالة المعمارى أبو الحجاج يوسف البلوی الأندلسى المعروف بابن الشیخ!“ 
الذى زار مدينة الاسكندرية فى القرن السادس المجرى أن يعطينا وصفا دقيقا للمنارة . 
وش نفس البقعة الى كانت ہا منارة الاسکندرية » وعل آنفاضها بی السلطان قايتباى 
قلعة ( طابية ) الاسكندرية الى تعد من آم القلاع المصرية على الاطلاق والتى تناظر قلعة 


(۱) ابن إياس ۲ ص ۱۲۹ 

( ۲ ) السخاوی : ب ۲ ص ۸۷ 

(۳) ابن اپاس : + ۲ ص ۱۳۷ 

۱۱ ابراهم نصحی : در اسات فی تاريخ مصر فی عصر البطالة ص‎ )٤( 
1 0۳۷ ابن الشيخ : ألف باء + ۲ ص‎ ) ۰۱ 


YAY 


الجبل الى بناها صلاح الدین ٠‏ ویرجع السیب فی بناء قایتبای هذه القلعة هو ازدیاد 
۱ 8 : 

النفوذ العئاى وتفوقهم البحری ومحاولتهم تاسیس دولة استعماریة تہدد الدول الجاورة 

لها لذلك فكر فى حماية أهم ثغور ساحل مصر الثمای() . 


ويحدثنا ابن اياس عن خروج السلطان قایتبای من القاهرة سنة 884 ھ إلى الاسكندرية 

لافتتاح قلعة الاسكندرية الى تم بناؤها فيقول « توجه السلطان فى البحر فى عدة مراكب 
1 0 1 
كثيرة وکان معه من الأمراء » والأتابكى آزبك بن ططخ ويشبك الدودار وخایر بك 
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ابن حدید وأزبك البوسى وآخرون من الأمراء المقدمين وعدد وفير من الأمراء الطبلخانات 
والعشروات من المماليك السلطانية » و کانت سفرة السلطان إلى الاسكندرية من أجل البرج 
( أى القلعة ) وقد انتهى به مكان المنار القديم فجاء من محاسن زمانه» . 


وقد عرف الأمير أزبك اليوسى بشجاعته وفروسيته حى أن السلطان اش رکه فى كثير 
ابن التجريدات فقد خرج فى تجريدة لمحاربة العانیین » فقد آمر السلطان سنة ۸۸۹ ه 
بخروج تجريدة وعين ہا تمراز الشمس باشی العسكر ومن المقدمين أزبك الیوسنی وعين 
من الجند أربعماثة ملوك من الماليك السلطانية وكان سبب ذلك كما يقول ابن اياس » 
هو أن ابن عنان ملك الروم ( أى سلطان الدولة العيانية ) أغار على دويلات كثيرة ؛ 
ويعتبر هذا أول تحول من ابن عيّان على بلاد السلطان » ( أى الدولة المملوكية فى مصر 
والشام ) . 


كذلك اشترك الأمير أزبك الپوسنی ف التجريدة الى تعتبر من أكبر التجاريد الى 
أرسلها السلطان قايتباى إلى دويلات ( آخو سوار ) ؛ الب جاء فى وصفها : « وفيها خرج العسكر 
وقد لبسوا اللباس البحرى وحملواجمیع أسلحتهم وكان یوما مشهودا » . وقد كافاً السلطان 
الأمبر أزبك الیوسنی نظير ما قام به من خدمات جليلة وما أبلاه فى مواقم القتال من شجاعة 
وفروسية فخلع عليه فى سنة 844 ه وقرره فى رأس نوبة كبيرة عوضا عن تغرى بردى 
ابن ططر الذى توف فى ذلك العام . ووظيفة ( رأس نوبة ) من الوظائف الكبرى ف العصر 


( ۱ ) سماد ماهر : محافظات الجمهورية العر بية المتحدة ص ۱۱۳ 


YAS 


الملوکی يشغلها عسکریون من طبقة آمراه التین مقدی الألوف فی الحضرة السلطانية ء 
كما آنا الوظيفة السادسة فى الدولة . وقد ورد ذکر هذه الوظيفة فى الکتابات النی نقشت 
على مدرسته تسع مرات مما يدل على أهميتها ما جعل العمار يحرص على ذكرها فى 
النصوص البّى نقشت على جدران المدرسة . 


كذلك اشترك أزبك الیوسنی فى التجريدة التى خرجت إلى البحيرة لتأديب العربان 
الذين كثيرا ما شقوا عصا الطاعة على الحكام وكان ذلك فى سنة ۸٩۸‏ ه وكان آزبك 
أميرا جليلا لين الجانب متدينا محبوبا من جميع أمراء الماليك » ما جعل السلطان 
يستعين به فى فض النازعات والفتن التى تنش بين کبار أمراء المماليك . فقد استطاع 
الأمبر آزبك أن ينهى الخلاف والفتن البّى قامت بين قانصوة خمسماثة والأتابكى أزبك 
ابن ططخ ء وذلك بان طلب من السلطان أن يرسل الأخير إلى الأراضى المقدسة فبی 
هناك فترة من الزمن ثم رجم إلى الأتابكية مرة ثانية . وقد قدر السلطان قايتباى ما أبداه 
الأمير آزبك من حنكة سياسية وبعد نظر + أن قرره فى أمرية السلاح عوضا عن ثانی 
بك الجمالى » وتعتبر وظيفة أمرة السلاح من الوظائف العسكرية الهامة والتى گی فى 
الرتبة الثانية () بالنسبة لوظائف الدولة فى القصر السلطانی بحيث صارت تل مباشرة أتابك 
العسكر أو الأمير الکبپر وكان يعين ها دائما مقدم ألف . 


ومن الأحداث التى حزن لا الأمير أزبك وهزت كيانه وفاة زوجته بدخ » وکانت من 
مشاهير الخوندات ( أى السيدات ) وكانت قريبة للملك الظاهر جقمق » تزوجت .تم 
المؤيدى نائب الشام » فلما توق » تزوجت الأمير أزبك » وكانت زوجة صالحة خيرة 
حلصت لزوجها أزبك وحسنث عشرها » فلما توفيت سنة ۸۹۹ ه حزن عليها كثيرا 
ودفنها فى الإيوان ( السدلة ) الثمالى الشرق عدرسته الى نحن بصدد دراستها كما دفن 
معها ابنها سيدى فرج أبن تم المؤيدى . 
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أما الحادثة الثانية فهی وفاة السلطان الأشرف قایتبای سنة ۹۰۱ ه » فقد كان أزبك 
اص سس رم 


. خلیل الظاهرى : زبدة کشف المالك‎ )١١ 


من أخلص مالیکه وآقرمم إليه » لذلك حزن عليه حزنا عميقا » فلما تولى ابنه ناصر الدین 
محمد الثاصر قایتبای حفظ لمیر أزبك وفاعه لذکری والده فاعم عليه مع جماعة الأمراء 
بتفادم ألوف » ثم جعله آمیر مجلس . ولم يكن فى بلاط السلطان غير آمیر مجلس واحد 
فقط پخار من بين أمراء المثين ومقدی الألوف » وکانت مهمة مير مجلس » هو ترتیب 
مجلس السلطان وحراسته حى داخل قصره بل وحجرة نومه والحافظة على صحة السلطان 


ووقايته ۰ 


على أن السلطان الجديد لم پستطم أن علاً الفراغ الذى تركه وفاة والده » فقد سادت 
البلاد الفوضی والاضطرابات » وقد أحذت الفتن والفوضى تزذاد شيشا فشيثا مما جعل 
السلطان یأمر بننی جماعة من كبار الأمر اء كان من ضمنهم أزبك اليوسى فستق الظاهرى 
جقمق » وخلعه من امرية الجلس ؛ ولكن سرعان ما رضى عنه السلطان وخلع عليه وقرره 
مقدم آلف مشير ملکة . ولقب مشير الملكة أو السلطنة » هو لقب فخری يطلق على 
الشیر والوزير . 


وق سنة ٩۰6‏ ه توق الأمير آزبك فى عهد السلطان قانصوة الغورى » ويحكى أنه توق 
فى نفس يوم وفاة أزبك الأتابكى أزبك بن ططخ ۰ فلما علم السلطان ذلك نزل وصلى 
عليه وقیل له أثناء ذلك آن الأمير أزبك اليوسنى ف النزع الأخير وسيموت فى هذه اللحظة 
فجلس الساطان على مدوره سبيل المؤمنين ينتظر أز بك حتی موت ويصلى فلم يحدث فى تلك 
الساعة فقام السلطان وطلع إلى القلعة » فلما كانت صلاة العصر فى ذلك اليوم » توف الأمير 
آزبك الیوستی وصلى عليه السلطان وطلعت جنازته من الصليبية ( بحی طولون ) فلما 
رجعوا توجهوا إلى مدرسته النى آنشها ودفن فى الإيوان ( السدلة ) الى دفنت فيها 


زوجته واینها . 


۸٦ 


الوصی العماری 


ويحدد على ميارك( مرقع الدرسة فیقول : یقع الجامع ( أى الدرسة ) فى شارع آزبك 
الذى ابتداژه من آخر شارع الصلييية وأول شارع صدرة الحناء تجاه حارة بعر الوطاویط 
واندهاء بركة الفیل » وقد عرف الشارع اللی بنیت فيه الدرسة بعد بنائها باسم شارع 
آزبك. ویقول ابن ایاس() فى حوادث سنة ۹۰۰ ه وش رمضان سنة تسعمائة أقيمت الخطة 
پالجامع الذى آنشاه الأمير أزبك الیوسنی رأس نوبة کبیر بدرب البابا » وکان درب 
البابا يحد الدرسة من جهته الثمالية الغربية ء وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى حمام 
صغير (مذا الاسم) كان موجودا فى تلك الجهة » ظل قائما حتی النصف الأول من القرن 
العشرين » أزيل الآن وحلت محله عمائر أخرى . 

أقيمت الدرسة على مساحة غير منتظمة متعددة الأضلاع وذلك حى تتفق وخط 
تخطيط الشارع » الذى تطل عليه الواجهة الرئيسية للمدرسة وهو شارع أزبك » وتقع 
الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشما ی الشرق ويبلغ طوها درلا١‏ م وعکن تقسيمها 
إلى قسمين يفصل بينهما المدخل الرئيسى » القسم الشعال النی يقع إلى مین الدخل وینقسم 
إلى ثلاثة طوابق يشغل الطابق الأول ( الذى اخعنی جز2 كبير منه ء لارتفاع منسوب 
شارع أزبك الآن ) عا يقرب من مدر » مدخل صغير يعلوه عقد مدبب مكون من صنجات 
معشقة يحيط به إطار مستطيل من الزخارف القالبية » ويل المدخل حمس درجات تؤدى 
إلى مر مقبى يؤدى إلى دورة مياة الدرسة . آما الطابقان الثانی والثالث فبكل منهما نافذتان 
إحداهما مستطيلة ويعلوها أخرى مربعة صغيرة وكلها مملوءة بمصبعات حديدية . ويعلو هذا 


الجزء من الواجهة المعذنة . 


(۱) عل مبارك : الخطط الجديدة + ۲ ص ۱۲ 
(۲) ابن إياس : ص ۱۲۷ 


TAY 


آما الجزۂ الجنوی من الواجهة الذى يقع على يسار الدخل فیتکون من طابقین یشغل 
الطابق الأول منه مدخل صنیر معقود ماثل للمدخل الذى یقع فى شال الواجهة وهو 
يؤدى إلى درقاعة یشنل جزءاً منها سلم یژدی إلى الطایق العلوی كما یفتح فیها باب 
يؤدى إلى السبیل » ويحيط بعقد الدخل آربع حشوات ملوءة بالزخارف النباتية الحورق 
ویعلو ذلك نافذة صغيرة مربعة ملوعة عصبعات حديدية یکتنفها مربعان بداخلهما شارتان 
(رنكان ) میاثلان » یحتوی کل منهما على شطب علوی يتوسطه بقجة وسیفان والشطب 
التوسط خال والشطب الأسفل یتوسطه کاس على جانبیه بقجتان صغیرتان . وتمثل هذه 
الشارات الوظائف الى تولاها الأمير أزبك . ویعلو النافذة داثرة كبيرة داحل إطار مربع طول 
ضلعه بعرض الدحل كله » ویتوسط الداثرة دائرة آحری صغيرة عبارة عن شارة ( رنك ) 
تحتوی على اسم السلطان قایتبای » آما الداثرة الكبيرة فمكونة من صنجات معشقة باللون 
الأباق » وإلى جانب الدخل الصغير فى الجزء الجنوی من الواجهة الشمالية الشرقية يوجد 
السبيل الذی پرتفع قليلا عن منسوب الطريق ويبلغ اتساع فتحته ۰ م وارتفاعها 
٥‏ م ماقت كلها عصبعات حديدية » ویعلو النافذة عتب مکون من صنجات معشقة 
پعلوه عقد عاتق مکون كذلك من صنجات معشقة ء ویعلو عقد السبیل شریط عریض 
نقشت به كتابة بالخط الثلث الملوکی بالحفر البارز » عتد بطول .الجزء الجنوی من 
الواجهة الشالية » وتشتمل هذه الكتابة على ست آیات من سورة الانسان من الآية الرابعة 
حى التاسعة « بسم الله الرحمن الرحم إن الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا 
عينا یشرب بها عباد الله يفجرونما تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا.. 
إل ... لا ٹرید منکم جزاء ولا شکورا 4 . 


ویعلو السبيل شرفة الكتاب المكونة من عقدين مدببین يفصل بینهما عمود من 
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الرخام مثمن الشكل يعلوه تاج على شكل الرمانة » ويشغل الجزء الأسفل من الشرفة ساتر 
من الخشب الخرط ء ويعلو عقود الشرفة مظلة خشبية مائلة محمولة على كوابيل خشبية . 


ويتوسط الواجهة الشالية الشرقية تقريبا المدخل الرئيسى للمدرسة » الذی اتساعه 
ثلائة آمتار ويعلوه عفد ذو ثلاثة فصوص ملئت بأربع حطات من الدلايات بديعة التكوين 


۸۸ 


1 
ویرتفع عقد المدحل إلى ما يقرب سمت عقود الکتاب ثم تاق بعد ذلك شرفات الواجهة . 
ویبلغ عمق المدخل (٥٥ر١)‏ من اتر تقریبا حبث امتدت مکساتان على ارتفاع أربعة مداميك 
3 

من الأرض . وعلی ارتفاع آربعة مداميك أخرى من الکساتین بوجد شریط عریض به 
کتابة ثلث بارزة نص الجانب الأيسر منه « آمر بإنشاء هذا السجد الجامع القر الأشرف 
الکریم السیف أزبك اليوسنى أمير رأس نوبة النواب اللکی الأشرف بتاریخ شهر شعبان 

الکرم سنة تسعمائة من امجرة . 


ویتوسط اادخل باب له مصراعان من الخشب زخرف آحد الوجهین بجامة كبيرة 
من النحاس مزخرفة بطريقة التخریم فى الوسط وقطاعات من الجامة فى أركان الصاریع 
الأربعة كما یحتوی کل مصراع على شریطین من النحاس الخرم من أعلى وأسفل الحتوی 
على كتابة بالخط الثلث نص الكتابة فى الصراع الأمن كما یل : « آنشاً هذا الکان 
المبارك من فضل الله تعا ی القر الأشرف الکریم العالى الولوی الملكى العللی الجاهدی ) 
وتکملة النص على الصراع الأيسر ( الرابطی الشاغری السيى آزباك آمیر رأس نوبة النواب 
اللکی الأشرق وكان الفراغ منه فى مستهل رمضان العظم قدره عام تسعمائة . 


ویعلو فتحة الباب عتب رخحای آسود فوقه عقد عاتق مکون من صسنجات معشقة من 
الرخام اللون یکتنفه مربعان ہما زخارف نباتية وهندسية منحوتة نحتا بارزا » ویعلو 
العقد نافذة صغيرة مربعة مملوءة عصبعات حديدية وعلى جانبیها شارتان ( رنکان ) ماثلعان 
للرنوك السابقة الاشارة إليها . 


ويعلو عقد الدحعل ذى الثلاث فصول شريط عريض نقشت عليه نقشا بازرا من الكتابة 
الثلث » وعتد بعرض الواجهة كلها الثى يبلغ طوها (٥ر۷١)‏ من التر هذا نصها : « أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة السعيدة القر الأشرفى العالى الولوی السيد السندی الزحری الحضری 
السينى أزبك اليوسى أمير رأس النواب اللکی الأشرف أعز الله أنصاره محمد وآله وسام 
بتاريخ مستهل شهر جمادى الآخرة سنة تسعمائة من الحجرة » . 


ويلى الدخل الرئیسی درکاة مربعة الشکل تقریبا إذ تبلغ مساحتها (۶ر۹۰<۲ر۲) 


۲۸۹ 


میس احد مص کد 5 


من آلتر یتصدرها جلسة الثری يعلوها نافذة مربعة صغيرة ملوعة عصیعات حديدية » وتطل 
على الایوان الشمالى الشرق . ويغطى الدر کات سقف خش مکون من حقاق زخرفت بنقوش 
زيتبة متعددة الألوان . وتؤدى الدرکات من جانبیها الثمالى والجنوف إلى مرین ‏ الأمن 
منهما يحتوى على حنية الزملة وسلم یصعد منه إلى الدور العلوی الذی یودی إلى الئذنة 
وینتهی المر إلى صحن الدرسة » آما المر الأيسر فيؤدى إلى دركات الدخل الذی يقع 
إلى جنوب الدخل الرئیسی الجاور للسبیل ؛ وینتهی إلى صحن الدرسة . 


ویتوسط الدرسة صحن ( درقاعة ) مربع الشکل يبلغ طول ضلعه ( هر۷) من التر يغطيه 
سقف خشی يتوسطه فتحة مربعة ؛ ويحيط بالصحن من جهاته الأربع الایوانات وتنخفض 
أرضيته عن الإيوانات مقدار (40) سم وهى مغطاة بالرخام الملون . ويفتح فى الصحن أربعة 
آبو اب اثنان سبق الإشارة إليهما الموصلان إلى المدخل الرئيسى ويكتنفان الإيوان الما یل 
الشرق والائنان الآخران بکتنفان الإيوان الجنوى الفری ویژدی آحدهما إلى مر ینتهی 
إلى المدخل الثانى بواجهة الدرسة الجنوی الغربى » وقد زخرفت مصاریع الأبواب الأربعة » 
بان آشرطة معدنية کتب علیها نص مکرر يحتوى على اسم النشی وألقابه . 


وتعلو عقود الأبواب الأربعة لوحات خشبية تحتوی على کتابات عربية تکون فى 
مجموعها نصا واحدا نصه : ۱ - اللهم أيد الاسلام وال كلمة الاعان ببقاء سیدنا الامام 
الأعظم واللك الکرم ۲-) السلطان الاك الأشرف آپو النصر قایتبای خلد الله ملکه محمد 
وآله ۳-) أمر بإنشاء هذه المدرسة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف الكريم الما 
4-) السيى أزبك الیوسنی أمير رأس نوبة النواب الملكى الأشرفى بتاريخ رجب وتسعة 
وتسعماية ) . وتعلو هذه الأبواب حنیات مستطيلة ينتهى بعقد ذى زاوية مفصص وملرء 
پثلائة صفوف من الدلايات ويرتكز على عمودين مندمجين . ويتوسط الحنية نافذة 
ملوعة بمصبعات حديدية . ويحيط بأعلى الصحن وفوق عقود الإيوانات الثى تطل عليه 
شریط عریض حفرت فيه كتابة بالخط الثلث یحتوی على اسم منشی الدرسة وألقابه 
وتاریخ الانشاء وإيوان القبلة وهو آکبر إیوانات الدرسة وتبلغ مساحته ( ٠١‏ »× ١۷ره)‏ من التر 
یغطی فتحته عقد على شکل حدوة الفرس الديبة مکون من صنجات من الحجر الأبلق » 

۲۹۰ 


وعلا خواص العقد زخارف نباتية محورة محفورة فى الحجر » وترتکز العقد على كتاف 
حائطية تیجانها مكونة من أربع حطات من الدلایات . 


ويتصدر حائط الإيوان الجنولی الشرق محراب القبلة الذى يبلغ اتساعه (۱۰ر۱) من التر 
وعمقه (5هر) من التر » يعلوه عقد نصف دائرى يرتكز على عمودين من الرخام تیجانهما» 
على شكل أوراق نباتية بعضها محور . ويكتنف المحراب أربعة نوافذ بارتفاع الحراب 
وتعلوها عقود نصف دائرية ومائلة تماما للمحراب . ويعلو هذه النوافذ صف ان من 
النوافذ العلویة معقودة ومملوءة بزخارف جصية معشقة بالزجاج اللون » آما الحراب فيعلوه 
نافذة مستديرة ملوعة كذلك بالزجاج المعشق ويحيط ہا دائرة كبيرة مكونة من صنجات 
معشقة باللون الأبلق . 


وتوجد نافذتان فى الضلعين الشمالى والجنویی لإيوان القبلة » الشيالى منهما يفتح على 
السبيل ء أما الجنوبى فيمتد حى يفتح فی الضلع الجنوی الٹری . وإلى مين المحراب 
يوجد منبر خشی زخرفت ( ريشتاه ) بحشوات مجمعة قوام زخرفتها الطبق النجمى 
ومطعمة بالعاج والصدف » كما يوجد فى إيوان القبلة کرسی مصحف مصنوع من الخشب 
ومزخرف كذلك بالحشوات المجمعة ومطم بالعاج والصدف والابوان مغطی بسقف خشبى 
۲ 
مزخرف بحقاق ( براطم ) نقشت علیها رسوم زيتية متعددة الالوان . 


ویقابل إبوان القبلة الإيوان الشما ی الغربى وتبلغ مساحته (ەر۷× ۹۰ر۳) من التر ویتقدمه 
عقد على شکل حدوة الفرس مدبب مائل لعقد إيوان القبلة » وف صدر الایوان توجد 
حنية عميقة معقودة يبلغ سعتها (۳) آمتار وترتفع عن أرضية الایوان عقدار «(4۰) سم . 
وعلی ارتفاع (۱4) مدماك من آرضية هذه الحنية توجد شرفة خشبية من الخرط ترتکز 
على کرادی خشبية . ومن الرجح أن تکون هذه الشرفة كانت معدة لصلاة السیدات حيث 
أنها تتصل بالدور الثافى عن طريق سلم موصل إليها . وش الضلعين الشیا ی والجنوى هذا 
الإيوان توجد ثمان حنيات صغيرة تبلغ مساحة کل منهما (۲۵را ير ٥٥ر١)‏ 3 يتقدم كل 


)200 انقد وضع العمود مقلوبا بعد ترمم ا حراب » فأصبح التاج مكان القاعدة . 


منها باب خحشی فوقه لوحة خشبیة علیها کتابات قرآنية » وتعرف مثل هذه الحنیات 
باسم كتبية ( تصغیر مكتبة ) مما يدل على أنها كانت تستعمل کدوالیب حائطية لحفظ 
الكتب . 


آما الإيوانان الآخران الشما ی الشرق والجنوی الغربى فصغيران » إذ تبلغ مساحة كل 
منهما (٥ر٣ ۷٥٥‏ ر٢)‏ من التر ویتقدم کل منهما عفد مدبب ممتد وتعرف هذه الایوانات الصغيرة 
فى عصر المماليك الشراكسة باسم ( السدلة ) » وسقف الایوانین مغطى بحقاق (براطم) 
خشبية مائلة لإيوان القبلة ويوجد بالإيوان الشمالى الشرق مقبرة مدفون ما زوجة الأمير 
آزبك وابنها من زوجها الأول سيدى فر ح وكذا الأمير أزبك ء فقد كتب على الحجاب 
الخشبى الدی يتقدم الایوان النص التالى : « توفیت الرحومة خوند ساطان بنخ جهة 
امقر الأأشرف السینی أزبك السینی » الى ربیم الأول سنة تسم وتسعین وثمان ماية » . كما 
نقش على جوانب القبرة الرخامية نص باسم سیدی فرح بن تم الؤیدی نائب الشام وابن 
زوجة آزبك السابق الاشارة إليهما . 


وتتکون المثذنة الى تعلو الواجهة الثمالية الشرقية من ثلاث طوابق وقاعدة » الطابق 
الأول مشمن الشکل وبه أربع نوافذ وتزخرف کل ناصية من نواصیه الانية ثلاثة أعمدة 
والطابق الثانى مستدير الشكل ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة تعتمد على حمس 
صفوف من الدلايات أما الطابق الثالث فمكون من ثمانية أعمدة تقوم فوقها حوذة القبة 
التى يعلوها الملال النحاسی . 


وتحتوى الثذنة على شريطين عريضين ہما كتابة بالخط الثلث الملوکی يحتوى عل 
آيات قراثبة . 


۱۹ 


لسفح جیل الفطم ۹۰۱ھ 


ولد الشيخ الصالح العابد شاهين الحمدی عدينة تبريز بإيران فى القرن التاسع 
الجری إذ لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديدء وأمضى فى فارس طفولته ومعظم 
شبابه ثم رحل إلى مصر فى عهد السلطان الأشرف قایتبای() » وكان ذا همة وشجاعة 
جميل الخلقة ممشوق القوام » فاشتراه السلطان وأصبح من مماليكه الجلبان » وانتظم فى 
جنده . ولكن حياة الماليك والجندية لم توافق مزاج شاهين ولا طبيعته الى فطر عايها > 
فقد كان منطويا يحب العزلة ولا يطمشن إلا إلى صحبة الفقهاء ورجال الدين » فحفظ 
القرآن والکٹیرمن الأحاديث . فلما عرف السلطان عنه هذه الصفات قرّبه منه وصار لا يبرح 
مجلسه ولا طلب منه شاهين أن يتركه ویخلیه() لعبادة ربه فعل وأعتقه فساح إلى 
بلاد فارس وهناك تتلمذ على يدى الشيخ العارف بالله تعالى عمر روشنى الموجود عدينة 
تبريز . حی أصبح من آقرب تلاميذه ومريديه إليه . وأخذ عنه الطريق . 

ثم رجع إلى مصر وصاحب ول الله محمد الدمرداش بالعباسية وأصبح من أعز 
رفقائه ومريديه » ولذلك عرف بامم شاهين الدمرداشى الحمدی ؛ كذلك أخذ الشيخ 
شاهين عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمنى وحسين جلى المدفون بزاوية الدمرداش . ولا 
توق الشیخ الدمرداش ترك العباسية وسکن الجبل القطم وبی له فيه معبدا وحفرله 


(۱) الناوی : الکوا کب الارية ج 4 
(۲) الشعرانی : الطبقات *كبرى . 


۲ 


فيه قبرا . وکان طبيعيا أن يلجا الزهاد والتصوفون إلى جبل القطم یتخنون من سفحه 
مقاما ومن آودیته مداما بعد أن عرفوا تقدیس الدیانات السياوية السابقة على الاسلام 
له » وتكريم المسلمين أيضا ' فيقول ابن الزبات(): إن جبل القطم كان أكثر الجبال 
پارا وأشجارا ونباتا » فلما كانت الليلة الى كلم اللہ فيها موسی عليه السلام » أوحى 
إلى الجبال » أنى مكلم نبیا من أنبيائى على جبل منکم » فتطاول كل جم جبل » وتشامخ » 
إلا جبل طور سيناء » فإنه تواضع وتصاغر » فأوحى الله سبحاته وتعالى إليه > لم فعلت 
ذلك وهو به أعلم > قال : إجلالا لك يارب ء فأوحى اللہ تعالى إلى الجبال ان یجود کل 
جبل بشی ما عليه إلا القطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والمياه 
فصار كما ترون أقرع . قال : فلما عام الله سبحانه وتعال ذلك عنه » أوحى إليه لأعوضنك 
عما كان على ظهرك لاجعان ف سفحك غراس آهل الجنة . 


وحکی الإمام الليث بن سعد » أن القوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن 
يبيعه سفح جبل المقطم بسبعين آلف دينار » فکتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی اللہ عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله اذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا یزرع 
ولا يستنبط منه ما . فسأل عمرو بن العاص المقوقس عن ذلك فقال : إنا نجد ف سفحه 
الكتب القدعة أنه يدفن فيه غراس الجنة . فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير الژمنین 
فرد عليه قائلا : آنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين » فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك 
من المسلمين . 


ولم يزل الشيخ شاهين مقها فى خلوته فى جبل القطم لا ينزل إلى مصر نحو ثلائین 
سنة » واشتهر آمره فتردد عليه الأمراء والوزراۃ 2 ازیارتہ والتبرك به ۔ وکان کثیر المكاشفة 
قليل الكلام جدا ء وی ذلك يقول الشعرائی : كنا نجلس عنده اليوم كاملا لا تكاد تسمع 
منه كلمة . وكان كثير السهر متقشفا فى اللبس معتزلا عن الناس وظل كذلك حى 
توق سنة ۹۰۱ھ . 


١ (‏ ) الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ص ۱۲ 


۳۹ 


بقع مسجد شاهین الخلوق بسفح جبل القطم » مرتفع الارضية یصعد إليه عزلقان 
وقد أنشاً هذا السجد جمال الدين عبد اللہ نجل العارف باللہ شاهین الخاوق مکان الخلوة 
الى كان یقوم ها والده . ونقش على بابه تاریخ الانشاء » فقد جاء فيه : « بسم الله الرحمن 
الرحم فا یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر » . . . . إلى آخر الآية › 
أنشاً هذا الجامع ووقفه العبد الفقیر إلى الله تعالى جمال الدين عبد اللہ نجل العارف 
باه تعالى الشيخ شاهین الخلوی افتتح سنة حمس وآربعین وتسعمائة . ویصف على مبارل() 
السجد فیقول : وبه آربعة أعمدة من الحجر وقبلته مشغولة ( مزخرفة ) بقطع من الرخام 
اللون ومطعم بالصدف ویکتنفه عمودان من الرخام . كما بحتوی الجامع على منبر من 
الخشب ودكة البلغ قائمة على عمود من الرخام . وهناك بداخله تربتان ء |حداهما تربة 
من الرخام مکتوب بدائرها آية الکرمی . كما يوجد بأسفل السجد جملة من الخلاوی 
الصوفية » وله ميضأة ومرافق وبه صهریج صغير . 

وقد حرص کبار الرحالة الذين وفدوا على مصر على زيارة ضریح الشیخ شاهین الخلوی 
دنم المشقة الى تکبدها من يريد الوصول إليه » فقد كان عليه الصعود إلى سفح جبل 
ااقعم ف مطلع غير معبد وكثير الانحدار » ومن هؤلاء الرحالة النابلسى9» الذی قال : 
وسرنا إلى أن دخلنا جامع الشیخ شاهین الدمرداش الذی اشتهر بالصلاح والتقوی ؛ فقد 
كان يغتسل لكل صلاة » . 


١ (‏ ) الطط التوفيفية + ٥‏ ص ۳۱ 
(؟) اللقيقة وااز . 


مد رد سه السلطان فادصو العوري 


ببشارع المع ردن الله 
باتخورية ۹۰۸ ه 


هو السلطان() الملك الأشرف أبو النصر قاتصوه الغورى من بيردى الشرکسی الجنسن ؛ 
ولد فى حدود سنة ۸۵٩۰‏ ھ١٤٤۱‏ م » وهو السلطان الرابع والعشرون من سلاطين الماليك 
الشرا كسة »و کان يبلغ حوالى الستين عاما عندما تول منصب السلطنة . 


كان الغوری ملو کا للسلطان قایتبای وقد أعتقه السلطان قایتبای لذكائه وشجاعته 
وعينه فى جملة مالیکه الجمداریة0) ثم آصبح خاصکیا") ثم کاشفا للوجه القبلى سنة 
٦‏ م فأمیرا لعشرة فى سنة ۸۷۹ ه ثم بدأ نجمه ف الصعود وصار من الأمراء الذین 
بيده الحل والعقد كما حرج فى بعض الحملات إلى حلب وعين بعد ذلك نائبا 
للسلطان فى طرسوس » وی سنة ۸٩6‏ ه عين حاجبا للحجاب فى حلب ثم نقل إلى نيابة 
ملطية ء وفى عهد الناصر محمد بن قایتبای آنم عليه بلقب آمیر مائة ومقدم ألف وأصبح 
رأس نوبة الئوب وی عهد السلطان الأشرف جانبلاط سافر إلى الشام فى صحبة الأمير 


(۱) أصل كلمة سلطان فى اللغة الحجة » قال تعالى ( ما كان له عليهم من سلطان ) یمی من حجة وسمى السلطان بذلك 
لآنه حجة على الرعية يجب علہم الانقياد له . ( القلقشندی : صبح الاعشی + ۷ ص 44۷ - 44۸ ) . 

(؟) الجمدار : هو من يتولى إلباس السلطان ( القلقشندی : صبح الأعثى جه ص 405 ) . 

( ۲) الحاصكية : جماعة من حاشية السلطان يأتون فى التر تیب بعد الأمراء المقدمين وامتازو! بحسن المظهر وأناقة الملبس 
ومصرح لم الدخول على السلطان دون إذن . ( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + لا ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰) . 

( 4 ) راس النوبة : وظيفة يقوم اصایها با على الماليك السلطانية والأخذ عل أيديهم ' » وقد جرت المادة أن 
یکونوا أربعة أمراء واحد مقدم ألف وثلاثة طبلخاناة والمراد بالرأس هنا الأعلى . 

( صبح الاعثی : + 4 ص ۱۸ ۵ چه ص 4۵6 ) . 


۳۹۹ 


طومان بای الداوادار لحاربة قصروه نائب الشام الذی آعلن العصيان . وى بلاد ااشام نامر 
طومان بای ومن معه من قادة الجند ومعهم الأمير قانصوه الغوری على الغدر بالسلطان 
الأشرف جانبلاط » باتفاقهم مع الأمير قانصوه نائب الشام على أن یکونوا ضد جانبلاط 
وأعلن طومان بای نفسه سلطانا على بلاد الشام ععونة من معه من الشامرین ولقب نفسه 
پالعادل وزحفوا جمیعا على مصر فدافع جانبلاط عن نفسه غير أنهم مکنوا من القبض 
عليه وخنقه بالاسکندرية سنة ٩۰5‏ ه وبذلك تم للسلطان العادل حك 


9 
3 13 
الأنابكية إلى الأمير قصروه كما آسند الداودارية الکبری والوزارة والاستاداریة) إلى 


مصر فاسند 


الامیر قانصوه الغوری ۰ 


وی آول شوال سنة ٩۰5‏ ه اجتمم الأّمر2 القدمین لاختیار سلطان جدید بدلا من 

العادل طومان بای » فاستقر رأمهم على اختيار الأمير قانصوه الغوری . امتنم الأمير الفوری 
#7 
عن قبول الساطنة لن حالة البلاد غير مستقرة » كما أن الأمراء غير مستقرین والجنود 
متنابذین وآعداء ابلاد پثربصون ما اللواثر » وخزانة الدولة خاوبة على 
عروشها واقتصادیاتہا فى سبيلها إل الانهیار") ۰ لکل هذا كان الأمير الغوری عتنع عن 
قبول السلطنة") وییکی لاشفاقه على نفسه من تحمل آعباء السلطنة الجسام فى ذلك 
03 5 
الوقت الحرج غير أن الأمراء سحبوه وأجلسوه وقالوا : « ما نسلطن إلا هذا »© . فقبل 
السلطنة مشترطا عليهم أن لا يقتلوه بل إذا أرادوا خاعہ وافقهم على ذلك فحرروا محضرا 
بذلك أثبتوا فيه خلع العادل طومانباى من السلطنة لسفكه الدماء وعقدت البيعة للغورى 
1 2 

فیایعه الخليفة العباسی الستمسك بالل يعقوب كما بايعه القضاة والامراء وكبار رجال 
الدولة ولقب باللك الأشرف وکنی بأ النصر . 


)١(‏ الاستادارية : وظيفة یتول صاحها أمر بیوت السلطان كلها من الطایخ و الشر اب شاناة و الحاشية و الغلمان و هو 
مطلق التصر ف ف استحضار کل ما محتاجه کل من ف بیت السلطان من النفقات وغيره . 

( صبح الأعثى : < 4 ص ٣ +١‏ جه ص 40۷ ). 

(؟) محمود رزق سلم : ص هم 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ب 4 ص 4 

( 4 ) أبن الماد : شذرات الاهپ + ۸ ص ١١‏ 


۳۹۷ 


وهكذا بدا حكم الغورى الذی کان له آثر بالغ فى تاریخ القاهرة بصفة خاصة ودولة 
الماليك الشراكسة بصفة عامة وكانت لہایة الغورى فى معركة مرج دابق الى وقعت 
بين الماليك والعئانيين » ولم يعثر للغورى على أثر بعد العركة . وتعقبر معركة مرج 
دابق() الى وقعت بين الماليك والععانیین فى ۲4 أغسطس سنة ۱۵۱۹ م معركة فاصلة 
پاللسبة لمصر » اذ وضعت نایة لحكم الغورى وقضت على سلطنته وقتل فيها عدد كبير 
جدا من أمراء الدولة وجنودها ء فكانت الضربة القاضية على الجهاز العسكرى الملوکی 
وأنت على حك الماليك لصر وحددت مصير مصر والشام لعدة قرون تالية . 


ولابد لنا أن نشير فى النهاية إلى أنه من سوه حظ الغورى أن تجمعث فى حكمه جميع 
مفاسد ومساوئ العصر المملوكى الذى ترسبت فيه على مدى عشرات السنین کل أسباب 
الضعف والتدهور والانحلال » من إغراق ف اللهو والترف وتدبير للفتن والؤامرات ورغبة 
فى تحقيق الأطماع غير المشروعة وبعد عن رعاية المصلحة العامة » فاستفحلت الضائقة 
الاقتصادية وعجز السلطان عن سداد متطلبات الماليك ء الأّمر الذى أدى إلى انتشار 
التذمر بينهم و#ديدم بالعصيان والفتنة وازدادت وطأنهم على الناس وكثر بهم 
للأموال وعدوانہم على التجار واستشری آذامم فى الأرض وكلما ازداد جشع السلاطين 
وحاجتهم إلى الال لم یجدوا أمامهم إلا الشعب المغلوب على أمره يستنزفونه وعتصون 
دماءه حى أشرف على الملاك والبؤس ۰ وقد اتی الناس الأمرين من الغورى وأمرائه اذ 
ضاعف الرسوم الجمركية وتلاعب فى العملة حى يستفيد من فروقها » الأمر الذى اضر 
بالواطنین وبصفة خاصة التجار ويذكر ابن اياس أن الغورى ضرب فلوسا جدد تخسر 


فى العاملة الثلث » الأمر الذى أدى إلى تعطل الأسواق عن البيع والشراء وكان نصف 


(۱) مرج دابق : سہل يقع إلى الثمال قليلا من حلب » وقد جرت فيه المعركة الى وقعت بين الماليك و العمانيين وعل 
الرغم مما أبداه الماليك من جاعة إلا آم منوا بیز مة ساحقة ويرجع ذلك إلى تفوق العمانيين فى البنادق غ والمدفعية و خيانة 
حاير بك النی استطاع سلم الأول أن يضمه إلى جانیه فنشر بين صفوف الجيش الملوی أن الفوری قد قتل و انسحب بال جتاح 
الأيسر بيش فكشف باق الجيش أمام الأعداء . 


۱۹4+ 


الفضة ينكشف فى ليلته ويصير من جملة الفلوس الحمراء » إذ کانوا یخلطون الذهب 
والفضة بالحاس() . 


وبذلك استطاع الغورى أن ب يحقق أمنيته ٤‏ فجمع ما يريد من الال الذی آنفقه ق 
شراء مماليكه وإقامة المنشات العمارية الى كتبت له صفحة خالدة فى مجال العمارة 
الإسلامية والی لازال الكثير منها قائما فى القاهرة حى اليوم . 


() ابن إياس : + ۰ ص ۸٩‏ 


۳۹۹ 


الوصی العماری 


تقع المدرسة فى شارع المعز لدين الله عند التقائه بشارع الأزهر > وقد حلت هذه المدرسة 
محل مدرسة قدعة تعرف پاسم مدرسة مختص نسبة إلى منششها الطواشی مختص رأس 
نوبة السقاة فى عهد السلطان الظاهر قنصوه سعید » فلما تولى السلطان الغوری ملك مصر 
غضب على الطواشی مختص وصادر آمواله وقرر عليه غرامة كبيرة لم یستطع سدادها 
فأعطاه مدرسته سدادا لجزء ما عليه » فهدم الغوری الدرسة وأضاف إلى مساحتها آرض 
سوق الحملون وما حوله من الأسواق وبنى على کل تلك الساحة التى بلغت (۸۸۰) مترا 
مربعا مدرسته العروفة . 

ویحدثنا ابن اپاس() عن فخامة وروعة مدرسة الغوری » فیقول : إنه قد صرف علیها نحو 
مائة آلف دیدار » وآن بناعھا تم فى ليلة عید الأضحى سنة ۹۰۸ ھ فأقيمت هناك وليمة 
حافلة حضرها الخليفة العبامی الستمسك باللہ بعقوب والقضاة الأربعة وأعيان الناس 
والأمراء » كما حضر قراء البلد والوعاظ ومدت الأسمطة الحافلة ء وعملت هناك وقدة 
حافلة وزینت الد کاکین الى كانت هناك من باب زويلة إلى سوق الشوايين وعاشت 
التنانیر والقناديل الوقودة » و کانت تالف الليلة من الليالى الشهودة . 

وما بؤخذ على السلطان الغوری فى بنائه هذه الدرسة أنه استغل سلطته فى الحصول 
على الواد اللازمة للبناء پثمن پخس ؛ كما خرب الکثیر من العماثر القائمة للاستیلاء 
على ما مها من رخام وأخشاب وفسیفساء » ما جعل آهل القاهرة پسخرون من الغوری فأطلقوا 
على الدرسة اسم « السجد الحرام » لا وقع فیها من غصوبة الأرض ومصروف العمارة 
من مال فيه شبهات » كما یقول ابن ایاس() . 


00 ابن إياس : بدائع الزهور جه ص LAY‏ 
۲1( مرجم السابق : + ٤‏ ص وه . 


۳۰۰ 


وبرغم وصف السلطان سل الأول لدرسة الغوری بأنها « قاعة تاجر » كناية عن المبالغة 
الكبيرة والغالاة فى الزخرفة والزينة وكثرة الأموال التى أنفقت عليها من غير حساب > 
إلا أنه قد أعجب ہا إعجابا شديدا » فقد ذكر ابن اياس فى حوادث سنة ۹۷۳ ه أن 
السلطان سلم قد شرع فى فك رخام قاعة البيسرية وقاعة البحرة والقصر الكبير وغير 
ذلك من المنشآت الوجودة بالقلعة كما فك الأعمدة الموجودة بالإيوان الكبير » لأنه ینوی 
إنشاء مدرسة فى اسطانبول مثل مدرسة الغورى » . 


الواجهة الرئيسية : 
تفع فى الضلع الشرق للمدرسة ويبلغ طوفا (۳۸,۷۵) من التر » وعکن تقسيمها إلى قسمين 
واضحين » القسم الأول ويحتوى على مدخل المدرسة الرئيسى ويبلغ طوله ( ١۹ر٥٠‏ ) م 
والثانى يبرز على اون مقدار (۳ره) من التر ويشمل واجهة إيوان القبلة وقاعدة القذنة 
ويبلغ طوله (۲۲۸۰) من المتر . ويتكون الجزء الثانى من الواجهة من خمسة حنایا ضحلة 
مستطيلة تمعد خی نهاية جدار المدرسة . ويتوجها أربعة صفوف من الدلايات البديعة التكوين 
ويعلو ذلك شرفات الواجهة المكونة من ورقة نباتية ذات خمسة فصوص ٠»‏ وبكل حنية 
نافذتان إحداهما سفلیة مستطيلة مھا مصبعات حديدية » ويعلوها عتب فوقه عقد عاتق 
وكلها مكون من صنجات معشقة من الرخام الأبيض والأسود » ويعلو العقد شريط من 
الكتابة القرآلیة » أما النافذة العلوية فهى قنديلية الشكل ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد 
الألوان . 


آما الجزء الأول من الواجهة الرئيسية وهو الذى يقع شال الجزء الثالى فیستوی على 
ثلاثة صفوف من النوافذ » يتكون الصفالأول منها من نافذتين مستطیلتین » تقعان 
على شال الدخل الرئيسى » ويعلو النافلتین عتب فوقه عقد عاتق تحتوى كل متهما على 
صنجات معشقة من الحجر » وقد ملت النافنتان عصبعات من الحديد . أما الصف الثاق 
فيتكون من أربع نوافذ معقودة بعقد مدبب » اثنان على كل جانب من جوانب المدخل 
الرئيسى » ويعلو النوافذ عتب مكون من سبع صنج معشقة من الحجر فوقه عقد عاتق 
يحتوى على حمس صنجات معشقة من الحجر كذلك ؛ أما الصف الثالث فيحتوى على 


۳.1 


ثلاث نوافذ ء ائنتان على شال الدخل الرئیسی وواحدة على جنوب الدخل ء ویعلو النوافذ 


ویتوسط الدخل الرئیسی القمم الشما ی من الواجهة الرئيسية » وهو یرتفع عن مستوی 
آرض الشارع عقدار ( ۰ ) من التر » ويصعد إليه بسلم مزدوج تباغ عدد درجات کل منها 
تسع درجات ‏ وتنتهی هذه الدرجات بردهة (بسطة) من الرشام اللون تتقدم المدخل تبلغ 
مساحتها ( ٥ر۴۷‏ ١٠ر۲)‏ من التر پحدها سور من الرخام . ۱ 


ویقع الدخل فى حنية تبلغ سعتها (۵۰ر۲) من التر وعمقها (۱۵ر۱) من التر کسیت واجهنها 
وجوانبها بالرخام الأبيض والأسود > ویکتنفها مکسلتان من الحجر یباغ طول کل منهما 
( من التر وعرضها (٥٥ر)‏ من التر یعلوهما شریط من الكتابة القرآئية ویتوسط الحنية 
فتحة الباب الذی يبلغ طوله (۲۸۰) من التر وسعته (٦٥٦ر١)‏ من ا در يعلوه عتب فوقه عقد عاتق 
مکون من صنجات معشفة » ویعلو العقد نافذة مستطيلة مغشاة عصبعات نحاسية یکتنفها 
عمودان من الرخام الأبيض » والنافنة داعل حنية ستطیلة یتوسطها خمسة صفوف من 
الدلایات » یعلوها شریط من الكتابة محفورة فى الحجر » ویحیط بالمدحل كله إطار 
مستطیل یعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص غلژه سبعة صفوف من الدلایات فى تکوین هند‌ی 


بديع وقد مل خواصر العقد بدواثر تحتوی على جمل دعائیة للسلطان . 


ویفضی الباب إلى ردهة (در کاة) مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها (۳,۳۵) من التر یتصدرها 
جلسة کبيرة يبلغ سعة حنیتها (۷۵ر۲) من التر وعمقها (٦٦ر١)‏ من التر ویکسو حوائط الحنیة 
فوق الجلسة وزرة من الرخام اللون یعلوها شریط من الكتابة القرآئیة » وسقف الد ركاة 
من الخشب الزخرف بنقوش زيتية مذهبة » وآرضیتها مفروشة بالرخام المتعدد الألوان 
ویکتنف الدركاة بابان ء الأعن منهما يؤدى إلى دهليز طرله (۷۵ره) من التر وعرضه 
(۰ر) من التر یژدی إلى حجرة مستطيلة ما نافذتان تطلان على شارع العز » وقد سبق التحدث 
عنهما عند وصف الواجهة الرئيسية للمدرسة » كما يؤدى الدهلیز فى جهته الیسری إلى 
حجرة بها سلم حجری یودی إلى مر علوی من الخشب . 

۳.۲ 


والباب الأيسر فى الدركاة يؤدى إلى ردهة مربعة الشکل تقریبا تبلغ مساحتها 
(دحر؛ ۷٥‏ ر٤)‏ من التر . غير مسقوفة يتوصل منها إلى دهليز طوله هدر" من التر وعرضه 
١٠ر‏ من ا در جزء منه غير مسقوف ينتهى إلى صحن المدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يتوسط المدرسة مكشوف مربع الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحته (711؟١)‏ ترا تحيط 
به الایوانات من جهاته الأربع » وتنخفض أرضيته عن باق الإيوانات عقدار (۳۵ر) 
من المتر . ويحيط بدائر الصحن من أعلى شريط من الكتابة الةرآئية تعلوه أربعة صفوف من 
الدلايات الخشبية الموه بالذهب يتأق فوقها ایزار من الخشب الخرط » ويكسو حوائط 
الصحن وكذا الاپوانات رخام متعدد الألوان إلى ارتفاع ( ؟ ) مترین ويعلو الرخام شريط 
من الکتابة . 


ويوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان فى الضلع القمال يكتنفان الإيوان الثمالى » يؤدى 
آحدهما إلى حجرة صغيرة والثانى إلى دهليز المدخل . واثنان فى الضلع الجنوبى يكتنفان 
الایوان الجنوی » يؤدى أحدهما إلى الدخل الشالى الغری للمدرسة » ول ضریح الشيخ 
الأنصارى الملحق بالمدرسة وغيره من الغرف والحواصل التابعة للمدرسة . آما الباب الٹائی 
فيؤدى إلى دورة المياه » ويعلو هذه الأبواب عتب علق عليه لوحات خشبية مکتوب عليها 
جمل دعائية ويعلو ذلك عقد عاتق مكون من صنجات معشقة فوقه شريط كتالى ء ويعلو 
ذلك حنية تنتهی بعقد مفصص منكسر يتوسطها نافذة صغيرة يكتنفها عمودان مندمجان 


وملوءة مصبعات حدبدیة : 


وبشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذى يتكون من مستطيل كبير تبلغ 
سعته (۲۵ر۲۰) من التر وعمقه (٥ر۹)‏ من التر يتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس تبلغ 
سعته (۲۵ر۸) من التر يرتكز على كتفين يبلغ سمك کل منهما (١٠ر١)‏ من التر . ويشغل جزعا 
كبيراً من مساحة إيوان القبلة حنيتان هلى جانبيه الشما ی والجنوی تبلغ مساحة کل منهما 
(۸۰ره »0؟رة) من التر تعلو آرضیتهما عن مستوى أرضية الإيوان عقدار (۳۰ر) من المثر . 
وتجتری الحنية الثمالية على أربع فتحات » نافذة فى الجهة الشرقية سبق وصفها عند 


۳۰۳ 


وصف الواجهة الرئيسية » ونافذة فى الجهة الشالية تطل على سلم الدخل الرئیسی للمدرسة 
كما یوجد باب آخر فى الضلع الشما یل إلى جوار النافذة یژدی إلى غرفة مستطيلة ييل 
مساحتها (۲۵رع >*۲۰ر۲) من التر . وش الضلع الغریی للحنية توجد کتبية كما جاء فى حجة 
الوقف() يقفل عليها مصراعان من الخشب الزخرف بطريقة الحشوات المجمعة ومطعم 
بالعاج والصدف . 


أما الحنية الجنوبية بإيوان القبلة فعبارة عن مصلل ء يشغل ضلعها الجنوی نافذتان 
معقودتان تطلان على حارة الطواقجية اتساع كل منهما (۷۵ر۱) من التر مماوعتان عصیعات 
حديدية ويعلو کل منهما نافذة ثابتة معقودة ومملوءة بجص معشق بزجاج ملون » وق 
الضلع الغری توجد فتحة باب تؤدى إلى غرفة صغيرة مساحتها (۳,۷۰۶۳,۳۵) من المتر تذ کر 
حجة الوقف أن هذا الباب يدخل إلى خلوة برسم الخطيب » وف الضلع الشرق للحنية 
كتبية ذات مصراعين من الخشب المكون من حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف . 


ويتصدر إيوان القبلة محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عقد مدبب © ويبلغ اتساع 
حنية الحراب (۸۰ر۱) من التر یکتنفها عمودان مثمنان من الرخام الأبيض » ويباغ ارتفاعها 
(56ر4) من التر وعلى مین الحراب یوجد منبر خشبى جمیل مصنوع بطريقة الحشوات 
الجمعة ومطعم بالعاج والصدف وله ایزار يحيط جانبیه ( ريشتاه) من أعلى من خشب 
الخرط . ویکتنف المحراب نافذتان يعلوهما نافنتان أخريان سبق الاشارة إليهما عند وصف 
الواجهة الرئيسية ويغطى إيوان القبلة سقف خشبى مزخرف بنقوش زيتية مذهبة » 


ویحیط به إزار حشی مقسم إلى بحور مستطیلة نقشت ہا کتابات قرانية . 


ويشغل الضلع الغری للصحن الایوان الغری القابل لإيوان القبلة يتقدمه عقد مديب 
على شكل حدوة الفرس تبلغ سعته ( 4۰ر۸) من التر . ويتكون الایوان من مستطيل تبلغ 
مساحته (۲۵۲۹ر۷) من التر ويوجد بالضلع الثمالى لهذا الإيوان نافذتان معقودتان يطلان على 
سوق الجملون ملوعتان عصبعات حديدية يعلوهما نافذتان علويتان ملوعتان بجص معشق 


(۱) محمد فهم : مدرسة الغوری ( حجة الغورى رقم ) ۳ ( أوقاف ) . 
۳۲۰ 


ہزجاج ملون » ویشغل الچانب الجنوی من الاپوان نافذة مستطيلة مماؤة عصیعات حديدية 
تطل على ضريح الشيخ الأنصارى » كما پشغلها حنية معقودة تستعمل احفظ الکتب . 


ويتصدر الإيوان الغری حنية كبيرة مساحتها (در؛ × ۲۱۰) م يتقدمها عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس ترتفع عن أرضية الإيوان عقدار (۳۰ر) م يشغل ضلعها الغربى 
نافذة مماؤة عصبعات حديدية تطل على حارة التربيعة يعلوها نافذتان قنديايتان مماؤتان 
بجص معشق بالزجاج الملون » ويشغل الضلع الجنوی هذه الحنية > توجد حنية مستطيلة 
معقودة يبلغ اتساعها (هر۱) م وعمقها ( هر ) م يقابلها فى الضلع الثمالى حنية ممائلة 
إلا أا آکثر منها عمقا ء إذ يبلغ عمقها (٥٥ر١)‏ مترا . 


ويعلو الحنية الى تدر الاپوان الغریی دكة المبلغ 3 الصنوعة من الخشب ويبلغ 
ارتفاعها (ه ۷ره) م محمولة على مساند ( کاہولین ( من الخشب . 


الایوانان الشمالى والجنولى ( السدلتان ) : 

يتكون کل منهما من مستطیل تبلغ سعته (دلارة) م وعمقه (۵۰ر۳) م » ویتقدمه 
عقد مدبب على شکل حدوة الفرس » ويصدر كل منهما حنیتان معقودتان بکل منهما 
باب خشى يعلوه نافذة مستطيلة معقودة مملؤة بجص معشق بزجاج ملون ويؤدى آحد 
آبواب الایوان الجنویی إلى دهلیز مستطيل يبلغ طوله (١٠ره)‏ م وعرضه (۱۰ر۱) م 
مسدود بحیط بفتحة ساوية (منور ) آما الباب الثانى فعبارة عن كتبية لحفظ 
الکتب . 


آما آپواب الایوان‌الشمال فعبارة عن كتبيتين لحفظ الکتب . 


النسذنه : 

تفع الگذنة فى الر کن الجنوی الشرق المدرسة وتقوم على كثلة كبيرة مربعة من الحجر 
وتتکون من ثلاثة طوابق 4 الطابق الأول مریم الشكل طول ضلعه (۳رع) 3 پفتح ف 
کل ضلع نافذة ضيقة داخل حنية يتوجها عقد داثری‌ویکتنفها عمودان مندمجان › 


۳۰۵ 


س مساجد مصر ج ٤‏ 


ویتفدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات ء ویتکون الطابق 
الثاى من مريع يبلغ طول ضلعہ (۳۱۰۱) م تحيط به شرفة من الخشب يرتكز على 
أربعة صفوف من الدلايات وبكل ضلع طاقة مستديرة قطرها (۷۰ر) م والطابق الثالث 
پتکرن من مرپع طول ضلعه (۸۰ر۷) مترا » یفتح ف کل ضلع منه نافذة ضيقة معقودة 
ويقصل بين الطابق الثانى والثالث شرفة ترتکز على أربعة صفوف من الدلايات . 


ویعلو الطابق الثالث خمسة رؤوس كمثرية الشكل من الخشب يعلو کل منها هلال 
من اليحاس : 


مد رن سه الاميرقان بای قراالره ماح 


ماله لهه 


جاء قائ بای قرا إل مصر وهو صغير السن لم تتجاوز سنه الحادية عشرة ضمن 
من كان يجلب من الماليك وتملكه أولا « ول الدين » لذلك كان اسمه « بقانى بای قرا 
من ول الدين » نسبة إلى وی الدين التاجر الذى باعه() قبل أن يتملكه السلطان قايتباى . 


تعلم قاى باى الفرآن الكريم فی كنف سیدہ السلطان قايتباى على يد فقيه طبقته 
كما تعلم الخط وأحكام الدين وآداب الشريعة الإسلامية » كما تعلم فنون الحرب والنزال 
عند بلوغه سن الجندية وكذلك أنواع الفروسية الأخرى من ركوب الخيل والری بالنشاب 
واللعب بالرمح وقد آبلى فيها بلاء حسنا وصار مشهورا بین أقرانه بالشجاعة والفروسية 
واشتهر « بالرماح » وصار لقب و الرماح » ملازما لاسمه منذ ذلك الوقت . 


كان قانى بای موضع عناية السلطان قایتبای فكان يحسن معاملته ويجعله مسل 


إكرامه حى أنه أعتقه ومنحه الال الوفير واللابس الغالية والأسلسة والخیل وعينه 


بوظيفة « جمدار )٩»‏ ثم ترق إلى وظيفة « سلاحدار » وق صفر سنة ۸۹۸ هم انم عليه 


ا سید موه علا ۵ كت سید مت سب حم 


(۱) بدائم الزهور + 4 ص ۲۰ ( نشر محمد مصطق ) . 


(۲) اجمدار : اسم لوظيفة من و ظائف الأمراء بالعصر الملوک وهی تتألف من لفظن إسداها من اللغة ار كية جاما 
و معناها الثوب و الثانية دار الفارسية ععى مسك . وبذلك يكوت معناها الاجمال مسك الثوب أو الو صف الڈی پلاز م الساطات 
أو الأمير لإلباسه ثيابه ويشترك فى حراسته . 


القلقشندی ؛ صبح الاعثی + ه ص ٦٥٤‏ » ضوء الصیح السفر ص ۳4 


۳۰۷ 


السلطان الأشرف قایتبای بأن جعله أمير عشرة ثم عينه بعد ذلك بفترة قصيرة فى نيابة 
« قلعة صهیون » بالشام نيابة عنه وواليا علیها من قبله وتلی ذلك أن عينه السلطان أتابكا 
بحلب » وظل فى هذا المنصب حتى آوائل عام ۹۰۲ ھ ( ۱٤۹۷‏ م) وهو مقم بحلب . 


وش عام ٩۰۱‏ ه توف السلطان قايتباى وخلفه فى السلطنة ابنه محمد بن قايتباى الذى 
انم على قانى بای الرماح عند حضوره إلى القاهرة من حلب وجعله « مقدم ألف » بدلا 
من « آمیر عشرة » وف الحرم من عام ۹۰۳ھ بدأ نج قانی بای الرماح ف التألق والصعود » 
إذ عینه السلطان محمد بن قایتبای فى وظيقة « أمير آخور کبیر . 


ظل قانی بای الرماح يشغل وظيفة « أمير آخور کبیر » بعد وفاة السلطان محمد بن 
قایتبای وحکم السلطان قانصوة الأشرق ۹٩۱۵ - ٩۰6‏ ه) . 


آفل نجم انی بای الرماح فى عهد السلطان الدوادار الذی اعتلی عرش السلطنة بعد 
السلطان قانصوة الأشرنى إذ قبض عليه السلطان الدوادار وسجنه() . 


وعندما اعتلى عرش السلطنة الأشرف جانبلاط بعد قتل السلطان الدوادار » آفرج عن 
قائی بای الرماح سنة ٩۰۵‏ 405 ه ) وآعاده إلى وظیفته اسابقة وهی ( آمیر آخور 
کبیر ). 


۱ 7۲ 
وق جمادى الأولى من عام ٩۰٩‏ ھ آرسله السلطان الأشرف جانبلاط قائدا للحملة إلى 
١: 00 0 0 0 00‏ + 5 7 
بلاد الشام ومعه الأمير طومانبای لإخجماد الفتنة الى فجرها ( قصروه ) نائب الشام الذى 
شق عصا الطاعة على السلطان وبعد عودة قانى پای الرماح من الشام أعيد إلى وظیفته 
الأصلية بعد غيبة مقدارها شهر وذلك بعد أن آبعد السلطان جانبلاط عن الحکم وتول 
السلطنة مكان طومانبای الأول . 


وق عهد السلطان قانصوه الغوری (٦۹۷۲-۹۰ھ)‏ سطع نم قانى بای الرماح مرة أخرى 
إذ آوکل إليه السلطان قيامه على رس حملة عسكرية لتأديب عربان الشرقية الذین آثاروا 


(۱) ابن إياس : پدائم الزهور بم ص ٩۳۵‏ 


۳۰۸ 


الفتنة ضد السلطان وبعد ذلك اختاره السلطان للنظر ف المظالم والشکاوی القدمة من 
أفراد الشمب ضد الضرائب الجديدة التى فرضت عليهم وكان نصيب قاف بای الرماح 
البت فى مظالم الأهالى الخاصة بضرائب الراکب والسوای() . 


أناط السلطان الغورى مهمة سد جسر آم دينار") بالجيزة إلى الأمير قائی بای الرماح 
وذلك لفيضان المياه منه أثناء زيادة النیل عام ۹۱۵ ه . 


تولى الأمير قانی بای الرماح بتكليف من السلطان الغورى آیضا مهمة تجديد عمارة 
ميدان الهارة الذى يقع بالقرب من قناطر السياع9» وذلك فى عام ٩۱۸‏ ه . 


قاد قانى بای الرماح حملة عسكرية جهزها السلطان الغورى عام ۹۱۳ ه ء للذهاب إلى 


بلاد الشام عندما بلغه آن اساعیل شاه الصفوى قد هاج الأطراف الثمالية من السلطنة 


المملوكية وقد وصل قانی بای بجيشه إلى مدينة ( جح فى الشمال الشرق لدینة حاب 
وكانت وظيفته فى الجيش باشا على العساكر وهی كلمة تتاّلف من لفظة ( باش) التركية 
معنی رأس أو رئيس والعساكر ععی الجنود وهی وظيفة عسكرية عالية فى مصر عصر 
المماليك . 


بدا الأتراك العانيون يولون وجههم شطر العالم الإملای العری وضد الشيعة الصفويين 
على وجه الخصوص إذ بعث سلم العئانى فى ربيع الأول عام ۹۲۰ ه رسالة إلى الساطان 
الغورى أوضح له نواياه تجاه الصفويين » فما كان من الأخير إلا أن جرد جيشا كبيرا 
آسند قيادته إلى الأمير قانى بای الرماح « باش العسکر » لیرابط فى حلب ويرقب ما سيحدث 


بين الفريقين التخاصمین وقد مكث قانی بای الرماح بجيشه مرابطا ق حاب حى وصلت 


(۱) الرجم السابق ب ٤‏ ص ١١‏ 

(۲) أم دینار : قرية من قرى مركز امباية محافظة الجيزة تقع إلى الشمال الغرب من القناطر الليرية وقد أقيم عندها 
جسر فی أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون لتنظم الرى ماء النيل فى الأحواض وقت الفيضان وهذا ایس لا يزال باقياً إلى 
اليوم ومعروفاً باسم ( صليبة أم دينار ) ابن إياس + 4 ص ١١4‏ 

(۳) اين إياس : بدائع الزهور + ٤‏ ص ۲۸۸ 


۳.۹ 


الأنباء للسلطان الغورى بانتصار سلم العمائى على الصفویین() عند ذلك عاد قائی بای الرماح 
بجيشه إلى القاهرة من حلب بعد أن ظل مقیا ما حوالى تسعة آشهر وقد قابل هو والأمراء 
الرافقین له السلطان الغوری بالقاعة حيث کافامم ومنحهم بعض الخلع وأثنى عليهم 
لابعمادهم ثورة الجنود الذين تحت امرمم الذين عاثوا فى مدینة حلب فسادا وبوا 
الدور وهددوا بنهب آسواق الدينة بسبب تأر صرف رواتبهم وبلغ ہم الأمر أن هددوا 
قانی بای الرماح نفسه بالقتل . 


امتاز الأمير قانی بای الرماح بالکثیر من الخصال الحميدة فوصفه ابن یاس 
بأنه كان آمیرا جلیلا مبجلا معظما وكان يتصف بااروعة والشجاعة والنجدة وش حياته 
شواهد عديدة على ذلك » منها مساعدته للحجاج الففراء الذين کانوا يرافقون بعثة 
الحج الرسمية فکان پرسل إليهم الابل والونة واللابس والاء وكان یکثر من الصدقات 
على الفقراء القیمین بالحرمین الکی والدفی وكذلك على الجاورین بالأرهر الشریف . 
وكان مالکی المذهب كما هو واضح من الألقاب الواردة فى التصوص التذ كارية المنقوشة 


ف مدرستیه عیدان القلعة وبحى الناصرية 1 


ومن ماثرہ تشييده لكثير من الأسبلة بالقاهرة وضواحیها حيث کان يصب ف 
صهاریجها وخزانانها « روايا الاء العذب » الذى كان يجلب من مر الثيل » ومن صفات 
قانی بای أيضا حبه للترف ویتجلی ذلك فى خروجه ف حرس خاص عند توجهه إلى حلب 
ق أعظم قوة واج زى وأفخر هيثة وأحسن ملبس ویصف ابن اياس“ « طلپ » الأمير 
قائی بای بأنه : « كبير غاية فى الحسن » ما بی فيه مکنا » . 


كان قای بای شخوفا باقتناء الکتب وجمع الصاحف فقد زود ملرستيه بالقلعة والناصرية 
بنسخ منها لینتفع ما الصوفية وطلبة العلم وغيرهم 5 


(۱) ابن زياس : بدائم الزهور ج 4 ص 4۰۰ ۰ 4۰۱ 
(۲) بدائم الزهور ج 4 ص 4۰۱ 


(۲) بدائم الزهور ب 4 ص ۳۹۲ : الطاب مفرد والجمع آطلاب وهم ا حرس الخاص لأمراء اثماليك محملون سلاساً 
کال تاد ۰ 


۳۱۰ 


هذا إلى أن قاف بای لم يشذ عن بقية أمراء الماليك من حیث العناحر والتنافس بین 
بعضهم البعض والوثوب إلى مراكز السلطة والحكم واستعمال, البعاشي والقسوة ۴ ااو صول 
إلى تلك الغاية وما بؤڑخحل عليه قسوتہ وتعذیہه للشلاحین والعر بان الذین دون مهد | 
الطاعة على السلطان فکثیرا ما أساء إلى الناس لإخلادهم إلى السكينة . ولقد ا دنه آمل 


الشام وحلب العديد من صنوف القسوة فى تحصیل ما عليهم من ضرائب للسلطان النوری. 


استطاع الأمير قانى بای الرماح أن يكون لنفسه أسرة كبيرة عصر من آبنائه وبناته 
. وأصهاره » فقد تزوج پابنة الأمير يشبك من مهدى « الست سعد الاوك » ورزق منها 
بولد هو الناصرى محمد وكان شديد العناية پولده وحریص على ححياته وحياة أَمْه سند 
اللوك . إذ حدث أن تزايد وباء الطاعون عصر » فقد آرسل الأمير قانی بای الرماح ولدہ 


الناصری محمد بصحية والدته إلى جبل الطور التى كان يعتقد أنه لا يدخلها الطاعون . 
توفيت ( سعد الملوك ) زوجة الأمير قافى بای الرماح بعد وفاته بحوالى عامين . 


كان لمیر قائی بای الرماح بنت من إحدى جواريه ( جان سوار ) هى سنينة التى 
تزوجت بعد وفاة أبيها بعام من الأمير") الاس العروف بدوادار مسكين وكان أمير 
عشرة عند دخوله بها ثم كان فیا بعد واليا للخرطة بالقاهرة واحتفل بعرسه أمراء الدولة 
آئذاك . 


ولقد کان لمیر قالی بای الرماح شغف 'کبیر بالبناء والتحمير ء فقد شید العديد 
من العمائر والمنشآت الدينية والدنية عصر والخام » وما بين طباق سكنية ووكائل 


وعانات وقاعات ومدارس وأسبلة 3 سجلھا كلها بدقة ق سوه وقانه الدونة ف 4ھ 


رمضان سنة ثمان وتسعمائة9) ( سنة ١۰٥۱م‏ ) على أن أمظ منشاته الدينية الب ما تزال 
قائمة عدينة القاهرة هما مدرسته بالقاعة ومدرسۂ الناصرية اللعان ذ کر هما ۳ اياس ٩‏ 


Stee me bs كمه‎ ans aa BE بص موص وو جومم‎ tk e ںبَ)-, 5 90001000000 نس‎ 0 


۲۹ ابن إياس : بدائع الزهور جه ص 14 © ج٥ ص‎ )١( 

(؟) حجة وقف الأمبر قافى بای الرماح حفوظة بأرشيف وذارة الأرقاط بالقاهرة رقم ( ۱۰۱۹) . 
أنظر سای عبد الحلیم : آثار قاف بای الرماح بالتاهر ۶ ( رمالا د كور ام لو عة بجامعة القاهرة ) . 
(۳) ابن إياس : ج٤‏ ص 401 


۳94١ 


فقال : « كما آنهاً الجامع الذى عند الصنع تجاه سوق الخیل ( ميدان القلعة ) والجامم 
الذى بالقرب من میدان الهارة الذی بجوار البركة الناصرية: » وسنقف بوصف کل منهما 
وصفا معماریا مفصلا . آقام الأمير قانى پای الرماح بالقاهرة بعد رجوعه من حاب فى 
الخامس عشر من ربيع الأول سنة ٩۲۱‏ ه ( مایو ۱۵۱۵ م ) فى الکان الذی کان يعرف 
« بباب السلسلة » من الاصطبل السلطانی بالقلعة وبعد خمسة أيام من إقامته مرض مدة 
خحمسة أيام أخرى ووافته منيته فى السادس والعشرين من ربيع الأول عام ٩۲۱‏ ه عن 
عمر يقارب الستین عاما وعلق ابن اياس على موته بقوله إن ذلك كان حتى أشيع أنه 
مات مسموما ) وقد آمر السلطان الغورى بنقل جئانه من « باب السلسلة » بالقلعة فى تابوت 
إلى بيته « بجدرة البقر » الطلة على بركة الفيل بدرب الجماميز ٹم أخرجت جنازته 
من داره فى موكب حافل سار فيه القضاة الأربعة وكبار الأمراء وغيرهم من كبار موظى 
الدولة وكانت تتقدم نعشه « كفارة »() . وعند وصول الجنازة إلى ميدان الرمياة ( القلعة 
الآن ) لحق بها السلطان الغورى وصلی على الجنازة مع باق المشيعين ثم دفنوه فى مدرسته 
ای تجاه سوق الخیل() . 


سس اوجببتتااشیسیسبیشگاگسویسیسٹسسشسررسشسسہر۶رسر؟۶]سسسسننںللسسسشةسریللھ.ّ. 


(۱) كفارة : ھی أن يسير أمام نش الیت جمل أو اکثر يحمل على جانبیه صنادیق ملوءة بالفطير رالشريك ونحوها 
( ٹسی كفارة ) حيث يوزعها راكب الجمل على طول الطريق ( العادات والتقاليد المصرية أحمد أمين ) . 

(۲) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۱۱۱ حاشية رقم ( ١‏ ) سوق الیل كان واقا تحت قلعة الجبل ی٣‏ المهة الى كانت 
نعرف قدماً بالرميلة والآن بالمنشية بدائرة قسم الكليفة بالقاهرة ۔ 


1۲ 


الوصی المعمارى 


(آنشررقم ۱۳۰) 


تقم هذه المدرسة' الان عیدان القلعة الذى کان يعرف قدعا باسم ميدان الرميلة وبسوق 
الخيل وبالنشية ثم بسوق العصر حیث كان یقوم فيه سوق عصر کل يوم ثم أطاق عليه 
میدان صلاح الدین() وتقع الدرسة على ربوة وآمامها طریق صاعد مبنی بالحجر ینتهی 
من أعلاه بدرجات توصل إلى الطریق العام العروف باسم ( سكة درب اللبانة ٥٥)‏ . 


تمکون الدرسة من شکل مستطیل تبلغ مساحته ٦ر١‏ م طولا × ۲6 مترا عرضا وهی 
من المدارس المعلقة » إذ يوجد تحتھا دور آرضی یحتوی على حواصل ویصعد ليها عجموعة 


من الدرجات 8 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلم الجنوی من الدرسة ویباغ طوفا ( 4۱,۲۰ ) م 

3 

وارتفاعها عن مستوی الارض حى نهاية الشرفات (۱۸ ) م وتنقسم الواجهة إلى ثلاثة 
أقسام رئيسيةٌ ؛ يشمل الر کن الجنوی الشرق القبة والحجرة الى تتقدمها والجزء الاوسط 
مدخل المدرسة الرئيسى ومدخل الثذنة والقسم الجنوى الغربى الذى پشمل السبيل والكتاب 
الملحق بالمدرسة . 

ويحتوى الجزء الجنول الشرق من الواجهة على حنيتين مسطحتين (حداهما كبيرة 
وهی الى تكون حائط الضريح الجنولى وتحتوى على صفين من النوافذ ء یتکون الصف 
السفلى من ثلاث نوافذ يبلغ طول كل منها (٤ر٢)‏ م وعرضها ( “ارا ) م ويعلوها 


(۱) سای عبد الحلیم : آثار الأمير قا باى الرماح بانقاهرة ( رسالة د كتوراه مخطوطة ) . 
( ۲ ) عل مبارك : ا خطط التوفيقية + ه ص ها 


1 


جمیعا عتب ممتد مکون من صنجات معشقة » ویعلو كل نافذة عقد عاتق مکون من صنجات 
معشقة كذلك » ملثت عصیعات حديدية » ویعلو هذه النوافذ صف آخر من ثلاث نوافذ 
( قندیلیة ) يحيط بالجزء العلوی منها إطار منحوت فى الحجر بنقوش ( جفوت ومیات)() 
ویتوج هذه الحنية الكبيرة ثلائة صفوف من الدلایات فى وضع هندسی جمیل . ويل 
للحجرة الى تتقدم الضریح تحتوی کل منهما على نافذتین إحداهما سفلية تشبه غاما 
نوافذ الحنية الكبيرة وأخرى علوية معقودة » وتحتوی کل حنية بثلائة صفوف من 
الدلایات تشبه دلایات الحنية الکبیرة . 


آما الجزء التوسط من الواجهة فیبرژ قلیلا عن الجزء السابق » وقد خلف فى هذا 
البروز عمود صغیر منحوت ف الحجر بقصد الزخرفة » ویتوسط الدخل الرئیسی للمدرسة 
هذا الجزء » وهو يرتفع عقدار (۷) م عن مستوی الأرض ۰ ویصعد إليه عن طريق 
مصعد منحدر عرضه ( در؛ ) م عتد بطول المدرسة وله حاجز حجرى قليل الارتفاع 
(درابزين ) . ومن هذا المنحدر يصعد إلى المدرسة بأربع عشرة درجة . ويتكون المدخل من 
باب عرضه ( ۰را ) م وارتفاعه ثلائة أمتار » يعلوه عتب مكون من صنجات معشقة 
من الرخام الملون » فوق عقد عاتق يحتوى على صنجات معشقة كذلك » وعلى جانبی الباب 
مکسلتان ترتفع كل منهما عقدار متر عن مستوى أرضية المدخل ويعلو کل منهما شريط 
عريض يحتوى على كتابة بالخط الثلث الملوکی نص ما جاء فى الجانب الأيسر من 
الباب : « آمر بإنشاء هذه المدرسة البارکة من فضل الله القر الأشرف الكريم « وتكملة 
النص فى الجائب الأمن « العالى المولوى السینی قانی بای أمير آخور كبير أعزه اللہ تعالى » . 


وبعلو العقد العاتق للباب نافذة مستطيلة یکتدفها عمودان مندمجان ويعلوه ثلاثة 
صفوف من الدلايات > ويشواج المدخل كله من آعل عقد ذو ثلائة فصوص ویحیط به 


(۱) هذه التعبير ات ترد داماً فى الوصف الماری لحجج الوقف » وهی عبارة عن زخارف معظبها مور ف الحجر 
تشبه الزخارف القالبية على شكل . 


۳۱ 


ول يسار الدخل توجد قاعدة اائذنة » ويل ذلك باب کبیر ذو عفد داثری تبلغ 
سعته « ٤ر٣‏ ) م وارتفاعه ( مر" ) م يصعد إليه مطلع موازى لطلع الدرسة السابق 
الإشارة إليه يبدأ من الركن الثمالى الغربى بأسفل نافذة السبيل وتبلغ عدد درجاته ست . 
ويعلو الباب نافذة مستطيلة يعلوها عفد مسطح مكون من صنجات معشقة ملونة » ويعلوه 
ثلاث نوافذ صغيرة معقودة ويجاور هذا الباب الكبير باب آخحر صغیر يؤدى إلى السبيل 
والكتاب يعلوه عتب وعقد عاتق مكون من صنجات معشقة ملونة ويعلو هذا الباب ثلاث 
نوافذ فى وضع رأسى » اثنان مربعان » والعلوى منهم مستطيل وكلها مماؤة عصبعات حديدية 
القصد منها إضاءة السلم الموصل إل السبيل والکتاب . 


أما القسم الثالث من الواجهة فيشغله السبيل والکتاب وهو يبرز عن الجزء التوسط 
من الواجهة عقدار (١ر١)‏ مترا ونلاحظ أن الكذنة قد تصدعت سنة ۱۸۷۰ () وأعادت 
لجنة حفظ الآثار الإسلامية بناعھا » كما أعادت بناء السبيل والكتاب سنة ۱۳۵۸ هع 
متبعة فى ذلك نفس النظام المعمارى والمندسى القديم » وبعلوالواجھة كلها شرفات على 


شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص فى وضع منسی بديع 


وصف المدرسة من الداخل : 

يؤدى الدخل الرئيسى إلى دركاة مربعة الشكل يباغم طول ضلعها (٣ر٢)‏ م بصدرها 
جلسة حجرية مخصصة كما جاء فى حجة الوقف ( لقراء الصفة ) بالعینین بالمارسة » 
وسقف الدركاة من الخشب الملون والاهب والذى وصفه بحجة الوقف باسم ( مسقف 
سكندريات على مربعات 3 وپدعپط بالسقف الخشی إزار مكون من ثلاثة صفوف من 
الدلايات » وتؤدى الدركاة إلى مر منکسر يبدا من الضلع الشرق طا ويبلغ طول ضلعه 
الأول ( ار ) موعرضه ( ثرا ) م وهو مغطلى بقبو حجری مدبب الشكل ویغطی زوايا 
الانکسار فى هذا الممر آقباء متقاطعة ویذکسر هذا الدهليز أو المر آولا فى جهته الغربية 


20010 وزارة الأوقاف : مساجد مصر ب ۲ مر ۱۱۲ 


(۲ سای عبد ا لیم : آثار قانی بای بالقاهرة من ۱۱۳ 


۳۱۵ 


إلى ضلع پوصل إلى باب سم الثذنة يبلغ طوله ( ۵۵ر۲ ) م وعرضه ( ۷۰ر۱) م ثم 
عتد الدهلیز بعد ذلك عمودیا حى ینتهی إلى صحن الدرسة ویبلغ طول هذا الضلع 
( ۹ر۸ ) م وعرضه ( ٣٣ر١)‏ م غطی جزء منه يبلغ طوله ( لارة ) م بقبو حجری مدبب 
وترك الجزء الباق الذی پنتهی إلى الصحن مکشوفا ویفتح ق هذا الدهلیز باب يؤدى 
إلى حجرة صغيرة يباغ مساحتها ٤‏ ٤ر٣‏ × ١٠ر١‏ مترا وا نافذة تطل على الواجهة اارئيسية » 
يستخدمها حاليا خادم الدرسة » كما يفتح فى الضلع الكبير من هذا الممر نافذتان للحجرة 
الى تتقدم الضریح . 


وتتكون المدرسة من تخطيط متعامد » إذ يتوسطها صحن مربع الشكل يباغ طول ضلعه 
(۵ر۷) م تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع » وكان الصحن وقت إنشائه كما جاء 
فى حجة الوقف مغطى بسقف خشى تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشيخة ) ء أما الک 
فهو صحن مکشوف ۰ ويوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان بالضاع الجنوی منه أحدهما 
باب الدخول من المر السابق الإشارة إليه والثانى يؤدى إلى الحجرة الى تتقدم الضريح » 
والبابان الآخران بالضلع الشما ی الشرق منهما كان خلوة » فتحت الآن » آما الٹری فكان 
يؤدى إلى مبانی أخرى كانت ملحقة بالمدرسة اندثرت كلها الآن » ويبلغ سعة هذه 
الأبواب (۳ر۱ ) م وارتفاعها ( ١۹ر۲‏ ) م ويغلق على كل منها ضلفتان من الخشب > 
ويعلو كل باب عتب مكون من صنجات معشقة يعاوه عقد عاتق فوقه شريط عريض 
نقش به شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها يبدأ من باب الضلع الشما لی 
الشرق « أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة » ويستمر إلى الباب الثانى ہذا الضلع « القر 
الأشرف الكريم العالى » ثم يسير إلى باب الضلع الجنوٹی « السینی قانی بای أمير آخور 
وینتهی عند الباب الؤدی إلى الضریح « كبير اللکی الأشرق آعز الله آنصاره 4 . 

ویعلو شريط الکتابة نافذة یکتنفها عمودان مندمجان وعلها مصبعات حديدية ویعاو 
النافذة حنية زخرفية تنتهی بعقد ذى زاوية به زخارف مشعة . 

ويعتبر إيوان القبلة الإيوان الرئیسی للمدرسة ومن ثم فقد أطلق عليه فى حجة الوقف 
اسم الإيوان الکبیر » ویتکون من مستطیل يبلغ طوله ( ۱۰ ) مترا وعرضه ( ۲رد ) م یفتح 
۳۱۹ 


على الصحن بعقد مدبب ذى حدوة فرس متدة يبلغ سعته ( هر" ) م وارتفاعه (۱ر۸) م 
وعرض صنجاته (۹۰ر) م ‏ وتنتهی آرجله بصفین من الدلایات . ویرتفع الایوان عن 
أرضية الصحن عقدار (۲۵ر) مترا . ویوجد فى الضلع الجنوی لایوان القبلة نافذتان تفعحان 
على . الضریح الجاور » ارتفاع کل منهما (هر۲) م وعرضها (٥٣ر١)‏ م مملؤة مصبعات 
حدیدیة ویرتفع کل منهما عن مستوی أرضية الایوان عقدار (۲۵ر) م . ویعلو کل منهما 
عتب مکون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق تحتوى كذلك على صنجات معشقة » 
ویعلو النافذتین نافنتان علویتان معقودتان ارتفاع کل منهما (۰۰ر۲) مترا وعرضها 
( هارا ) م وبالضلع الشما ی لایوان القبلة توجد نوافذ عائلة تماما لنوافذ الضلع الجنوی 
وهی تطل على خرائب الآن . 


وبصدر إيوان القبلة يوجد محراب يبلغ عمقه (۹ر) م وسعته ( ١ر١‏ ) م تعلوه 
طاقية ذات عقد مدبب ویکتنفه عمودان من الرخام مثمنة الأضلاع ویباغ ارتفاعه (٦ر٤)‏ م 
وقد زخرفت حنية الحراب بأشرطة ما زخارف نبائیة تحصر بینها نقوش كتابية من 
آیات الذ کر الحکم نصها : 


. » بسم الله الرحمن الرحم ديا ها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا‎ «- ١ 


۲ - «واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » صدق اله العظم 


كما زخرفت حواضر عقد الحراب بزخارف هندسية دقيقة غاية فى الابداع ۰ ویکتنف 
الحراب حنیتان معائلتان اللهم إلا فى العمق » إذ تبلغ ارتفاع کل منهما ۲۸۱ ) م 
وسعتها (۲۵ر۱ ) م وعمق الجنوبية منهما (۲۵ر) م والشمالیة ( هلار) م ویعلو کل 
منهما عقد مدبب ماثل لعقد طاقية الحراب ویقفل على كل منهما ضلفتان من الخشب » 
تستعمل العميقة مدهما كما جاء فى حجة الوقف لخطیب الدرسة آما الثانية فهی ( كتبية ) 
ویعلو الحراب نافذتان قندلية كبيرة تتكون من ثلاث فتحات مستطيلة معقودة یعلوها 
ثلاث فتحات مستديرة یضمها جمیعا إطار مستطیل ء وإلى جانب الحراب يوجد منبر 
من الخشب الخرط والحشوات الجمعة . 


۳۷ 


وما يدعو للملاحظة أن العمار آراد تخطية إيوان القبلة الستطیل بقبة ومن ثم فقد 
كان عليه أن يحول الایوان إلى مربع فأقام عقدین يبدأ کل منهما من فتحة الایوان وینتهی 
إلى حائط القبلة » وپذلك حصل على مربع طول ضلعه ( در" ) م یکتنفه ستطیلان 
مقبیتان استطاع أن يقم عليه قبة ضحلة تقوم على مثاثات كروية . وتغطية الایوانات 
بالقباب ظاهرة نستحق السجیل » إذ م يسبق ها » ونحن لا نثفق مع ما ذهب ليه 
هونكير ("300[50) من آن هذا الأسلوب من التغطية متأثر بالطراز العاف وذلك لأسباب 
عدة آوطا أن هذه المدرسة قد بنيت قبل الفتح العیای إذ من الثابت أنها أنشفقث سنة 
۸ ه بینا كان الفتح العئانى سنۃ۹۷۳ھ ۰ ثانيالم يكن هناك اتصال تجاری أو ثقاق 
أو حربی مباشر فى تلك الفترة بين مصر وتركيا » وإذا أضفنا إلى ما تدم أن هناك قياس 
مع الفارق بين تغطیة الجامع التركى الذى يختلف ف تخطیطه اختلافا کبیرا عن الجامع 
والدرسة فى مصر والشام » الذى يتكون من جزئین رئيسيين مربع للصلاة مغطى بقية 
ومربع للصحن مكشوف » كما لا نتفق مع ما ذهب إليه سای عبد الحلیم أن هذا الأساوب 
من التغطية قد وجد منذ العصر الفاطمى » وهذا قياس مع الفارق » إذ أن القباب الى 
أقيمت فى العصر الفاطمى بل والسابقة عليها مثل قبة الصليبية کانت لتغطية مربع 
داخلی وليس لتغطية إيوان مستطيل مفتوح كلية على الصحن . 


هذا وقد نقش بدائر القبة شريط من الكتابة المملوكية يبدو عليها آثار التذهيب 
نصها : « بسم اللہ الرحمن الرحم ٤‏ نما يعمر مساجد الله من آمن با واليوم الاخر وآفام 
الصلاة وآتی الزكاة ولم پخش إلا الله فسی أوائك أن یکونوا من المهتدين » صدق الله العظم 
أمر بإنشاء هذه الدرسة الباركة امقر الأشرف ال۔کریم العالى الولوى السيدى 
السندی الزخرى العضدى الأميرى الكبيرى السینی قافى بای أمير آخور كبير الملكى الأأشرق 
آعز الله أنصاره محمد وآله وصحبه وسلم تسلها کثیراء . 


ویتکون الایوان الغربى أو كما چاء فى صجة الوقف ( الایوان الصغیر ) وهو القابل 
لإيوان القبلة من مستطیل يبلغ طوله () آمتار وعمقه (۹ر۳) م يتقدمه عقد ملبب 


تسج و جر و اس اس شیک !وید مدا تاک اس شاه اه ایس 


(۲) سای عبد الم : آثار قانی بای بالقاهرة ص ۱۲۸ 


۳۸ 


على شكل حدوة الفرس المتدة يبلغ سعته ( ورد ) م وارتفاعه ( ۱۰ر۸) م وهو عاثل 
عقد إيوان القبلة تماما حى فى زخارفه » ويوجد ق الضلعین الجنوف والشمای للإيوان الفری -حنيتان 
میائلتان يبلغ عمق کل منهما (هر) مترا وسعة الفتحة (۰هرا) مترا والارتفاع (۵ر۲) مترا . 
ویعلو کل منهما عتب مکون من صنجات معشقة يعلوه عفد عاتق وفوق ذلك نافذة مستطیلة 
ملوة عصیعات حديدية . 

وق صدر الایوان الغرف توجد ثلاث نوافذ يبلغ ارتفاع کل منها ( هر۲ ) م وعرضه 
( هدارا ) م پعلوها صف آحر من النوافذ معقودة بعقود مدببة » والایوان مغطی بسقف 
يشبه إلى حد کبیر سقف إيوان القبلة مع خلاف بسیط ‏ إذ بينا يغطى الأخيرة قبة 
يغطى الإيوان الغری آقباء متقاطعة » وهی آیضا ظاهرة تستحق اللاحظة وتؤكد مصريتها 
وعدم تأثرها بالطراز العئانى . 


آما الإيوانان الاخران الجنونى والثمال والذى ورد ذكرهما فى حجة الوقف باسم 
( السدلتان ) آی الحنية فهما میاثلان تماماً ء إذ یتکون کل منهما من ستطیل تباغ طوله 


(Fo)‏ م وعمقه ( ۹را ) م یتقدمه عفد مدبب يبلغ ارتفاعه (٥ر۹)‏ م. 


القبة : 

بقع الضریح ف الر کن الجنونى الشرق للمدرسة » ویتکون من مربع يبلغ ضلعه (هر۷)م 
ویوجد بکل ضلع من أضلاع المربع فيا عدا جدار القبلة ست نوافذ » تعلل على الواجهة 
الرئيسية وتطل على الحجرة التى تتقدم الضریح حمس نوافذ وباب الدخول إلى الضریح 
والضلع الشمالى یحتوی على آربع نوافذ تطل على إيوان القبلة والنافذتان الأخريان یقعان 
فى الجزء البارز عن سمت حائط القبلة وتطلان على الواجهة الشرقية للمدرسة » وق صدر 
الضريح توجد حنية المحراب الى يبلغ عمقها ( ۹۰ر) م وسعتها ( ١را‏ ) م ویعلو عقد 
مدبب يبلغ ارتفاعه (4ر4) م ويكتنفه عمودان من الرخام مثمن الأضلاع » وقد زخرت 
خواصر عقد المحراب ہدوائر تحتوى على زخارف هندسية » كما نقش فی حنية الحراب 
آشرطة بها کتابات قرآئية كما نقش بأعلى الحراب شریط على شکل ( بحر) بحتوی على 
کتابات قرآنة » پعلوها فتحة مستديرة تحيط داثرة كبيرة ما حطوط مشعة ء وعلى جانی 


۳۹ 


الحراب حنیتان عمق كل منهما (۷۵ر) م وسعتها (۲۵را) م وارتفاعها (۲۷۵) م 
مترا یعلوها عقد مدبب ۰ یغطیهما ضلفتان من الخشب » ویعلو الحنیتین نافذتان 
معشودتان , 

ویغطی الضریح قبة ذات قطاع مدبب یبلغ ارتفاعها حی قطبها ( ۵ر۱۸ ) م تقوم 
على ثمان صفوف من القرنصات » وقد فتح فى منطقة الانتقال فى الأضصلاع الأربعة ہین 
صفوف القرذصات نوافذ قنديلية كبيرة » كما فتح فى رقبة القبة ست عثر نافذة ء ويحيط 
بالقبة من الداخل شریط عریض يحتوى على کتابات قرآذية ونص إنشاء الدرسة واسم 
اللشی وپستوی الضریح على ترکیبتین حجرینین تعلو الفساق الثلاث الى تحتوی 
إحداها على جغان الأمير قانى بای الرماح » والباق على أفراد أسرته . 


الملذنة : 

لقد سقطت المثذنة القدعة سنة ۱۸۷۰ م كما سبق .أن بينا وقد أعادت لجنة حفظ 
الآثار الإسلامية بناء‌ها على ما كانت عليه فى الأصل . وتشکون الذنة الحالية من ثلاثة 
طوابق تقوم على قاعدة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة وهی الجزء القديم منها والتى 
يباغ ارتفاعها ( ۱۳,۲۵ ) م . ويتكون الطابق الأول والثانی من مربعين فتح فى کل ضام 
من أضلاعه نافذة معقودة ويفصل بين الطابقین شرفات تقوم خمسة صفوف من الدلايات ء 
آما الطابق الثالث فيتكون من ثمانية أعمدة يرتكز على شرفة تقوم على ثلاثة صفوف 
من القرنصات ويعلو الطابق الثالث مربعان قائمان يعلوهما خوذتان فوقهما اخلال » وظاهرة 
احتواء الثذنة على رأسين بدأت ف مصر منذ النصف الثاى من القرن الثامن المجرى ؛ 
فقد ذكر ابن كثير أن المتذنة الزدوجة الرأس وجدت فى مدرسة الساطان حسن الى 
سقطت سنة 755 ه ؛ ثم شاع هذا النوع من المآذن فى القرن التاسع للهجرة وحتی نہابة 
العصر الملوکی() . 


۱۰۹ سای عبد الیم : آثار قاق بای الرماح بالقاهرة ص‎ ) ١( 


ردن 


ةه 


بحى السيده ريلب 
اثر رفم (fot)‏ 


تقم الدرسة بحی الناصرية » فقد ذکرها ابن ایاس" فقال » إن الأمير قانی بای 
أنشاً هذه الدرسة فى منطقة قريبة من میدان الهارة الذى بجوار البركة الناصرية . وقد 
عرفت هذه النطقة منذ القرن الثامن للهجرة باسم خط بركة الناصرية نسیة إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذی شید هذا الميدان برسم سباق الهاری الخيل . أما من تاریخ هذا 
الحى قبل السلطان الناصر محمد فيحدثنا عنه القرپزی") فيقول : « إن بركة الناصرية 
كانت من جملة جنان الزهرى ؛ وسبب حفرها هو أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
لا آراد بناء الزريبة على النيل ء احتاج فى بنائها إلى طمى » فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزريبة المذكورة سنة ۷۷۱ ه » » ومن ثم فقد نتج عن نقل الطمى أن 
تكونت حفرة كبيرة وعميقة تنشع فيها المياه وخاصة وقت الفیضان ‏ لذلك آمر السلطان 
بإجراء الاء إليها من جوار الميدان السلطانى الكائن بأرض بستان الخشاب ( جاردن سيتى 
الآن )20 فامتلاّت الحفرة بالماء وأصبحت بركة صارت ساحتها سبعة أفدنة فحكر الناس 
حولها وبئوا الدور العظيمة . 


ويحدد محمد رمزی) ميدان المهارى الآن فيقول : « كان ميدان المهارى بقع فى 


4ه١ ابن إياس : + 4 ص‎ )١( 

(۲) المقريزى : الخطط + ۲ ص ٠١١‏ ۰ النجوم الزاهرة + ۹ ص ۱۹ حاشية رقم ( ۲) . 
([۳( سعاد ماهر : القاهرة و أحیاژها القديمة ص ۹۲ 

)۳ ( أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ۹ ص ۲۰4 حاشية رقم‎ ) ١ 


۳ 


۱ س سساجد مصر ج ) 


المنطقة ابی يحدها الیوم من الجنوب شارع البتدیان ومن الشرق شارع الناصرية ومن 
الشمال جامع الاسیاعیلی ومن الغرب شارع نوبار ( الدواوین سابقا ) وتعرف هذه المنطقة 
الى تقع ہا المدرسة قانى بای الرماح باسم حى الناصرية » الذی بقع فى الجذوب الشرق 
لدينة القاهرة ومجاورا لحی السيدة زینب . 


والدرسة خالية من ثلاث جهات ‏ فالواجهة الجنوبية وهی الواجهة الرثيسية تطل 
فى جزئها الأول على حارة ضرب البندق » وجزئها الثانى على حارة الرماح » آما ضلعها 
الشال ای یفتح فیها الباب الثانى للمدرسة وباب الیضاة فهی تطل فى جزئها الأول على 
زقاق جامع الرماح وعطفة عبد ربه صالح » آما الضلع الشرق حیث یوجد جدار القبلة 
فیطل على شارع الناصرية . 


وتتکون المدرسة من مستطيل شيه منحرف يبلغ طو له )۳( م“ وعرضه (هر۱) 3 
وتبلغ مساحة الدرسة (۵۲۰) مترا مربعا تقریبا . وهی من الدارس العلقة إذ ترتفع عن 
۱ ۰ ال 0 ۰ w‏ و ا ۰ کے ۰ ۰ 5 ۳ 
مستوی أرصية لشارع )۱۲۳( مترا » فهى تقوم عل دور ارصی ان معدا للمیضاة ودوره 
المياة . 


الو اجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى ضلعها الجنوی » ويباغ طوفا (۳۱) مترا وارتفاعها 
(هلاره) م . ويمكن تقسم الواجهة إلى ثلاثة آقسام تبعا للبروز الظاهر بینها ء القسم 
الأول الذى يشغل الجزء الشرق من الواجهة ويبلغ طوله ( دره ) م وهو يبرز عن القسم 
التوسط عقدار ( هار) م ويبلغ طول القسم الغانی (درة) م أما القسم الثالث فیبلغ 
طوله (۱۲) مترا ويشغل الواجهة صفان من النوافذ عدد كل منها خمس » الصف السفیل 
توافله مستطيلة إذ يبلغ طول کل منها ( ٤ر٢)‏ م وعرضها ( درا ) م یعلوها عتب 
مکون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق پحتوی على صنجات معشقه كذالك » فیا عدا 
النافذة التى تطل على در کات الدخل الرتیسی فهی آقل فى العرض» إذ يبلغ عرضها (۹۰ر) م 
وقد مامت نوافذ الصف الأول جمیعها عصبعات حديدية ء آما الصف العلوی فیتکون 


۳ 


من نوافذ قنديلية » وتفتح هذه النوافذ على الأجزاء اي من مبنى الدرسة ائنتان على 
إيوان القبلة وواحدة تفتح على الغرفة الى تقع خلف الایوان الجنوی للمدرسة والی یفصل 
بینها وبين إيوان القبلة کثلة البناء الصمت الى تكون قاعدة الثذنة . ثم تجئ بعد 
ذلك النافذة الضيقة الى تفتح على در کات المدخل وینتهی هذا الصف بالنافذة الى تفتح 
على الإيوان الغری . 


وف لماية الواجهة الرئيسية من جهة الغرب توجد نافذة كبيرة تفتح على السبيل 
الملحق بالمدرسة ويبلغ طوها ( دلار؟ ) م وعرضها ( هلارا ) م يعلوها عتب فوقه عفد 
عائق مكون من صنجات » ويحيط بها إطار شبه مربع مكون من زخارف بارزة محفورة 
فى الحجر باللون الأبلق . ويتوسط الواجهة الرئيسية الدخل الرئيسى للمدرسة » بين 
القسمين الثانی والثالث من الواجهة الرئيسية وهو مرتفع قليلا عن أرضية الشارع إذ يبلغ 
ارتفاعه ( ۷۵ر۱ ) م ويصعد إليه بواجهة قلبة من الدرجات تبلغ عددها أربع . ويلاحظ 
انحراف هذه الدرجات وذلك تبعا لانحراف المدخل وانحراف الجدار الجنولى للمدرسة » 
ویتوسط الدخل باب يبلغ ارتفاعه (هلار؟) من الثر وعرضه (۳ر۱) من التر ويعلوه عتب فوق 
عقد عاتق مکون من صنجات » ویوجد على جانبی الباب مکسلتان ترتفع کل منهما 
مقدار ( ۰٩ر)‏ م عن مستوی أرض ادحل » یعلو کل منهما شریط ( بحور ) محفور یحتوی 
على كتابة نصها على الجانب الأيسر « بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن 


بالله والیوم الآحر وأقام الصلاة وآقى الزكاة وم یخش إلا الله . 


ویعلو عقد الباب نافذة صغيرة مملوءة عصبعات حديدية » يتأ فوقها ثلائة صفوف 
من الدلایات ف وضع هندسی بدیع » ویتوج المدخل الرئیسی طاقية نصف دائرية مى 
تجویفها أربعة صفوف من الدلایات محفورة فى الحجر ء ويحيط بالدخل كله إطار 
مستطیل من الزخارف الحجرية . 


۳۳۳ 


وصف الدرسة من الداخل : 

يؤدى باب الدخل الرئیسی إلى درکات مربعة الشکل طول ضلعها متران یتصدرها 
جلسة حجرية فى ضلعها الجنوی نافذة ضيقة تطل على الواجهة سبق الاشارة إليها » ویخطی 
الدركات سقف خشى مزخرف بنقوش زيتية مذهبة تسمیه الحجة ( سقف سكندرق 


عل مربعات ) وبحیط بالسفت‌الخشی إزار مكون من ثلاثة صفوف من الدلايات . 


وتؤدى الدركات إلى ردهة يبلغ طوشا ( هلارا ) 7 وعرضها (٥٥ر١)‏ م تؤدى إلى 


ويتوسط المدرسة صحن مستطيل الشكل يبلغ طوله (۲۵ر۷) م وعرضه ( هر5) م 
تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع . وكان الصحن وقت إنشائه مغطى بسقف خشى 
تتوسطه فتحة مثمنة ( شخشيخة ) مزخرف برسوم زيتية موه بالذهب" . وقد تلف هذا 
السقف وحل محله السقف الخشی الحالى الخالى من الزخارف والذی تتوسطه فتحة 


مربعة . 


ويوجد فى أ ركان الصحن الأربعة » حنیتان متقابلتان متاثاتان على جانبی إيوان القبلة» 
يبلغ عمق كل منهما ( ٣ر‏ ) م وعرضها ( ١را‏ ) من الثر وارتفاعها متران وترتفع عن 
أرضية الصحن عقدار (هر) من المثر. ويتقدم کل منهما ضلفتان من الخشب » ويعلو كل دخلة 
عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات » ویعلو العقد شريط محفور طوله ( هارا ) م 
وعرضه ( ٠٠ر‏ ) م حفر بداخله لفظ الجلالة مكرر أربع مرات . ونلاحظ هنا أن لفظ 
الجلالة كشب بالخط الكوق المضفور الذى اندشر كعنصر زشخرق هام فى العصر المملوكى» 
وتستعمل هاتان الحنیتان ( كتبية ) كما جاء فى حجة الیقف . وش الرکنین الآخرين 


للصحن يوجد بابان » باب الدخل الرئيسى الذى سبق الإشارة إليه » ویقابله وعاثله 


)١(‏ عل مبارك : الحطط التوفيقية + ه ص هلا 


۳ 


باب آخجر للمدرسة من الواجهة الثمالیة۳) » ویبلغ عرض فتحة کل باب ( ٩ر‏ ) م وطوله 
( ۲,۳۰) م ویغلق على کل باب مصراع خشی من ضلفة واحدة . ویعلو کل باب عتب 
فوقه عقد عاتق مکون من صنجات ‏ ویعلو العقد شريط محفور نقش به لفظ الجلالة 
ربع مرات يشبه تماما تلك الى تعلو الحنایا السالف الاشارة إليها . 

ویعلو الحنيتين والبابین بارکان الصحن نوافذ مستطيلة الشکل يباغ طول ضلعها 
(ر١)‏ م وعرضها (۷۵ر) م یکتنف کل منها عمودان مندمجان منحوتان فى الحجر » 


ویعلوها عقد مدبپ ذى زاوية . 


ويحيط بالصحن آربعة عقود كبيرة نتقدم الایوانات الشرق والغرد أى إيوان القبلة 
وما يقابله منهما يتكونان من عقود مدببة على شکل حدوة فرس متدة ء يبلغ ارتفاع کل 
منهما ( ٥ر۸)‏ م ء وتحيط به صنجات يبلغ عددها (۳۳) صنجة ‏ وتنتهی آرجله بثلاثة 
صفوف من الدلایات منسقة فى شکل هری جمیل » و کلها منحوتة فى الحجر » آما العقدان 
الشما ی والجنوف فیتکون کل منهما من عقد مدبب ممتد » وهما یکونان عقد ( السداتین ) 
الإيوانين الشما ی والجنوی » ویحتوی کل عقد على (۳۱) صنجة حجرية » ویباغ ارتفاع 
كل عقد عن أرضية الایوان مقدار (٦ر۸)‏ من التر وتنتهی آرجل العقد بثلائة صفوف من 
الدلایات‌ی وضع زخرق عاثل العقدين السابقین ء وقد حلیت واجهات العقود كلها و کذا 
خواصرها بزخارف نباتية محورة محفورة فى الحجر. ویعلو العقودوالزشارف السالفة الذکر 
شريط يبلغ طوله فى کل ضلع (هر") م وعرضه (هر) م نصها : 

الضلع الثمالى (۱) آمر بإنشاء هذه الدرسة الباركة من فضل الله تعا ی وجزیل عطائه 
العمم القر الأشرف الكريم العالى 

الضلع الغرى (۲) المولوى الاميرى الكبيرى الالکی الخدویی المماتى اللاذی القواای 
النظاى الحترمی المجاهدى . 


١ (‏ ) كان القصد من عمل الباب الثافى المدرسة إلى جانب الدخول إلى المدرسة هو الصعود منه إلى الطباق السكنية الست 
الى شيدها قائی بای ضمن عمارة المدرسة وكان كل طبقة مہا تتکون من إيوان يتقدمه صحن منخفض به خزانة ومنافم أخرى 
وتطل على المدرسة من داخلها كما تطل على الطريق كذلك من الجهة القمالية للمدرسة . 

( أنظر حجة الوقف ( طهر ) سطر رقم ( 441 ) عن سای عبد الم : آثار قافی بای مدينة القاهرة ص ۲۱۰ ) . 


رو 


الضلع الجنوی (۳) الرابطی الراکعی الساجدی الخاشعی الختشعی الالکی التال کتاب 


الله القایم بحدود الله التابع سنة رسول ّم ۰ 


الضلم الشرق )٤(‏ الذی يعاو یوان القبلة السینی قانى بای آمیر آخور كبير بالدیار 
المصرية اللکی الاّشرف آعز الله آنصاره محمد وآله فافتتح منه ذلك بتاریخ شهر شوال 


سنة إحدى عشرۂ وتسعمائة من أشجرة » . 


ويتكون إيوان القبلة أو الإيوان الكبير كما جاء فى حجة الوقف » من مستطيل يبلغ 
طو له (۱۵) مترأ وعمقه (۲۰ره) م وارتفاعه ( ۲۵ر٩‏ ) 1 وسعة فتحته عقده الطل عل 
الصحن والسابق الإشارة إليه ( هره ) م“ ويبلغ ارتفاع الإيوان ( هاره ) م » كما پرتفع 
عن آرضية الصحن مقدار ( ١٠ر‏ ) م ويغطى الإيوان سقف خشی بطريقة ( التسقيف 
السکندری ) الزخرف بالنقوش الزيتية الموه عاء الذهب واللازورد » وإن كان السقف 


ویتصدر إيوان القبلة حنية الحراب الى يبلغ عمقها ( ۹۰ر) م وسعتها (هلارا ) م 
یکتنفها عمودان من الرخام الأبيض ذات آبدان مثمنة الشکل » ویبلغ ارتفاع الحراب 
Yo)‏ ( 1 يعلوه طاقية مديبة الشکل فوقها إطار ستطیل الشکل تعلوه نافذة مستديرة 
ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان يتوسطها عبارة ( ماشاء الله ) ويحيط بها ست 
دوائر أخرى زجاجية صغيرة » ويحيط له النافذة شريط يحتوى على كتابة قرائية « بسم 
الله الرحمن الرحم يا أما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون ) » وإلى جوار المحراب يوجد منبر خحشی مكون من خشب الخرط ومن الحشوات 
المجمعة المطعمة بالعاج والصدف والزخرفة بطريقة الطبق النجمى . 


ويوجد بالضلع الجنولى لإيوان القبلة صفان من النوافذ اثنان بكل صف سبق الإشارة 
إليهما فى جهة المدرسة الرئيسية » ويقابلهما فى الضلع الثمالى للإيوان الذى يطل على زقاق 


. ) ۲۱۳ انظر ق هذا الموضوع آثار قانى بای بمدینة القاهرة ( تأليف سای عبد الم ص‎ ) ١( 


۳۳۹ 


جامع الرماح آربعة کذلك متائلة تماما » أما الضلع الشرق للإيوان وهو جدار القبلة النی 

يطل على شارع اللاصرية فیحتوی كذلك على صفین من النوافذ یحتوی کل صف على 

ست » کل ثلاثة منها على جانب من الحراب وهی ممائلة كذلك لباق نوافذ الایوان » 
5 3 

ویبلغ طول النوافذ العشرة بالصف الأسفل للإيوان (٥۷ر٢)‏ من التر وعرضها (٥٦ر١)‏ من المقر 

آما النوافذ العشرة بالصف العلوی فهى قنديلية الشكل . 


ویوجد بالجدار الغرى لایوان القبلة خلوتان أحداهما فى الجهة الجنوبية وهی مجاورة 
لکتلة قاعدة الثذنة وتتكون من حجرة مستطيلة يبلغ طوطا (۵ر۲) من التر وعرضها (۲۵را) 
من التر مغطاة بسقف مقبی مدبب الشکل » وكانت معدة لحفظ الربعة الشريفة اللی وقفها 
الأمير قایتبای على الدرسة » آما الخلوة الثانية فتفع بالجهة الثمالیة من الضلع الغری 
لإيوان القبلة وهى كذلك مستطيلة الشكل إذ يبلغ طوفا (۲,۷۵) مترا وعرضها (۰هرا) 
من المثر وتحتوی على نافذة ضيقة تطل على الواجهة الشمالية للمدرسة ويغطيها سقف خشى . 
وقد خصصت هذه الخلوة لخطيب المدرسة كماءجاء فى حجة الوقف . 


ويتكون الإيوان الغربى المواجه ليو ان القبلة » أو الإيوان الصغير كما جا فى حجة 
الوقف من مستطيل يبلغ طوله (۷,۲۵) من المتر وعمقه (٥ر۳)‏ من المثر ویبلغ ارتفاعه عن مستوى 
أرضية الإيوان (۲۰ره) من التر ويرتفع عن آرضية الصحن (۲۵ر) من التر والإيوان مغطی بسقف 
خشی مجدد ممائل للسقف القديم ( السکندری ) الوارد ف حجة الوقف ويحتوى الإيوان 
على نافذة تطل على الواجهة الرئيسية فى ضلعه الجنوی السابق الإشارة إليه . آما الضلع 
الثهالى منه فيوجد به حنية مقابلة للنافذة الجنوبیة » يبلغ عمقها (۳۰ر) من التر وعرضها 
(۰هر۱) من المثر وارتفاعها (٥ر۳)‏ من الترویعلوها عقد مدبب يحتوى على صنجات . 


ويتصدر الایوان الغربى دكة البلغ » الى تقع على ارتفاع (درة) من التر من أرضية 
الإيوان يبلغ طوها (ه/ارم) من المدر وعرضها (٥۷ر)‏ مترا ويتقدمها شرفة من الرخام ويحيط 
بالدكة من أعلى سياج من خشب الخرط ارتفاعه (ههر) من التر . ويتقدم دكة البلغ عقد 
مدبب يطل على الإيوان الغرلى يبلغ سعته (۹ر٢)‏ من التر يحتوى على تسع عشرة صنجة 


۳۳۷ 


وترتکز الدكة على أربعة مساند ( کوابیل ) الثى ذکرت فى حجة الوقف باسم ( الکباش 
أو الحرمدان ) من الرخام مزخرفة بأسلوب هنده‌ی بدیع يشبه الروحة ما کسب دكة 
البلغ منظرا ترتاح العين لرژیته . 

ویتکون الایوان الجدوی ( أو السدلة ) من مستطیل يبلغ طوله ( هر" ) من التر وعرضه 
(۸۰ر۱) من ا تر مغطی بسقف خشی ( سکندری الطراز ) ویفتح الإيوان على خلوة بديعة 
الشکل يبلغ طول ضلعها (۲۵ر۲) مترا تحتوی على نافذة تطل على الواجهة الرثيسية للمدرسة 
سبق الاشارة إليها » والابوان وکذا الخلوة مغطى پسقف خشی ( سکندری الطراز ) ویشبه 
الإيوان الشمالى للمدرسة الإيوان الجنوٹی من حيث الساحة والطراز الزخرف إلا أنه يحتوى 
على حنيتين بدلا من الخلوة » يبلغ عمق کل منهما (٣ر)‏ من الشروعرضها (۹ر) من ا در وارتفاعها 
(۲,۲۵) من التر يغطيهما ضلفتان من الخشب ويستخدم كل منهما ( كتبية ) خزانة للكتب 
کماجاء ی حجة الوقف . 


وتتکون الثذنة من طابقين وتقوم على قاعدة مصمتة تطل على الواجهة الرئيسية 
للمدرسة يبلغ ارتفاعها (۱۷) مثرا . یتکون الطابق الأول من مربع فتح ف کل ضلع منه 
نافذة ضيقة مستطيلة یکتنفها عمودان مندمجان ویعلوها شکل عقد حدوة فرس داثری 
أحيط به إطار بارز الشکل لرسم عقد خواصره » ویفصل بين الطابق الأول والثای شرفة 
ترتکز على حمس صفوف من الدلایات » ویتکون الطابق اللا من مربم كذلك زخرف 
کل ضلع منه بثلاث حنیات فتح فی الوسط منها شقا للإضاءة ویعلو الطایق الثای للمتذنة 
رأسان مستطیلان مربعان فى قطاعهما يبلغ طول کل منهما (۲۵ر۱) من التر وارتفاعها (4) 
أمتار یفصل بینهما (٦ر)‏ من اتر » وفتح فى کل منهما نافذة معقودة لجرد الزخرفة يبلغ 
ارتفاعها (٥۹ر٢)‏ من المثر وعرضها (۷ر) من التر ویعلو الرأسين صفان من الدلایات وتنتهی 
کل منهما بشکل قلة یعلوها املال ویفصل بين الرأسين والطابق الثانی شرفة ترتکز على 
ثلائة صفوف من الدلایات وتعتبر هذه الثذنة آقدم مثذنة ما تزال قائمة تحتوى على رأس 


مزدوج ؛ فهی ترجع إلى سنة ٩۱۱‏ ه. 


۳۸ 


مسجدجلال‌الدین لسیوطی 


یمرافه سیدی جلال 
بی | سید عا تسه بالماهع 


ترجم جلال الدين السیوطی لنفسه فى کتابه ( حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ) 
فقال : « ما ذکرت ترجمتى فى هذا الکتاب اقتداء بالحدئین قبلى . آما جدی الأعلى 
همام الدين فکان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق الصوفية . آما باق العائلة فقد 
کانوا من آهل الوجاهة والرياسة فمنهم من ول الحکم ببلده ومنهم من ولى الحسية با 
ومنهم من كان تاجرا فى صحبة الأمير شیخون » . وقد بی جده مدرسة بأسيوط ووقف 
عليها أوقافا » ویضیف جلال الدين فيقول : ولا أعرف من أسرق من حدم للم حق الخدمة 
إلا والدى » . 


ولد والده الإمام العلامة أبو بكر محمد الخضیری السيوطى بأسيوط بعد سنة ثمائمائة 
تقريبا واشتغل ببلده وتول مه القضاء قبل قدومه إلى القاهرة . ثم قدمها فلازم العلامة 
القاياق وذ عنه الكثير من الفقه والأصول والكلام والنحو وما إليها . وأجازه بالتدريس 
ق سنة تسع وعشرين وثمانمائة كما تلي الكثير من العلوم والعارف على شيوخ عصره 
فبرع فى كل الفنون » وكتب الخط المنسوب ( نوع من الخطوط النی تكتب فى ديوان 
الإنشاء ) وبلغ فى صناعة التوقيع النهاية » وأقر له كل من رآه بالبراعة فى الإنشاء . وقد 
تول تدريس الفقه فى الجامع الشيخونى ء كما خطب بالجامع الطولونى » وكان یخطب 
من إنشائه » وهنا يضيف جلال الدين « إن قاضى القضاة شرف الدين المناوى كان يسأله 
فى أوقات الحوادث فى إنشاء خطبة تليق بذلك لیخطب ما فى القلعة ( أى أمام السلطان ) 


۳۳۹ 


و کان یژم الصلاة بالخليفة المستكى بالله الذی كان يجله ویعظمه وکان عزيز النفس 
لا پتردد إلى آحد من الأكابر . ویقول جلال الدين « آخبرنی بعض القضاة أن الوالد دار 
پوما على ال کابر ليهنئهم بالشهر » فرجع آخر النهار عطشان » فقال له : قد درنا فى هذا 
الیوم ولم تحصل لنا شربة ماء ء ولو ضیعنا هذا الوقت فى العبادة لحصل لنا خير كثير . 
ولم ی آحدا بعد ذلك الیوم بشهر ولا بغيره . و کان على جانب عظم من الدین والتحری 
فى الأحكام وعزة اللفس والصيانة يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجتاع بالناس صبورا 
على كثرة آذاهم له » مواظبا على قراعة القرآن » یخن کل جمعة ختمة . 


ویرجح جلال الدین آن يكون جده الأعل أعجمياً آو من الشرق » ومن هنا جاعت 
نسبتهم پالخضیری . والخضيرية محلة ببغداد » فالظاهر أن اللسبة إلى الحلة الذکورة . 


ولد جلال الدين السپوطی فى مستهل شهر رجب سنة تسم وأربعين وٹماغائڈ » فحمله 
والده إلى الشیخ محمد الجذوب وكان من کبار آولیاء عصره یسکن بجوار الشهد النفیسی 
فبارك عليه » وسرعان ما توف والده فنشاً يتما » وحفظ القرآن وهو دون الثامنة عشرة ع 
كما حفظ العمدة ‏ ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك . ولا بلغ الخامسة عشرة من 
عمره شرع فى الاشتغال بالعلم و کان ذلك سنة ٦٦۸ھ‏ ؛ وأجيز بتدریس العربية فى مستهل 
سنة ۸٦٦‏ ه وقد آلف فى تلك السنة آول مؤلفاته فى شرح الاستعاذة والبسملة فلما اطلع 
عليه شيخ الإسلام على الدين البلقینی » کتب عليه تفریظا » وضم جلال الدین إلى مجلسه 
فلازمه دراسة الفقه حتی مات ۰ فلازم ولده من بعده » فاجازه بالتدريس والافتاء 


من سنة ۸۷۳ ه وحضر تصدیره . 


ولم یکتف عالنا الجلیل عا حصل عليه من علوم وثقافات من مصر بل ارتحل إلى 
كثير من البلاد والأقطار طلبا ف الزید » فسافر إلى بلاد الشام والحجاز والیمن وا مند 
والغرب والتکرور ( غرب السودان ) . ویقول جلال الدین ( لا حججت شربت من ماء 
زمزم لأمور ء منها أن أصل ف الفقه إلى رتبة الشیخ سراج الدين البلقينى » وف الحدیث 
إلى رتبة الحافظ بن حجر . ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير » والحديث ء والفقه» 


۳۷۰ 


والنحو ء والعانی » والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة . ويضيف شيخنا فيقول : « والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم 
السبعة لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمن هو دونہم » وأما الفقه 
فلا أقول ذلك فيه » بل شیخی فيه أوسع نظرا وأطول باعا . وبلغت مؤلفاق إلى الآن 
ثلاثمائة کتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه » . 


ويقول العالم الحقق محمد أبو الفضل إبراهم فى مقدمة كتاب ( حسن المحاضرة 
لاسیوطی ) قد تدارس العلماء كتبه فى کل مكان فعمرت ہا المدارس والعاهد ودور الكتب» 
مما أثار عليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء وتحاملوا عليه ورموه ما هو منه برای 
وكان من آشد الناس خصومة عليه وأكثرهم تجريحا وتشهيرا » المؤرخ شمس الدين 
السخاوی صاحب کتاب « الضوء اللامع ؛ فقد ترجم له فى هذا الكتاب ونال من علمه 
وخلقه ما يقع مثله بين النظراء والأنداد. وانتصر السیوطی لنفسه فى مقامة آمیاها « الکاوی 
على تاريخ السخاوی » . وهذا ما يذكر بالفخر والسیق فى میدان الأسلوب العلمى الحدیث 
فى التألیف منهج السیوطی العروف ؛ وهو ذکره » وخحاصة فى کتبه الطولة » الصادر 
الى اعتمد علیها وأساء مؤلفيها . 

آما عن حياة السيوطى الخاصة ء فكان كما يقول الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهم 
على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل والدين » عفيفا كرما » غنى النفس › 
متباعدا عن ذى الجاه والسلطان » لا يقف بباب أمير أو وزير » قانعا برزقه من خانقاة 
شيخو لا يطمع فيا سواه . وكان الوزراء والأمراء یأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم 
فيردها . فقد حدث أن أرسل السلطان الغورى إليه مرة هدية من خصی وألف دینار » 
فرد شيخنا السيوطى الدنانير وأخذ الخصى ثم أعتقه وجعله حارسا فى الحجرة النبوية 
بقبة الغورى ( فى ذلك الوقت ) » وقال لرسول السلطان : « لا تعد تأتينا قط مدية فان 
الله أغنانا عن ذلك » . 

وكان السيوطى كثيرا ما يردد شكره لله عز وجل على نعمة العلم والعرفة وقد سجل 
فى ذلك ترجمته لنفسه فقال : « وقد كمل عندى الآن الجهاد بحمد الله تعالى » آقول 


مرو 


ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا » وأى شیم فى الدنیا حى يطلب تحصیلها بالفخر . 
وقد أزف الرحیل وبداً الشیب وذهب آطیب العمر » وتوق السيوطى سنة ٩۱۱‏ ه ودفن 
بجوار حانقاه قوصون خار ج باب القرافة » وتعرف النطقة الآن باسم جبانة سیدی جلال 
نسبة إليه . 
د عد عد 

ويوجد ضريح جلال الدين السيوطى خارج سور صلاح الدين الجنوفی الشرق المجاور 
للقلعة وبالقرب من الباب الذى فتح فى سور صلاح الدين وكان يعرف باسم باب القرافة 
لقربه من القرافة الصغرى أو قرافة الإمام الشافعی والذى عرف فيا بعد باسم باب السيدة 
عائشة لقربه من ضريح السيدة عائشة . والضريح عبارة عن غرفة صغيرة مربعة الشكل 
وی أركانها مقرنصات مصفوفة فی أربع حطات بالترتيب التالى مقرنص واحد فثلاث 
فخمس فسبع حتى تتلاصق مقرنصات الأركان الأربعة فى الخطة الرابعة . وفوق القرنصات 
ترتفع قبة بها أربع نوافذ قنديلية كانت قديما مغشاة بزجاج معشق . وفوق الرقبة تقوم 

وضريح جلال الدين السيوطى بحالة سيشة للغاية الآن وإفى أهيب بالسيد الدكتور وزير 


الأوقاف أن يتفضل مشکورا بترمم ضریح الرجل الذى وهب حياته للع صاحب کتاپ «حسن 
المحاضرة فى تاریخ مصر والقاهرة » وإظهاره بالمظهر اللائق به فى مديئة القاهرة . 


۳۳ 


مدرسه ب برس الحباط 


ید رب كركافة على رآس‌حاره 
| لجود ره بح الله امو 


و ۶ 


3 1 
منشئ هذه الدرسة الامیر السيق بيبرس بن عبد الله بن عبد الكريم بن عمر 


الأشرف قانصوة الغوری۲۱ . وكان بيبرس هذا من أقارب السلطان الغورى ؛ كما كان فى اول 
آمره خياطا خاصا به" ومن ثم فقد عرف بيبرس الخياط . وعندما تولى الغوری سلطنة 
الديار المصرية خلع على قريبه بیبرس وظيفة أمير آخور ثافی ؛ ای الموظف الختص بأمر 
الدواب والاصطبلات السلطانية » وتنقسم إلى آربع درجات أمير آخور کبیر وثانى وثالث 


حنی آمیر آخور رابع . 


وقد كان بيبرس الخباط من القربین إلى السلطان سی آنه كان بصطحبه معه فى 
أسفاره خارج مصر + رغم صغر مرتبته الوظيفية » فقد ذكر ابن اياس“ فى حوادث 
سنة ٩۱۳‏ ه و أن السلطان الغورى قد سافر إلى البلاد الشامية بسبب الكشف على القلاع 
الساحلية مشل قلعة الحصن والرقب وطرطوسص وغیرها وکان بصحبه فى هذه السفرة 


قريبه آمپر آخور ثانى بيبرس الخياط » . 


وأخل بیبرس بترق فى سام الوظائف العسكرية حى آنم عليه السلطان الغورى بوظيفة 


١ (‏ ) عبد اللطيف ابر اه : الوثائق فى خدمة الاثار ص 4 4 
(۲) ابن إياس : بدائع الزهور + ٤‏ ص ۹۹ 

(۳) القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص ۳۵۷ 

(4) ابن إياس : + 4 ص ۱۲۹ 


۳۳۳ 


مقدم آلف » أى آنه أمير مائة مملوك يرأسهم ویتول قیادثہم فى وقت الحروب . ویتضح 
من استقراء الأحداث والوقائع » أن الأمير بیبرس قد ارتکب خط أو آق عملا لم يرض 
عنه السلطان ما جعله « يبطل تعيينه فى وظيفة مقدم ألفوصار فى سنة ۹۲۱ ه من بقية 
الأمراء المقدمين من غير أرباب الوظائف » وبذلك أصبح ما يختص به بيبرس من 
مالیکه أربعة وأربعين مملوکا ۳ . 


وقد آهل الأمير بيبرس الخياط عين أعيان الأمراء المقدمين الألوف بالديار المصرية ء 
وقريب المقام الشريف اللکی الأشر ف قرابته من السلطان إذ يقال أنه ابن عم" السلطان 
الغورى من الزواج من الست المصونة المحجبة الخدرة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع 
( جان سكر ) المرأة الكاملة بنث عبد الله الجركسية الجنس عتاقة المقر المرحوم العالى 
الولوی السيف إينال الخسيف . 


وبرغم عزل السلطان الغورى لبيبرس من وظيفة مقدم آلف وجعله من غير آرباب 
الوظائف إلا أنه حرج مع الجيوش الصرية إلى بلاد الشام للاقاة الجيش الیانی يقيادة 
سلم الأول ¢ وأخيل یقاتل ف میدان الوغی حی قثل ف ٥‏ رجب سنة a ٩۲۲‏ فى موقعة 


وتحدد الوثائق موقع مدرسة بیبرس الخياط فتقول : « وقد أنشاً الأمير بیبرس 
الخياط المدرسة بخط اللوخيين فما بين حارة الجودرية وزاوية سيدى الحبيب“ . وقد 
يكون من الفید أن نذکر شيئا عن تاريخ تلك الأحياء والحارات الى آنششت فيها مدرسة 
بيبرس الخياط موضوع البحث . فخط اللوخیین السابق الإشارة إليه يعرف الات باسم 
درب ملوخيا“ نسبة إلى ملوخیا الفراش الذى كان يشغل وظيفة صاحب ركاب الخليفة 


(۱) ابن إياس : + ه ص ٤۲‏ 

(۲) عبد اللطيف إبراهم : الوثائق فى خدمة الاثار ص ٤٤‏ 
(۳) اہن إياس : + ه ص ٦٦۹‏ 

)4( عبد اللطيف [براهيم : الوثائق فى خدمة الآثار ص 4۳ 
( ه) القریزی : الخطط + ۲ ص ۳۸ 


۳۳ 


الحاكم بأمر الله » وكان خط اللوخبین یعرف ذلك باسم حارة قائد القواد » نسبة إلى 
حسين بن القائد جوهر أبو عبد الله اللقب بقائد القواد) ء ذلك أنه بعد وفاة والده 
حلع عليه الخليفة الفاطمى العزيز بالله وجعله فی رتبة أبيه ولقبه بالقائد بن القائد ع 
ومن ثم فقد عرف الحى الذى يسكنه باسمه . 


أما حارة الجودرية » أى حى الجودرية عفهوه‌نا اليوم » فينسب إلى أى على منصور 
الجودرى الذى دحل تى خدمة الاستاذ جودر الصقلى الذى دحل فى خدمة الإمام المهدى 
ہالل الفاطمى ثم توثقت الصلة بینه وبين ول عهده القائم بأمر الله . كما ارتفعت منزلته 
عند باق خلفاء الدولة الفاطمية فى شال إفريقية المنصور والاز لدين الله . وقد ی الجودرى 
أن يفارق العز لدين الله فسار معه إلى مصر ولكنه توق بالقرب من مدينة برقة فى مكان 
يعرف عياسر سنة ۳۹۲ هھ . وكان أبو على منصور مغمورا لا نكاد نعرف عنه شيئا » 
إلا عندما دل فى خدمة أستاذه جودر كاتبا له سنة ٠ه"‏ ه وظل فى عمله هذا إلى أن 
توق سيده جودر » فاتصل بالخليفة العز لدين الله ثم بابنه الخليفة العزيز > وق عهد 
العزیز علا قدره وارتفعت مکانته » إذ جعله العزيز فى نفس الرتبة الى كان يشغلها 
جودر» . وزادت مکانته فى عهد الحاكم بأمر اللہ فأضيفت إليه مع الأحباس » الحسبة 
وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . 

ويحدثنا القریزی) عن حارة ( حى الجودرية ) وبعض الأحداث الى وقعت به 
فيقول : الجودرية داحل أسوار القاهرة القدعة بالقرب من باب زويلة من جهة الغرب؛ 
وهو من أقدم أحياء القاهرة الفاطمية » إذ أنه برجم إلى عهد الخليفة الحاکم٩)‏ بأمر 
الله . وقد عرف الحى ذا الاسم نسبة إلى جماعة الجودرية الذين اختطوہ وكان عددهم 


أربعمائة منهم أبو عل منصور الجودرى الذى آقام لہ مسجدا فيها . ومن الأحداث الى 


(۱) المقريزى : ا مرجم السابق ص۱4 

(۲ ) محمد کامل حسین : نی أدب مصر الفاطبية ص 4 4 ۱ 

( ۳ ) سعاد ماهر : مساجد مصر ج٢‏ ص ۸۷ -۹۱ 

(4 ) الثریزی : الخطط ج٢‏ ص ه 

۳۰۷ ويقول القلقشندی أن ا خی أنشىء فى عهد جوهر الصقل سین ہی القاهرة » + م ص‎ ) ١ 


۳۳۵ 


وقعت فى هذا الحی » أنه كان پسکنه جماعة من الیهود وبلغ الخليفة الحاکم آبم 
يجتمعون مها فى آوقات خلواتہم ویخنون : 
وأمة قد ضلوا ودینهم معتل قال فم نبیهم نم الأدام الخل 
ویسخرون من هذا القول ويتعرضون إلى ما لا ينبغى سماعہ » فأقى إلى أبواب الحارة 
وسيرها عليهم ليلا وأحرقها » ويضيف القریزی فيقول » فال هذا الوقت لا يبيت ما ييودى 


ولا يسكنها أبدا . 


على أننا نستطيع تحديد موقع المدرسة الآن بأَنها تقع فى حى الجودرية الذى عتد 
غربا من درب سعادة() ( الذى بباب من ميدان باب الخلق ) وينتهى شرقا عند حارة 
الحمزاوی الصغير الّی تنتهى عند الغورية . 


ويحدد محمد" رمزى مكان المدرسة على وجه الدقة فيقول : وبالبحث الدقيق تبين 
لى أن مدرسة بيبرس الخياط قد حلت محل الدرسة الشريفية الى ذكرها القریزی"* > 
فقال : إنها بدرب کرکامة على رأس حارة الجودرية من القاهرة أنشأه الأمير الشريف 
فخر الدين أبو نصر إسماعیل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن جعفر الجعفرى الزیی 
أمير الحاج وأحد أمراء مصر فى الدولة الأيوبية » والتی تم بناؤها سنة ٦٦٦‏ ه وهی 
من مدارس الفقهاء الشافعية . وللأّمير نصر اساعيل علب عدة منشآت غير الدرسة 
الشريفية » مثل مدرسة وضريح السادات الثعالبة9) بشارع سيدى عقبة بالقرب من 
الإمام الشافعى . 


(۱) سعادة : هذا هو حامل مظلة اللليفة العز لدين الله الفاطمى ٤‏ فهو إذن رجل وليس سيدة کا تمس على ذلك محافظة 
القاهرة فتسمى الدرب ( درب الست سعادة ) . 

(؟١)‏ محمد رمزى : النجوم الزاهرة + ۸ حاشیة ( ٤‏ ) 

(۳) المقريزى : الخطط ٣‏ ص ۳۷۳ 

( 4 ) سعاد ماهر : مساجد مصر ج٢‏ ص ۱٩۲‏ 


۳۳۹ 


الوصی المعمارى 
الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الشرق بالنسبة للمدرسة » وهی على ثلاثة 
ستویات » عثل الستوی الأول الذى يقع فى الجهة الجنوبية من الواجهة كتلة المدخل 
الرئيسى » ويبلغ طوله ستة أمتار ویبرز عن المستوى الثانى بمقدار أربعة آمتار . ویزحرف 
هذا الجزء حنية مسطحة قليلة العمق يشغل جزءاً منها نافذة مستطيلة مماوءة عصبعات 


حديدية . 


ويكون المستوى الثانى كتلة إيوان القبلة ويبلغ طوله ای عشر مترا ويبرز عن المستوى 
الثالث عقدار (۸۵ر۳) م . ويتوسط هذا الجرء كتلة الحراب الى تبرز عن سمت الحائط 
بمقدار (4۰) سم والى يزخرف آعلاها نافذة مستديرة ملئت من الداخل بزخارف جصية » 
أما من الخارج فيحيط بها زخارف قالبية عن شكل دائرة داخل مربع . ویکتنف بروز 
حائط المحراب حنیتان كبيرتان تحتوى كل منهما على صفين من النوافذ » يتكون الصف 
الأمفل من نافذتین مستطيلتين ملوءتين عصبعات حديدية ويعلو كل منهما عتب فوق عقد 
عاتق مكون من صنجات معشقة ويعلو العقود بحر كبير فقدت الكتابة الى نقشت فيه . 
أما الصف العلوى فيتكون من نافذتين قنديليتين . ويتوج الحنيتين ثلاثة صفوف من 
الدلایات ون بعد ذلك الشرفات المكونة من شكل ورقة نباتية من خمسة فصوص ويوجد 
بالركن الشما ی لهذا الجزء من الواجهة شطف يشغله عمود مندمج بدنه مستدیر وتاجه 
مکون من صفین من القرنصات . 


آما الستوی الثالث وهو الذى یکون كتلة القبة فيبلغ طوله (۸۵ر۸) من التر» ویتوسط 
هذا الجزء حائط قبلة القبة الذی یبرز قلبلا عن سمت الحائط ؛ ویکتنفه من الجانبین 


۳۳۷ 


حنیتان مسطحتان قليلتا العمق یشغل کل منهما صفان من النوافذ السفلی مستطيلة 
والعلیا قنديلية » ونلاحظ أن الارسة معلقة إذ يشغل الجزء الحازی لستوی الشارع عدة 


حوانیت سدت كلها الآن . 


الدخل الرئیسی : 

یقع الدخل فى الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية وهو يرتفع عن مستوی الشارع 
عقدار مترین ویصعد إليه بخمس درجات ویتقدمه ردهة مستطيلة تبلغ مساحتها (٤ر٤‏ × ٥ر٢)‏ 
مترا يحيط ما سور حجری بارتفاع نصف متر تقریبا » ویتوسط الدخل حنية عميقة 
تبلغ سعتها ( ۰٦ر۲‏ ) م وعمقها ( ۲۰را ) م . وعلی جانبی الحنية توجد مکسلتان یعلوهما 
شریطان ہما كتابة قرآئیة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم ما يعمر مساجد اللہ من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم بخش إلا اللہ فسی اولك أن یکونوا 
من المهتدين » 


ویتوسط الدخل باب الدرسة يبلغ عرضه (۲۵را) م یعلوه عتب یحتوی على شریط 
من الکتابة الثلث نصها : و جدد هذا السجد البارك ف عصر شدیو مصر عباس حلمی 
الثانی آدام الله آیامه سنة ۱۳۱۳ ه » ویعلو التب عقد عاتق » ويحيط بالتب وکذا 
العقد العاتق زخارف قالبية منحوتة فى الحجر تنتهی عند جانبی الباب بشکل نجمة 
ویعلو الباب حنية مربعة تقریبا یکتنفها عمودان مندمجان ویتوجها ثلاثة صفوف من 
الدلایات ‏ ویتوسط هذه الحنية نافذة مربعة مغشاة پالخشب الخرط . ویتوج حنية 
المدخل عقد ذی ثلاث فصوص » زخرف الفص الأوسط باشعاعات مفصصة وم" الفصان 
الآخران بأربعة صفوف من الدلایات » ویعلو عقد الدخل القرافات البّى تحيط بالددسة 
من جهانها الثلاث . 


ویودی الباب إلى درقاعة مستطيلة تبلغ مساحتها ٤(‏ × ۷۵ر۲) م ويفتح ہا نافذة 

( السایق الإشارة إليها فى الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية ) وتودی الدرقاعة إلى دهلیز 

طويل على شكل حرف ( ا ) يتجه إلى الغرب ثم ينحتى إلى الشرق » ويبلغ طول هذا 
۳۳/۸ 


الدهلیز (۱۲) مترا وعرضه (۷۵را) م » جزم منه مکشوف يبلغ طوله ( جر ) م 
والباق مغطی » ونجد فی هذا الدهليز ثلاث فتحات ۰ الأولى عبارة عن باب يؤدى إلى سم 
المكذنة والشانية ذافذة تفتح فى حجرة إيوان القبلة وینتهی الدهليز بياب معقرد 
إلى صحن الدرسة وهو پرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۳۰ سم . 
الصحن : 

يتكون الصحن من شکل مربع تقریبا إذ تبلغ مساحته (۹۵ر۶۰۳>۸ر۸) م ویحیط 
بالصحن إيوانان وسدلتان وبجانب کل منها باب معقود ویعلوه حنية تنتهی بعقد ذی 
زاوية وا نافذة مستطيلة ملوءة عصبعات حديدية آحدهما یوصل إلى دهلیز الدخل ویقاباه 
باب يؤدى إلى القبة وباب فى الضاع الجنویی فتحة حنيته يقابلها باب غرفة مستطبلة 
وسقف الصحن مغطى (ببراطم ) خشبية مزخرفة بنقوش زيتية جميلة . 
ایسوان القبلة : 

تبلغ مساحته ۲۵ر۷۵«۱۱ر۷ م یرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۳۰ سم ویتقدمه 
عقد مدبب على شكل حدوة الفرس . ويتصدر الإيوان محراب مجوف مزخرف برسوم 
هندسية من الرخام المتعدد الألوان كما يحتوى تجويفه على شريط من الكتابة الكوفية 
المملوكية . ول بمين المحراب يوجد الثبر الصنوع من الخشب زخرف جانباه ( ریشتاہ ) 
بزخارف هندسية قوامها الطبق النجمى يعلوهما خشب خرط . كما يوجد بالایوان کرسی 
مصحف من الخشب الخرط والزخرف برسوم هندسية قوامها الطبق النجمى . 

وق حائط القبلة يوجد صفان من النوافذ أربعة فى أسفله وأربعة أعلاه تطل كلها 
على الواجهة الرئيسية » وقد سبق وصفها . 

وفى الضلع الجنوی لإيوان القبلة توجد مربعة تقریبا ها نافذة تطل على دهلیز الدخلء 
كما يوجد فی الضلع الشما ی للإيوان نافذتان تفتح الأولى منهما ی بروز الجزء الأوسط 
من الواجهة الرئيسية وتفتح الثانية على القية ويغطى سقف الإيوان خشب مکون من 
( براطم ) تحصر بينها مناطق مربعة غائرة زخرفت برسوم زيتية جميلة . ويحيط بالسقف 
إيزار يشغله شريط کتایی وأركانه محلاة بصفوف من الدلايات فى مثلها فى وسط كل 


۳۳۹ 


ضلع . ويشتمل كتابة الإيزار على نص تأسيسى یحتوی على امم النثی وعلى تاریخ 
الإنشاء نصها : 

أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة السعيدة فضل من الله تعالى - القر الأشرف الكريم 
الع ی المولوى الأميرى الكبيرى الالکی المخدو الحتری العادلى العالمى العاملى السیف بیبرس 
الخیاط السیدی السندی العضدی اللعری افای سئة [حدی وعشرين وتسعمائة هجرية » . 
الایوان الشمالی الغربی : 

يقابل هذا الایوان إيوان القبلة وهو مساو له من حيث السعة إذ تباغ (١٤ر۷)‏ م » 
إلا أن عمقه يدعو للدهشة إذ يبلغ ٠٤‏ م ء الأمر الذى أرجح معه اقتطاع جزه كبير من 
عمقه وإضافته الى دورة الیاه الى تقع خلفه »> وذلك فى التجديدات ابی أجريت 
للمدرسة وأغلب الظن آن السبب ف ذلك هو تصدع الجدار الشمالى الغربى للإيوان لتأثره من 
مياه دورات الياه » ومن ثم فقد رؤى أن یقطع جزء من عمق الايوان حى تبعد جداره 
عن المياه .. ويتقدم هذا الإيوان عقد مدبب عاثل لعقد إيوان القبلة . 


ونجد فى صدر الإيوان دكة البلغ وهی من الخشب الخرط وترتكز على كابولين من 
الحجر الزخرف ويصعد إليها من سام جانبی له باب يشبه باب النبر » وخلف دكة البلغ 
وبعرضها توجد حنية سعتها (۲۰ر۲) م يشغلها كلها نافذة قنديلية #اوءة بخشب الخرط . 
السدلتان الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية : 

السدلتان میاثلتان تماما » إذ تبلغ سعة کل منهما ( ۰ره ) م وعمقها ( ٥٤ر٣‏ ) م 
وپتفدم کل منهما عقد نصف دائرى . وش أعلى کل منهما ناقذة معقودة ملوعة بالجص 
الشق بالزجاج التعدد الألوان ويغطى سقفهما ( براطم ) وآلواح خشبية مزخرفة برسوم 
زيتية تشبه باق سقوف الدرسة . 
آلقمة : 

يدخل إلى القبة من باب فى الصحن بقع إلى يسار إيوان القبلة » يؤدى إلى مر مقی 
طوله ثلاثة آمتار وعرضه متر ونصف » والقبة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (۰هر۷) 

۳۰ 


أمتار یتوسط الضلع الجنوٹی الشرق الحراب » ویکتنفه نافذتان فى أسفل القبة وقندیلتان 
فى أعلاه سبق وصفهن فی الجزء الشالى من الواجهة الرئيسية » آما الضلع الشمالى الشرق 
فتتوسطه نافذة معقودة عمقها مرا م ومفشاة عصبعات حديدية » ویکتنفها حنیتان 
عمق کل منهما ۰ سم . 


آما الضلعان الجنونی الغری والثمالى الغرنى قیحتوی کل منهما على فتحة وحنية عميقة 
لعلها كتبية ء فتحة الضلع الجنوٹی الغری باب تفتح عل [یوان القبلة وفتحة الضلع 
الثما ی الغرلى نافذة تفعح على الطریق . 


ویشغل منطقة الانتفال مثلاات مکونة من تسعة صفوف من القرنصات الصغيرة وبين 
الأركان فى الأضلاع الأربعة توجد نافذة قنديلية مكونة من ثلاث فتحات معقودة بعلوها 
ثلاث دوائر والجموعة كلها داخل إطار معقود ذى ثلاث فصوص . ویعلو منطقة الانتقال 
رقبة القبة الّی فتح فیها اثنتا عشرة نافذة صغيرة معقودة . ویعلو الرقبة ذات قطاع ملبب 
مزخرفة من الخار ج بخطوط هندسية متکسرة . 
الملئنة : 

يصعد إلى اائذنة من باب فى دهليز الدخل الرئيسى » وقد جاء فى محاضر جلسات 


لجنة حفظ الآثار العربية لسنتى ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ م أن الذنة ظلت قائمة حى سنة ۸۱۸۸6 


۳۱ 


مسحد أولاد سصناہ 


یالما هره ۹٩‏ ه 


پقول الشیخ عبد الوماب الشعرانی فى طبقاته الکبری() « ومن مشایشی الذین آدر کتهم 
فى القرن العاشر رضی الله تعالى عنهم الشیخ سيدى محمد عنان . كان رضی اللہ عنه من 
الزهاد العباد ء وما كنت أمثله إلا بطاوس المانی أو سفيان الثوری . وما رأيت فى عصرنا 
مثله » وكان مشايخ العصر إذا حضروا عنده صاروا كالأطفال فى حجر مربيهم . وكان على 
قدم فى العبادة والصيام وقيام الليل من حين البلوغ . وكان يضرب به الثل ف قيام اللیل 
وفی العفة والصيانة » ويقول عنه العارف بالله سيدى عبد القادر الدشطوطى ہو أن الشيخ 


محمد بن عنان يعرف السماء طاقة طاقة » . 


ولد الشيخ محمد بن عنان سنة ۸۰۲ ه بقرية ( بير همتوش) من قرى الشرقية حيث 
يوجد قبر أخيه الشیخ عبد القادر بن عنان وكان الشيخ محمد فى قريته موضع التبجيل 
والاحترام حیی ذاعت شهرته ف إقلم الشرقية لما عرف عنه من التقوی والورع وباغ بره 
الشيخ كمال الدين إمام جامع المدرسة الكاملية بالقاهرة » فسافر إلى الشرقية بقصد 
رؤيته فقط » فلما اجتمع به أعجب إعجابا شديدا ء فأحذ عليه العهد وسافر به إلى الشيخ 
أبى العباس الغمرى بالمحلة الكبرى فآحى بينهما . ويقول الشيخ محمد عن نفسه « حفظت 
القرآن وآنا رجل فحفظت أولا النصف الأول على الفقيه ناصر الدين الأخطانى ثم النصف 
الدانی على أخى الشيخ عبد القادر » . 


( ۱ ) الطبقات الکبری ب ؟ ص ۱۱۷ . 


۳۹۲ 


ولا حضر الشيخ محمد بن عنان إلى القاهرة ء آقام فى بدء آمره ثلاث سنین فى سطح 
جامم عمرو بن العاص . ویقول الشعرانی عنه « كان رضى الله عنه يحب الاقامة فى الاسطحة 
وکل جامع آقام فيه عمل له فوق سطوحه خصا وتارة خيمة . وکان مدة إقامته فى القاهرة 
لا پکاد يصلى الجمعة مرتین فى مکان واحد ء بل تارة فى جامع عمرو وتارة فى جامع 
محمود وتارة فى جامع القراء بالقرافة . وحضرته صلاة الجمعة مرة بالقرب من الجامع 
الأزهر فقال : « هذا مجمع الناس وآنا آستحی من دخول فيه » . 

و کان رضی الله عنه مدة إقامته بجامع عمرو بن العاص لا ينزل من سطح الجامع إلا 
وقت صلاة الجماعة أو وقت حضور درس الشيخ بحی الناوی الذى کان من أهل علمی 
الظاهر والباطن كما يقول عبد الوهاب الشعرانی » كذلك پذکر أنه كان يحفير مجالس 


8 ۳ 
الاولیاء مثل الشیخ محمد السروی والشيخ محمد ابن اعت الشيخ مدين وأضرامما ) . 


وقد آفاض الشيخ الشعرانی فى ذكر القصص والحکایات ال تدل على کرامات الشيخ 
محمد بن عنان خاصة تلك الى سمعها منه أو شاهدها بنفسه فمن ذلك يقول : ( سمعته 
رضی الله عنه يقول : سخر الله تعالى لى الدنيا مدة إِقامی فى جامع عمرو فکانت تأتينى 
كل ليلة بإناء فيه طعام ورغیفانء وما خاطبتها فط ولا خاطبتى ولکن كنت أعرف آنا الدنیا . 

وكان الشيخ محمدبن عنان رحمة الله عليه حييا رقيق الإحساس لا يرد لسائل طلبا 
مهما كانت الظروف واللابسات » وق ذلك يقول الشعرانی : « وكان رضی الله عنه إذا دعاه 
من فی طعامه شبهة يجيبه ولکن پال فی كمه رغیفا يأكله على سفرة ذلك الرجل 
مسارقة من غير أن يلحظ آحد به » هکذا رأيته . 

ومن کرامات الشيخ محمد بن عنان الى تواتر ذکرها فى الراجع التاريخية ناك الى 
يحدثنا عنها ابن اياس فیقول : « طلب السلطان قنصوة الغوری الشریف بر کات ساطان 
الحجاز ولکن الشریف أحس بأن الغوری سیغدر به . فجاء إلى محمد بن عنان بعد صلاة 
العصر ونحن جلوس بين يديه فقام له الشیخ واعتنقه وقال له الغریف أريد أن آهرب 
حالا وأحشى أن يلحق بی الغوری ويفتك بى » وهناك نوق تنتظرنی بالقرب من بر کة 
الحاج » فدخل الشيخ محمد الخلوة فانتظره الشریف فلم يخر ج والوقت ضاق ؛ فقال 


۳۳ 


لخادمه الشیخ حسن الحدیدی : استعجل لى الشیخ ففتح باب الخلوة نم پجد الشیخ فیها 
فرد الباب » وبعد مضی ساعة حرج الشیخ وعیناه کالدم الأحمر » وقال للشريف ب کات 
ار کب لن پلحقك آحد ء فما شعر الغوری به إلا بعد يومين فتخلص إلى بلاد الحجاز > 
فارسل ف طلبه فلم يلحقوه . 


آما عن رأيه فى التصوف والمتصوفين فقد كان ف غاية الاعتدال » ويدل على سعة 
أفقه وحرصه على البعد بالدين والمندينين ما قد يلحقه مم بعض أدعياء التصوف » فقد 
حدث عند آول مجيئه إلى القاهرة من الريف أن جاءه شخص وهو جالس بجامع القس 
( أو باب البحر ) وقال له : « يا سيدى إن جماعة یقواون إن هذه الخلاوى التى فيها 
الفقراء لنا وكان ذلك وقت الطعام » فخرج وأمر بنقل دسوت الطعام إلى الساحة وأكمل 
طبخ الطعام هناك وقال الفقير رأس ماله قلبه » وكان رحمه الله يعتقد أنه لا يوجد فى زمانه 
الشخص الورع التق الذى يستطيع أن يسلك طريق العصوفة ؛ فقد جاء فى ( تحفة 
لباب وبغية الطلاب ) للسخاوى « إنه لا يرى أحدا يصلح للطريق ف زمانه » ويقول 
هؤلاء پستهزئون بطريق لله ) كما يضيف « وإنه م يلقن أحدا ال کر غير الشيخ أحمد 
النجدى » جاءه بالصحف وقال آقسمت عليك بصاحب هذا الکلام » إلا ما لقنتنى » الذكرء 
فخشی على الشيخ من قسمه عليه بالله عز وجل ثم لقته » وقال يا ولدى الطريق ما هی 
هذا إنما هی باتباع الکتاب والسنة » وش هذا المقام يذكر الشعرافى القصة التالية : و جاعه 
مرة شخص لابس زی الفقراء ؛ فقال كم تنقسم الخواطر » فقطب الشيخ وجهه ول 
يلعفت إليه ۰ فلما قام الرجل . قال الشیخ لا إله إلا اللہ ما كنت أظن آنی عيش إلى 
زمان تصیر الطریق إلى الله عز وجل فيه کلاما من غير عمل . ومناقب الشیخ محمد عنان 
لا تعد ولا تحصی ‏ توق رضی اللہ عنه وهو يصلى خلف الامام والسبحة فى يده وذاك فى 
شهر ربیم الأول سنة اثنتين وعشرین وتسعمائة عن مائة سنة ودفن بجامع القس بباب 
البحر وصل عليه الأئمة والسلطان طومان بای » وصار يكشف رجل الشيخ وعرغ خدوده 
عليها و کان یوما فى مصر مشهودا ». 


۳ 


وصب الجحامع 


بقع جامع أو لاد عنان عند ماية شارع إبراهم باشا ویطل على میدان محطة مصر ( میدان 
رمسيس ) وقد حل المسجد الحالى مكان مسجد أقامه الحاكم بأمر الله كانت تسمیه عاهة مصر نی 
زمن القریزی باسم جامع القس » وذلك لوقوعه مكان خليج أمير المؤمنين الذى كان يبدا من 
فم الخليج عصر القدعة وینتهی عند خليخ السويس . و کانت المنطقة التى أقام ہا الخليفة 
الحاکم المسجد ميناء نہریة يجلس ما العشار وهو ا اکس أى الذى بجی الکوس » فلما 
غلب جلوس الکس بالمسجد عرف المسجد بالمكسى أو القمی . 


ویسمی على مبارك هذا المسجد بجامع باب البحر فى خططه وذلك لأنه كان يقع 
عند أحد أبواب سور صلاح الدين الأيونى الغری الملاصق لخليج آمیر المؤمنين وكان يعرف 
باسم باب البحر فسمى المسجد باسمه . ويقول المقريزى « وأدركنا الس خطہ فى غاية 
العمارة ہا عدة آسواق ويسكنها أم من الأكراد والأجناد والكتاب وغيرهم ؛ وعند حدوث 
الغلاء عصر فى أيام اللك الأشرف شعبان تلاشت » فلما كانت المحن منذ سنة ست وهائمائة 
خربت الأحكار والفس » وفيه إلى الاک بقية صالحة وبه خمسة جوامع تقام بها الجمعة 


۴ ا 
وعد اسواق . 


وكان لجامع القس نخل كثير موقوف عليه منذ عهد الدولة الفاطمية » وكانت للخليفة 
الفاطمى منظرة بجانب الجامع يركب إليها عند عرض الأسطول . وف سنة ۵۸۷ ھ 
انشقت زريبة من هذا الجامع لكثرة زيادة ماء النيل وخيف على الجامع السقوط فأمر 
صلاح الدين بعمارته ثم أقام الأمير ما۶ الدين قرقوس متول العمائر فى دولة صلاح 
الدين بجوار هذا الجامع برجا كبيرا فى مكان منظرة الخلفاء الفاطميين . وق سنة ۷۷۰ ه 
جدد الجامع الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله القمی وهدم البرج وجعل مكانه 
حديقة أمام الجامع » فصار فى العامة كما جاء فى المقريزى » بجامع القسی . 


to 


ولا دفن الشيخ محمد عنان » وآخوه عبد القادر بن عنان ببذا المسجد فى القرن العاشر 
المجرى عرف باسم جامع أولاد عنان . وق آوائل القرن الرابع عشر الهجرى أقيمت على 
قبر الشيخ محمد بن عنان قبة منفصلة عن الجامع وأعيد بنا الجامع . وقد نقش تاريخ 
الإنشاء على باب رواق القبلة وجاء فيه : « أنشاً هذا السجد خسن باشا حلمى رئيس 
مجلس شورى القوانين ابن المرحوم أمين باشا الأندوسى سنة ۱۳۱۳ ه ) . وتتكون قبة مسجد 
الشيخ محمد عنان من غرفتين مربعتين الأولى سقفها مسطح وا محراب والثانية مربعة 
كذلك تغطيها قبة مقامة على خمس حطات من القرنصات ويتوسطها ضريح تحيط به 
مقصورة من شب الخرط كتب عليها ( آنشاً هذه القصورة ديوان الأوقاف سنة ۱۳۲۷ھ) 
وإلى الجنوب من القبة يوجد الجامع ويتكون من إيوان كبير به خمسة أروقة موازية 
لحائط القبلة تقسمها أربع بوائك وكل منها يتكون من ثلاثة عقود مقامة على عمودين. 
ويحيط بهذا الإيوان مر عريض » فى الجهة الشرقية منه يوجد ادحل الرئیسی للجامع 
وی الضلع الشمالى يوجد باب ثانٍ وفى الجهة الغربية من الجامع توجد ميضأة الجامع . 
وف الركن الشمالى الرئیسی توجد العذنة . 


3 
هذا وستقم وزارة الأوقاف مکان مسجد آولاد عنان جامعا جدیدا یعرف باسم مسجد 
4 ۷ 3 
فتح 3 وإ لارجو أن تحتفظط الوزارة بضریح الشیخ محمد عنان وآن یکتب أسمة جاب 
E‏ 
اسم کلمة الفتح اعترافا منها بحرمة الاولیاء وحفاظا على آثار نا وترائنا الاسلای . 
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شکل )٦١(‏ یبین مسقسط أفقى لمدرسة انی بای الرساح بميدان القلمة 
0 صلاح الدین حالیسا ) 


۳۳ 


ات 

٥٦١‏ ڈدزگاھ افیحل الرسی 
7 ) مطوتلرحل ارمس 

1 سین اظووسة 

(4) إنواب التسه 

ری الانوات ارف 

() ب الا ار 
اع اعم الاس العرص 
رم المسويح 

(۹) المخرة الل سم المرح 
() ضور ملو عق اظرور اقارسی 
)١(‏ قاصسےہ آفادة 


)۴) صتططة تلوف . 

() كب تنم الاسام 

() ھا لے دی عنام رسد مه لق | 
(صا) اسداس 5 اأ 


0 حيل 8 وو A‏ ۹۱ ہے اف بای ٭ 5 نہ a‏ 
ا RAWAN‏ ناد ٦‏ 


3 
x 


ENR حابر‎ 


(NNN » (اشحقم‎ 


> قاع رأسى للضریح ابوا ن التبلة > 


8 
8 ور ھ ۔ 
جک چچ یه 4۾ 


3 
5 


شکل (۱۷) يبين قطاع رأسى لضريح وایوان .القبلة بمدرسة قانی بای الرماح 
بميسدآان الكلعسة 
٤‏ 


مريسة للم ان بای آرا الرياع ° 
عبرإن اة بالظاهية 5 
جو شه {PIF‏ 


نس فل 


"الواجهه ا لاس۰ 


سے 
د 

ی 
7 

۱ 

2 

اه وزرب 

۰ 

وج 

0 


؛ EI‏ 1 
E‏ اھر لا 
1 س ۱ 


.تع سس سے سے ل سد 
۳ 7 


شکل (۱۸) بين مخطط للواجهة الرئيسية لدرسة شانی بای الرماح بالقلعة 


۳۹۵ 


۰ سه مر كاف بای قرا آلرماح 


بى انمره بالشاهره ”رصق لاغ نمور الاق * 
1ھ (Fe)‏ 


راتردم - مت 


ہے سڈ 0 0 

6 جرد لي . 0 6 
بغ ية سسعلمم ہے 1 ۱ 
ص كينا بسائياء ‏ 0 ١‏ ۱ 
ينع > الأسسسليك ۰ 0 1 1 
ٹس نمرۃ رخرم: ۱ ٦‏ 


Fr‏ یج 


۰ 
٦ ٠ ۲‏ 3 
7 ۳ 
1 
1 
تیاس حم زی کہ ۲ 
۰ 1 
۰ 4 اع 
ا اا 


شكل (۱۹) يبين مسقط أفقى لمدرسسسة ثائى بای الرمساح بحى الناصريسة 
بالسيدة زيئب رضوان الله عليها 


0 
رر 


۳۹۹ 


مم برست الذنیرقاق بای قرا الباع 


۰ ص (۱۰۰۹) 
رای - یما ۰ 8 
.فطاع راسی ے۔ 3 


شكل (۲۰) يبين قطاع راسى لدرسة قانى بای بحى الناصرية 


۳۹۷ 


مره لذ فان بای قا افرماع 
کی النا هم اتاو 
AL DTP 8‏ 


شم ۔ افيف 


کر رر e‏ 


“الواسهد السيه - 


7 ple 
ور لل" یق‎ ows E ےرپ يدوو‎ ¥ 
۳ ریت‎ 7. her 


رر ريس #س رم ب م 


ہي ہریت 
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ہا ره و 
7 0 
fF‏ ماو 0 
0702-7 
ره اش رع ہن 
« 


رج م 


ل و بوي هب EH‏ 2 
1 


ره ره و 


جا لواو ونود 
1# 


تد میا جا 


رم 


7 


و و 


5 0 
000 0 
۴٠ 5 wie 1‏ 
فی 0 
3 0 3 
۰ 0 7 
۰ 
, مه و مجع ام 0 8 ؟ موش 
۳ اه 8 7 ء ہے وو 
utes‏ 1 ہہ 7 را و« 
1 اھ د مم جه Chaw‏ 
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لاه مه 0 220 
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0 ح2 
۲ وأ 
7 مام 0 2 7 0 
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grt,‏ ا رپا oa‏ ان 7 3 0 0 
0 0 8 4 7 .العام - مم 
8 7 0 7 ۰ ہے 0 0 
۳ ےھ 
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شکل (۲۱) يبين مخطط للواجمة الرئيسية لدرسة قانی بای الرماح بالناصریه 


٤٢‏ بت مساجد مصر ج ؟ 


ية 


شکل )۲٢(‏ يبين مسقط أفقى وقطاع راسی ومخطط ائذنة مدرسة شانی بای 


۰٦‏ وامههة النتنه ا 


سب ٹڈ 


nu‏ مدل مو وسيب ووم رومس و و ں ہس 


ایس ۰ں.صىغغ 3 ۳ 5 8 ۳ 1 
ہے سے الم 
E... ۱‏ 1 2 4 2 
7 ۱ 4 2 
. 1 7 مه 
٦ 1 .. ۱‏ : 
١ 7‏ : ۶ 
ف س 


+ ۰-1 -4 


ايسا ہے پوپ وو پا چ ميس سيت دپ چ ہے چا بس ہاچ 
دو ا 0 


1 ١ 


أ 


١‏ مشق دام ادد سه 


نے باه kı‏ مع ای بای قرا الرساح 


۳۷۰ 


(۲۳) يبين مسقط أفقى لد 


7 


لجوذر 


ية 


بحی الاز هر 


اہ 


میس الم : (/ (٠١‏ 


۰ + لد 


0 
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یق لا سم نے 


۲ 
إكر 
۱ 
۳ 
+ 
۰ ۱ 
+ 3 
۱ !امو 
۸ 1 
4 4 
۳ 3 
۶ ۳ 
7 


ل سوا 


2 
4 
0 
1 
0 
0ے 
5 +4 
۹ 5 
f fi‏ 5 
Hy ۷ ۶‏ ۳۳ + ,4 حم 4 
ياه 3 5 و 


ین الذى مخرج من الئیل بالقرب من کوبری الملك الصاح 


لوحة ( ۱ ) تبین خاي 
وینبی فى البحر الاحمر عند مدينة القلژم ( السویس حالیا ) وقد عرف ف العصور الوسطی 


باسم الخليج المصرى . 
وترى السفن و العشاری تسبح فيه » وقد ردم هذا الخلیج فى آوائل الثرن العشرين 
و أصیح شارعاً اسر الآن شارع بور سعید . ( دسم برس دافين ) 


۳۷۳ 


لوحة ) ۲ ( جموعة س الأعمدة الإسلامية و ٹیجاہا الختلفة ف س٣‏ ل مم پر س دافن 


لوحة (۴) مجموعة من القباب فى مصر الاسلامية . 


لوحة ( ه ) قش كتان على مدخل 
مدرسة استیفا على لوحة حجرية تعلو 
عقده الماتق يحتوى على اسم المنثىءوتار خ 
الإنشاء بالخط الثلث المملوكى نصه : 

١‏ - بسم اللہ الرحمن الرحم أنشأ هذه 
الدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله 

۲ - الأمير سيف الدین اسلیغا بن بکتمر 
الأبريكرى وذلك. سنة اثنتين . و سبعين 


وسبعالة . 


۳۷۳ 


لوحة ( 4 ) تبين الدخل الرئیسی لدرسة 
و علوهة بالدلایات ی وضع هندسی‌بدیع . 


لوحة ( ٦‏ ) الخائب الأيسر من الواجهة 
ار ئيسية فی الضلم الغرنى لدرسة اسنبقا 
وهی عبارة عن حنية فتحت فيا وافا 
فى الطابق الأول و الطابق الثاف ویترجها 
طاقية للت مخمس صفوف من الدلایات 
ف وضع هندسی بديع . ونقش تحت 
الدلایات شریط من الکثابة معد بطول 
الواجهة الرئيسية فى الضلع الغربی. وتتکون 
الکداية من البسملة من آية الکر سی وقد 
تلف جزه کییر مما . 


لوحة ( ۷ ) نافذة قنديلية فى الایوان 
الثری القابل لایوان القبلة عدرسة اسئیفا 


۳۷۷ 


لوحة ( م ) نافذة قنديلية بالکتاب اللحق مدرسة آستبغا 


جو ہے 


و 
٦‏ 


EEE 
ا يه‎ 


بج 


لوحة (۱۱) النافذة الوسطی بالإيوات 
أسنبغا وقد ملعت الٹرف بمدرسة 
بزخار ف جصية معشقة بالزجاج الملون . 


4 
وج 
لور 


ان 
شی 


2ٌ 


ی 


۱ 


لوحة (۱۲) احراب الذى يتصدر إيوان 
القبلة عدرسة أسنيغا 


( 


لوحة (۱۳) الزخارف الريثية المتقوشة 
على السقف انلشی لدعل مدوسة اسنا 


5 
1 


۳۸۰ 


لوحة (۱4) زخارت الستف الشی 
لحجرة اشرب عددرسة أسنيا 


لوحة(0١)‏ الساتر اللشی الذى يتقدم حوض شرب اللواب ا ملحق بمدرسة آسنبنا وهو من 
الشب اطرط ؛ وتعلوه لوحة کتب علہا النص التالى : ( جدد هذا ال حوض البارك ف ۳۸۱ 
عصر انلدیو الفخ عباس حلمی الثاف) 


لوحة )۱١(‏ القاعدة و الطابق الأو ل دة 
مار سة أ 


بحق(۱۷) الطابق الثافى والثالث نت 


( لوعة (۱۸) جزه من الواجهة الر 
تملوه اللذنة بجامم إسماعيل بن مازن 


المواری المروف امم التول مدينة 
سر سا 


۳۸۳ 


( لوحة (۱۹) الواجهة الرئيسية الى تشنل 
الضلع الشرق لدرسة برقوق يشارع 
المعز لدين الله 


لوحة (۲۱) تبين الواجهة الرئيسية امم 
الروف مدينة الفيوم » تعلوها الگذنه 
وألقبة . ( 


۱0 


متیامرالیم ۱ ۳۰ 


لطان رون 
قطاع رای اند ور 
لوحة (۲۰) قطاع رأسى لدرسة برقوق ) 
بشارع العز لدين الله 


۳۸۶ 


0 ل 


0 


0 


9 
00 
رت‎ 
E 


E 


لوحة (۲۲) اللوحة التأسيسية مسجدالشیخ 
على الرو وقد کتب علیہا النص التال : 
١‏ - پسم الله الرحمن الرحم : ألا إن 
أو لیاء الله لا خوت علہم 

۲ ولاهم حزنون هذا ضریح الشيخ 
العابد الزاهد الشیخ على الروی 

۳ - انتقل إلى رحمة الله فى السادس 
و العشر ين من ذى الدجة سنة ثلاث وتسین 


وسبعائة 


لوحة (۲۳) المدخل الرئیسی لامع الشیخ 
إبراهيم ا متول ببركة الحاج محافظة القلووبية 
تملوها العذئة 


۳۸۹ 


FAY 


لوحة (۲4) المدرسة واللانقاة البر 


قوقية 


1 من 


الداخل بقرافة امال 


افة الممااياكف 


بالعباسية 


رمم بسكا لكو 


سرت 


رهز 


۳ 


اھ سس 


0 
1 


لو حة ۹ مكل س و خانشاہ الى قوقية لد مم پر بر دافين 


۸۸ 


ا 


حت لوحة (۹ئ) الواجهة الرئيسة لمدرسة وشانقاه البرقوقية الى تشغل الضام الغر ف لمدرسة 


س لوحة (۲۷) المدخل الرئیبی لخامم السادات الوفائية بسفح جبل القطم 


صا 


الین تکتنفات السعل الر ئيس امع السادات الوفائیة . 


۳4. 


الرفالیة من الداضل 


لوحة (۲۱) حائط اقبلة جامم السادات 
الوفائية وعرسطہ اضر امي 


لو حه (r)‏ مش بية ىك اخشب افر ط تعال 
الوفائية 


لوحة (۳۳) : الفسیفساہ الر شامية اه ) 
تفٹی ٠‏ جدران چامع السادات الوقائية 


لوحة(٥م)‏ الوزرة الى تحیط بأعل 
جدراث الامم وشتوی مل تحور من 
الكعاية الدعائية وشعر الراف . ویعلو 
الوزر ة النو اف القنديلية سح 


مف لوحة (ہ ۲) السقف ای المز خرف بر سوم زیئیة قوامها نشرش لهانية تجامع السادات 
الوقائية 


سي لوحة )۲٩(‏ مجموعة .من الشماعد و الكشاكيل الى تزخر بها خاز ن جامع السادات الوفائية 


1 
1 


ا 


n‏ 2 جام المريد شيم من اللداء:' 
لوحة (۳۷) جامم آلژید شيخ من الداخل (رسم پسکال کوست) 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


لوحة (۳۹) الدعسل ارئیسی للمدرسة 4 


الأشر فية 


لوحة (4۰) حنية الدخل الرئيسى یتوجھا 
طاقية مفصصة بالمدرسة الأشرفية 


۳۹۷ 


حه لوحة (41) باب المدرسة الأشرفیة الصفح والزشرف بجامة كبيرة فی الومط وقطاعات مہا 
فى الأركان ويحيط ما مجموعة من الاطارات الصنوعة من التحاس انخرم 


۳۹۸ 


3 


حا لوسة (49) الایوان الشرق لمدرسة الاشر فية 


۳۹۹ 


ما 


الأشر فية ١‏ 


8 


fee 


5 


لوحة )٤٤(‏ مدر المدرسة الأشرفية 


3 
2 


05 


( لوحة (45) الإيوان الحنوب ( السدلة ) بالدرسة الاشرفية 


کھ لوحة (44) المدخل الرئیسی لدرسة 


جوهر اللا لا 


<حى . لوحة (۰ه) إيوان القبلة مدرسة جوهر اللالا 
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اس لوحة (۵۱) محراب القبلة عدرسة جوهر اللالا 


ا 


لوحة (۰۳) السقف المشى لایوان 


اد 


( 


لوحة (4ه) الإيوان الفري القابل لإيوان 
الثبلة مدرسة جوھر الادلا پتصدرہ دكة المبلغ 


لوحة (ه ه) النية. .الی ۔تتصدر 
الإيوانالغرف مدر ضة جوش اي 


لوحة (05) السقف الشی 
للإيوان الغری بمدرسة جوهر اللالا 


لوحة (097) الایوان : الحنوبى 
( السدلة) مدرسة جوهر اللا لا 


4 


لوحة (۸ه) تفصیل لزخارن 


سقف صن مدرسة جوهر اللا لا 


3 
گ۶ 
×۴ 
:۷ 
۷ 


مس بی ی مد عفن عدا ہز ہی 


5-5 


نومب و 


لوحة (10) المئذنة الى تعلو الواجهة 


الرئيسية مدرسة جوهر اللالا 


٠ ۹‏ لوحة (11) الواجهة الرئيسية الى تشغل 
الشلم الشرق: بلامم پرسبای باللانكة 


١‏ لوح (۷+)الاخل ارئبی 
مانم برسباى پاانکة 


1 


سے لوحة 


لوحة (14) راپ چامع برسبای بالمانکۃ ) 


( لوحة (۷۰) منبر جامع برسیای بالمالکة 


ء٥‎ 


حص لرحة (۷۱) السقف الفشى لرواق القبلة يجامع برسبای بالھائکة 


ء٦‎ 


لوحة (۷۲) الواجهة... اللالية ٠.‏ لكعلة 
الدخل ‏ بجامع پرسپای.. پانلانکة. 


لو سڈ 62 مكذنة جام بر سبای باطانکة 


"۷ 


۷ سد مساجد مقس اك 1 


لوحة (۷) الو اجهة الرئيسية 
لدرسة قراقچا السيی 


لوحة (۷۰) الر كن الثمالى 


الفری‌لدرسة قراقجا الس ۹ 


" لوحة (05) الکتابة الى تعلو الدخل 
الرئيسى لدرسة قراقجا السی 


لوحة (۷۷) إبوان القبلة 
مار سة قراقجا اطسی 


لوحة (۸۱) الصحن و الایوان 
الغرلى لدرسة قراقجا: اطسی 


لوحة (۸۲) سقف الإيوان 
الغربى لدرسة قراقجا المسى 


حکد لوسة (۸۳) سف وکرادی الایوان الفربی لدرسة قراقجا الحسی 


لوحة (4م) الإيوان ۔الموق 
( السدلة ) لدرسة قراقجا انلستی 


لوحة (۸۵) باب سری یژدی 
إلى بيت امام مدرسة قراقجا الحسی 


لوحة(۸۹) نص کتاب یعلو المدشل الرئیسی 
امم . نصر الدین :.. بمدینة فوة محافظة 
کنر الشیخ پشمل تاریخ تجديد اامع 


لوحة (۸۹) ا مدخل الر تسى 
لجامع المیی می الأزهر 


لوحة (۹۰) الواجهة 
اشمالية لامع الى 


لوحة (۹۱) الدخل الرئیی 


لمسجد تم الرصاص ( مم 
الرصای ) عى السيدة زینب 


لوحة (4۲) الزه العلوی من ا لمدخل 
( الرئيسى لسجد تم لرصاص یتوجه 
طاقية ملوة غسة صفوف من 
الدلايات 55 و ضع هند سی بدیم 0 


لوحة )٩۳(‏ الزه الأسفل من 
۳ الواجهة اشمالیة لسجد تم الر صاص 


لوحة (44) الحزء العلوی. من 
الواجهة الثمالیة مسجد تم الر صاص 


لوحة(10) أروقة مسجد تم الرصاص ) 


لوحة(۹۹) الطابق الثانی والثالٹ 


حاار لوسية (۱۰۰) الماشل الرئيسى لر سه نخری پر فق المتاسیس کی السافة 


1۳ ااا ا 
aT‏ 


امومعو رمي ماي 


اه 5 دی 
ص لوحة (۱۰۱) إیوان القبلة لمدرسة تغرى بر 


حص لوحة (۱۰۲) صحن مدرسة قایتبای بقرافة الماليك بالعباسية تحیط به الایوانات الأربعة 


مت 


0 سو 


حصب لرحة )١٠١4(‏ منظر عام لقبة ومسجد يشيلك من مهدی ۹ پر ع ال 


۳٦ 


لوحة (ه ۱۰) منظر خارچی . لقبة ( 


ي( لوحة (۱۰۰) الال ارئیی لقبة يشبك 


۳۷ 


لرحق(۱۱۰) الہاب الداخل لقبة يشيك 
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حم لرحة (۱۱۱) عراب قبة پشيك المفقى بالفسیفساه الرشامية 


33 


33 


۱ لوحة (: ۱۱) الیاب اللی ۹ 
پصل قبة يشيك بالخامم 


لوحة )۱١١(‏ اللوحة التأسيسية المسجد 
الذى أقامه الأمير فاضل اللاصق 
لقبة يشبك بکوہری القبة سنة ۱۲۸۷« 


بب ا الل وت م 


7 


لوحة (۱۱۱) 
)9( < 01 


منقوشاً على طبق من العدن 
١‏ جموعة بودری ) بالقاهرة 


(ب) رنك يشبك مرسوماً على جانی قصر ۰ ) 
پالقاهرة 


/ (ج) رنك يشلك عله مایر سنة 
۳ م وقد ظهرت عليه شارة 
سر اويل الفتوة (عن سای 


عبداخلیم ) 


پوت 


يشبك من مهدی منقوشة 
: السيى يشبك 
پر دوادار کہیں و پاش العسا کر المنتصورة و مدير الممالك الإسلامية 


کا لوحة (۱۱۷) شريط من الكتابة يبين بعض آلقاب ووظائف الأمير 
عل جانی مدعل قصره ( قصر قوصون أو جوش بردق ) © ونصها 


من مهدی 


0 


کم لوحة (۱۱۸) الواجهة الرئيسية الى تشغل اافسلع انون الفربی لدرسة جنبلاط 


لوحة (۱۱۹) الواجهة ارئيسية لدرسة 
جنبلاط تعلوها الشرفات 


لوحة (۱۲۰) العقد الثلاثى والنافذۃ الى 
تعلو الدخل الايد عدرسة جنبلاط 


1۷ 


7 


لوخة (۱۴۱) الدخل 
اطدید عدرسة جیلاط 


11۸ 


۱ 


لوحة (۱۲۲) الواجهة 
القدیمة مدر سة جتيلاط 


لوحة (۱۲۲) المقد الئی یعلو الدخل ) 


لوح (114) اخنة الى تقع بین الال 


أطديد والسپیل عدر سة جنبلاط 
11۹ 


۹ سب مساحد مصر ج 1 


حم لوحة (۱۲) الراب ارف بصدر ايوان القبلة عدرسة جنبلاط 


لوحة (۱۲۰) البلاملات 4 
اطزفية الى تفشى آعل 
اشر اپ عدرسة جنبلاط 


ل لوحة (۱۲۷) الثبر الشي 
الذى بر جع إلى سنة ۱۲۱۲ 
عدرسة سيلاط 


٤۵١ 


زرڈ حشيية مريضة تعلو شر اب مدرسة جنیلاط سمل علیبا ثارث التجدید باس 


عد الب عل فا "كنذا اطاويشية سنة ۱۲۱۰ ه , 


0 


ل 


00 
0 


حص لوحة (۱۳۰) دكة البلغ بالایوان اللا التر ی القابلة لایوان القبلة 


یہ لوحة (۱۳۱) مدقن الشیخ محمد بن قرقاس بإیوان القبلة 


0 
ا 


۱ لوسة (۱۳۲) الثانة الى تعلو الواجهة 


۰ الرئيسية عدرسة جنبلاط 


© الوسة (۱۳۵) تر کییة من الرشام داخل مسجد راز 
کے 


لوحة (۱۳۰) باب متیر سسچد مر از . 


لوحة (۱۳۰) ظهر جلسة اططیب 
, مسجد آپو بکر مزهر 


لوحة (۱۳۷) جامع الز هریة 
بشارع البغالة عى السينية 


0 


۱ لوحة (۱۳۸) مدرسة آزيك الہوسی 
ا بشارع از پگ بھی طولوث 


۱ لوحة (۱۳۹) ال و اجمة الرئيسية. در سة ( 
أزبك ای تشغل الشلم. الثمالى المدرسة 


۸ 


لوحة )١ ١ ١(‏ الطاقية الى تتوج حنية 
الدخل الرئیسی لدرسة آزيك الیوسی 4 


لوحة (۱۸۱) مدخل السبيل و الکتاب 
[ الق مدرسة أزبك اليو 


04 


: حص لوسة (4 4 ۱) نافذة قنديلية ملوءة باخص المعشق بالز جاج ا ملون محائط القبلة مدرسة آز بات 


۳2 


حص لوحۃ (ه 4 )١‏ التافذة المستديرة ( قرية ) الى تعلو الحراب قد ملثت باخص المعشق بالز جاج اللون 


ححد لوسة )١45(‏ كرسي المصحف بإيوان القبلة مدرسة أزبك الیوسی 


حه. لرحة (۱4۷) سقف إيوان القبلة عدرسة أزبك الیوسی 


ا سے مساج مھت 7 


لوحة (۱:۹) الإيوان الغربف 4 
عدر سة أزيك الیوسی 


وحة (۱۰۲) تفاصیل 
رخرفة. الطابق الأول 


لوحة (۱۰۳) الطابق ) 
الثانى و الثالث لذنة 


أزيك الیوسو, 


لوحة )١5(‏ مثذنة جامع الشیخ شاهين اخلوق 


سح لح (۱۵۵) القبة: الملحقة مجامع الشيخ شاهين الحلوق 


وحة (۱۵۷) الواجهة الرئيسية الى تشغل الضلع الشرق لدرسة الغوری 


کم لوحة (مه ۸ المكسلة الى تکتتف الدخل الرئیسی مدرسة الفورى 


حت . لوح (۱۵۹) سحن مدرسة الغورى تحیط به الایوانات 


سے 


کل لہ ح۸ ۱۹۰۱ آحد أبن اب تعن مدر سة الغورى 


ee 
ا‎ 


۰ 


E 


لوحة )۱٦١(‏ راب عدرسة الغوزی ۷ 
المتصدان إيوان القبلة 


لوحة )٦٦١(‏ تفاصيل مراب مدرسة 
الفو ری اش 


۷۷ 


الؤضة (۱۹۵) الایوان الغرب مدرسة الغوری تتصندره دكة الباغ 


لوحة (۱۹۷) باب الدخل الرئيسى 
طدرسة الفوری وهو من الشب 
الصفح بالنحاس الز خرف 
پرسوم قوامها الطبق النجمی 


کار لوحة )۱٦۸(‏ مثنة مدرسة الفوری 


( لوحة (۱۹۹) اارژوس الحسة 
عذالة مدرسة الغورري 


۱ء 


لوحة (۱۷۱) آحد . تناثیر .ب الإضاءۂ 
عدرسة الفوری ہو فو من اللحاس ارم 


SAY 


ای بای الر ماح مہدان القلعة رست سه ۸ م ۰ و قد استشاءت 


حقم لوحة (۱۷۲) مدر سة 
أمامها الناس مما يدل على أن الصفقات العجارية “كانت تعقد آمامها . 


الرميلة ( القلعة حالياً ) فى سنة ۱۸٣۸‏ الذي تطل عليه مدرسة قای بای الر ماح ۱ 


گے 
1 
3 
2 
ماه 
5 
3 
3 
دك 


حص لوحة ( ۱۷) الواجهة الرئيسية لقلعة و أمامها الطلم احجری 


لوحة (۱۷۰) عقد الاحل ) 
الرماح بالقلعة 


( لوحة (۱۷۹) إيوان القبلة 
مدر سة قا بای الر ماج 
بالقلمة تغطيه ية ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية 
ف الأركان . 


LAY 


) خة (۱۷۷) جزه من ساب النر 
( ریشته ) مار سة قان بای الر ماج 

بالقلعة .وهو مکوت من حشوات مجمعة 
و مطعم بالماج و الصدف 


لوحة (۱۷۸) باب مثير ,مدرسة قاف بای 
الرماح بلقلعة 


۸ء 


لوحة (۱۷۹) عقد الإيوات الفری ا لمتابل 
لاپو ان القبلة مدر سة قانی بای الر ماج 
کا بظھر سقف الایوان الکون من 


لو حة (۱۸۰) جزء من صحن مدر سة قالف 
بای الرمام بالقلمة وقد ظهرت يه 
عقود الایوانات الى تطل عليه كا ظهرت 
أحد النوافذ الأريعة الموجودة بأركان 
السحن يعلوها عقد ذو متكسر ملوء 


بز خار ف نباتية . 


قانى بای الرماح بالقلعة يغطيه قبو مدیب 


۱ 


لوحة (۱۸۲) الحجرة الى تتقدم القبة 4 
وہا الباب المؤدى إلى الضرمح مدرسه 
قانی بای الرماح بالقلمة 


دی 


لوحة (۱۸۳) أحدأركان منطقة الانتفال 
بای الرماح پالقلعة 


ہک 


00 
٠ 


ا 
م 


۱ 


لوحة (۱۸4) داخل ضرح مدرسة قاف 
بای الر ماج وقد لهرت به الار کییات 
الر جامية وكذا اشر أب 


7 


وس 


ل 


/ لوسة (۱۸۵) قبة مدرسة قاف بای الرمام بالقلمة وقد 
بدت يجانها الثذنة الى جددتها لن حفظ الآثار المربية 
سنة ۱۹۷۳۹ على غر ار الاڈ القدعة 


هص لوحة (۱۸۹) مدرسة قاف بای الرماح يحي الناصریة 


لوحة (۱۸۷) الدشل الرئيس لدرسة قاف بای الرماج 
بالناصر په تعلوه اة دم ی سی دژن 


ل ریس لدرمة 
3 6 پاپ ال 4 1 
۸ ) پاپ مک 
( تيك ارم الاصة انی بتع 
فى الضلم النوی المدرسة ویصمد الب 

ل س7 8 
براسطة آرپع در جا 


تا 
0 
0 _ 


3 المقد الذي یعلو 'لدخل 
لو س )۱۸4( ۱ 
ارئیسی ندرسة قافى بای پالناصری 


حص لوحة (۱۹۰) باب الدشل لاش لدرسة قاف بای بالناصرية الذى يقع فى الضلع اشمال للمدرسة 


۹۵ 


حص لوحة (۱۹۱) معن مدرسة قانى بای بالناصرية تحیط به الایوانات ؛ کا یظهر الإيرات 


حم لوحة (۱۹۲) السقف. انلشی الذی بغطیصحن مدرسة قافى بای بالئاصر ية تتوسطه فتحة ( شخشیخة ) 


سي لوحة (۱۹۲) و اجهة إيوان القبلة عدرسة قاف بای يالناصر ية يتقامها عقا مدبب 


1 


ا لوحة (۱۹4) تفاصيل د كة البلغ الوجودة 
بالایوان الفرٹ القابل لایوان القبلة 


( سدلة ) یعلوها شر یط كتابى به تاریخ 


تاسیس مدر سة قائی بای بالناصرية . 


0 


لوحة (۱۹۹) مثذئة مدرسة قانى بای عى الناصرية تعلو ) 
جدار إيوان القبلة المطل على شارع الناصریة 


او حة (۱۹۷) قبة :جلال الدين السیوطی 
بقرافة :سیدی جاال 


لوحة (۱۹۸) المدخل الرئیسی لقبة جلال ) 
الدین السیوبلی 


) لوحة (۲۰۰) قبة مدرسة بيبر س الياط 


لوخة (۲۰۱) الشرفات‌الی تعلو الواجهة. 
الرئيسيةادرسة پیرس اطیاط الى تشعل 
الضلع الشرق لمدرسة: گا بظهر: الزء 
التوسط الذئ یشفله: اغزه الأعل من 
الحنية » الى تشغلها نافدتان قندیلیعان 


لوحة (۲۰۲) پاپ الدشل الرئیمی لدرسة 
بيبر س ایاط 


حه لوحة (۲:۳) طاقية: بخنية الاخل الرئیسی لدرسة بیبر س الیاط 


سی لوحة (4 )صن مدوسة «پیبرس اللياط وقد ظهر به عقد إيوان القبلة 


لوحة (۲۰۰) شراب ایوان القبلة 
س اثلباط 


لوحة (۲۰۱) البافذة ااستديرة ( قریة) 
إلى تعلو خاقطالقبلة کا تفلي من الخارج 


لوحة (۲۰۸) تفاصیل جانب (ر یشته 
متیر مدرسة پیبرس الخياط 


لو حة (۲۰۹) كر سى الصحف مدرسة 
بيبر س الیاط 


حص .. لوحة.(۲۱۰) «السقف اللشی لإيوان القبلة عدرسة بييرس الیاط 


یب + لوحة (۲۱۱) الازاز الشي النی حيط بسقف إيوان .القبلة الذى نقش عليه بالط الثلث 
کتابات قر آنية” ۱ 


لوحة (۲۱۲) دكة البلغ بالإيوان الفرفى ۲ 
#درسة بير س اللياط 


لوحة (۲۱۳) الایوان الثمال (السدلة) 
بمدرسة بر س الخياط 


لرحة (۲۱) الایوان ابنوی (السدلة) 
عدرسة پیپرس الخياط 


لوحة (۲۱۵) الباب الذى یفتح ق الصحن 
ویژدی إلى القبة عدرسة بيبر س الخياط 


لوحة (015) العقد النکسر الذى حيط 
بالأبواب الى تفتح فى من مدرسة 
بیبر س اطیاط 


لوحة (۲۱۷) منطقة الانتقال بداخل 


١‏ لوحة (۲۱۸) قبة مدر سة پر س اطیاط 


من الفارج 


لوحة (۲۱۹) النوافذ القنديلية منطقة 
الانتفال بقبة مدرسة بير س اخیاط 


الفکھاس۔ 


ہے جا ہج ہم 
| | ا 1 


o‏ کے 
۱ 


< 
۱ 


حسم حم 
سے ۰ میت 
|1 1 


ب ۱۲ 
بت ۱۲ 
ہہ 15 
د ١١‏ 
شكل  ٠١‏ 
شکل - ۱۷ 
شکل ل ۱۸ 
شكل ‏ ۱۹ 


شکل - ,۲ 
شكل ‏ ۲۱ 


شکل س ۲۲ 
شکل ل ۲۳ 


فهر س الأشكال 


س يبين مسقط افقی لدرسة اسنبغا . ۰ ۰ ۰ ۰ 
س پبین مسثط أفقى لدرسة برثوق بشارع العز لدين الله 
سم تبون مسقط أفتى لدرسة وخائقاه برقو قبسارع وس 


المماليك بالعباسیة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 8 * 


س پبین ی ادر شرف برس بای شار 
المعز لدين الله بالكاهرة ہے ۱ . 
التليوبية 8 

ب يبين مسستط انقى ادرسة قراقجا الحسنى بشارع درب 
الجمامیز بالقاهرة ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 

س يبين مسقط أفقى لدرسة زین الدين يحيى بشارع الازهر 

س يبين مسقط أفقى مسجد تنم رصاص بحی السيدة زيئب 
رضوان الله عليها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لاط ر ہے ہے 8 

- يبين مسقط اغثی لدرسة ازبك اليوسفى بجی طولون 
بالسيدة زيئب رضوان الله عليها . ہے 

سب يبين مسقط أفقى لدرسة الغوری بالفورية بحی الازهر 
بالثاهرة . ۰ ہے 

يبين مسقط افقى للمدخل الرئيسى ادرسة الغورى ۰ ۰ 

سب يبين مسقط أفقى للممرات السفلية لدرسة الغوری . ۰ 

۔ یبین مسقط أفقى لدرسة قانی بای الرماح بمیدان القلعة 
(صلاح الدين حاليسا ) . . . مه .ا .اء 

س يبون قطاع راسی لضريح وايوان القبلة بمدرسة قانی بای 
الرماح بميدان القلعة . . . ہے 

يبين مخطط للواجهسة الرئيسية ادرا ی بای ارما 
بالل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
السيدة زنب رشموان الله یت ۰ ۰ ۰ 
اند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

س هن مسلط ات وتطاع اي وخم ان مدرسة ی 
بای الرماح ذات ا ہے ۰ 
الأ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


فهرس اللوحسات 


» س الخليج الصری « شارع بور سعید حاليا‎ ١ 


4 ۲ ل مجموعة من الاعمدة الاسلامية فى عمائر مصر 


۳ س مجموعة من القباب فى العماثر الاسلامية بیصر 
€ مب توضح هذه اللوحة الدخل الرئيسى لدرسة اسئبغا 
۵ س تبین نتش کتابی یعلو مدخل مدرسة اسنبفا نتش على لوحة حجرية 
تعلو عشده العاتق 4 وتحتوى علی اسم النشیء وتاریح الانشاء بالخط 
الثلث الیلوکی ونصه : 
| سد ہسسم الله الرحمن الرحیم انشا هذه الدرستة المباركة 
العبد الفقير الى الله 
ائنین وسبعين وسبعمائة 


٩ 8‏ تبین الجانب الایسر من الواجهة الرئيسية لدرسة اسنبغا التى تقع فى 


الضلع الغربی » وهی عبارة عن حنية فتحت فيها نوائذ فى الطابق 
الأول والطابق الثانی ویتوجها طساقية ملثت بخمسة صسفوف من 
الدلایات فى وضع هنسی بدیع ونقش تحتها شریط من الكتابة یمتسد 
يطول الواچهة الرئيسية فى الضلع الغربى » والكتابة محنورة فى الحجر 
بالخط الثلث الملوکی » وتتکون الکتابة من البسسملة وآية الکرسی 
وقد تلفت أجزاء كبيرة منه . 

۷ س تبين اغذة تنديلية بالايوان الغربی بمدرسة اسنبغا 

۸ س تبين نافذة قنديلية بالكتاب اللحق بمدرسة استبغا 

٩‏ - تبين الشريية التی تعلو حوض الشرب بمدرسة استبغا 

۰ تبين الایوان الغربى بمدرسة اسنبغا يتقدمه عقد مدبب يطل 
على صحن 'المدرسة 00 

١‏ س تبين النافذة الوسطی بالايوان الغربى بمدرسة اسنبا 

۲ تبين محراب مدرسة اسٹبغا ۱ 

۳ - تبین سقف الدخل بمدرسة اسئبغا 

۲ سقف حجرة الشربب.الخشبى بمدرسة اسنبفا 

0 سب الساتر الخشبی الذى يتقدم حوض شرب الدواب اللحق بمدرسة 
استبفا یعلوه لوحة .کتب ملیها النص التالی : 


۱ 


لوحة ١5‏ 
لوحة ۱۷ 
لوحة ۱۸ 
لوحة ۱۹ 
لوحة ۲۰ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۳ 
لوحة ۲6 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۲٩‏ 
لوحة ۲۷ 
لوحة ۲۸ 
لوحة ۲٩‏ 
لوحة ۲۰ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۳۲ 
لوحة ۲ 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۳٣‏ 
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« جدد هذا الحوض المبارك فى عمر الخدیوی الانخم عباس 
حلمی الثانی » 

تبين القاعدة والطابق الأول لئذنة مدرسة اسنبغا 

تبین الطابق الثانی و الثالک لدرسة اسنبغا 

تبين جزءا من الواجهة الرئيسية تعلوه الذنة بجایع اسماعیل 
ابن مازن الهواری العروف بجامع التولی بمدينة جرجا 

تبين الواجهة الرئيسسية ادرسة السسلطان برقوق بشسارع 

العز لدين الله 

تبين قطاع راسی لمدرسة السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله 
تبين قبة ومئذنة مسجد الروبی بمديئة الفیوم ۱ 


" تبین اللوحة التأسيسية بمسجد الشیخ على الروبی قد کتب عليها 


الئص الاتی ٠‏ 

١‏ ل بسم الله الرحمن الرحيم آلا إن اولیاء الله لا خوف علیهم 

؟ ‏ ولاهم يحزنون هذا ضریح الشیخ السابد الزاهد الشسیخ 
على الروبی 

۳ ل انتقل الى رحمة الله فى السادس والعشرين من ذى الحجة 
سئة ثلاثه وتسعین وسبعمانة. 

تبين جامع سیدی ابراهیم التولی 

تبين الدرسة والخانقاه البرقوقية بقرافة المماليك بالعباسية 

تبين مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق من القرن الخامس عشر الیلادی 

تبين الواجهة الرئيسية لدرسة وخانقاه برقوق بصحراء العباسیة 

تبين الدخل الرئیسی لجامم السادات الوفائية 

تبين احدى الدائرتين اللتین تکتنفان المدخل الرئیسی لجامع 

السادات الوفائية ۱ 

جامم السادات الوفائية من الداخل 

التصورة التی تتوسط جامم السادات الوفائية 

حائط القبلة بجامع السادات الوفائية يتوسطه الحراب 

مشربية من الخشب الخرط تطل من القصر على داخل جامع السادات 

الونائية 

الفسیفساء الرخامية ( الخردة ) التى تفشى جدران جامع 

السادات الوفائية 

الوزرة التى تحيط باعلی جدران الجامع ويحتوى على بحور من الكتابة 

الدعائية وشعر المراثى بمسجد السادات الوفائية 

السقف الخشبى الزخرف ہرسسوم زيتية شوامها نتوش زيتية 

بجامع السادات الوفائية 

مجموعة من الشماعید والكشاكيل التى تزخر بها مخسازن جامع 

السادات الوفائية 

جامع الؤید من الداخل 
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الدخل الر؛ 
ی 3< 
7 1 التكوين یسی لليدرسة الاشرفية 
١ 7‏ ۱ ۱ 1 یتوجها طاقية 7 ٭٭ 
بان لشرقى للبدرسة الاشرة بالنحاس بشارع المعز 
يل ایوان القبلة للمد ۹ 
محراب الدرسة او شرب" 
تب يوان الجئوبى للمدرسة الا 
يبتان من الرخام بالخ و 
الوا 7 سر ۰ أضري ۱ ۳ 
رجا ارئيسية ےچ ای بالدرسة الاشرفية 
ادن لقبلة ہمدرسة جوهر ۳ 
با ۱ 
2 : مسجد جوهر اللالا 
۱ ای مسجد جوهر اللالا 
5 الحشبى لايوان القبلة بمدرسة 
۱ ۱ ۱ ۲ 0 ۰ سه 
۱ لسري ۱ اقابل لایوان الع ےت سے 
اضر ۱ 0 بمدرسة 
لحئية التى تت ٠‏ 
۱ ار الایوان الغربی 4 1 1 
الايوان الج بی للايوان الغر رس چوهر الا 
1 اجو را ۳ بی بمدرسة جوهر اللالا 
بی السدلة ہمدرسة ۱ 
7 1 1 ۱ جوهر ١‏ 
تبین الساتر الخشبی الذ ا 3 
شم بی الذی يتقدم ااز چوهر اللالا 
نه ہی جوم الا لزملة بمدرسة 
508 ہیں الرئيسية لجا جوهر اللالا 
سی لا جاميع برسبا . 
جج جامع برسبا ۰ بای بالخانكة 
ار بای بالخائكة 
ین چا ا من النص الانضائی على 7 ادخ 
الرنك الک بص 0 ۱ 
جهة الجنوبية رسس ۱ 
۱ ۳ 7 ۱ حئية الإ 
رواق الثبلة بجا كمع سای اال 
۳ جامع برسباى 
0و سی برواق القبلة بجامع 
بای بجامع برسبای 


.¥ 
س سير جامع برسبای 
لوحة الخة 
حة ۷۲ - الواجهة الشیٰ لرواق القبلة 
جهة الشمالية لكتلة المدخل 3-9 8 
1 برسباى 
بجا 
جامع برسیای 
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لوحة 


۳ س مئڈ 
۷ اہ 
الواجهة ہرسبا 
۵ سارک ارسي اد 
۷ 4 2 7 
۷۷ سس 
میس ای رسة 5 0 
- لوان ال بد در هس 
اب ر ترا قراححا ال لدرسة ت 
س جا | ۱ 
- بر مدرسة راما أل لحسنی تراحجا الحسۂ 
- ۲ 3 يوان ۳ 0 
٢‏ س سفف الابوان د یی ارت 
آلا وكرادى ١‏ رسة حجا ا 
۸۰ يوان ۱۱ الایوان اله قراحجا | لحسنی 
N‏ ل ا الحستی 
۸ - ب سری يؤد لجنوبی رسة قرا 
۸۷ مندنه مد دی الى 0 ادرسة ثرا حجا الحسئ 
۸()- 1 ب نصر الدين ؛ الحسنی رت ۳ 
۸ — بصن 4 ین و * 4 :۰ ۰ 0 
ب) سے کتابی + بمديئة فوة لحسنی 
7 بمحافظة كفر | 
٠‏ خل الر؛ نی داخ بن بمدينة فوة 3 
1 الوا الرئیسی بجا خل جامع ہہ 
۹۱ سے جهه الشمالة" مخ العینی کر الد : تاریخ 0 
۹۲ مدخل 3 لجا ی خلت الو تجدید الجا 
ی من لعینی زھر فو" 2 
1 س الواچهة | 7 زب 
۹ - الجزء | لشمالیة نخل مسجد ا 
14 جزم العاوى من مدخل تنم رصا 
۹٦‏ روثه للواحهة ا 1 ص 
دكة مسجد د 7 نتم 
ETI‏ لية رصاص 
جزء من 
۸ -- القا بن محراب مسجد قم رسا 
LET ۹‏ 0 
| و الطایة مسجد دد ص 
7 لطابق وا لابق الأول تنم رصاص 
۱ ره 
۰ا سب کی تا ند رصا 
۱۰ ایو ان E‏ لدرسة ته تنم رصاص عن 
سے مدرسة بلة بمدرسة تعری 
رسة قابة رسة نه بردی با 
بای بقراة اه اتاصیص 
ك 
يك بالعباسية 
باسية 


۳۹ 
۱۰ صحن 
ا ل 
۱۰۵ 8 عا په پتبای 
۱۰1 س منظر على ی پشبك “تدان الجنو 
1 ر لقبة يشبك 3 جنوبی 
۷ے ادخل 5 قبل اسلا بکبری ( السدلة ) 
لتبة اتب من ادان ۰ مم 
۸ سائة وتو علی کار اب 
نتوش باطن تة تاريخ تاسی شریط الکتا 
قبة پشيك سیسها وهو ۱ بة الذی 
۱۳ 
ا 


0¥ 


لوحة 


۱۰۹ - ارکان منطقة الانتقال التی تقوم علیها قبة يشبك 

؛ ۱۱۰ - الباب الداخلی لقبة يشبك من الداخل 

1١١ 3‏ محراب قبة پشبك الفشی بالعسیفساء الرخامیة 

5 ۱۱۲ - طاقیة محراب قبة يشبك 

2 ۱۱۳ - بلاطة من الرخام بجلسة النافذة الشمالية الغربية بالقبة 

ة ۱۱6 - الباب الذی يصل قبة يشبك بمسجده 

۶ ۱۱۵ - اللوحة التاسيسية للمسجد الذی أقامه الأمير فاضل اللاصق لقبة 


پشبك ۱۲۸۷ ه 


۶ ) ۔-۔۔ رنك الامیر يشبك من مهدی منتوشا على طبسق من المعدن 


( مجموعة 377) القاهرة ۱۸۸۰ م 


۶ ۱۱۲(ب) س رك پشبك مرسوما على جانبی قصره بالقاهرة 
١ ۶‏ (ج) رنك يشبك وقد ظهرت على شارة سراویل الفتوة 
ة ۱۱۷ - تبین بعض التاب الامیر يشبك من مهدی منقوشا على جانبی مدخل 


قصره ( قصر قوصون أو حوش بردق ) ونصها : السیفی يشبك 
من مهدى امیر دوادار کبیر وباش العساكر النصورة ومدبر 
امالك الاسلامية 


ة ۱۱۸ - الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوبی الغربی لدرسة جنبلاط 
۱۱٩ 4‏ س الواجهة الرئيسية لدرسة جنبلاط یعلوها الشرفات 

۶ ۱۲۰ - العقد والنانذة التی تعلو الدخل الجدید بمدرسة جنبلاط 

4 ۱۲۱ 2 الدخل الجدید لمدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۲ - الواجهة القديمة لدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۳ - العقد الذی یعلو الدخل التدیم لدرسة جنبلاط 


4 ۱۲6 - الحنية التی تقع بين الدخل الجدید والسبیل لدرسة جنبلاط 

ة ۱۲۵ س الحراپ الچوف بصدر ایوان القبلة بمدرسة جنبلاط 

۶ ۷ ۔ البلاط الخزفية التی تفشی اعلی الحراب بمدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۷ - النبر الخشبی الذی يرجع الى ۱۲۱۲ ھ بمدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۸ س النافذة الستديرة التی تعلو الحراب الملوءة بالجص العشق 


بالزجاج التعدد الالوان وترجع الى عهد ابن قرقماس فى الثرن ۹ھ 


3 ۱۲۹ - وزرة خشبية عريضة تعلو محراب مدرسة جنبلاط سجل علیها 


تاریخ التجدید باسم الامیر على آغا کتخدا الجاوشية ۱۲۱۰ هص 


۶ .۱۲ ل دکة البلغ بالايوان الشمالی الفربی القابل لایوان التبلة بمدرسة 


جئب لاط 


11١ 8‏ مدفن الشيخ محمد بن قرقماس بايوان القبلة بمدرسة جنبسلاط 
۶ ۱۳۲ س تبين المئذنة التى تعلو الواجهة الرئيسية بمدرسة جنبلاط 
3 ۱۳۳ تبين الواجهة الرئيسية للسجد تمراز بهلول بميدان السيدة زينب 


رضوان الله عطلییا 
0 س تبين حائط القبلة يتوسطه المحراب وبجواره الثبر بمسجد 
تمسراز بهسلول 


لماه 


ة ۱۳۲(ب) س تبین تركيبة من الرخام داخل مسجد تمراز بهلول 
ة ۱۳۵ س تبین باب منبر مسجد تمراز بهلول 
۶ ۱۳ س تفصیل لظهر جلسة الخطیب بمنبر مسجد تمراز بهلول وقد ظهرت 


۶ ۱۲۷ - الواجهة الرئيسية لجامع الزهرية بشارع البغالة بحی الحسنیة» 


یتوسطها الدخل الرئیسی الذی تعلوه الئذنة 


* ۱۲۸ - تبين مدرسة ازيك الیوسفی 


۹ ا نبین الضلع الشمالی لدرسة ازيك حيث توجد الواجهة الرئیسیه 


۰ ۰ - الطافية التی تتوج حنية الدخل الرئیسی لدرسة ازبك الیوسفی 

2 ۱۱ س مدخل السبیل والکتاب اللحثان بمدرسة ازبك الیوسفی 

۶ ۱6۲ س صحن وایوان القبلة بمدرسة ازبك 

3 ۱6۳ 7 الحراب والنبر فى صدر ايوان القبلة بمدرسة ازيك 

4 ۱6 ل تبين نافذة قنديلية مملوءة بالحصی العشق بالزجاج اللون بحائط 


القبلة بمدرسة ازبك 


ة ۱60 س النافذة المستديرة ( قمرية ) التى تعلو المحراب وقد ملئت بالجص 


المعشق بالزجاج التعدد الالوان بمدرسة ازبك 


ة ۱67 س تبین كرسى المصحف الموجود بايوان الثبلة بمدرسة ازبك 

۶ ۱۷ - نبین سقف ايوان القبلة بمدرسة ازبك اليوسفى 

8 ۱۸ - حنية تعلو أحد ابواب صحن مدرسةازبك يتوجها عقد منکسر مفصص 
ة ۱6٩‏ - الايوان الغربى بمدرسة ازبك اليوسفى 

ة ١6.‏ تبين اللوحة الكتابية النتوشة على تركيبة مدفن فرج بن تنم المؤيدى 


ابن زوجة ازيك اليوسفى 


ة ۱۵۱ س قاعدة مثذنة أزيك اليوسفى 

4 ۱۵۲ تفاصيل زخرفة الطابق الأول لثذنة مدرسة ازيك 

4 له 1‏ الطابق الثالث والثانى لثذنة ازبك 

؛ ٠٠5‏ ل جامع الشيخ شاهين الخلوتى بسفح جبل المقطم 

۶ ۱۵۵ س القبة الملحقة بجامع الشيخ شاهين الخلوتی بالمقطم 
ة ۱0۷ - مثذنة جامع الشيخ شاهين الخلوتى 

ة ۱۵۷ س الواجهة الرئيسية التى تغل الضلع الشرقى لدرسة الفوری 
ة 164 - المكسلة التی تكتنف المدخل الرئيسى بمدرسة الغورى 
۱۵٩ 3‏ س صحن مدرسة الغورى 

ة ٦١‏ - أحد أبواب صحن مدرسة الغورى 

١1١ ۶‏ ل واجهة ايوان القبلة من الخارج بمدرسة الغورى 

٢ 3‏ ب ایوان القبلة بمدرسة الغورى 

3 ۱۷۱۲ سل محراب مدرسة الغورى يتصدر ايوان القلة 

١54 3‏ ل تفاصيل الحراب بمدرسة الغورى 

ة 16 س الايوان الغربى بمدرسة الفوری تتصدره دكة البلغ 


٦‏ -- الایوان الشمالی ( السدله ) بمدرسة الفوری 


۹ھ 


لوحة ۱۸۹ 


س باب الدخل الرئیسی لدرسة الغوری وهو من الخشب الصفح 
بالنجاس الزخرف پرسوم قوامها الطبق النجمی 
س مثذنة مدرسة الغوری 
۔ الرژوس الخمسة لثذنة مدرسة الغوری 
۔۔ رك کتابی للسلطان الغوری 
س آحد تنائیر الاضاءة بمدرسة الغوری وهو من النحاس الحزم 
س تبین مدرسة قانی‌بای الرماح بالقلمة ۱۸۲۸م وقد احتشد أمامها الناس 
۔۔ تبين میدان الرميلة ( القلعة حالیا ) فى ۱۸۲۸م وهو الذی تطل عليه 
مدرسة قانی بای الرماح بالقلعة عن کتاب (Egypt aıd Nubia)‏ 
تبین الواجهة الرئيسية لدرستة قائى بای الرماح وأمامها 
ااطلع الحجری 
۔۔ عقد الدخل الرئیسی لدرسة قانی باق الرماح بالقلعة 
ايوان القبلة بمدرسة قانی بای الرماح بالقلعة تغطیه قبة ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية فى الارکان 
س جزء من جائب النبر ( ريشته ) بمدرسة قانى بای الرماح بالقلعة 
وهو مكون من حشوات مجمعة ومطعمة بالعاج والصدف 
سب باب منبر مدرسة قائى بای الرماح بالقلعة 
س تبين عقد الايوان الغربى المقابل لايوان القبلة بمدرسة قائى بای 
الرماح كما يظهر سقف الايوان المكون من قبوتين متقاطعتين 
س جزء من صحن مدرسة قائى بای الرماح بالقلعة وقد ظهرت به 
عقود أحد الايواوين كما ظهرت أحدى النواغذ الاربمة الموجودة 
باركان الصحن يعلوها عقد منكسر 
س العقد المدببالذى يعلو ايوانالقبلة بمدرسة قانى باىالرماح بالتلعة 
الحجرة التى تتقدم القبة وبها الباب المؤدى الى الضريح بمدرسة 
أحد ارکان منطقة الانتقال التى تقوم عليها قبة الضریح بمدرسة 
قانی بای الرماح بالقلعة 
-. داخل الضریح وقد ظهرت به التركيبات الرخامية وكذا المحراب 
قبة مدرسة قانی بای الرماح بالقلعة وقد بدت بجانبها المئذئة التى 
جددتها لجنة حفظ الآثار ۱۹۳۹ م على غرار المئذئة القديمة 
م مدرسة قانى بای الرماح بحی الناصرية بالسيدة زینب رضوان 
الله عليهيا 
س تبين المدخل الرئيسى لدرسة قائی بای الرماح بالناصرية عن رسم 
)Prisse ۲2۸ ٣۵ت ٥8(‏ وتد ظهر اعلی الدخل الئذنة ذات الراسين 
س تبين باب الدخل الرئیسی لمدرسة قانی بای الرماح بالناصرية . 
ویقع الدخل فى الضلع الجنوبی للمدرسة ویصعد اليه بواسطة 
اربع درجات 
س العتد ذو الثلاث فصوص الذی يعلو مدخل مدرسة ققائى بای الرماح 
بالناصرية وقد ملىء بالدلايات البدينعة التكوين 


لوحة ۱٩۰‏ 
لوحة ۱۹۱ 
لوحة ۱۹۲ 
لوحة ۱٩۲‏ 
لوحة ۱۹۲ 
لوحة ۱۹۰ 
لوحة ۱۹۰ 
لوحة ۱۹۷ 
لوحة ۱۹۸ 
لوحة ۱۹۹ 
لوحة ,۲۰۰ 
لوحة ۲۰۱ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۱۰۲ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۰۵ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۲۳۷ 
لوحة ۲۰۸ 
لوحة ۲۰٩‏ 
لوحة ۲۱۲۰ 


باب الدخل الثانی لدرسة قانى بای الرماح بالناصرية الذی يقع 
فى الشلع الشمالی للمدرسة 

تبين صحن مدرسة قانی بای الرماح بالناصرية تحیط به الايوانات. 
كما يظهر الايوان الغربی القابل لايوان القبلة وقد تصدرته دکةالبلغ 
تبین السقف الخشبی الذی يعلو مدرسة قانی بای الرماح بالناصرية 
وقد توسطته فتحة النور ( الشخشيخة ) 

تبين واجهة ایوان القبلة بمدرسة قانی بای الرماح بالناصرية 

تبين تفاصیل دكة البلغ الوجودة بالایوان الغربی القابل لایوان‌القبلة 
واجهة الایوان الجنوبی ( السدله ) وقد علاه شریط کتابی يبين 
تاريخ تأسپس مدرسة قانی بای الرماح بحی الناصرية 

تبين مئذنة مدرسة قانی بای الرماح بحی الناصرية وهی تعلو حبرار 
ايوان القبلة الطل على شارع الناصرية 

قبة ضریح جلال الدین السیوطی بقرافة سيدى جلال بالسيدة 
عائشة رضوان الله علیها بالقاهرة 

الدخل الرئیسی لضریح جلال الدین السیوطی 

تبين الدخل الرئیسی لدرسة بيبرس الخیاط بالجوذرية بحی الازهر 
وقد علاه عقد ذو ثلاث غصوص مملوء بالدلایات البديعة التکوین 
تبين القبة التی تعلو ضریح ببیرس الخپاط بمدرسته بالجوذرية 
الجزء الاوسط من الواجهة الشرقية لدرسة بيبرس الخیاط وقد 
ظهر بها بروز حنية الحراب تعلوه نافذة مستديرة ( قمرية ) ويكتنفها 
من الجانبين نانذتان فندیلیتان 

تبين باب الدخل الرئیسی لدرسة بییرس الخیساط یعلوه عتب به 
شریط من الکتابة القرآنية فوقه عقد عاتق © ویکتنفه عند منتصفه 
شریط من الکتابة موضح به تاريخ تأسیس الدرسة واسم النشیء 
تبين طاقية حنية الدخل الرئیسی لدرسة بيبرس الخپاط وقد ملئت 
بالفصوص والدلایات البديعة التکوین 

تبین صحن مدرسة بیبرس الخیاط وهو مغطى بستف خشبی مزخرف 
بنقوش زيتية ملونة قوامها عناصر نباتية وهندسية متعددةالالوان ٠‏ 
ویطل على الصحن الایو انات الاربعة بعقودها الدببة والمستديرة 
محراب ایوان القبلة بمدرسة بیبرس الخیاط 

تفصیل للنافذة المستديرة ( القمرية ) التی تعلو الحراب كما تبدو 
من الخسسارج 

المنير الخشبی المجاور للمحراب بايوان القبلة بمدرسة بيبرس الخياط 
تفاصيل جانب ( ريشه ) مثبر مدرسة بيبرس الخياط 

كرسى مصحف ہمدرسة بیپرس الخياط 

تفاصيل الستف الخشبی المزخرف بالنقشوش الزيتية البديعة 


بمدرسة بیپرس الخياط 


سے 


o۱ 


لوحة ۲۱۲ 
لوحة ۲۱۲ 
لوحة ۲۱۲ 
لوحة ۲۱۵ 
لوحة ۲۱۱ 
لوحة ۲۱۷ 


لوحة ۲۱۸ 
لوحة ۲۱٩‏ 


اہقف 


الخیاط وقد تقش عليه بالخط الثلث الملوکی اسم صاحب الدرسة 
والقابه وکذا آیات قرآنية 

تبين البساب الخشبی البدیم وکذا السلم الودی الى دكة البلغ 
بالاپوان الغربی بمدرسة بیپرس الخیاط 

تبين الایوان الشمالی الشرتی ( السدله ) بمدرسة بیپرس الخیاط 
تبين الباب الذی يفتح فى صحن مدرسة بیپرس الخياط ويؤدى 
تبین العقد النکسر الذى یعلو جمیع الابواب التی تؤدى الى صحن 
مدرسة بیپرس الخیاط 

تبين منطقة الانتتال داخل قبة مدرسة بیپرس الخیاط 

تبين منطقة الانتقال وقبة بییرس الخياط من الخارج 

تبين احدی النواغذ القنديلية بمنطتة الانتقال بثبة مدرسة بیپرس 
الخیاط بالجوذرية بحی الازهر ۲ 


الباب المربع : 


وهو الباب الذى ینتهی بعقد مستقيم ولا يعلوه عقد عاتق وقد عرف باسم 
باب مريع عند معلمی العمار فى العصر الملوکی . 
باذا هنج : 

باذا هنج والجمع باذا هنجات ۔۔ كلمة فارسية معناها منفذ للتهوية ٠‏ ويوجد 
الباذا هنج باعلى العمائر ويشبه « الملقف » أو « الشخشيخة » . 
خرسنان ‏ خرستانات ؛ ۱ 

الخرستان والجمع خرستانات - وهی حجرة تشبه‌الخلوة او الحاصل بخزانة) 
خالية من النانذ غالبا . وقد يكون فى الخرستان ( الحجرة ) نافذة شق 
( طاثة ) أو باذا هنج فى اعلاه . 
خركهة ‏ خرکاة ‏ خرکاواث : 

خرکاوات جمع خركاة _ والخرکاة كلمة فارسية تعنی الخيية الكبيرة أو 
البیت من الخشب يغطى داخله بالجوخ ونحوه للوقاية من البرد فى الشتاء » والعنی 
التصود هنا من كلمة الخركاة » خشب الخرط التحرك الذی پستعمل فى الشربية, 
الخوفة : ۱ 


كما تعنی ایضا الباب الصغير ضمن بوابة كبيرة من الخشب تكون لدار أو وكالة او 


الدروب والازقة داخل الدينة » وکذلك الابواب الصغيرة بپوابات الحصون والقلاع 
للاستمبال الیومی دون حاجة الى فتح البوابة الكبيرة الرئيسية الا عند الضرورة 
لخروج توات الماليك أو رجوعها الیها . 

السدراریب : 


دراریب ومنردها درابة ‏ وهی احدی ممراعی الباب الذی ینطبق احدهما 
على الآخر وکان يراد بها احیانا لفظ اغلاق . هذا ولقد وردت لفظة « الدراریب » 


of 


الدركاة : 

دركاة ‏ کلمة فارسية مکون من لفظین ( در ) بمعنى الجزء النخنض الذی 
يلى الباب و ( كاه ) بمعنی محل » واللفظ باکمله يعنى ایضا العتبة أو الساحة التی 
تلی الياب مباشرة . 
الدور قاعة ٠‏ 

الدور قاعة ‏ هی الجزء الاوسط للمندرة او صالة الاستتبال ق‌النزل القاهری 


فى العصر الاسلامی ٤‏ وهی كذلك الکان الذی یقع بين ايوانين متقابلین فى قاعات 
البیت الاسلامى ۰ وهی أما مستنة وهو الغالب 4 وأما سماوية بدون سقف » 


كذلك يطلق لفظ « الدور قاعة » على الصحن الاوسط بالدارس ذات التخطيط 
التماید الشكل »© الذى ینخفض ارضيته عن ارضية باتی الایوائات . 
اللسدلة : 

السدلة ‏ عبارة عن دخلة ( فى الحائط ) مخصصة لوضع مقعد طویل منخنض 
يسمى ( الديوان ) © ویوجد بالنازل الاسلامية ویستخدم للجلوس »© کذلك بطلق 
لفظ « السدلة » على الایوانین الجانبيين بالساجد والدارس ذات التخطیط التعامد 
الشکل » لصفر حجمهم عن ایوان القبلة والایوان القابل له فى هذه العماثر . 


سند ل اشناد : 
اشناد ومفردها شند » وهی الفتحة التی توجد فى حائط البنی نفسه » وکانت 


هذه الفتحة تغطى من الخارج بشریط أو شبكة من اللحاس ٤‏ وئسمی الجموعة من 
الاشناد قندلية أو غندلون ٠‏ 


القيطون : 1 
التیطون عبارة عن جزء من مبنى يفتح على النيل او خليج او بركة ( مأخذ 
الماء عامة ) ويحتوى بداخله على ايوان صغير أو اکثر ودور شاعة بها خسقية ۰ 
الطبقة والطباق : 
الطبقة وجمعها طباق وتتكون من حجرة أو خزائة معدة للنوم » واحیانا 
حجرتين للنوم » وتوجد بها طاقات أو منافذ للتهوية والاضاءة » وقد تعلو الخزانة 
مسترقة ( حجرة صغيرة علوية مسروقة ) . وكانت الطبقة تتكون فى بعض الاحيان 
من ایوان ودور قاعة وما يتبعهما من مرافق ومنافع . 
كتسيسة : 


كتبية والجمع كتبيات وهی الدولاب من الخشب » وقد تكون حنية فى حائط 
العمارة ؛ وكان مصراعا الكتبية عادة من الخشب . وتكون الكتبيات متقابلة 
ومتشابهة غالبا ٤‏ هذا وتستعمل الكتبية فى حفظ الكتب اصلا » وكذلك فى حفظ 
اللطائف والتحف الفنية وغيرها . 


ort 


كريدى : 

كريدى والجمع كريديات » اصطلاح فى فن النجارة العربية باسم کردی 
والجمع کرادی » ويستخدم فى تزيين وزخرفة الايوانات بدلا من العقود أو الستور» 
ويوحد عادة علی مدخل الایو ان کریدیان متقابلان ¢ وکانت الکرادی تدهن دمختلف 
الالوان وتموه بالذهب . وينتهى الكردى عادة بذيل مترئص . 
المفانى : 

وهی المرات العلوية ذات المقاعد خلف نوع من المشربيات الخشب الخرط ؛ 
تحجب الجالس خلفها » أو ذات حاجز خشبی ؛ وف العادة تكون متقابلة وتطل 
على الدور قاعة أو الصحن او الايوان الذى تعلوه » وبتوصل اليها بسلم خشب 
داخلى فى بعض الاحيان . ومما يذكر أن الاغانى اخذت أسمها من جلوس المغنيات 
بها محجوزات عن الرجال حيث يسمع صوتهن فقط . 
المرقى : 

وهو الذى يتولى وظيفة الترقية للخطيب » ولقد وردت وظيفة الترقية والمرقى 
فى كثير من حجج الوقف فى العصر الملوکی » وتسمية بعضها « بالمكبر » . ويشترط 
فى المرقى أن يكون رجلا مباركا حسن الهيئة والسمت طرب الصوت » يعلن الاذان 
بين المصلين » ويروى الحديث الشهور فى طلب الصمت « اذا قلت لصاحبك انصت 
ډوم الجمعة والامام يخطب فد لغوت ۱ء 
مزملة : 

الزملة والجمع مزملات » ومی القدر او الجرة من الفخار او الخابية لتبرید 
ا ماء ٤‏ وکانت تکسی أو تلف او تزمل بالقماش البلول ایضا لحفظ الاء بها دون عفن. 
ومنها وظيفة الزملاتی الذی يقوم على خدمة السبیل . 

مسقف سكندريا ‏ مصطلح غنی یکثر وروده فى حجج عصر الماليك » وهو 
يدل على أن السقف مقسم الى مربعات او براطیم . وهو یعنی فى مصطلح معلمی 
النجارة الکتل الخشبية المتدة بین الحائطین » وکانت تفلف فى العادة بالواح من 
الخشب الرقيق الزخرف برسومات وزخارف نبانية هندسية ملونة ومموه بالذعب 
واللازورد ۰ 
المصنع : 


العدة للحصول علی الیاه 4 والصائع جمع مصنع وهو ما یصنعه الثاس من الابار 
والابئية وغيرها . كما تعنی ایضا فى القری الساقية . 


ھ٥‎ 


فهرس الاعلام 
(f)‏ 


السلطان اجمد ص ۱۱ © 1١6‏ 

ابن دقماق ص ۱1۱۱ 

أم حسین بك ص ۲۵ ٤‏ 51 

» ۲۸6 ٤ ۲۸۲ » ۲۸۲ » ٢٢ أزيك اليوسفى ص‎ 
۲۸۹ » TAT ¢ ۵ 

ابراهیم التبولی ص ٥۰ » ٩‏ » ۵۱ ۵۲ ) 
۳ ¢ ]۵ 

ابن نباته الشاعر ص ۱۱۱ 

استبغا ( الامیر سيف الدین اسنبفا بن بكتمر 
الابو بکری ص ۲۲ » ۲6 2 ۲۵ 

أحمد البدوی ص ۵۰ 

ابن عطاء الله السکندری ص ۷۱ © ۷۲ 

الامیر آخوریه ص ۲۳ 

آحمد بن طرخان الکاتب ص 51 

أحمد بن طولون ص ۲۵ 

ابو الحسن الشاذلی ص ٦٦‏ 

اسماعیل بن مازن الهواری ص ۲۱ © ۲۲ © ۲۲ 

ابن عبد الظاهر ص ۲۲ 

ابن تغرى بردی ص ۲۱ » ۲۱۲ » ۲۱6 4 ۲۱۵:» 
٦‏ ۰۱۷ 552 

ابن كثير ص ۲۰ 

أبن اياس ص ۲۱ » ۲ 2 ۲۲ 2 8۷ 4 ۵۰ 4 
11° ۱۷۱۳ » ۱۹6 » ۱۸۷ » ۲۱۵ 4 
۱۱ 

ابن سعيد الفبومی ص ٤۷‏ 

آحمد بن عبد الهیمن ص ۱۱۷ 

ابراهيم بن المؤيد ص ؟١‏ 

السلطان اینال ص ۱١‏ 4۱۹۲۱۹۱۱۹۰6۱۷۲ 
۲۳ 6 ۹) ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ ¢ ۱۹۸ ¢ 
۲ ۲۰۵ 6 ۰۲۲۵ ۲۳۳ 

ابراهیم بك الدنردار ص ۵۸ 

ابو العباس بن على بن الوغاء ص الا 

آبو الطيب بن على بن الوفاء ص ۷۱ 

ابو القاسم بن على بن الوغاء ص ۷۱ 

ابراھیم بن سعد بن غراب ص ۷۷ ۰ ۷۸ 4 ۷۹ 

ابن الطبلاوی ص ۷۸ 


0٦ 


الامیر الکبیر اینمش ص ۷۸ ٠‏ 

آبو بكر عبد الرازق بن التطب ص ۸٤‏ 

ابن حجر العسقلانی ص ٤ ٩۱‏ ۱۷۳ ۶ ۱۷۵ 4 
55ل 2 ۱۱۷ » ۱۱۸ » ۱۷٩‏ ¢ ۱۷۰ ؛ ۱۸۷ 

ابن الب‌ارزی ص ٩۱‏ ۰ 

الخدیوی اسماعیل ص ۱۰۱ 

الامیر ابراهیم امیر قرمان ص ۱۹ 

اینال بای بن قجماس ص ۱۰۳ 

التاضی ابن مزهر ص ۱۰۲ 

ابن العنیف ص ۱۰۸ 

الأمير آحمد بن جلبان الحاجب ص ۱۱۸ 

اين شاهین الطاهری ص ۱۱۸ 

اینال الجمکی ص ۱۳۹ 

أميليئو ص ۱۲ 

الث لفسيخ ابو مدين المغربى ص 1664 » ۱۵۵ » 
٦۱ء‏ ۱۵۷ — ۱۵۸ 

الشیخ اہو الحجاج الاتصری ص ۱۵۵ 

ابو العباس الرسی ص ۱5۷ 

الشيخ ابو بكر الشاذلی ص 1٦١‏ 

ابن الصغير ( ناظر مدينة موه ) ص ۱6۵ 

أمين سامی باشا ص ۲۱۱ 
ص ۲۲۲ 

سيدى آحمد الشراعی ص ۲۳۰ 

الامیر ابراهیم باشا بن محمد على باشا ص ۲۲۳ 

ابن ترقماس ( جنبلاط ) ص ۲٩۹‏ + ۲۵۰ 4۲۵۱6 
fo‏ 

الشيخ احمد القلبوبی ص ۲۲۹ 

السلطان آبو سعید تمربغا ص ۲۵۷ 

ابو الفرج بن الجوزی ص ۲۵۹ 

أبو بکر بن مزر ص ٤ ٣١٢٢‏ ۲۹۷ ۰ ۲۱۸ 
۹ ۰ ۲۷۰ 2 ۲۷۱ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ 2 ۲۷۲ 
۵۰۵ ¢ ) ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۱ 

الامیر آیبردی الدو ادار ص ۲٦۷‏ 

آبو العباس: آحمد بن الحوجب الدمشقی ص۷٦۲‏ 


( ب ) 


برتوق ص ۷ » ۸ ٤‏ ۱۰ » ۱۱ 2 15 4 ۲۱ ۰ | بایزید الثانی ص ۱۸ »© ۲٦۷‏ 


4 ۵٩ 2 1۸ » ۷ ) ۳ » ۲۹ » ۳۷ © ۳ 
4 10 4 ۱۳ ¢ ۱۰۲ ¢ Ao ¢ ۵۰٩ ¢ ۷ 
11۰ ¢ ۰ 

بدر العینی ص ۱۷ © ۱۰۸ 4 ۱۸۵ ۸ ۱۸۷ 4 
۷ ؟١؟‏ ¢ fo‏ 

بلجاق ص ۱۱ 

برسبای ص ۷ » ۸ ¢ ۱۲ » ۱16 4 ۱۰۲ » ۱۰۲ » 
؟ ۱۰ 4 ۱۰۵ » ۱۰۸ 4 ۱۰۷ 4 ۱۰۸ ۱۱۰ »4 
٦۱٣٠٢١٢٢۸۱۲۷۰۱۲۰ * ۱۱۸ ۲۱‏ 
۱٩۰ » ۱۸۵ 2 ۱8۱ » ۱۳۷۱ ۰ ۶‏ » ۲۰۳ » 
۲۷ 

الشيخ البلتینی ص 1ه » ٦۱٦۹‏ ۲۱۳ 

بدر الدین طرنطای ص ۲۵ 

بو حرام ص ٠٥‏ 

بئو وائل ص 0۰ 

بيغا الطفری ص ۱۰۸ ٤‏ ۱۲۷ » ۱۲۸ 

بايزيد ص ۱۱ 


التركمانية ص ۱۱ © ۱۲ 
تیمورلنك ص ١١‏ © ۱۲ 
تیمور بفاص ۱ » ۱۵ 
تقی الدین بن غھد ص ۱٦۹‏ 
تغری برمش الیشبکی ص ۱۷۲ 
تمراز الثرشی ص ۲۰۲ » ۲۰۲ » ۲۰۵ 


اليدو ص ۱۷ 

برديك الخلیلی ص ۱۰۲ 

البرتغال ص ١7‏ 

الأمیر بطرابای ص ١٠١5‏ 

بيبرس جاشنکیر ص ۲۳ 

بدر بن سلام ص ۲۱ 

البکری ص 15 

الامیر بهادر المنجكى ص ۷۷ 

بلون الفرئسى ص ۱6۲ 

سیدی بلال ص ۲۳۰ 

أبن التطان العلائی بن الدھناسی ص ۲۲۰ ) 
١۱‏ ۲۳۲ 

الشيخ البتاعی ص ۲۲۳ 

الشیخ بهلول بن اسحاق الانباری ص ۲٥۹‏ 

بیبرس البندتداری ص ۲۱۳ 

بیروین طرفای ص ۲۷۱ 


(ت) 


تقى الدین التریزی ص ۲۱۲ ٤‏ ۲۱6 
ثمربفاص ۲۳۷ ؛ ۲٦٢‏ 

تمراز ( بهلول ) ص ۲۵۲ 

تمراز الشمس ص ۲۵۷ » ۲۵۸ © ۲٥۹‏ 


(ج) 


جقثمق ص ۷ » ۸ 4 16 » ۱۵ » ۱۰۲ ۸ ۱۱٩‏ 4 
۰ ۰ ۱۲۵ » ۱۳۹۱ » ۱۳۲۷ » ۱8 » ۱1۸ » 
۷ ۲۳ ۰ ۱۷۱ » ۱۷۲ » ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ؛ 
٠۷‏ ¢ ۲۰۲ » ۲۳۵ » ۲۳۱ » ۲۸۲ 

الك جيمس ص ۱۳ 

جنبلاط ص ۲۱ 

جمال الدین یوسف الکردی ص 0۰ 


جمال الدین ( صاحب الجمالية ) ص ٩۱‏ 
جانی بك الصوق ص ٠١5‏ 

جوهر اللالا ص ۱۱۸ » 4115 ۱۲۰ 
الملك جان دی لوزینیان ص ۱۲۸ ` 
جيمس اخو الملكة شارلوت ص ۱۹۲ 

جانی بك الاشرق ص ۲۰۳ ٤‏ ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 
جانم الشریفی ص ۲۳۹ 


۱ج 


السلطان حاجی ص ٠١‏ 

السلطان حسن ص ۲۱ » ۲۲ »+ ۲۱۳ 

الامام الحسن بن الامام على ص ۷۰ 

الأمير حسن بن نصر الله ص ۱۲ ٢١‏ ۱ » ۱81 


الامیر حسام الدین ساروح بن ارتق شاد الدو آوین 
ص ۱۸۰ 

الخليفة حمزة ص ۱۸۲ 

حنا الثانی لوزجنان ص ۱۹۲ 


۷۷ھ 


الامام حسن بن ابی طالب ص ۲۲۲ حسن بك الطویل ص ۲۳۸ 
التافی حسین ص ۲۲۰ 


(خ( 
خششدم ص ۷ ؛ ۱ 2 ۱۵ » 1۹6 4 ۲۰۸ » | خوند بنت الأمير جرباش الکریتی قاشق امیر 
١ fo ۰ ۷‏ سلاج ص ۱ء 
الاشرف خلیل بن قلاوون ص ۲۳ ٤‏ ۱۲۸ » | خوند بنت ابن عثمان ص ۱۸۱ 
۲۳ خوند الشركسية ص ۱۸۱ 
الامیر خلیل اغا ص ۵۸ الخواجا علاء الدين ص ۱۹۰ 
خوند شترا ص ٦۷‏ الست خدوجھ الشربتلی ص ۱۷۰ 
الخو اجه کزل ص ۱۷۱ 4 ۱۸۰ | خوند بنت السلطان منصور ص ۲۵۸ 
خوند بنث البازری ص ۱۸۱ "| خایر بك ص )۲۸ 
خوند بنت عبد الباسط ناظر الچیش ص ۱۸۱ 
۰( د) 
الامیر داود ص 4ه الادارسة الاشر افص .۷ 
داود ہن ماخلا ص 19 دقماق الظاهری ص ۱۰۲ 2 ۲۰۲ 
(3) 
ذو النون ص ۱۰۷ 
(ر ) 
الشيخ الروبی ( على الروبی ) ص 8۵ © 68 4 | الرسولیون ص ۱۰۵ 4 ٠١١‏ 


{A ¢ ۷‏ سیدی رمضان ص ۲۲۰ 
روبیل آخو یوسف عليه السلام ص ۷) 
)رز( 
السلطان زين الدين حاجى ص ۷۷ القاضى زین الدین اہو الخسیر بن النْح اس 
الشیخ الزاهد ( احمد بن سليمان الزاهد ) ص۸۸ 
٩۲ 25. CAA‏ زكى الدين الخروبى ص ١55‏ ۰ ۱۸۷ 4 ۱۹۸ 


الامیر زين الدين يحيى ہن عبد الرازق القبطی ۱ اند ال 


15 ¢ ۱۵۲ الامیر آزدمر ص ۲:۱ 
( س ) 
السلطان سليم الأول ص ۳۲ السادات الوفائية ص ۹ ۲ ۷۲ 
الامیر سلیمان امین ص ۲۳ السخاوى ص 19 » ۸۲ ۰ ۸۲ ۰ ۱۳ 
السیفی سودون النظامى ص 01 ¢ لام الامیر سعد الدین آبو الفرج بن تاج الدین موسی 


سعد الدين بن غراب ص ۵ ) ۰۱۷۷ ۱۳۸ ص ۷۸ 
oA‏ 


٢٠٢۹ (۵‏ ؛ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ | سیف أمير آل غضل ص ۲۱ 
الشیخ سلامه ص ۳۳۰ | 


(ش ) 


۱ ۹ 
co. ۱ ۱‏ ¢ 6۷۰ الا» 7 
لشعرانى ص ۹) + .5 114 4 ۷۱۶۷۰ ١١ ١‏ | الملكة شارلوت ص 154 + ۱۹۰ 
الأمير شرف الدين ص 15 شمس الدين بن الزمن ص ۲۲۲ 


الشيخ شعیب ص ۱٥١‏ الشيخ شاهين الخلوتى ص ۲۹۲ » ۲۹6 » ۲۹۵ 
(ص ) 
صلاح الدین الایوبی ص 1۷ » ۰۲ ۱۲۸۰ 6 ۱۹۵ 
اکر ۱ 
رط ) 
ططر ص ۱۳ » ۱۰۳ » ۱۰۲ ٤‏ ۱۲۷ ۱ السلطان طومان بای ص ۲۹۷ 
الامیر طقزدمر الحموی ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 
(ظ) 
الظاهرية ص ۷ ۱ الظاهر قنصوه ص ۱۱ 
الظاهر يلباى ص ۱ 
ع( 
السلطان عثمان ص ۱۵ الملك النصور عثمان بن السلطان جتمق ص ۱۷۲ 
العباسيون ص ۱۸ العلائى على بن اینال الیوسفی ص ۱۸۰ 
على مبارك ص ۲۵ » ۱۲ ۰ ۲۲۹ عمر بن الخطاب ص ۲۰۹ 
الامیر عمر بن عبد العزيز ص ۲۵ عباس باشا ص ۲۱۹ 
عبد البر بن عبد القادر ص 1؟. عواض بن محمد بن اسحق الطهلموسی ص ۲۲۲ » 
على بن محمد وفاص ۷۱ ۶ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۲۹ 
عبد العزيز بن برقوق ص ۷۹ على بيك البدراوی ص ۲۳۰ 
الشيخ عطية بن عطية الاجهوری ص ۸6 على الجمال محمود بن الفوال ص ۲8۹ 
الك عبد العزيز بن برسباى ص ۱۱٩‏ الأمير على أغا كتخدا الجاوشیه ص ]۲۵ » ۲۵۵ 
العزيز يوسف بن برسبای ص ١١5‏ 4 ۱۲۰ السلطان عبد العزيز يوسف بن برسبای » ۲۸۲ 
عبد الرحمن البوتیجی ص ۱۱۲ الشیخ على العجمى الخراسانی ص ۱۸۷ 
عمرو بن العاص ص ٢ 55524 ۱٦١١‏ ۲۳۰ 
غ 


الغوری ص ۲۲۲ » ۲۸۹ ۲۹٦ ٤‏ » ۴۹۷ ۶ ۲.۰۰ | غازان ص ۲۷۱ 


۹ھ 


اف ) 


فرح بن برقوق ص ۸ 4 ٤ ۱۱ » ٩‏ ۱۲ » ۵ » 
۵٩ ) ۷‏ ¢ ¢ ۱۰۲ 6 ۱۰۲ 6 ۱۲۷ 4 
۶ ۶ )۱ ۰ ۱۸۱ 

الامیر فخر الدین عثمان الاستدار ص 61 

غخر الدین بن الرزوق ص ۷۹ 


الشیخ غرغل ص ۱۸۱ » ۱۸۲ » ۱۸۳ » ۱۸ 
الامیر الكبير غخر الدین ابو النتح عثمان بن قزل 
البارومی ص ۱۷۹ » ۱۸۰ 

الأمير فاضل ص ۲6۳ 

غرج بن تنم ا ؤیدی ص ۲۸۵ © ۲۹۲ 


ق ) 


قلاوون ص ۷ 

قراخجا الحسنی ص ۱۳ ٤‏ ۱۲۳۵ » ۱۳۱ 4 
۸۷ء 

“o وو‎ ۵۰ ¢ ١1 ۰ ۸ » ۷ شایتبای ص‎ 
» ۲۲۲ » ۲۲۱ » ۲۲۰ » ۲۱۸ » ۱۷۲ ۰ ۲ 
» ۲۵۷ » ۲۵۱ » ۲۲۱ 2 ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ ء٦‎ 
۲۹۹۱ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ¢ TY ¢ ۹ 


ثائی بای الرماح ص ۱۸۲ 

قنصوه الغوری ص لا ۰ 6۸ ۱۷ ٤‏ ۱۸ 
الغورية ص ۱۷ 

ٹیس بن الحارث ص ٦‏ 

الثاضی الفاضل ص ) ؛ 0۵۲ 
قرتماش الشعبانی ص ٠٠١‏ 

الشيخ النهاجی ص ۲۲۰ 

الامیر ترقياس ص ۲۵۷ 


(ك) 


کافور الاخشید ص ۲۵ » 51 
الکندی ص 55 


۳۷۵ 
کتبغضصا ص ۲۷۲۱ 


(م ۲ 


الماليك الشراكسة ص ۷ ) ۲۷ » 1م 4 ۹۵ » 
۰ ¢ ۱۷ ¢ ۱۸۰ 

الشیخ مطهر ص ۸۲ ؛ ۸۵ ۱۰٩ ٤‏ 

المنصور عثمان ص ٠١‏ 

الشیخ محمد النجم ص 55 

السلطان محمد بن ططر ص ۱۲۷ 
المؤيد شيخ ص ۷ 4 ۸ 4 ٩‏ » ۱۲ ۰ ۹۵ ۰ 
٦ء‏ ۷ ۰ ٩٩ ) ٩۸‏ » ۱۲۰۰ » ۱۰۲ ۰ 4۱۲۷ 
15 + ۱۳ 4 ۲۰۵ 
محمد وغا ص ٦٦۹‏ در ۷۵ 6 ری 

المؤيدية ص ۷ 

الشيخ محمد الجنید ص ۲۰۸ 


الفول ص ٠١‏ ® 
الشيخ محمد الزیلعی ص الا 
مثطاش ص ٠١‏ 


.د 


الخليفة التوکل ص ۱۸ 

املك الصالح محمد ص ٠١5‏ 

العز لدين الله الفاطمی ص ۲۵ 

مشيخة الازهر الشریف ص 5؟ 

الخليفة المستنصر الفاطمی ص ۱۲۳۱ ٤‏ ۲۱۸ 

مالك بن ناعمة الصد فى ص 55 

الملك المنصور على بن الأشرف شعبان ص 18 

محمد رمزى ص ۵۲ 

الملك المنصور عبد العزيز ص ٦٦‏ 

الك المنصور علاء الدين علی بن شعبان بن 
حسین ص ۷۷ 

الخليفة المستعين بالله ص .5 

ماجد بن عبد الرازق ص ۷۷ 

الشيخ مدين ص ١65‏ ¢ ۱۵۵ ) 4ه[ » ۱۵۷ 4 
۱0۸ 


الشیخ محی الدین ص ۱۵۰ الشیخ محمد بن الشمس القلیوبی ص ۲٢٢‏ 


الشيخ محمد الغمری ص ۱٥١‏ الشپخ محمد ہن محمد ہن سالم منصورالشواربی 
الشیخ محمد الحنفى ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۷ ص ۲۲۷ 
الشیخ محمد بن عنان ص ۱٦١‏ الاسیخ محمد السمنودی ( العروف بابن الثطان ) 
الشیخ محمد الدیلمی ص ۱٦١‏ ص ۲۲۸ 
املك آلژید أحمد بن السلطان اینال ص ۱۷ الشیخ مصطفى النجار ص ۳۳۰ 
السلطان محمد العثمائی ص ۱۹۲ الشیخ الحیوی الطوخی ص ۲۳۱ 
محمد الشبینی المؤذن ص ۲۲۱ محمد الدمرداش ص ۲۹۳ 

رن 
الناصرية ص ۷ ۷ ٩۱ Co‏ »۱۳۰ ؛ ۱٦٢‏ 
الناصر محمد بن قلاوون ص ١5‏ © ۲۲ 4 ۲۷ ؛ | الأمير نیازی ص ۲۲ ۲٢۸ ٠‏ 

)®( 
هوار ص ۲۱ 

( و ) 
الوزیریه ص ۲۵ 

)ا( 
الأشرغية ص ۷ لاجين السینی ص ۱۷۱ ٦‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ © ۱۷۲ 
الافريقية ص ۱۱ 

(رى) 
يلبقاص ۱۰ يشبك الاعرج ص ۱۰۸ 
يعقوب بن كلس ص ؟؟ » ۲۵ الامیر يوسف نائب السلطان جقيق ص ۱۵۷ 
اليعقوبى ص ٦٤٢‏ الشیخ يحيى الصنافیری ص ۱٦۸‏ 


يشبك من مهدی ص ۷۹ » ۲۲۵۰ 2 ۲۲۲ ) ۲۳۷ 4 املك العزير یوسف بن الأشرف برسبای ص ۸۰ 
۲۲۹٩ 2 ۸‏ 2 ۲۰ 2 ۲۱ 2 ۲۲ 2 ۲۲ ؛ | السلطان يعقوب بن یوسف الرینی ص )۲۲ 
۸ ۲۱۲ ¢ ۲۱۳ » ۲۱6 . یوسف العجمی ص ۲۲۰ 


۱ھ 


فهرس الاماکن والبقاع 


۱ 
آسیا ص ۱۰ آرمپنیه ص ۱۰۵ 
أوروبا ص ۱۲ 


الاسكندرية ص 8 2 ۱۲ ۰ ۲۲ 54542 ۰ لإلاء 
٦۱٦۷ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۲‏ 
۲ ۹ ۲۳۹۰۲۲۰ ۰ ۲۰ ۰ ۲۸6 


الاشرفية ص ۱۲۹ 
الازهر ص ١55‏ 
آشمون ص ۱٥١‏ 


انتره ص ۱۲ ارض الطبالة ص ۲۱۸ » ۲۱۹ 
الأبو بكريه ص ۲٦٢٣ ٢٢‏ ایران ص ۲۹۲ 
أرض الطباله ص ٦٦‏ 

(ب ) 
بولاق ص ۱۲ ۰ باب زويلة ص ۹٩۵‏ ۶ ۹۹ 
بيت القدس ص ۱۵ ۲٦٦ ٤‏ بوابة التولی ص ٩۵‏ 
بغداد ص ۱۰ ۱۱ ۸ ۲۵ اليحيرة ص ۱۳۷ 


بيروت ص ۱۲ 

بركة قارون ص ۲۰۸ 

بركة الرطل ص ٦٦‏ 

بركة الفيل ص ۸۰ 4 ۱۷۳ © ۲۰۸ 
باب المحروق ص ۸۰ 

باب الفتوح ص ۸۲ 

باب السلسلة ص ۹٦‏ 


بجايه بالمغرب الأقصى ص ۱۵۲ 

باب الشعرية ص 115 

پلبیس ص ۱۹۳ 

ہندر الحدیدة ص ۲۰۲ 

بطن الریف ( أى الدلتا ) ص ۲۲۹ 
بحر الروم ( البحر التوسط ) ص ۲۳۲ 
البیمارستان النصوری ص ۲۵۸ 


(ت ) 
تربة الزعفران ص ۸۲ | ثزبة اہن تغرى بردی ص ۲۱۱ 
تلمسان ص ۱٥١‏ | تربة اینال بالصليبة ص ۲۱5 © ۲۳۳ 
تابوتیکی ص 11١‏ , | تربة الاشرف اینال بصحراء العباسية ص )۲۳ 
تربة زكى الدين الخروبی ص ١16‏ | تربة أبو بكر مزهر ص ۲٦۸‏ 
تربة قائى بای الرماح ص ۱۸۲ | تبريز ص ۲۹۳ 
چ( 


جامع جنبلاط ص ۲۱ 

الجامم الأزهر ص ۲۲ ۰۹۸۰ ۱۸۹ 
جامع الغبری ص ۲۲ 

جامع مسجد العبری ص ۲۲ 


۳۲ 


| جامع محمد آبو الذهب ص ۲۳ 

| جامع عمرو ص ۲۵ 4 ۱۹۳ 4 ۲۳۰ 
| جامع أحمد بن طولون ص ۲۵ © 1١56‏ 
| جامع الشرقاوي ص ۲۸ 


جامع اسماعیل بن مازن الهواری ص ۲۱ 
جرجا ص ۲۱ » ۲۲ 6 ۲۲ 
الجامع الصيئى ص ۲۲ 
جامع المتولى ٥‏ » ۲۵ 
جامع سنجر الحاولی ص ۲۰۸ 
جامع سیدی ابراهیم التبولی ص ) 
جامع الامیر شرف الدین ص 15 ٥‏ ۵۱ 
الفخری ص ۱۷۹ 
الخطباء بمحلة ابو على ص ۰۵ ؛ 0۷ 
السادات الوغائیة ص 15 
ا بشتاك ( فاضل باشا حاليا ) ص ۸۱ 
جامع الشيخ مطهر ص ۸۲ 
جات عطية ص At‏ 
مع الشیخ الزاهد ص ۸۸ 
2 شاهین الخلوتی ص ۲۹۳ 
جامع السلطان المؤيد شیخ المحمودى ص ٩۵‏ 
جامع الزهریة ص ۲۷۵ ¢ ۲۱۷۸ 4 ۷۹ 6 VA,‏ 6 
۸۱ 
جامع تمراز ( او بهلول ) ص ۲۵1 » ۲۵۷ 4 ۲0۹» 
ا 


جامع الشیخ محمد السسمنودى بتراغسة الغفير 

ن ۳۲۸ 
السيدة زینب ص ۲۰۹ © 11۰ 

حاب نصر آلدین بمدينة نوة ص ۱6۳ 

جامع الشیخ مدین ص ]۱۵ 

2 اد ا ہیں ا 

جامع امد بن حجر لس تلانر مل ۵ ¢ ۱۷۰ 

جامع لاجین السینی ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ 

جامع القراغه ص ۲۱۹ 

جامع العينى ص ۱۸۵ ٦۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ٤‏ 

جامع الحسین بالقاهرة ص ۲۲۵ 

جامم تنم الرصاص ص ۲.۲ » ۲۰۲ 4 ۲.۵ ) 
۲٢٢٢٢٠۶۸‏ 

جدة ص 1.5 4 ۲۰6 

جنوة ص ٠١١‏ 

الجيزة ص ٩۷‏ 

جب عميرة ص ۵۲ 

جورجيا ص ١١‏ 

جرجا ص ۰۳۱ ۰۳۲ ٣٣‏ 

الجسر الأعظم ص ۱۷۲ ۲۰۸ 


جا يشيك بن مبدى ص ۲۲۰ ¢ ۲6۲ 6 ۲۲۷ | جبل القطم ص ۲۹۲ 4 ۲۹۵ 
(ح) 


حلب ص ۱۱ » ۱۸ 2 ۲۳۲ 

حی طولون ص ۲۲ ؛ ۱۷۳ » ۱۷6 » ۲۷۹ » 
YAY‏ 

حارة اوزيرية ص ۲۲ » ۲۵ 

حصن غرعون ص اه 

حى العباسية ص ٦٦‏ 

حی التبانه ص ۲۳۳ 

حدرة البقرة ص ۸۰ 

حارة جوان ص ۸۲ 

حارة زويلة ص ۲۳۲ 

الحجاز ص ٠١5‏ » 158 4 ۲۲۳۵ 

الحرمين ص ۱۰۷ 

حارة مدين ص ۱۵۹ 

حارة برجوان ص ۲۹۱ 

حارة الشيخ سلامه ص ۲۲۹ 


حارة الدویدار بحی الا هر ص هما 
حارة العرب ص ۲۱۹ 

حى الأزهر ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
حارة الاكراد ص ۲۱۹ 

حارة كتامة ص ۱۸۸ 

حارة التمساح ص ۳۵۲ 

حارة الباطلیة ص ۱۸۸ 

حى السيدة زيئب ص ۲۰۸ ٤‏ ۲۱۰ 
حى المباسية ص ۲۱۹ 

حی عمرشاه ص ۲۹۰ 

حی الجمالیة ص ۲٦۹ » ٦٢٢٢‏ 


حی الخرئفش ص ۲٦٢۹‏ 


حى الغورية ص ۲۹٦‏ 


)2( 


الخائقاه ص ۱۹ 


| خانقاه الظاهر برقوق ص ۲۷ 


o 


خائقاه اینال ص ٣۱۹١‏ ۱۹۹ ۶ ۲۳۲ 

خان الزعاة ص ۲۷ 

الخلیج الكبير [شارع بورسعيد حالیا ) ص ۸۱ > 
۱۳۸ 

خان الخلیلی ص ۸۲ 

خط الثس ص ۹۱ 


( د 


دیشق ص ۱۱ ۱۸ ٩۷ ٦۹٥‏ 6 ۱۰۳ ۱۳۹ 
دمیاط ص ۱۳ » ۲۲۹ ۶ ۲۸۳ 

دیو ص ۱۸ 

دار الضيافة ص ۲٢۹‏ 

دار الامارة ص ۲۵ 

دار برجوان 

دار بدر الدين طرنطای ص ۲۵ 

دار الامیر منجك الیوسفی ص ۲۱۲ 

درب سعادة ص ۲۵ ؛ ۱۷۹ 2 ۱۸۲ 


الخلیج الناصری ص ۱۰۷ ء ۲۱۹ 

خط الکرمانی ص ۱۳۸ 

خانقاه زین الدین يحيى بشارع الازهر ص ۱6۸ 
خوخة میمون ص ۱٩‏ 

خط باب الشعرية ص ۱٥۹‏ 


( 


دمینژون ص مه 

ديروط بلهاسة ص ۵۵ 

دار المأمون بن البطائحى ص ۸۲ 

درب شمس الدولة ص ۸۲ 

درب اللبانة ص ۱۱۸ 

درکاه ص ۱۳۱ 

درب الجمامیز ص ۱۳۲ © ۱۲۹ ۰ ۲٢۹‏ 
الريدائية ص ۱۳۲ 

درب الهراس ص ۱۸۰ 

درب الثاصیص بحی الصافة ص ۲۱۲ 


(ر ) 


رودس ص ١ ١1‏ 
رباط الأمير فخر الدين بمکة ص ۱۷۹ 


رشيد ص ۲۲۰ » ۲۸۲ 


(ز) 


زاوية کهینوش ص ۲۱ 
زاوية ثمراز بالسيدة زینب ص ۲۵۹ 


الزهومة ص ۸۲ 
زاوية الدمرداش ص ۲۹۳ 


( س ) 


سوریا ص ۱۰ ١‏ ۰۱۲ ۱۵۱6۱۲ ۱۸ 
۱۰۵ 

سرخاد ص ۱۰ 

سوق الجواری ص ۲۵ 

سوق الصنادثین ص ۸۲ 

سوق الزلط ص ۸۸ 

سواکن ص ۱۰۵ 

سریاتوس ص ۱۲۷ 4 ۱۲۰ 


سسكة الفجالة ص ۲۱۸ 

سكة درب سعادة ص ۱۷۹ 
سہیل الامیر غخر الدین ص ۱۷۹ 
سويقة الصاحب ص ۱۸۰ 
سبیل اینال ص ۱۹١‏ 

سبیل الست خطومة ص ۲۰۸ 
سبیل قاینبای ص ۲۲۱ 


(ش ) 


شارع بين القصرین ص ۱۱ ۱ 
شارع الخليج الصری ص ۲۱۸ 

شارع بور سعید بالثاهرة ص ۷۷ 4 ۱6٩‏ 

شارع السكة الجديدة مص مم 

شارع الازهر ص ١45‏ © ۱۸۲ 

شارع باب البحر ص ١56‏ 


٤‏ مھ 


شارع الحوض المرصود ص ۱۷۳ 
شارع عبد الجید اللبان ص ۱۷ 
شارع محمد عبده ص ۱۸۹ 
شارع الخضیری ص ۲۰۸ 
شارع اللبودية ص ۲٢٢‏ 

شارع مراسپنا ص ۲۰۸ 


شارع السيدة زینب ص ۲۰۸ شارع البرمونی ص ۲۵۲ 


شارع الکومی ص ۲۰۸ شارع درب الحجر ص ۲۵۲ 
شارع الظاهر ص ۲۱۸ شارع عابدین ص ۲۵۲ 
شارع وقف الخربوطلی ص ۲۱۸ شارع البفالة ( بالعباسية ) ص ۲۷۰ 
شارع مهمشة ص ۲۱۸ شارع آزيك ص ۲۸۲ 
شارع النجالة ص ۲۱۸ شارع العز لدين الله الفاطمی ص ۳۰۰ 
شارع اسماعیل ابو جبل ( بالجمامیز ) ص ۲٩‏ | الشرقية ص ۱۹۳ » ۲۲۵ 
الول شبه الجزيرة العربية ص ۱۷ 

(ص) 
صيدا ص ۱۲ صحراء العباسية ص ۱۹٦١‏ 

(١ض)‏ 
ضریح سیدی مدين ص ۱۵۹ © 1٦٦‏ فريح الشیخ عواض بقلیوب ص ۲۲۷ 
ضريح اینال ص ٤ 1١535‏ ۲۰۲ ضريح اہن القطان ص ۲۲۲ 
ضريح العینی ص ۱۸۸ ضريح تمراز ( بھلول ) ص ۲۵۹ 
ضریح الشيخ أحمد القسطلانی ص ۱۸۸ ضریح السيد محمد الشمس ص ۲٦٢‏ 
ضريح الاشرف برسبای ص ۲۲۱ 

(ط ) 
طرابلس الشام ص 25 ۱۲ ٦‏ ۱۳ » ۹۵ » ۰۱۱۸ | طرا ص ۲٩‏ 


۱۷۲ طابية الاسکندربة ص ۲۸۲ 
طرسوس ص ۱۰ © ۱۹6 
(ع) 
العراق ص ۱۰ © ۱۵ عدن ص ۱۷ ۰ ۱۸ 
العرب ص ۱۵ عينتاب ص ۱۸۵ 
العباسية ص ۲۷ 
(غ) 
غرةص 45١5.‏ ۱۹۲ 
(ف) 
فماجوستا ص ٠٠١‏ فاو ص ۱۳ 
موءة ص ۱۲۲ ۰ ۱6 الفسطاط ص ۲۰۵ 
(ق ) 


القاهرة ص ۱۰ » ۱۱ 6 ۱۳ ۶ ۱۵ ۰ ۷۱ ۰ ۷۷ “> ٦١ء‏ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱1۸ » ۱۷۲ » 1۹۰ ) 
۹ ¢ ۷۰ ۱۱۸ 6 ۱۱۹ »۱۲۸ » ۱۰۳ 4 ۱۲6 ! ۳ء ۹ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ 6 ۲۲۵ ¢ ۲۹۱ 


0۳۵ 


التلعة ص ۱۰ » ۱۳ ¢ ۱۱ » آلا 2 ۵۷ 4 ٩۰‏ 4 
٩۱ » ۱۲۸ ۰ ۷‏ 4 ۸ 6 ۱۲۱ 6 ۱۸۲ 4 
۲ ¢ ۲۲ » ۲۸۲ ¢ ۲۸ 

الفرن الذهبی ص ۱۱ 

القرافة الشرثیة ص ۱۱ 6 ۲۱۹ 

شرص ص ۱۳ 4 ۱۲ » ۱۰۵ ٤‏ ۱۹ 4 ۲۲۵ 

التلاع المصرية ص ۲۸۳ 

التسطنطينية ص ١1‏ ۶ ۱۹6 

١١5 © ٥۲ التدس ص‎ 

قثطرة سئقر ص ۸۱ © ۲۵۲ 

القليوبية ص ۱٢١‏ 4 ۹۹ 


قنطرة درب الجمامیز ص ۱۳۹ 
قفط ص ۱۹۲ 

قرمان ص ۱۹۲١‏ 

القبة ص ١55‏ » ۲۲۱ 
قناطر السباع ص ۲۰۸ » ۲١۹‏ 


ق ( میدان باب الخلق ) ص ۲۰۹ 
تاشی بكة من ۲۱۳ 
قلبوب ص ۲۲۲ » ۲٢٢‏ 


۳ ارية ص ۹۸ قرافة الغغیر ص ۲۲۸ ٤‏ ۲۳6 
قنطرة عمر شاه ص ۱۳۸ التب الفدوية ص ۲۱۲ 
)2 
كروليتيم ص ۱۳ كفر الزيات ص ۵۵ 
كلكتا ص ۱۷ كتامة ص ۱۸۸ 
کفر الشيخ ص هه 
)م( 


۲۲۲٢١٢٢٢٢٢٠٤٢ ۱۳ ٢ ۱۲ ۱۰ ٤۸ مصر ص‎ 


٩۸۵ ٩۱ ۰۲۰ ۰ ۵۱ » ٩ » ۲۵ » ۲ 2 ۳ 
» ۱۸6 » ۱۷۱۲ ۱۱۱ ؛‎ ۱۳ ۰ ۰۷ + ۱ 
۱۹۷ 2 ۲۲۱ ¢ ۵ 

ملطية ص ۱۰ 

مسجد السلطان حسن ص ۱۰ ٤ ۲۱ ٤‏ ۹۹ ۱۳۱ 
رز 

ماردین ص ۱۰ 

مكة ص ۱۵ 4 ۱۰۵ ۲۵۸۱۱۸۰۱۰۲ 

معهد جرجا الدینی الثانوی ص ۳٣‏ 

مدرسة وخانقاه الظاهر برئوق ص ۲۷ 

ماردین ص ۲۷ 

الوصل ص ۳۷ 

مدرسة التاصرية مس ۷ 

مدرستا قانی بای الرماح ص ۲۱ 

مدرسة البوبكرية ص 

مسجد السادات تس ص ۷۲ 

مدرسة وخانقاة ابن غراب ص ۷۷ 

مغاغة ص مه 

مدرسة الناصر فرج بن برقوق ص ۵٩‏ 

مدرسة المنصور قلاوون ص ٩۲‏ 

مدرسة السيوفية ص ۸۲ ٤‏ )۸۲ 


o 


مسجد الحلبيين ص ۸۲ 
مدرسة جو هر اللالا ص ۱۱۸ 
المسجد الأقصى ص ١١5‏ 
مسجد الأشرف برسبای ص ۱۰۲ 6 ۱۰۹ ۰ 4؟! 
مسجد المقياس بالروضة ص ۹۸ 
ملطية ص ۱۰ 
الرقب ص ۱۰۳ 
الوصل ص ٠١١‏ 
الدرسة القبطية ص ۱.۹ 
الدرسة السيوغية ص ۱۰۹ 
مدرسة قراخجا الحسنی ص )۱۳ 
الدرسة الفاضلية ص ٠١١‏ 
الستلانی ص ۱4۰ 
مقیاس الروضة ص ۷ 
الدرسة الشيخونية ص ۱٦۹‏ 
المدرسة الحمودية ص ١59‏ 
مسجد العستلانی ص .۱۷۰ 
مسجد لاجین السینی ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۷ 
ميدان السيدة زینب ص ۱۷۲ © ۲۰۹ 4 ۲۵۹ 
مسجد الحسين بالقاهرة ص ۲۲۵ 
المحلة الکبری ص ۲۲۸ 
مديرية الغربية ص ۲۲۸ 
مثوف ص ۲۲۹ 
مسجد الشيخ سلامة ص ۲۲۹ 


مسجد التولی سوق البياعين بسمنود ص ۲۲۰ 
مسجد الشیح ابر اهیم الخواص بسمنود ص ۲۲۰ 
مديئة سمنود ص ۲۲۰ 

مسجد القافی حسين ص ۲۲۰ 

مسجد سيدى رمضان ص ۲۳۰ 

مسجد پوسفا العجمی ص ۲۲۰ 

مسجد القاضی بكار ص ۲۲۰ 

مسجد سیدی آحمد الشراعی ص ۲۲۰ 

مسجد سیدی ہلال ص ۲۳۰ 

مسجد يشبك من مهدی ص ۲۲۵ 

الدرسة النخرية ص ۱۷۹ 

مدرسة السلطان اینال ص ۱۹۰ 

منطقة لبرپتیا ص ۱۹۵ 

مدرسة اہن تغرى بردی ص ۲۱۳ 

مدرسة قايتباى ص ۲۱۸ 

مهمشة ص ۲۱۸ 

محطة کوبری اللييون ص ۲۱۸ 

ميدان محطة مصر ص ۲۱۸ 


) 


مسجد الشیخ عواض بن محمد بن أسحق 
الطهلموس ص ۲۲۳ 

معهد الاسكندرية الدینی ص ۲٢٢‏ 

المسجد الجامع بتلیوب ص ۲٢٢‏ 

مسجد الشيخ محمد السمئودى ص ۲۲۸ 

مسجد القبة ص ۲۲ + ۲۲۲ 

المطرية ص ۲٢٢‏ 

مدرسة ابن قرقماس ( مدرسة جنبلاط ) ص ۲٢۹‏ 

مدفن الشیخ محمد ٹرٹماس ص ۲۵۵ 

مسجد تمراز الاحمدی ص ۲۰۱ 

مدرسة ابو بكر مزهر ص ۲٢٢‏ 4 ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ ؛ 
۱ ¢ ۲۷۲ » ۲۷۲ 2 ۲۷ 2 ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ 

السجد الأقصى ص ۲٦۷‏ 

مشهد الامام على باللجف ص ۲۷۷ 

مدرسة أزبك الیوسنی ص ۲۸۲ ٤‏ ۲۸۱ ؛ ۲۸۷ 
۲۸۹ 

مدرسة السلطان الغوری ص ٦۲۹٢‏ 6۳۰۰ ۳۰۱ 
۳۰ 

المسجد الحرام ص ۲١.‏ 


۲ 


(ھ( 


(ی) 


الیمن ص ۲۰۲ 0 ۲۰۵ 


۷ھ 


ا ود 3 الصفحة 


مقدمة : الماليك الشراکسة . رم . .و ء. , . ۷ 
مدرسة الامیر آسئیفا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ 
الوصف العناری ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ 
جامع اسماعیل بن مازن الهواری العروف بالتولی بمدينة جرجا ۲۱ 
وصسف الج‌امع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ o‏ 
مدرسة وخانقاة الظاهر برقوق بشارع المعز لدين الله . . . ۲۷ 
الوصسف المماری ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۶ 4 ۰ ٠‏ ۳/۸ 
مسجد الشيخ علی الروبی بمحافظة لٹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ {o‏ 
وصف الجامع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤ہ‏ 
جامع الخطباء بمحلة أبو على بيحافظة کفر الشیخ ۰ ۰ ۰ O0‏ 
الدرسة و الخانقاة البرقوقية بقرافة الماليك بالعباسیة ۰ ۰ ذه 
مدرسة الناصر فرج بن برقوق بثرافة الماليك . م . . . 
الوصسف العماری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
جامع السادات الوفائية پسفح جبل اام ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 15 


وصف > المسجد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۲ 
الوصف اسر ۰ ۰ ۰ 3 3 ٠‏ 3 ۸۱ 


جامع الشيخ المطهر بشارع ا معز لدين الله ۱ شارم الصاغة) . ۸۲ 
وصسف الجسایع . . oso,‏ ,. وی ء. . كلم 
جامع الشیخ الزاهد بشارع سوق الزلط التفرع من ميدان 
باب الشسعریة . . . . . الى الى الى .,. ۸۸ 
وصف السچد الحالی . . ره هم هم . . . 44 
جامع السلطان اللك المؤيد شيخ الحمودی بجوار باب زويلة 
( بوابة المتولى Û‏ هم هم هم هم ۰۹ م مر رم ۰ ٩۵‏ 
الوصف العاری وم هم هم و وم رم مم ۰ ۹۸ 
مدرسة السلطان الاث ف برسبای بشارع ا ہے 
الوص اگ ى شرع ام ين ال ي ا 
مدرسة جوهر اللالا بحارة درب اللبانة بالقرب من ميدان القلعة . ۱۱۸ 
الوصتف المعماری . اي . وم و یم مم ۱۲۱ 
مسجد الاشرف برسباى بالخانكاة مرکز شبین القناطر بمحافظة 
القليوبية او و او مہم ۹ ۱۷ 
الوصسف العماری ہم o‏ .18032 ۱۳۰ 


oA 


۳ 


۱۰۱ 


۱۷ 
۱1۰ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۳ 


الموة وع الصفحة 


مدرسة قراخجا الحسنی بشارع درب الجماميز بالقاهرة . . ۱۳ 

الوصسف المعماری .. یم ,امد . ۰ ۰ ۱۳۸ 
جامع نصر الدين بمدينة فوة بمحافظة کثر الشیخ . ٠.‏ ۰ رم ١٢۱ا‏ 
مدرسة وخانقاه زین الدین يحيى بشارع الأزهر و هم . ۰ ۸٤ا‏ 


الوصف العمارى ۰ 0 ۰ ۰ .۱0۰ 
وصسف السجد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 169 


جامع الشیخ الفرغل بأبى ٹیج بمحافظة اسیو و هم هم هم ۱۸۲۱ 
مسجد شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسغفلانی . ۱۹۵ 
مسجد العسقلانى ‏ . همه هم هم .و هم هم . ۱۷۰ 
مسجد لاجین السیفی , . . . هم o‏ هم . . ۱۷۱ 
الوصف المعمسارى ۰ و ما 7 خم o‏ “ ۱۷۵ 
الدرسة الفخرية أو حقیق بسكة درب سعادة بحی الازھر .5 ١۱۷۹۸‏ 
وصف و مه كو هم هم هم وم ۰ ۰ ۱۸۲ 
جامع العینی بحارة الدويدارى بحی الاژهر ه . . . ۰ ۱۸۵ 
وصف الجامع . ٠‏ . و oe»‏ 
مدرسة السلطان اينال بقرافة المماليك بالعباسية ہوم و .۹۰ا 
لوصف العب‌اری و هم هم مھ هم هم اه ٭ ۹ا 


ال يدة ینب ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 


الوصف العماری للمسجد ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۰ 
مدرسة اہن تغرى بردی بدرب القاصیص بحی الصافة . . ۲۱۳ 
الوصف العیاری . . . ۰ . ۰ . ۰ ۲۱۷ 
مدرسة قايتباى بقراغة الماليك بالعباسية . . . . . ۰ ۲۱۸ 
الومصف العیسساری . . ے ہے . ٠.‏ ۰ ۲۲۱ 
مسجد الشيخ عواض بن محمد بن اسحق الطهلموسى بقلیوب . ۲۲۲ 
مسجد الشيخ محمد السمنودی العروف بابن القطان بشارع الملك 
الظاهر برقوق بقرافة الغثير بالثاهرة . . . .۰ ۰ ۲۲۸ 
وصف الضسریح ,ہ . . . .مه ۰ ۰ ۲۳6 
مسجد وقبة يشبك من مهدی هم . . . هم هم هم ٠‏ ۲۲۵ 
تاریخ مسجد الثبة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 
الویصف العماری . . . هم هم هم o o‏ . ۲66 
وصف ااسجد . . م۰ مه مه مه .۰ ۲۷ 
مدرسة ابن قرقماشس المعروفة باسم مدرسة ( ( جتبسلاط ) بشارع 
اسماعيل ابو جبل المتفرع من درب الجماميز . . ۰ ۲٢۹‏ 
الوصف المعیاری . . م . . م . . ۰ ۲۵۲ 
جامع تمراز أو البهلول بمیدان السيدة زيئب رضوان الله علیها ۲۵1 


وصف ا لسجد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جامع يشبك بالقبة الفداوية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


.مدرسة اہو بكر بن مزهر بحارة برجوان بحى الجمالية . . 
الوصف المعيارى ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جامع اازهرية بشارع البفالة بحى الحسينية بالقرب من 


يباب الفتسوح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وصسف الجسامع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الوصف المعمارى ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جامع الشيخ شاهین الخلوتی بسفح جبل ام ۰ ۰ ۰ ۰ 
وصسفه اسجد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


- مدرسة السلطان تانصوة الفوری بشارع المز لدين الله بالغورية 
الوصف العیاری ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فٰ رس الاشکال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


فهسرس اللوحات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نت ۰ 0 
الصطلحات الفنية ۰ ۰ ۰ ۰ ل ۰ 0 ۰ ۰ 0 


فھسرس الاعسلام ٠ ۰ ۰ ۰ 0 ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فهرس الاماکن والبقاع ۰ ۰ ۰ آي ٠‏ 9 ۰ 9 ل ۰ 
فهرس الوضوعات ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۵ ۰ e‏ 9 ۰ 9 


ہ٤٠‎ 


۳۹۰ 
۲ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


Vo 
۸ 
YAY 
YAY 
۹۳ 
10 
۲۹۹ 
۳۰۰ 
۳ھ‎ 
ھ٥٤‎ 
۳ھ‎ 
ھ٦‎ 
۲ھ‎ 
o۸ 


رقم الایداع بدار الکتب 
۱-۰۱ 


مطابع الاهرام التجارية 


